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أعيد طبع دكَوتَْقَةِ المكبة السَلفيّد 
لصَاحيهًا رهد المعدو المكى بالمدبمة المنورة 
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1 00000 
يسنت طرالها رسي و 
وي لستعين 


الجد لله وكنى ؛ وسلام على عباده الذبن اصطفى . 
أمّا بعد : اعلم أرشدك الله تمالى أن الله خاق املق ليعيدوه 
ولا بش ركوا به شا . قال ته الى : ( وما خلقت الجن" والانس إلا 
العنذوق لكا ظ 
والعبادة : هي النوحيد ء لا نالحصومة بين الا ننياء و لالم فيه 
كا قال تعالى : ( ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت )”" . 
وأما التوحيد فبو ثلائة أنواع : وحيد الروية “ووحيد 
الا لوهية ؛ وبوحيد الاأسماء والصّفات . 
أما بوحيد الز.وبية ؛ فبو الذي أقر ١‏ الكفار على زمن رسول 
الله َي ولم يدخلبم في الاسلام .وقاتلهم رسو لال قي واستحل 
دماءم وأموالهم ؛ وهو لوحي د بفعله تعالى ٠‏ والدليل قوله تمالى : 


)0( سورة الذاريات » الآية ذجده () سورة التنحل ء الآية : جم 
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('قل من رزقكم من السياء والارض أمّن : عملك السمع والاشاتة 
ومن مرج المي من الميدّت » ومخرج المت من الحي ٠‏ ومن يدير 
الأمى ؛ فسيقولون ا تتقون )”2 ( قل لمن الا رض ومن 
فها | إن كنم تعامون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تذّكرون . قل من رب" 
السّموات السبع ورب العرش العظم . سيقولون لله قل أفلا :تقون 
قل من بيده ملكو تكل ثي' وهو تحير ولا مار عليه إن حكنم 
تعلمون #سنقولون لك تلفق استحروة)"” ؟والا ١‏ بات على هذا كثيرة 
عذال ١‏ كترهن أن صر عواعي ون اناد تو 

الاأصل الثاتي : وهو توحيد الالوهية ٠فبو‏ الذي وقع فيه 
التزاع في قدم الدهر وحديثه .وهو توحيد الله بأفمال العبادء كلد ما» 
والنذر ؛ والنحر » والر"جاء ؛ واللحوف. والتوكلء والرغبة » والرهبة » 
والاانابة 

ودليل الدعاء قوله تغالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » 
إن الذن يستكيرون عن عبادلي سيدخلون جهم داخرن ال 
نوع من هذه الا نواع علدها دليل من القران . 

وأصل العبادة: تمر بد الاخلاص الهتمالى وحده؛ وتحر بدالمتابعة 
رعو ل مك . :ال تمالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مسع الله 


(9) سوة ونس ء الآية :ام )0( سورة المؤمنوك» الآنات :44-44 
() سورة غافر » الآية : "٠‏ 


2 الرسالة الاولى ‏ تو حيد الذات والصفات . 
اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ”" وقال تمالى : ( له دعوة الحق ) الى 
قوله تمالى : ( وما دماء الكافرين إلا في ضلال )”” وقال تعالى : ( ذلك 
أن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه هو الباطل وأن الله هوالملي 
الكبير ) 20 والآ يات معاومات . وقال نمالى : ( وما ناع الرسول 
فخذوه وما مهام عنه فانتبوا ) ”© وقال تعالى : ( قل إن كنم بون 
الله فاتبموني تحببكم الله وبنفر لكم ذنو بكم واه غفور رحيم) ©. 

والاصل الثالث : فبو :وحيد الذات والاسماء والصّفات . 
وقال تعالى : ( قل هو الله أحده الله المسّمد» لم بلد وم بولك ولم يكن 
له كفو أحد ) ”" وقال تعالى : ( ولله الاأسماء الحستى فادعوه ما 
وذروا الذين بلحدون في أسمائه . سيجزون ما كانوا يسملون )© وقال 
تعالى : ( ليس كثله ثيء . وهو السميع البصير ) © . 

م اعلم أن ضْدً التوحيد الشرك ؛ وهو ثلائة أنواع : شرك 
١‏ كبو وقرك امقر و ومرك دن : 

والاليل على الشرك الا كبر قوله ته الى : ( إن الله لا بنفر أن 


)١(‏ سورة الحن » الآية :م١‏ (0) سورة الأنبياء , الآية : مم 
(م) سورة الرعد » الآية : ١4‏ (:) سورة الحج » الآبة : +7 
(ه) سورة الحشر » الآبة : نب (5) سورة آل عمراث » الآية: أ 
(0).سورة الاخلاضص (ه) سورة الاعراف » الآبة : .م١‏ 


(9) سورة الشورى » الآية : ١١‏ 
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بشرك به وبنفر مادون ذلك لون بشاء؛ ومن يشرك بالله ققد صل 
ملالا بميد )”" ( وقل المسيح : با بني إسرائيل اعبدوا الله رني 
وديكم ؛ إنه من بشرك بلله فقد حرم الله عليه المنّة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار )© , 

وهو أربمة أنواع : | 

اللتّوع الأول : شرك الدعوة .والدليل قولهتمالى: (فاذا ركنوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبف » فلسًا جام الى البر" إذا م 
كر ظ 

النوع الثاني : شرك النّة والارادة والقصدء والدليل قوله 
تعالى : ( من كان ير يد الحياة الدنيا وزيقتها نوف” المهم أعمالهم فهاوم 
فها لا ببخسون أوائك الذن لبس لمم ني الا خرة إلا التّار وحبط 
ماصتعوا فنها وباطل ماكانوا يعملون) © . 

التو اثالث : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : ( أنذوا' 
أحبارم ورهبامم أرباباً من دون الله وا مسيح بن صم وما أمروا إلا 
ليمبدوا إل) واحدا لا إله إلا هو سبدانه جما بش ركون)”'' وتفسيرها 

(1) سورة النساء ء الآية : 11 (*)أسورة المائدة ء الآية: 7 


(م) سورة المنكبوت ءالآية : ود (4) سورة هود » الآيتان 1١5-1١6:‏ 
(ه) سورة التوبة » الآية: م 
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لدي لا شكال فيه طاعة الملماء والمباد في امعصية» لادماؤم إيام: كج 
فسّرها الني وَييْيْْ لمدي بن حاتم لما سأله» فقال : لسنا نعبدم . فذكر 
له أن عباد نهم طاعتهم في المحصية ”©. 

النوع الرابع : شرك الحبّة . والدليل قوله تعالى : ( ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداد بحبو نهم كحب الله ) *" . 

والنوع الثاني”": شرك أصغر . وهو الرياء . والدليل قوله تعالى : 
( فن كان برجو لقاء ربه فليمسل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
حو 0 

والنوع الثالث : شرك خني ٠والدليل‏ عليه قوله يي : « الشرك 
في هذه الاامة أخفى من د ببس النملة السوداء على صة .أت سوداء في 
ظلمة الليل » . ظ ' 
وحكفارنه قوله َيه :« اللبم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيئا وأنا أعلم ٠‏ واستغفرك من الذذّنب الذي لا أعلم » . 

فالكفركفر ان : كفر مخرج من المانّة» وهو لخسة أنواع : 

النوع الاأول : كفر التكذيب . والدليل قوله تمالى : ( ومن 
أظلم من افترى عل الله كذبا أو كذاب بالحق ل جاءه» أليس في جيم 


(1) رواه الترمدي و <سنه )0( سورة البقرة » الآبة ه؟ؤة عر 
(*) يعني من أنواع السرك الثلائة (؛) سورة الكيفء الآية : ١٠١‏ 
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مثوى لا كاف رن ا < 

النوع الثاني : كفر الايباء و الاستكبار مع التصديق » والدليل 
قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم فسجدوا إلا بلي سأبى 
واستّكير وكان من السكافرين ) ”" . 

النوع الثالث : كفر الشك , وهو كفر الظن » والدليل قوله 
نمالى : ( ودخل جه وهو ظام لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداء 
وما أظنالساعة قأئمة» ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلباً . 
قال له صاحبه وهو تحاوره : أ كفرت بالآي خنقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سو اك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا )”". 

النوع الرابع : كفر الاعىاض » والدليل قوله تعالى :ر والذن 
كقروا ما اندرو امدزطون )7 

النوع الخامس : كفر التّفاق » والدليل قوله 0 :ذلك 

بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاويهم فهم لا و 

وحكفر أصنر لا مخرج من المنّة ؛ وهو كفر النعمة »والدليل, 
قوله تمالى : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأنيها رزقها 


0 ١)سورة‏ المتكبوتء الآية :جر" (؟) سورة 5 البقرة » الاية 0 
(>) سورة تالكيف الآنات بوج_بر مر 5( سورة الا حقاف » الابة :ع 


زه( سورة ة المنافقوك الآبة ليق 
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رغدا من كل مكار:. ء فكفرت /أ: نمم الله فأذاتها الله ليا س الحوع 
والحوف عاكانوا يصنعون )0 . 

وأممّا النفاق فنومان : اعتقادي , 0 

فأممًا الاعتقادي , ٠‏ فبو ستة أنواع : حكذب الرسول أو 
ل 'أو بض بعض مأ جاءءه 
الرسول: أو المسرة بامخفاض دن الرسول» أو الحكراهية باتتصار 
دن الرسول . 

وأمنّا العملي : فهو خمسة أنواع . والذليل قوله كك : «آبة 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف » وإذا النمن 


خان » “ « وإذا خاصم فجر , وإذا ماهد غدر »”” . 


فهذه الانواع المْسة؛ وصاحها من أهل الدرك الا سفل من 
النلر إفق لعوذ باله من النفاق. والشقاق وسوء الادب. الله أعر : 


١ؤ؟‎ : سورة النحل » الآية‎ )١( 
. (؟) هذه رواية أخري الحديث في مسل وغيره‎ 


١١ ©‏ الرسالة الاولى ‏ وحوب تعلثلاث مسائل ١٠‏ 
ااال ل سمس مم0 


لس لله لخم ز الهم 
لشي 


اع رهك ال تعالى 0 من ] ] الواجحب عل كل عسل 
ومسامة إن بعالم اث 0 

الاأولى : أن الله خلقنا . وميحلقنا عبئاً .و بتر كنا حملا .بل أرسل 
البنا رسولا؛ وعنده كتاب : . من أطاعه فبو في الحنة ؛ ومن عصاه فبو 
في النار ‏ والدايل قولة يانه ( إن أرنسانا اليب رسولا اماك 


كا أرسلنا إلى فر عول وو ل تمي تزعو ف ارول فاحد ناه أخذا 


زفق 


وبيلا ) 
المسألة الثانية : أن" أعظم ما اء نه هذا الرسول أن لا يشر كمع 
لله في عبادنه ا والدليل قوله تمالى : ( وأن المساجد 3 فلا ندعو 


0 أهل الدرك الا" سقل‎ ٠ قوله : فبده الا "بواع الجسة صاحبها من‎ )١ ١) 
مراده بالا”نواع القّسة »أنوام الكفر ارج من الملقء كما تقدم بياءها.‎ 
أبواع النفاق |اعملي » فليست مر أدج هنا مهذا اكلام 04 مع أنه 5 لد قيل في‎ 
الكذب على رسول الله عمد : إنه كفر مم ذكرء الملاء عن واف نا الحرمق‎ 
ان الحو يي » فلحذر الذإن يطلقو ف القول على رسولك الله من غير تكست ولا‎ 
رواية صحيحة.‎ 


)م( سورة المزمل , الآتان :هلةا 


020 الرسالة الاولى الكفر بالطاغوت والاعان بل 0 
مع الله أحدا )”9 . ٠‏ 

المسألة الثالثة : أن" من وحّد الله وعبد الله لا جوز له موالاة 
مركن حاد الله ورسوله ولوكانوا أباحم 5 أبناهم أ إخوامم أل ظ 
عشي رتم , والدليل قوله تعالى : ( لا نحد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانو ١‏ ابام 0 ابناءم أو 
إخواجم أو عشيرجم أولئك كنب في قاو هم الابمان وأَبَّدم بووح 
منه وبدخلهم جنات تحري من نحنها الامار خالدين فهها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئنك حزب الله ألا إن" حزب الله م المفلحون )”" . 


اعم رحك الله تعاب أن”أول ما فرض الله على ابن ادم الكفر 
بالطاغوت , والا عان بالله . والدليل قوله تمالى : ( ولقد با ف يكل 
أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)"" . 

فأمّا صفة الكفر بالطاغوت » أن تمتقد بطلان عيادة غير الله 
ونتركهاء وتكفتر أهلها وتعادمهم . 

وأممًا ممنى الابعان بالله ‏ أن تمتقد أن الله هو الاله المعبود وحده 


() سورة الحن » الآية : لم١‏ (؟) سورة المادلة » الآية : ؟؟ 
(م) سورة النحل ء الآبة: جم 


١١‏ الرسالة الاولى ‏ ممنى الطاغوت و 
دون من سواه ؛ وتخاص جميع أنواع المبادة كلها لله » وتنفيها عن كل 
معبود سواه ؛ وتحب أهل الاخلاص ونواليهم ٠‏ وتبغض أهل الشرك 
وتمادهم ؛ وهذه ملة إبراهيم التي سفه من رغب عا . 

وهذه هي الاأسوة التي أخي الله ها في قوله تعالي : ( قد حكانت 
لم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ممه إذ لوا لقومهم نا برآ منج 
ونا دو دشرت دون أن كن ابم وبا بيننا و بت المداوة 
والبغضاء أبدا حى تَؤمئوا لله وحده )”" . 

والطاغوت مام ف يكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فبو 
طاغوت ؛ من معبود ؛ أو متبوع؛ أو مطاع في غير طاعةالله ورسوله . 
فبو طاغوت . والط رافك البوزلوه يا 

الاأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله » والدليل قوله تعالى : 
0 أعبد إل با بنيادم أن لاتعبدوا الشيطان إنه عدو" مبين )”". 

الثاني : الحاكم الجائر امير لا كام الله و الدليل قولهتما لى : (أم 
أر إلى الذن .زعمون أنهم امنوا يا أنزل إليك وما ل من قبلك » 
يدون أن نينا كوا إلى الطاعوت وقد أسروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلوم ملالا د 1 


56 : سورة الممتدحنة » الآبة بع (؟) سورة يس »> الاية‎ )١( 
/ (م) سورة النساء ء الآية : .و‎ 


35 الرسالة الاولى ‏ ممنى الطاغوت ول 
الثالث : الذي محم بير ما أنزل الله » والدليل قوله مالي : ( ومن 
حم ها أنزل الله فأولئك م الكافرون ) (© 
الرابع : الذي بدعي ء عل اليب من دون اله ؛ والدليل قوله تمالى : 
( عام النيب فلا يظبر على غيبه أحدا إلا من ارتفى من رسول فانه 
يسلك من بين بديه ومن خلفه رصدأ )"" وقال تمالي : ر وعنده مفاتح 
الغيب لا بعلمها إلا هو . وبعلم ما في البر والبحر ؛ وما سقط مرل 
ورقة إلا بعامباء ولا حبة في ظامات الاارض ٠‏ ولا رطب ولا يابس 
إلافي كتاب مبين ) ” . 
الحامس : الذي بعد من دون اله وهو راض السادة وافليل 
قوله تعالى : (ومرل بقل م مهم ْله من دونه فذلك نمز زيه جهم 
كذلك نجزي الظالمين ) ©» 
واعلم أن الانسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بااحكفر بالطاغوت . 
والاليل قولهتمالى : ( فن بكفر بالطاغوت و بؤمن باه فقد استمسك 
بالعروة الوثق لا اتقصام لها والله سميع عايم ) **» 
الرشد : دبن عمد ويه » والني : دين أليجبل . والعروةالوتقى : 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : غغ م( سورة الحن » الآبتان :بام 
(م) سورة الانمام © الآية :وه (4) سورت الانبياء » الآية : .و» 
من الني لفن ٠.٠‏ ) 


١4 الرسالة الاولى  الاصول ااثلاثة : الرب‎ ١ 
سس 1ك‎ 


شهادة أن لا إلهإلا الله وهيمتضمنة للاني والاثبات » تفي جميع أنواع 
العبادة عن غير اله » ثبت جميع أنواء العبادة كلها للهوحده لاشر يكلة . 


ك0 


الواجب عل ىكل مسل ومسسامة أن بتع ثلائة أصول : وهي معرفة 
ره وديله » وابيه ٠‏ 

الاأصل الا"ول : إذا قيل لك : من رك ؛ فقل : رثني الله الذي 
رياني معمته » وخلقني من عدم إلى وجود ء والدليل قوله تعالى : ( إن 
الله رني وريم فاعبدوه هذا صر صراط مشتق م3 . 

وإذا قبللك : أي" شي عرشت ربك؟ فقل: : عرفتهباناتهوغاوقانه , 
فأما الدليل على اياته فقوله”") تعالى : ( ومن أياته الليل والنهار والشمشس 
والقمر لا نسحدوا للشمس ء ولا للقمر ؛ واسجدو الله الذي خلقين'إن 
كنم إياه و 

ودليل مخلوقاته قوله تعالى : ( إن ريك الله الذي خلق لغاراه 
والا رض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني الليل الهار يطليبه 
حثيثاً » والشمس والقمر والنجوم نااك اع ألاله املق 
والا'س»؟ شارك الله رب العالمين )'*" . 


)٠ ١)‏ سورة آل حمر ان »الاية : 6١ ٠‏ (0) الاصل : : قوله 
(+) سورة ة فصلات . الاية بام (5) سورة #الأعراف » الآية : 5ه 


ف الرسالة الاولى ‏ الاصل الثاني : الدن 35 
وإذا قبل لك : لاي ثيه خاقك الله؛ فقل : خلقني لمبادته وطاعته 
واباع أمره واجتناب نهيه : ودليل المبادة قوله تعالى : ( وماخاقت 
المن والانس إلا ليعمبدون ماأريد مهم من رزق وما أربدأن يطعمون. 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين )”© ودليل الطاعة قوله تسالى : 
(يأمها الذين امنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولي لاص 2 فأن 
ازعم في ثيء فردوه إلى الله والرسول ) '“بمني كتاب اللووسنة نيه . 
وإذا قيل لك : أي ثيء أمرك الله به وأي شي* مهاك عنه ؟ فقل : 
أعم ني بالنوحيد ونا يعن الشرك . ودليل الا'صى قولهتعالى: ( إن الله يم - 
بالعدلو الاحسان وإيتاء ذي القربى. و بنهى عن الفحشاء والمكر والبخي» 
يعظكم املكم نذ كرون )”"ودليل النبي ع نالشرك قولهتمالى : ( إن 
له لا ينفر أن يشرك به ويُنفر مادون ذلك لمن يشاء )”* و( إنه من 
بشركبالفقد حرم الشعليهالمنة ومأواه النار وما للظامينم نأنصار)*©. 
الأصل الثاني : إذا قيل لك : مادينك؛ فقل : دني الاسلام؛ وهو 
الاستسلام والاذعان والانقياد إلى الله تعالى » والدليل قوله تمالى : 
( إن ادن عند 7 الاسلام )""*, ( ومن ينغ غير الاسلام دنا فلن 


)١(‏ سورةالزاريات »الآنات : همه (؟) سورة النساءء الآية : يوم 

م) سورة ااتحل ؛الآبة: .به 

؛) سووة التساء » الآية : 195 وتهامها : ومن يشر كاف فقدضل شلالا بسيداً. 
ه) سورة المائدة » الآية: و7 (5) سورةآل عمران» الآية: وى 


) 
) 
) 


5 الرسالة الاولى أ ركان الاسلام 5 
قبل منه وهو في الآآخرةمن الحاسرين )07 
وهو مبني على خمسة أركان : أولها شهادة أن لاإله إلا الله وأن 
عمد رسل الله ؛ وإقلم الصلاة وإبناء الزكاةء وصوم رمضان .بوحبج 
البيت من استطاع إليه سبيلا . 
فأما دليل الشهادة قولهتعالى: ( شهد الله أنه لاإلهإلاهو والملانكة 
واولا المم قاعاً.بالقسط لاإله إلا هو المزيز لمكي" 
««وليل أن جمد رسول الله قوله تعالى: ( ماكان مد أبا أحد مرن 
رجالكم ولكن رسول لله وخاتم النييين )9 
ودليل الزكاة قوله تمالى: ( خذ من أمو الهم صدقة تطبر جوز كيهم 
بها وصل" علمهم إن صلانك سكن لمم )”© 
ودليل الصوم قوله : (يا أيها الذبن امنوا كتب عليكم الصيامما 
كتب على الذين من قبلكم )”*“ 
وإذا قيل لك : الصيام شهر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تمالى : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبنّنات من الهدى 
والفرقان ؛ فن شود منكم الشهر فليصمه)'"© ْ 
وإذا قيل لك : الصيام في الليل أو في اللهار؛ فقل : في الهارء 
() سورةآل عمراكء الآية: هم (4) سورةآل عمراذءالآية: يها 


(+) سورة الا*حزابء الآية : (4) سورة التوبة »الآية : م١١‏ 
(6) سورة البقرة » الآية : عمد )١(‏ سورة البقرة » الآية : وها 


00 الرمشالة الاولى  الاعاث والاحسان لل‎ ١١7 
- والدليل قوله تملى: ( وكلوا.واشربوا عتى بتبين لكم الميط الأبيض‎ 
. من الميط الاأسود من الفجر . ثم أتموا.الصيام إلى الليل )”؟‎ 

ودليل الحج قوله تعالى : ( ولله على الناس سمج البيت من استطاع 
إليه سديلا ٠‏ ومن كفر فان الله غخي عن العلمين )'" . 

و إذا قبل لك:وماالاعان»فقل:أننؤ من باللهوسلائكنه و كتبهورسله 
واليوم الآ خر ء ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ..والدليل 
قولة تمالى : ( امن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنو نكل أمن 
الله وملالكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله :وقالوا سمعنا 
وأَطمنا غفرانك رنا وإليك المصير ) ©؟ . 

ودليل القدر قوله تعالى : ( إنا كل شي" خلقناه بقدر) © . 

وإذا قبل لك : وما الاحسان ؛ فقل : أن تعبد الله كا نك تراه فان 
لم تكن تراه فانه براك ٠‏ والدليل قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذبن م محسنون) © . 

وإذا قبل لك : منحكر البمث كافر ؟ فقل : نمم » والدليل قوله 
تعالى : ( زعم الذبن كفروا أن لنسمئواء قل بلىوربي لتبعثن ثم لتنيؤن 
عا عملم وذلك على الله يسير ) © . 

)١(‏ سورة البقرة» الآبة: *«م1 (م) سورة]ل عمراك»الآبة: ىه 


(م) سورة البقرة » الآية : هم (4) سورةالقمر»الآبة: هع 
(ه) سورة النحل » الآية : 14 (؟) سورة التنان ‏ الآية : ٠7‏ 


همذ ١ ١‏ الرسا الاولى مسرفة التي ملي 1 

الاأصل الثالث : إذا قبل لك : من نبيك ؛ فقل : ممد بن عبذ الله 
ابن عبد المطلب نن هائم ‏ وهائم من قريش» وقريش من كنانة » 
و كنانة من العرب » والعرب من ذرية إسماعيل » وإسماعيل من 
إبراهم » وإبراهيم من نوح » ونوج من ادم » وأدم من تراب . 
والدليل قوله تمالى : ( إن مثل غيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
نم قال له كن فيكون )9 . 

وإذا قبل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولحم نوح » وأخرم» 
وأفضلبم عد يك . والدليل قوله تمالى : ( إن أوحينا إليك كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ) ”". 

وإذا قبل لك : يدهم رسل *. فقل : نعم » والدليل قوله تمالى : 
( ولقد بمثا فيكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )©. 

وإذا قيل لك : حمد بشر؛ فقل: نعم » والدليل قولهتمالى : ( قل:[ها 
أنا بشر مثلم بوحى إل" أما لمي إله واحد ء فن كان يرجو لقاء نه 
فليممل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد]) © . 

وإذا قيل لك : حمد عبد ؛ فقل: نعم » والدليل قولهتمالى : ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الاقصى الذي 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية : هه )م( سورة النساء » الآية : سهى 
6( سورة النحل » الآية أي (١‏ سورة الكرف “الاية: ٠٠٠١‏ 


5 الرسالة الاولى  قواعد مبمة في الدئن‎ ١ 
ْ 5 060 باركتا خولة)‎ 

وإذا قبل لك : كك مره ؟ فقل : ثلاث وستون سنة » أربمون منها 
قبل النبوة ٠‏ وثلاث وعشروننبِيًا ورسولا » نبى' ب(اقرأً) » وأرسل 
ب(المدير) . وخرج على الناس فقال: (يا ها الناس إني رسول الله [أبم 
جنيع )”"' فكذبوه واذوه وطردوه وقالوا : ساحر كذاب؛ قأنزل الله 
عليه : ( وإن كم في ريب مما تزلنا على عبدناء فوا بسنورة من مثله 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين) ”" بلده مكة» وولد 
فها ؛ وهاجر إلى المدينة وبا توفي » ودفن جسمه . وبقي عامه ؛ ني 
لابعبد.ورسول لايكذب؛ بل بطاع و يتبع؛ صلوات الله وسلامهعليه . 


و 0 سد ١‏ اص , 
لاله ١‏ لحمز رخو - 
وبمد فبذه أربع قواعد من قواعد لبن © عيّز بهن المسلم دبنه 
من دن المشر كين : 
القاعدة الا ولى : أن الكفار الذن 0 رسول الل ملي كانوا 
مق ررزالله بنوحيد الربوبية ؛ يشهدون أن الله هواخالق الرازق » الحببي 
السك 3 المدير يع الا مور 3 و يدخلبم ذلك ف الاسلام 3 والدليل 


)١(‏ سورة الاسراء ء الآية: ١‏ (؟) سورةالا'عراف »الآية: هوه 
() سورة ألبقرة » الآبه : سم 
اوعد :) 


0+6 الرسالة الاولى_عبادة الكفار للا'صنام بقصد القربة 0 .م 
قوله تعالى : ر قل من برزقم من السماء والا'رض أمّن علك السمع 
والأبصار ؛ ومن مخربج المي من الميت:و رج الميت من المي :ومن 
بدبر الاأص ؛ فسيقواون لله فقل أفلا تتقون) *" . 

القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتليم رسول الله يليه ما أرادوا 
من قصدوا إلا قربة وشفاعة . والقربة : قوله تمالى : ( والذبن اتخذوا 
من دونه أولياء ما نسدع إلا ليق بونا إلى الله زلفىء إن الله حم ينهم 
فما م فيه ختلفون» إن الله لا هدي من هو كاذب كفار) """. 

ودليل الشفاعة قوله تعالى : ( وبعبدون من دون الله ما لا .يضرع 
ولا ينفمهم؛ و«قولون هؤلاء شفعاونا عند الله قل أننرون الله عا لا 
عم في السماوات ولا في الا 'رض؛ سبحانه وتعالى جمايشر كون ) ”". 

القاعدة الثالثة : بمث الني وكيك إلى أهل الا'رض وم على أديان 
غتلفة ؛ وعبادات متفرقة ‏ منهم من يعبد الملائك » ومنهم من يعبد | 
النبيين والصالمين » ومنهم من يعد الأحجار والاشجار ؛ وقاتلهم صلى 
اله عليه وسلم ول يفر'ق ينهم , والدليل قوله تعالي : ( وقانلوم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدي نكله لله ) ”© . ظ 


٠ سورة يونس » الآية : وم (؟) سورة ص » الآية : م‎ )١1( 
سورة الآنفال » الآية : وم‎ )4( ١4: (م) سورة يونس » الآية‎ 


ل الرسالة الاولى ‏ عبادة المثسركين للا نبياء والصالحين ١و”‏ 


ودليل”"' الملائئكة قولهتمالى : (ويوم بحشر جيم نم بقول للملانمكة 


أهؤلاء إيام كانوا بسبدون ٠‏ قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل. 
كانوا بعبدون امن أ كثرم هم مؤمنون ) © 
ودليل البيين قوله تمالى : ( وإذ قال الله ياعيسى بن ميم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأي إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما نكون 
لي أن أقول ما ليس لي محق, إن “كنة نت قلنه فقد عامته تعلم مافي نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب . ٠‏ ما قلت لمم إلاما 
أممتي به أن ا عي 
فنهم؛ فلمانوفيتي كن تأنت الرقيب عليهم؛ وأنتعل كل ثي' ثم 
إن تعذميم فامهمعبادك: وإن تغفر لم فانك أنت العزيز المك 32 
ودليل الصالحين قوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زحم من دونه فلا 
علكون كشف الضر عن ولا تحويلا أولئك الذين بدعون ستغون 


إلى مم الوسيلة ا أرب ورجول رحهنه ومخافونعذابه إن عذاب 
ربك كان محذور] ) » 


)١(‏ أي الاليل على عبادة المث سكين الملائكة . ويقال كذلك فما بمده من 


الا“دلة. وعيادتهم إاهم : دعاؤم والالتجاء إليوم» لاأنهم يمتقدون أنهم تخلقوت أو 
برزقون أو هبرون أمرا من الاأمور » فان ذلك خاص لله » ولكن قصدمم 
التقرب إلى الله بدعائهم » ما هو ظاهر من نصوص الكتاب والسنة . 
0( سورة سيأ » الآيتان: ١غ‏ (ي) سورةامائدة , الآبات:1١-م١؟؛‏ 
(8) سورة الاسراءء الآيتان:+ه_/اه 


ف الرسالة الاولى - الجامع لعبادة الله يف 
ودليل الا جار وال عبار وله الى( فز أيم اللات والمزى 
ومناة الثالئة الاأخرى ( 7 
القاعدة الر ابمة : أن الكفار الذين قاتلرم رسول الله وليه كارا 
“لصون في الشدة ؛ ويشر كون في الرخاء . 
والدايا ل قوله تمالى : ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين . فاينًا عام الى الب" إذا م بشركون )”" . 
اوأعل زماننا هذا بشر كون في الشدة. وف الرخاء هكذاك 
فان قيل : فا الجامع لعبادة الله ؟ 
قلت : طاعدّه بامتثال أواصره ؛واجتناب واهية : 
فان قيل : فا أنواع المبادة الني لا تصاح إلالله ؛ قلت : من 
أنواعبا الدعاء : والاستمانة. والاستغانة . وذبح القربان » والنذرء 
)١(‏ سورةاانجم الابتانبونى.؟ )0( سورة المنكبوت » الآية : مه 
)6( هذا هو الواقم من عاد اأقبور الآن 3 وستقدوك شر كهم وحبليم 
وضلالحم قربة تقرهم إلى الله » وعلماء الضلال ودعاة البدعة حرفو الكلم عن 
مواضمهة 3 فالشرك الا كبر حملوه نوسلا وطاعة 0 ومع ذلك يضللون من دان 
الله بالتو حيد االخالص وأفرده ,العبادة . 
هريوا من الرقالذي خلقواله فيلوا برق النفس والشيطاث 
وقال أيضا : . 


سر الرسالة الاولى ‏ أنواع المبادة التي لاتصلح إلا لله ىق 
والحوف » والرجاء » والتوكل :والانابة» والحبة » والحشية .والرغبة: 
والرهبة » والتالة » والر كوع ؛ والسجودء والمشوع » والتذثل, 
والتمظم الذي هو من خصائص الالحهية . 

ودليل الدعاء قوله تءالى : ( وأن المساجد لله. فلا تدعوا مع الله 
لهذا" وؤولة تعالى : ( له دعوة الحق.والذن بدعور:_ من دونه 
لاايستجيبون لحم بشيء ) ” الى قوله : ( وما دصاء المكافرن إلا في 
لول 60 

ودليل الاستماءة قوله تعالى : ( ناك نعبد وإيّاك نتعين )0". 

ودليل الاستغانة قوله تمالى : ( إذ تستنيئون ربكم فاستجاب 
لحك ) 99 . 

ودليل الذبح قواه تعالى :( قل إن صلاني ونسكى ومحياي وتماني 
لله رب العالمين لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسامين )©. 

ودليل النذر قوله تعالى : ( بوفون بالنذر ومخافون بوما كارن 
كر مسط ير 0 

ودليل االحوف قوله تعالى: ( إما ذالكم الشيطان مخواف 


لها 


)00( سورة الحن ء الآية :م١‏ م( سورة الرعد » الآية: غ١‏ 
(؟) سورة الفاتحة , الآبة : ع (غ) سورة الا أنفال» الآية :.» 
(ه)سورةالا نمام »الآيتان:8وءسىى (5) سورة الدهر » الآية : ب 


32 الرسالة الاولى ‏ أنواع المبادة الني لاتصلح إلان_ 64 

أولياءه فلا مخافوم وخافونٍ إن كنم مؤمنين ) 7" . 

ودليل الرجاء قوله تعالى : ( فرن كان برجو لقاء ريه فايممل 
عملا صالحاً .ولا بشرك شاه ره جنا 0 

ودليل التوكل قوله تعالي : ( وعلى اله فتوكلوا إن كتم 
مؤمنين ) ” . 

ودليل الاإناءة قولة تعالى : (وأنيبوا إلى ربكم وأساموا له)» 

ودليل الحبّة قوله تمالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا بوهم كح اللّهء والذين آمنوا أشد" حبا لله ) " . 

ودليل الحشية قوله تمالى : ( فلا مخشوا الناس واخشون ) 

ودليل الرغبة والرهبة قوله تمالى : ( هم كوا سارعورنف 
في الحيرات ويدعوننا اروف واوا لاسن »م 

ودليل التالثة قوله تمالى : ( وإلسبكم إله واحد لا إله إلا هو 
ال رجمن الرحم ) 7 . ظ 

ودليل الرحكوع والسجود قوله تعالي : (ياأيما الذين امنوا 


لاا 


.: سورة ة آل عمران» الآية: هلا (0) سورة الكيف » , الآية‎ )١( 
64: (م) سورة امائدة ة » الآية : سم (:) سورة ة الزمر > الآآية‎ 
44 : سورة المائدة , الآية‎ )5( ١١8 : (ه) سورة البقرة » الآية‎ 
١9م سورة الا*نبياء » الآية : .و (م) سورةالبقرة»الآية:‎ )/( 


هم 0 الرسالةالاولى أمرافّ بالتوحيد ونيه عنالشرك هم 
“ار كموا واشعدوا وامدوار نكم وافملوا امير لملك م تفاحون 3 

ودليل المشوع قوله تمالى : ( وإن" من أهل 007 
الله وما أزل اليكم 00 ل لبهم خاشمين لله لا يشترون بآيات الله 
تمن فيلا ) © الآ مة ونحوها. الت الج لد 
الله فقد أشرك بالله غيره . 

ا ل 0 
بالعبادة . وقد تقدم اغا وأمط بي نين الله عنه الشرك ره .وهو أن 
يدعو مع الله غيره» أو بقصده بذير ذلك من أنواع المبادة 0 
شيا من | أبواع المبادة لغير الل فقد اذه رب وإهاءو أشرك ك مع ال 
غيره : أو بقصده شير ذلك من أنواع العبادة . وقد تقدم من الآ بات 
ما يدل على أن هذا هوالشرك الذي نم الله عنه» وأنحكره على 
امغر كين 

وقد قال تعالى : ( إن الله لا بنفر أن بشرك به وبشفر ما دون 
ذلك لن بشاء؛ومرن. بشرك لله فقد ضْل ضلالاً بيدا ) ©" . وقال 
تعالى :( ومن بشرك بالله تقدحرأم الله عليه المنة ومأواه النارومالاظالمين 
من أنفار )63 


١ سورة الحج , الآية : بون 0 تو عمرانث, الآية:وة‎ )١( 
سورة النساءء الآية : 5وى (غ) سورة المائدة , الآية : مب‎ )»( 


6“ الرسالة الاولى ‏ أقسام الحبة ها 
: 2 
ست الله الكمز رجهي 72 
قال الشبج ونان الل + يات فلات آبات تلاك سائل: 
الآأية الاأولى: فما الحبّة. إن اللهمنعم؛ والمنعم تحب على قدرنعامه. 
واليّة نقسم على أربمة لواع 

لةدثر كيم دشني" : ( ومن الناس من «خذ 
من دون الله أند ادأ أ بحبو نه مكحب 60 الى قوله : (وما مارجين 
من النار 5 

الحبة الثانية : حب الباطل وأهله ؛ و خض الحمق وأهله . وهذه 
صفة المنافقين . 

والحبة الرابمة : حب أهل التوحيد» وبفض أهل الشرك ‏ 
وهي أوئق عمرى الامان , وأعظى ما يميد به العيد ربة ٠‏ 

الآية الثانية : فيها الرجاء . 

والآّ بةالثالثة : فهاالحوف (إِيّاك نمبد)' أي أعبدك يارب عا 


(١)سورة‏ البقرة »الآبتان متكدلات١‏ 


3 الرسالة الاولى ‏ أركان المبادة 0 
مغى م-ذه الثلاث : عحبتك , ورجائك . وخوفك ؛ فبذه اثلاث 
أركان العبادة » وصرفبا امير الله شرك . وني هذه الثلاث الرد على 5 
تعلّق بواحدة منهن ٠‏ كرن. تمدق بالحبة وحدهاء أو تماق بالرجاء 
وحده ؛ أو تعلق ب|الحوف وحده . فن صرف واحدة متهن" لغير لله 
فقد أشر ك. وفهامن الفوائد الرذ على الثلاث الطوائف التي كل”طائفة 
تتماق .واحدة منها كاه اح ويونها. وكذلك من عبدالله 
ال راجا وحده.كالمر جئة ؛و كذ لكمن عبد اللهبالمر ف وحده »كالحوارج . 

(إنّاك نمبد وزيا كنستمين)فها توحيدالا لوهية . وتوحيدالر.وية. 
(إيأك نعبد)فهاوحيد الا لوهية؛ و(إياك نستعين)فهاتوحيدالربوبية . 
اهدنا الصراط المستقم . ٠‏ فها الرد على المبتدعين . 

وأما الآ بتان الا"خير نان.قفيها"" من الفوائد د كر أحوالالناس » 

قسمهم الله لاثة أصناف : منعم عليه ؛ ومغضوب عليه , وضاك. 
ف(المغضوب عليهم) : أعل عل ليس معبم عمل . و(الضالين) : 
أهل عبادة ليس معها عام و إن [ كان ]سب ب النزولفي الهودوالنصارى , 
فبي كل من 0 ذلك . 

الثالث : من انصف بالعلم والممل ؛ وهو المنمم علييم ٠‏ وفيها من 
الفوائد التبري من الحول والقوة» لا" نه منمم عليه . وحكذلك ذا 
()فيالااصل:فييا. ظ 


5 الرسالة الاولى ‏ معرفة الانسان ربه ونفسه 7 
معرفة الله على الهام » وني النقائُص عنه نبارك وتعالى . وفها معرفة 
الانسازر به» ومعرفةنفسه؛ فانهإذا كان رب» فلابد من .وب » وإذا 
كان هنا راجم » فلا بدمن مرحوم» وإذاكان هنا مالك . فلا بد من 
اوكا توإذا كآن عا عند فل بدمن ميوة .و إذا كن هنا هاو 
فلا بد من مبدي » وإذا كان هنا منعم عليه » فلا بد من منمم » وإذا 
كان هنا منضوب عليه ؛ فلا بد من غاضب . 

فبذه السورة تضمنت الالوهية ؛ والربوية ٠‏ وني التقائص عن 
الله عن وجل ٠‏ وتضمنت معرفة المبادة وأركانها » والله أعلم . 

2 2 

قال شيخ الاسلام الشيخ مد بن عبد الوهاب رمه الله وعفاغتة 
عنه وكرمه أمين . 

تَأمّل رحمك الله ستة مواضع من السيرة » وافهمها فبما حستا , 
لعل الله أن بفهمك دين الا نبياء لتتبعه . وددن المش كين لنتركهء فان 
أ كثر من بداعي الاين . وبدعي أنه مرن الموحدبن لا يفهم الستة 
كا طبعي . 

الاأولى: قصةنزولالوحي ٠‏ وفها أن أول ما أرسلهالله به : ( يا أمها 


- الرسالة الاولى ‏ الانذار من الشرك 2 
اللدئر قر فأنذر )”© فاذا فهمت أنهم بفعلون أشياء كثيرة ؛ ويعرذون 
ها من الظلم والعدوان مثل الزنا » وعرفت أيضا أتهم يفماون 
شيئاً منالعبادة » ويتقر و نبا إلى الله ؛ مثلالحج , والعمرة ؛ والصدقة 
على المسا كين . وغير ذلك وأجتبا عندم الشرك ء؛ فبو أجل ما 
بتقرون به إلى الله عندم .كما ذحكر الله عنهم أنهم قالوا : ( ما نعيدم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) ". وقال تصالى : ( إنهم امخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله وتحسبون أنهم تون 7 

فاول ما أعربه الانذار عنه. قبل الا.ذار عن الز نا وغيره ؛ وعرفت 
أن منهم من تمدّق على الاأصنام » ومنهم من تلق على الملانكة وعلى 
الا ولياء من بي أدم » ويقواون : مائر بد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا 
بدأ بالانذار عنه في أول ابة أرسل بهاء فارت أحكنت هذه المسألة 
فيابشراك؛ خصوصاإذا ع ف تأن مابعدها أعظم من صلاة اتوكر 
تفرض إلا في ليلة الاسراء سنة عشر حالم وموت أي 
طالب » وبعد هجرة المشة بسنتين . 

فاذا عرفت أن تلك الاأمور الكثيرة » والمداوة البالفة لكل 
ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة» رجوت أن تعرف المسألة . 


)١(‏ سورة المدثر ء الآيتان : ١م‏ (0) سورة الزمر » الآية : م 
(م) سورة الاعراف » الآية : م 


5-5 الزسالة الاولى - بغض المثسر كين وعداوت»هم 3 

المومنم الثاني : أنه يك ا قام نذرم عن الشرك » ويأميم بضده 
وهو التوحيد 00 واستحسنوا . وحداوا أنفسهم بالدخول 
فيه ؛ إلى أن 00 بسب ديهم ' وتحبيل عامائهم ٠‏ فحينئذ تعدّروا له 
ولأحابه عن ساق المداوة » وقلوا : سفّه أحلامنا . وماب ديننا » 
وشم المتنا . 

ومعاوم أنه م لم يشم عيسى وأمهء ولا الملانكة ولا الصالحين . 
لُكن ا ذك رنب لا بدعون ولا نفمون ولا يضرون ء جماواذاك شتما . 

فاذا عرفت هذه. عرف تأنالانسانلا يستقهم له|-.لامواو وحدالله 
ونركالشركء إلا بمداوة المشر كين والتصريح لم بالمداوة والبغض» 
ما قال تعالى : ( لا تمد قوماً يؤمنون بلله واليوم الأ خر بوادون من 
عاد اووس له 57 

فاذا فبمت هذا فم جيدا » عرفت أن كثير أ من الذين يدأعون 
الذن لا يعرفوم-أ ٠‏ وإلا فا الذي حمل المسامين على الصير على ذلك 
والعذاب ؛ والاأسر ء وااضرب ؛ والحجرة إلى الحبشة » مع أنه 8 
أرحم رركن ار ل ارو ال 
( ومن الناأس من يقول امنا الله قاذا أوذي في الله جمل قتئة الداس 
كدان 


(1) سورة الجادلة» الآنة 5 )0( سورةاامنكبوت الآنة : 


ام الرسالة الا ولى ‏ بطلاك قصة الغرانيق ا 
فاذا كانت هذه الآآبة فيمن وافقبم بلسانه» فكيف بغير ذلك . 
الموضع الثالث : قصة قراءنه مو سورة النجم حضرتهم » فلمأ 

لم (أفر يم اللا توالمنى) ألقى ااشيطان في تلاونه : تلك الثرانيق 
الملى وإن شفاعهن لتر نجى » فظنوا أر:_> رسول الله م ترأهاء 
ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه : هذا الذي نريدء وحن نمرف أن 
الهو النافع الضّار وحده لا شريك له ؛ ولكن هؤلاء يشفمون لنا 
عندهءفاما لغ السجدة سحد وسحدوا ممة. فشاع الجر أنبم ا 
وسمع ذلك من باليشة فرجمواء فلما أنحكر ذلك رسول الله َكل 
مادا إلى أشر ما كانوا عليه ؛ ولما قالوا له : نك قلت ذلك » خافمن 
الكخون) عظما 5-6 0 عايه ( ومأ رقنلا عل نل سربوسول 
ولاني إلا إذا : 7 ىالثى عافن ا "الا فن فهم هذه 
القصةم شك ك بمدهاقي دنالنبي لو م ؛و مرغرة قبينهوبيندنالشر .كين ) 
فأسده . خصوصا إن عرف أن قولحم تلك الغرانيق 7" الملائكة . 
الموضع الرابم : قصّة أني طالب فن فءها فهم) حسناً »و تأمل 


)١(‏ أي تابعوا الني وآمنوا نه (9) سورة الحج » الآية : ؟ه 

(*) مسألة الذرانيق كثر فما القال والقيل » فنهم من أنكرها بمقله »ك في 
0 فتح الناري » لان ححر .و« تحالقدر ١‏ لاشو كابي . وحكىي وحم الى بأد 
الصفوي أ ما من وذ ال لز بادقة وال أعل 2 بِعَهَ الحال. وقال نامر الدينالا”لباني: 
هذه القصة نأطلة لا نصح “و لبس لما إسناد تقوم به ال محة “وعامة طرقباءر اسيل 
لا تصاح للتقوبة وقافمات القولق 1 لفق رعالةخاضة أ رح راق نانش طعباتريا: 


55 الرسالة الاولى - اللبي عن الاستئقار لا "بي طالب ف 
إقراره بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشر كين » 
ومحبته لمن أسل وخلمع الشرك ,ثم بذل مره وماله وأولاده وعشيرنهفي 
نصرة رسول الله يليه إلى أن مات , ثم صبره على المشقة العظيمة » 
لكن [لا]لم يدخل فيه وم بتبرأمن دينه الاأوللم يصرمساما: مع أنه 
بمذر من ذلك بأن فيه مسبة لا بيه عبد الطلب ولهائم وغيرها من 
مشاخهم » ثم مع قرابتهو نصر نه استذفر له رسو لاله متك »فأنزلالله 
عليه ( ما كازللنبي والذين امنوا أيستغفروا للمش ركينواو كانوا أولي 
0 الااية. والذي بين هذا أنه إذاعرف رجل مرىن أهل 
البصرة أو الحساء حب الأدين وبحب المسامين » مع أنه لم بنصر الذدين 
بيد ولامال؛ ولا له من الاأعذار مثل ما لا بي طالب » وفهم الواقم 
منأ كثر من بداعى الدين؛ نين له الهدى من الضلال » وعرف سوء 
الاأفهام » و الله الستمان . 

الموضع الحامس : قصة الحجرة » وفها مرت الفوائد والعبر مالا 
نرفة أأكثر هن كراها؟ واخكن ضراءنا الا ن مسالة مو مسائنياء 
وهي أن من أصحاب رسول الله ويك من لم اجر من غير شك في 
الددين » وفي تزبين دين المش كين » ولكن محبةالاأهل والمال والوطن؛ 
فاما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركن كارهين ٠‏ قتل بعضهم 


١١م سورة التوبة ء الآية:‎ )1١( 


م الرسالة الاولى ‏ المحرة وما فها من امبر يلم 
١‏ الركوار اي لا بعرفه ؛ فلماسمع الصحابة:أنْص من القتل فلان أو 
فلان » شق علبهم وقالوا : تنا إخواناء فأنزل الله ( إن الذين تتوفام 
الملانكة ظالمي أنفسهم )*" إلى قوله : ( وكان الله عفوأ غفورا )© 

فن تأمل قصتهم » وتأمل قول الصحاية: ة قتنا إخواة”ا أنه لو يالغ 
عن هكلام في الدين أ وكلاه] في تزبين دين المشر كين » لم بقولوا : قتلنا 
إخواننا» فاذالله قد بين لحم وم قبل الحجرة أن ذلك كفر بعد الاعان 
وهال ردن كت امن درم لمن أكره وقلبه مظمئن 
العا 

وأبلغ من هذا ما تقدم » نكلام الله فييم » فان الملاكة تقول : 
(فهم كنتم؛)”" ولم بقولوا : كيف تصديق؟؟ ( قالوا كنا مستضعفين 
في الاأرض )”لم بقواوا : كذيم مثل ما بقول الله للمجاهد الذي 
بقول : جاهدت في سبيلك حتى قنلت ؛ فيقول الله : كذبت » وتقول 
ْ الملانكة : كذبت ؛ بل قائلت ليقال : جري' ؛ و كذلك يقولون للعام 
والمتصدق : كذبت بل تعامت ليقال : عالم؛ وتصدقت ليةال : جواد 
وأما هؤلاء فلم بكذبوم؛ بل أجابوم بقولحم : ( ألم نحكن أرض اله 
واسعة فتهاجروا فها )0 وبزيد ذلك إيضاحا لاعارف والجاهل ' 
الآابة التي بعدها 7 5 قوله تعالى : ( إلا المستضعفين مك الرجال 0 


(؟) سورة النساء » الآيتان بإههة )١(‏ سورة التحل » الآبة: ٠١١‏ 


م الرسالة الاولى _قصة الردة بمد موت ا'دي مكل 5 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا ) ”© . 

فبذا أوضح جداً أن هؤلاء خرجوا من الوعيد ؛ فلم ببق شبهة» 
لكن لمن طلب العلم » خلاف من ل يطلبه » بل قال الله فهم : ( صم 
© مي فهم لا برجمون) ” . 

ومن فهم هذا الموضم والذي قله فب مكلام الحسن البصري .قال: 
لبس الاعان بالتحلي ٠‏ ولا بالنمني » ولكن ما وقر في القاب وصدقته 
الاعمال » وذلك أن الله تعالى بقول : ( إليه يصمد الكلم الطيتب» 
والعمل الصالح برفعةه ) 9". 

ل ب ل ا 
فن سمعمبا ثم بتي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمّون 
الملماء» وهي قولحم : هذا هو الشرك , لكن بةولون : لا إله إلا الله 
ومن قالها لا يحكفر بثيء . وأعظم من ذلك وأ كير تصر محم بأن 
البوادي ليس" معهم من الاسلام شعرة , ولكن بقولون : لا إه إلا 
لَه ؛ وم هذه اللفظة إسلام؛ وحرم الاسلام ماحم ودمهم مع إقرارم 
اليه ركو | الاسلام كله“ ومع عامهم بانكارم البمث » واستهز انهم 


(1) سورة التساءء الآنة: مو ش )١(‏ سورة البقرة ‏ الآنة : م١‏ 

(م) سورة فاطر > الآنة: ٠١‏ (4) في الاصل: ليسوا 

(ه) أقول قد صدر في هذه الايام كتاب ألفه رجل ءلم » ولكنه سلك مسلكا 
فيمو ضم من كتا به فقال مما قال: من قال: لاإلهإلااللةدخل المنة » ولو لم يأتبشي» 


وم الرسالة الاولى ‏ افتراق المرندئن بعد.موات الني 0 5 


عن أقر نه واستهزامهم » وتفضيليم دين أبانهم مخالفاً لذبن الني 
م3 ٠‏ ومع هذا كله بصرح هو لاء الشياطين الردة الجبلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهم ذل كله » لأنهم بقولون : لا إله إلا الله.وازم 
تولحم أن الهود أسامواء لا نهم يقولوما ٠‏ وأبضا كفر هو لا أغاظ 
من كفر اليبود بأضعاف مضاعفة . أعني البوادي المتصفين عا ذ كر نا. 

والذي بين ذلك من قصة الرّدة أن المرئدن افترقوأ في ردمهم » 
فهم من كذاب الني كيه ؛ ورجموا إلى عبادة الاأوئان وقلوا : 
لوكان ندا ما مات ؛ ومنهم من بت على الشهادتين ٠‏ ولكن أقر دنبوة 
مسيامة ظنا أن الني مي أشر كه في النبوة , لان مسيامة أقامشبود 
عم سر والاودري هداق الا 
اهم مريدون وأو جبلوا ذلك . ومن شك في ردمم فهو كافر . فاذا 
عرفت أن الملماء أجمعوا أن الذين كذو م ورجعوا إلى عبادةالا وثان» 
وشتموا رسول الله يي . ومنهم من أقر شبوة مسيامة في حال واحدة 


ح م نأ ركان الاسلام .ولا شك أن هذا مماطنى بهالقلم وزل به القدم » فاذالني 
مَيليةٌ رتب دخول الحنة والنجساة من النار على القيام بأ ركان الاسلام » .م في 
حديث معاذ وغيره “ والانسان يدخل ف الاسلام بكلمة أأتو حيد حك » فانألى 
بأر كان الاسلام » صار مسد حقيقة يستحق دخول المنة والنجاة من النار . 
وتأمل ما ذكره الشيخ هنا » فيو فصل الخطاب . 


( توحيد م) 


ف الرسالة الاوى ديس الوا المرندين دم 
ولو نبت على الاسلام كله ٠‏ و 5 أقر بانشهادتين ؛:وصداق طليحة 
في دعواه النبوة . ومنهم من صدق العنبي صاح ب صنعاء كل هؤلاء 
أجع العاماء أنهم سواء ومنهم من كن اني يكل ورج إلى 
عبادة الاأوثان على حال واحدة ٠‏ ومنهم أنواع ٠‏ اخرم الفجاءة السلمي 
لا وفد على أني بكر وذكر له أنه بريد قتال المرتدن ويطلب من أني 
بحكر أن عده اتأعيلاة لوه ورواخل ؛ فاستمرض السلمي المسلم 
والكافر بأخذ أموالهم » فجبز أبو بكر جيث) لقتاله؛ فيا أحس 
بالميش قال لاأميرم :.أنت أمير أي بكر ء وأنا أميره ولم أ كفر . 
فقال : إن كنت صادقاً فألق السلاح » فألقاه “ فبمث به إلى أني بكر» 
فأمر بتحريقه بالنار وهو حي » فاذاكان هذا حكم الصحابة في هذا 
الرجل مع إقراره بأركان الاسلام الجبسة » فيا ظانك عن ل بقر ممنف. 
الاسلام بكلمة واحدة ؛ إلا أن يقول : لا إله إلا اله باسانهمع تصرنحه 
تكذيب ممناهاء وتصريحه بالبراءة من دن مد وك » ومن كتاب 
اللهء وبقولون ٠‏ هذادين الحضر » وديننا دين أبائناء ثم يفتون هؤلاء 
المردة الجهال أن هؤ لاء مسلمور: ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا : 
لا إله إلا الله ؛ سبحانك هذا هتان عظم . 

وما أحسن ما قال واحد من البوادي للا قدم علينا وسمع شيئاً من 
الاسلام . قال : أشهد أننا كفار ؛ بسني هو و- بع البوادي» وأشبد أن 


- الرسالة الاولى -تواقض الاسلام يام 

5 0 20 0 
المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر » آخره والجد لله رب العالمين . 
وصلي الله على مد وا اا 


امياد التمر ارحب 

اعلم أن نواقض الاسلام عششرة ناض © 

الاأول : الشمرك فيعبادةالله. قال الله تعالى: ( إنان لا شفر أن بشرك 
به ويثفر ما دون ذلك لمن بشاء )”” و( إنه من شرك لله فقد حرم 
الله عليه اأنة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار )”'' ومنه الدب اغير 
الله كن يذبح للجن أو للقير . 
وبتوكل علييم» كفر إجماعا . 

الثالث : منلم بكفتر امش ركينء أ الوسر ٠‏ أو صمح 
مذهبهم ؛ ٠‏ كفر. 

ام من قد أن غير هدي لني يل أكل م هذيه »أو 


)١ )‏ من أن ما بيب لالس الوح المريص على نه »أن يعرف لواقض 0 
ا ع » فلبذا وقموا في الشرك الاكير 
٠‏ (؟) سورة النساء 0 مر اانه ين 


ع 
3 


ا 4 عل - الاسهزاء ٠‏ شيء من الذبن كفر 5 
ل 
|الخامس : من أبمْض شط مما جاء به ردول كلق “وأو عمل به 
السادس : من أستوز زأ شي* من دن الرسول أو نوابه أو عقابه؛ 
كفرء والاليل قوله تعالى: (فل أبالله وآيانه ورسوله كنم تستبزؤون 
لا تستذروا قد كفرم بعد إعاتكم ) ”9 . 
السابع : السحر , ومن الصرف ٠‏ والعطف » فمن فمله أو رضي به 
فثنة فلا تكفر ) 9" . 
الثامن : مظاهرة المشر كين ومعاوتنهم على المسلمين » والدليل قوله 
تعالى: (ومن يتولهم متك فانه منهم إِن الله لا هدي القوم الظالمين)”". 
اناسع : من اعتقد أن بمض الناس بسعه لحرو ج عن شربعة محمد 
العاشر : الاعىاض عن دين الله لا بتعلمه ولا بعمل به» والدليل 


٠.١ : سورة البقرة » الآبة‎ )8١( سورة التوبة »الآيتان : وكحد‎ )١1( 
ه١ سورة المائدة » الآنة:‎ )( 


فم الرسالة الاولى ‏ التصديق بأندعوة غير ا بإطلة ,نس 
قوله تمالى : ( ومن أظل ممن ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إنا من ' 
الجرمين منتقمون)”" . 
ولا فرق في جميم هذه النواقض بين الحازل والجادً والمائف , إلا 
المكره و من أعظم ما يكون خطراً؛ وأ كثرما يكون وقوعاء 
فيبغي للمسلمأن تحذرها ومخاف منها على نفسه» نموذ لله من»وجبات 
غضبه . وأليم عقابه ‏ وصلى الله على خير خلقه عمد وآ له وصعبه وسلم. 
وبعد : فبذه عشر درجات قالها الشيخ ت#د بن عبد الوهاب رحمه 
اله تعالى في قوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اله حيرا 0 
فبذا كلام وجيز يبّين غربة الددن أن تديره ؛ وهو عشر درجات : 
الاأولى : تصديق القلى أن" دعوة غير الله باطلة » وقد خالف فيبا 
من خالف ”" , 
لثانية : أنها متكر جب فبها البخض .وقد خالف فها من خالف ٠‏ 
الثالثة : أمها من الكبائر و المظاكم المنقحةة النقت والمقارقة وقد 
عالق فيا من حالف : 
ع اتكوه بلس ةلفان 
(-) أي لأنها شرك » وصرف للعبادة لمن لايستحقها » والمشركوف خالفوا في 
ذلك فاعتقدوا جواز الشسرك وصرف المادة اثير الل » والاماء مخ السادة» 
فخالفوا الحق الذي جاء به الني َيَكةٍ واعتقدوا الباطل وعملوا به . 


0ك الرسالة الاولى ‏ الداعي افيراله لاتقبل منهالحزية 3 
الرابمة : أن هذا هو الشرك بلله الذي لا ينفره » وقد خالف فيبا 
من الف 
٠‏ المامنة : أن المسلم إذا اعتقده أو دان بهكفر » وقد خالف فيها 
مو“ غالفه: 
السادسة : أنالمسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا) أوطامعاًء 
كفر ذلك املمه » وأن ينزل القاى هذه الدرجة ويصدقه بأ ؟! وقد 
غالك فا من عالت : 
السابمة : أنك تعمل ممه جملك مع الحكفار من عداوة الاأب 
والاان وغير ذلك ؛ وقد خالف فها من خالف. 
الثامنة : أت هذا مننى لا إله إلا الله . والاله: هو الألوه . 
والاأله :مل من الامال , وكونه منفيً عن غيرالله ترك من التروك. 
الناسمة : القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الابن 
كلة لله . 
الء.اشرة : أن الذاعي لغير لله لا قبل منه الجزية ”© بقبل 
مِع اليبود ٠‏ ولا تكج ساؤ م كا نتحكج نساء الهود , لاثنه أغلظ 
() أي لأن الجزية لاتؤخذ إلا من اليبود والنصارى والميوس على القول 
الصحيح الراجح من حيث الدليل » والؤلاف مشهور . 


1ع الرسالة الاولى ‏ ترك عمادة غير اله مطلقاً 3 


كفرأ . وكل درجة من هذه الدرجات إذا عامت.ها تخلف عنك بمض 
من كان معك , والله أعلى . 
قوله: عند كل درجة. وقد خالف فيها من خالف ناس بمتقدون 
أن دعوة غير الله جائزة ؛ والرسول ومن أمن به مخالفون م » ونأس 
ما يكفرون بالطاغوت ولا بغضونه » والرسول وأماعه خالفون لهم. 
تلهلة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت ؛ والاعان بلله ؛ وهكذا سائر 
4 الدرجات ؛ واله أعلم . 
قوله تمالى : ( قل با أسها الناس رم مدير 
أعبد الذبن نعبدون من دون الله ٠‏ ولكن أعبد الله الذي , نوفا م, 
وأصمرت أن أ كون من المؤمنين . وأن 01 وجبك الدين حنيفاً ولا 
تكون من المشر كين . ولا تدع من دون الله مالا .نفمك ولا 
يسرك , فون فعلت فانك إذ من الظالمين)”9©.. 
فيه تمان حالات : 
وقوله تعالي: ( فأق, وجبك الدين -عنيفا فظرة الله التي فطر الناس 
عليبا لا ديل لاق امذلك الدينالقمم ولكن أ كثرالناس لابعلمون)”"". 
الاولى : ترك عبادة غير الله مطلق) ولو حاوله أبوه وأمه بالطمم 
اميل ٠‏ جرى لسمد مع 5 


)١(‏ سورة يونس » الآبات 1٠١5-4:‏ (؟)سورةالروم » الآية : .م 


1 الرسالة الاولى - مذهب المسلم الحنيفية السمحة 1 

الحالة الثانية : أن كثير) من الناس إذا عرف الشرك وأَبغضه 
وتركه لا يفطن عا بريد اللهمن إجلاله ورهبته » فذكر هذه الالة 
٠‏ بقوله ( ولكن أعبد الله الذي يتوفاك )92 . 

الحالة الثالئة : إن قدّرنا أنه ظن وجوه الترك والفعل » فلا بد 
من تصرح بأنه منهذه الطائفة . ولو لم يفض هذا الفرض إلا با هرب 
عن بلد فيها كثير من الطواغيت"'" الذين لا يبلفون الغاءة في العداوة؛ 
ماعن ا لوعن بلاق لخر للم« 

الحالة الرابمة : إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث ؛ فقد لا 
بياغ الجد في العمل الاين . والمد والصدق هو إقامة الوجه للدبن . 

الحالة الخامسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الا ريع » فلا 
بد من مذهب بننسب إليه » فأمى أن يكون مذهبه النيفية » وترك 
كل مذهب سواها ولو كان صحيحاء فني المنيفية عنه غنية . 

المالة السادسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست » فقد 
بدعو من غير قلبه نبييا ‏ أو غير ثيء من مقاصده ؛ ولو كان دين بظن ظ 
أنه ريق قلق نالك بن غير فيد لأخيل كنا وكذاء خصوصا عند 
االموف. أنه لا يدخل في هذا . 


(5) سوة يونس ء الآية : 20٠٠‏ (7) في الا'صل: كثيرةفيها منالطواغيت. 


س الرسالة الاولى - شمروط السلاة . 
الحالة الثامنة : أنه ظن سلامته من ذلك » لكن غيره مر 
إخوانه فمله خوفا , أو لغرض من الا غساض » هل يصدق اله أن هذا 
ولوكان أصلح الناس قد صار من الظامين ؛ أو بقول : كيف يكفر ؟! 
فبو حب الاين ويبغض الشرك , وما أعن من بتخلص من هذا ؛ بل 
ما أعز من بفهمه وت لم يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه جنوةا » 


وال أعر . 


باب 


شروظ الصلاة نسعة : 

الاسلام ؛والعقل :والتمييز » والطبارة . وسترالمورة.واجتناب 
النجابسة , والملم بدخول الوقت ؛ واستقبال القبلة , والنية بالقصد . 

5 
أركان الصلاة أربمة 520 : 

القيام مع القدرة »و تكبير الاسرام » وقراءة الفاحة »وال ر كوع 
والرفع منه , والاعتدال ؛ والسجود , والرفم. منه » والجلوس ببين 
السجدنين » والطمانينة في الجيع » والتشبد الاير ء والملوس له 
والتسليمة الا ولى”" » وترتيب الا ركان . 
)١(‏ أي والثانية سنة أو و اجبة»ءوا لصحب حأ ذا لتسليمتين ركن من أ ركان الصلاة. 


5 الرسالة الاولى ‏ مبطلات الصلاة وفرائْض الوضوء 4 
3305 شا سسا ساد شح تست يي 


بأب 
ميعللات الصلاة مانية : 
الكلام الممد » والضحك» والا كل : والشرب و (شف 
المعو رة ؛ والا راف عن جبة القبلة: والعبث الكثير» وحدوثالنجاسة. 


5 

موجبات الصلاة عانية : 

اتكبيرات غير تكبيرة الاحرام. الثاني : قول سعع الله لمن جمده 
لامام ومنفرد . الثالث: قول ربنا ولك امد الرابع: تسبيحالر .كوع 4 
الحامس : تسبيح السجود السادس : قول رب اغفرلي بينالسجدتبن» 
والواجب مرة . السابع : التشبد الأول لاأنه عليه السلام فملهوداوم 


على فمله وأمى بهء وسجد للسبو حين نسيه . الثامن : الجاوس له . 


يأب 


فرائض الوضوء ستة أشياء : 3 
غسل الوجه » وغسل اليدن إلى المرفقين » ومسح جميع الرأس» 
وغسل الرجلين إلى الكعبين » والترتيب ء والموالاة. 


1 الرسالة الاولى ‏ ششروط الوضوء ونواقضه 4 


أب 
شروط الوضوء خمسة : 
ماء طبور و كون الرجلمساما مميزأ”" , وعدم المانع؛ووصول 
لماه إلى البشرة ؛ ودخول الوقت في دام الحدث . 


بأب 
واقض الوضوء مانية : 
الماربج من السبيلين: والحارج الفاحش من البدن .و زوالالمقل 
بنوم أو غيره ؛ ولس المرأة بشبوة » ومس الفرجين لا دي ٠‏ وغسل 
الميت؛ وأ كل المزور“والردةعن الاسلاءأماذنا الله منها. و المأعلم ! 


5 1 التمر اريم 


قوله رحمه الله تعالى : أصل دن الاسلام وقاعدنه أصارت : 
الأول: الا'ص بعبادة الله وحده لا شربك له؛ والتحريض عل 
ذلك , والموالاة فيه وتكفير من ثركه . 
قلت : وأدلة هذا في القران أكثر من أن محصر » كقولهتمالى: 
( قل يا أهل الكتاب تمالوا إلىكلمة سواء ببننا وييتي أن لا نسبد إلالله 


. في الا'صل : و كون الرجل أن يكون مسف مميزا‎ )١( 


4 الرسالة الاولى - أفي السيادة غا سوى الله 15 


ولا نشرك به شيثا ولا بتخذ بمضنا بمضا أربيا من دوذالله ) © الآابة 
أعس الله تمالى نديه أن بدعو أهل الكتاب إلي ممنى لا إله إلا الله الذي 
ادماي اليه العرب وغيرج. والكلمة: هي لا إله إلا الله » ففسرها بقوله : 
أن لا نمبد إلا الله . 

فقوله : أرب لا نعيد. فية معنى لا إله ؛ وهو ننى العبادة عي 
سوى الله . 

قوله : إلا الله » هو المستتى في كلة الابخلاص:. فأصره تعالى 
أنيدعوم إلى قضير العبادة عليه وحده » ونفيها من سواه . ومثل هذه 
الآ بةكثير سين أن الايلمية هي العبادة » وأمها لا بصلح منها ثي' لغير 
لله , م قال تعالى : ( وقضى ريك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ”" معنى 
( قفى ) : أعس ووصّى * قولان » ومعناهما واحد . 

وقوله : ( ألا تسبدوا ) فيه ممنى لا إله . 

وقوله : ( إلا إياه ) فيه ممنى إلا الله ؛ وهذا هو توحيد العبادة » 
وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومبم : ( أن اعبدوا الله ما لج من إله 
غيره )”" فلا بد من نني الشرك في الب_ادة رأساء والبراءة منه ومن 
فمله »كا قالتمالى عن خليله [براهيم عليةالسلام : ( إذ قال لا ببه وقومه 


)00 سورة آل عمران» الآية : 4 )0 سورة الاسراء » الآية : سوم 
(م) سورة الأعراف» الآية :.مه ' 


837 الرسالة الاولى ‏ اعتزال السرك وأهله والبراءة مله 97ح 
إني براء مما تعبدون . إلا الذي فطر لي )”'' فلا بذ من البراءة من عباذة 
ماكان يميد مندون الله اوناء انه ديه متاو رامع وما حون 
من دون الله)”" فيجباعنز عتزال الشرك وأهلهبابراءة منهما كا صرح به 
في قوله تمالي : ( قدكانت لي أسوة حمئة في إبراهيم والذن معه إِذ 
قالوا لقومهم إن برا متم وما تسدون من دون الله كفرنا ص وبدا 
يننا وبيت المداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا الله وحده )© والن 
معهم من الزسل »كا ذحكره ابن جرير . وهذه الآ بة تتضمن جميع 
ماذكره شيغنا”*“ رحه الله » من التحريض على التوحيد؛ ونني 
الشرك ؛ والموالاة لأعل النوحيد؛ وتكفير من تركه بفمل الشرك 
المنافي له فان مر: فمل الشرك فقد ترك التوحيد , فامهما ضْدان لا 
محتمعان , فتى جد الشرك اتنى التوحيد . وقد قال تعالي في حق من 
أشرك : ( وجمل لله أندادا ليضل عن سبيله قل عتم بكفرك قليلا إنك 
عن أسعات النار ) ”© فكفره تمالى باخاذ الا'نداد » وم الشركاء في 
المبادة . وأمثال هذه الآ يات كثير , فلا يكون المرء موحد إلا بنني 
الشرك » واليراءة منه » وتكفير من فمله . 


)١(‏ سورةالزخرف ءالايتاذ : مام )١(‏ سورة مر ء الآية : م4 
() سورة الممتحنة , الآية : ؛ 
(4) يمني به الشيخ جمد بن عبد الوهاب رحمة الله . 
(ه)'سورة الزمر » الآية : بم 


54 الرسالة الاولى ‏ الانذار عن الشرك في عبادة الله 1 
9 قال رحه الله تمالى : 
الثاني : الاإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغايظ في ذلك , 
٠‏ والمماداة فيه , وتكفير من فمله » فلا بم مقام التوحيد إلا بهذا » وهو 
دن الرسل أنذروا قومهم عن الشرك ؛ ما قال تمالي : ( ولقد بمثنا في 
كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ”3 . وقال تعالي : 
( وما أرساناست قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا 
فاعيدون)”". وقال تعالى : ر واذّكر أغا ماد إذ أنذر قومه بالا'حقاف 
وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلفه أن لانمبدو | إلا )0 . 
قوله في عبادة الله : 
المبادة: اسم جأمع لسكل ما جحبه اموي ضاه. من الا“قوال. والامال 
الباطنة والظاهرة . 
فوله : والتغايط في ذلك . 
وهذا موجودفي الكتاب والسنةء كقولة تمالى : ( ففروا إلى الله 
إفي لم منه نذير” مبين )”4 ( ولاجملوا مع الله إلا آخر إني لك منه 
نذير مبين )”© ولولا التغليظ لما جرى على الني يقي وأصمابه مف 
قريش ماجرى من الاذىالمظيم: كا هو مذ كور في السيرة مفصلاء 
)١(‏ سورة النحل » الآية : جم (؟) سورة الانبياء ‏ الآية : هم 
0( سورة الاحقاف ء الآبة: 5 (4) سورة الزارياتءالآية:.» 
() سورة الذاريات » الآية : ١ه‏ 


8ك الرسالة الا ولى ‏ مقتضى كلمة لا إله إلا الله 1 

فانه بادأ بسب دنهم ' وعيب البنهم ش 

قوله رحمه الله تمالى : والممافاة فيه. كم قال الى : ( اقتلوا 
الشركن حيث وجدعوم وخذوم وأحصروم واقمدوا ليم كل 
صصرصد )”2 والآ يات في هذا كثيرة جدأء كقولة : ( وقاتلوم حتى 
لاتكون فتنة ومكون الددن كله ين)0©. والفتنة : الشرك . ووس تمالى 
أهل الشرك بالكفر فما لا تحصى من الآ يات . فلابد من تكفير عأيضا. 

هذا هو مقتضى لاإله إلا الّهكلمة الاخلاص » فلايم ممناها 
إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته » ما في الحديث الصحيح : 
« من قال لاإله إلا الله وكفر ما بعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله » . 

فقوله : وحكفر عا بمبدون من دون الله » تأ كيد لانفي فلا 
بكون معصوم الدم والمال إلا بذلك ٠‏ فلو شلك أو تردد 1 عم ١‏ 
وماله ؛ فبذه الاأمور هي عام النوحيد » لا"ن لا إله إلا الله قيّدت في 
الاأحاديث بقيود تقال » بالعام : والامخلاص » والصدق » واليقين» 
وعدمالشك . فلايكون المرء موحد إلا باجماع هذا كله واعتقاده» 
وقبوله » ومحبته , والمماداة فيه , والموالاة ؛ ف,مجموع ما ذكره شيخنا 
رحمه الله حصل ذلك . 


)١(‏ سورة التوبة » الآبة : + (؟) سورةالا تفال الآية: وم 


٠ه‏ _الرسالة الاولى التوحيد بنني الشرك والكفر بالطاغوت ‏ .م 

نم قال رحه الله تمالى : والمخالف في ذلك أبواع : فأشدم مخالفة 
من خالف في الجيع ٠‏ فقبل الشرك واعتقده دين ؛ وأنحكر التوحيد 
واعتقده باطلا »ىهو حال الا" كثر . 

وسببه الجبل عا دل عليه الكتاب والسسئة من معرفة التوحيد . 
ومابنافيه من الشرك والتنديد وانباع الأهواء. وما عليه الآ باء كحال 
من قبلهم من أمثالحم م نأعداء الرسل ٠‏ فرموا أهلالتوحيد بالكذب» 
والزور ٠»‏ واللهتان » والفحور ٠‏ وححبهم : إنا وجدنا اباءناء كذلك 
يفماون . 

وهذا النوع من الناس والذين بمده » قد ناقضوا ما دلت علياه 
كلة الاإخلاص» وما وضْعت لهء وما تضمنته من الدن الذي لا يقبل 
الله دين سوأهء وهو دن الاسلام الذي تعث الله به جميم أنبيائه ورسله.. 
واتفقت دعوتهم عليه 6! لا حخنى فما فضى الله تعالى عنهم في كتابه . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عيد الله وحده ولم 
كر الشرك ء ول بعاد أهله . 

قلت : ومن المعلوم من ل بنكر الشرك لم يعرف'التوحيد. ؛ ولم 
بأت ده وقد عرفت أن التوحيد لا حصل إلا ننى الشرك والهعكفر 
بالطاغوت المذكور في ال ية. | 

م فال رحمه الله تعالى : ومنهم متف مادام ولم يكفررمء فبذا 


55 الرسالة الاو لحب التوحيد والاخلاس 0 ١ه‏ 
النوع أيضا لم بأت عادلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك , وما 
تقنضيه من تكفير من فعله بهد البيان إجماءاً ؛ وهو مضمون سورة 
( الاخلاص )» و( قل يا أسها الكافرون ) . 

وقولة في أبة الممتحنة : (كفر نا ب) ومن ل يكفتر من كفره 
القران؛ فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما بوجبه . 

لم قال رحه الله : ومنهم من لم بحب التوحيد ول بيضه . 

فالجواب : أن من ل حب التوحيد لم يكن موحدا . لانه هو 
الذبن الأذي رضيه الله لعباده .كا قال تمالى : ( ورمنيت احكم الاسلام 
دنا )”" فلو رضي عا رضي به الله وعمل به لأ حبهء ولادد من الحبة 
لعدم حصول الاسلام بدوما؛ فلا إسلام إلا عحبة التوحيد . 

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاخلاص محبة الله .وإرادة 
وجبه . فن أحب الله أحب ديه . ومالافلا . وبالحبة”" بترتب علها 
كلة الاخلاص من شروظ التوحيد . | 

م قال رحمه الله تمالى : ومنهم من ل ببغض الشرك ولم محبه . 

فلت : ومن كان كذلك فل نف ما نفته لا إله إلا الله من 
الشرك والكفر عا بعبد من دور: الله والبراءةمنه » فهذا لبس من 

)١(‏ سورة امائدةء الآية وس () كذا الاسل والظاهر أن فيه 
سقطاً »ولمل الصواب : والحبة يترتب علبها كلمة الاخلاص أأتي هي ... ٠‏ 

( توحيد- ) 


000 الرسالة الاولى ‏ التبرؤ من الشرك وممن فمله ا 
الاسلام في شي أصلا”: وم بعصم دمه ولاماله؛ كا دل عليه المديث 
المتقدم . 

وقوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم مكرهءفل نفه ؛ 
ولا بكون موحد إلا من ننى الشرك وتبرأ منه ومن فمله . و كفرم . 
وبالجبل بالشرك لا محصل ثيء مما دلت عليه لا إله إلا الله ومن ل بقم 
عمنى هذه الكلمة ومضمونها؛ فليس من الاسلام في شيء» لاأنه لم 
بأت بهذه الكلمة ومضمونها عن عل , ويقين ؛ وصدق » وإخلاص ؛ 
ومحبة » وقبول . وانقياد . وهذا النوع ليس معه من ذلك نيء ٠‏ وإن 
قال : لا إله إلا الله .فبولا يعرف ما دادّت عليه وما تضمنته. 

نم قال رجه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. 
فأقول : هذا كالذي قبله» ل برفموا رأس) عا خلقوا له من الدن 
الذي بعث الله به:رسله » وهذه الحال حال من قال الله فهم : ( إن مم 

إلا كالا "نمام بل مم أصل أسيلة 7 , 

وقوله رحمه الله : ومهم -وهو أشد الالواع خطر أ من حمل 

بالتوحيد ولم يعرف قدره؛ ول بغض منتر كه ولم يكفرم . 

ققوله رحمه الله : وهو أشد الا'واع خطرا لا نه لم بعرفقدر 


(1) سورة الفرقان » الآية : 44 


59 اارسالة الاولى - بفض اأشرك وأهله 135 
ماعجمل به .ولم جيء عأ يصحم نوحيدهمن القيود الثقال التي لاد منهاء 
لا علمت أن التوحيد يقتضي ني الشرك » والبراءة منه ؛ ومعاداة أهله » 
وتكفيرم مع قيام الحجة علهم , فبذا قد يثتر تحاله » وهو لم جىء بما 
عليه من الا مور التي دلت علها كلة الاخلاص نفيا وإثيان . 

وكذلك قوله رمه الله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه ؛ 
وم يعرف قدره؛ وهذا أقرب من الذي قبله» لكرن ! بمرف قدر 
الشرك , لاأنه لو عرف قدره لفمل ما دلت عليه الآ يات الممكات . 
كقول المليل : ( إني تتراء مما تمبدون .إلا الذي فطرني )90. 

وقوله: ( إنا برآء مني ومما تعمبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبدا ) © 

فلا بد من عرف الشرك.وثر كه . من أن نكون كذلك من 
الولاء؛ والبراء من العابد والعبود» وبغض الشرك وأهله؛ وعداوتهم. 

وهذان النومان هو”” الغالب على أحوال كثير ممن دعي 
الاسلام «فيقع مهومن الحبل محقيقته ما عنع الانيان بكلمة الاخلاص» 
وما اقنضته »على الكيال الواجب الذي يكون به موحداء ف اأكثر 
المغرورن الجاهلين قيقة الدين ؛ ! 


)020 سورة الزخرف» الآيتان:”_بام 0( سورة الممتحنة » الآنة : 4٠‏ 
(") في الاسل : هي . 


4ه الرسالة الاولى ‏ عدم التكفير قبل إقامة الحجة 4ه 
فاذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ؛ ووصفهم به في الآيات 
الحكمات ء كقوله: ( ماكان للمش ركب نأنيعمروا مساجد اللمشاهدن 
على أنفسهم بالكفر )”" و كذلك السنة . 
قالشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فأهل التوحيد والسنةبصدقون 
الرسل فما أخبروا . ويطيمونهم فيا أمرواء وتحفظون ما قلوا ؛ 
وشبمونه » وبعملون به »وينفون عنه تحريف الغالين .وا تتحالالمبطلين. 
وتأويل الجاهلين , وجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله » وطلباً للجزاء 
من الله لامتهم ٠‏ 
وأهل الجبل والغلو لا بميزون بين ما أمموا به. ونهوا عنه» 
ولا بينما صح عهم ؛ولاما كذب عللهم , ولا بفبمونحقيقة مرادم» 
ولا بتحرون طاعتهم . بل ثم جبال عا أنوا به معظموذلاغراضهم . 
قلت : ما ذحكره شييخ الاسلام يشبه حال هذن النوعين 
الآخرين ٠‏ قي مسألة حديث” نكل فها شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو 
عدم تكفيرالمميّن ابتداء”* لسبب _وَّكره رمه الله أوجبهالنوقف 
)١(‏ سورة التوبة #الآبة : بو )١(‏ اكذ الاسل | 
[ 9 أي قبل إقامة المحة الشرعية التي يكفر حا حدها ء ولكن لايقال انف 
بعمل الكفر: إنه مسل وهو يمبد غير الله »بلبقال: كلمن صرف شيئا من أنواع 


السسادة اثير ال » كالدعاء , والذذبح» والنذرء وغير ذاك من أنواع المبادة » فهو 


هه الرسالة الاولى عدم التكفير إلا بمد البيان والاصرار ‏ ون 
في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه . 

قال رحمه الله تعالى : ونحن نمم بالضرورة أن الني ييه لمبشرع 
لاحد أن بدعو أحداً من الا موات »لا لني" ولا لالم 
لبا لا سنا رلا مروواء 0118 بشرع لاامته السجود 
ليت » ولا إلي ميت» وتحوذلك . بل 0 
كلباء وأن ذللك> من الشرك الذي حر مه الله ورسوله ول .ولحكن 
نلبة الل وق العلم بآثار الرسالة في كشير من التأخرين » ل يمكن 
تكفيرم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول ما مخالفه ا 

قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق السكفر عليهم 
على التعيين خاصة , إلا بعد البيان والاصرارء فانه قد صار أمة واحدةء 
ولان من العلماء م نكفّره بنهيدلهم عن الشركفي المبادة: فلا يمكنهأن 
بعأمليم إلا بمثل ما قال »كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رجدالله 
في ابتّداء دعوته . فانه إذا سم مهم بدعون زيد بن الحطاب رضي الله عنه 
قال : : أشخير من زيد » عرين لحم عشي الشرك, بين الكلام نظر إلي 
الملعة رهد م النفرة , واه سبحانه وتمالى أعلم. 


قال شب بخ الاسلام عبد الرحمن بن جسن رفم الله درجانه مضاعفة 
حسناته بجيباً عن إبراد أورده جبمي ال على بمض الاخوان : 


1 الرسالة الاولى ‏ القدر أصل من أسول الايعاث مه 
1 ات 10700:10006انل .ساق #1 لواحا نه بو ا ا ا 1 


الجد لله رب العالمين . وصلى الله على تمد الني الصادق الا مين » 
وعلى اله و سحب وسلم ا ظ 

أما بعد : فقد وردت علينا أسئلة من'مان . صدرت من جهمي 
ضال ؛ يستعجز مها بعض المسامين . 

فيذبمي أن جيب عنما عا بفيد طالب الملم» ومالا فائدة فيه 
لا محتاج إلى الاشتغال با مواب عنه . 

فيا ينبني أن جيب عنه قوله : إن الاسم مشتق من السمو ء أو 
من السمة » واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء في كتبهم » لكن 
يتمين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق » وما ممنى الاشتقاق الذي 
يذكره الماماء فنطلب مئه المواب عن هذن الاأعن . وإن كانا 
مذكورين في كتب النحاة وغيرم » وقد ذكر تدفيه فتح ال جبد لش رح 
كناب التوحيد ». ٠‏ 

وأما سو اله عن الفرق بين القضاء والقدرء فالقدر : أصل من 
أصول الاعان . كا في سؤال جبريل . وما أجابه رسول الله مك8 
حمن سأله قال : «الاعان : أن تؤمن بلله » وملائكته؛ و كتبهءورسله» 


واليوم الا خر » ونؤمن بالقدر خيره وشره» ٠‏ 


مم 20022 الرسالةالاولى ممنى القضاء في القرآث 5 


وق الحديث الصحيم : « إن أول ماخلق الله ”9 فقال له : 
| كتبءفجرى عا هو كان إلى بوم القيامة»'أي جري عا بحكون 
ما بعامه الله تعللى » فانه تعالمى يمل ماكان . وما يكون ؛ ومالم يكن لو 
كان كيف يكور: ء لا بعزأب عنه مثقال ذرة في السهماوات ولا في 
الأرض واولا امترك م :ذلك رولا كين إلا فى كتات:صين:: 

وأما القضاء فيطلق في القران وبراد به إحاد المقدر» كقوله : 
( فقضاهن سبع سماوات في .ومين ) '" . 

وقوله . ( فاما قضينا عليه اللوت ما ددهم على مو:-ه إلا دابة 
الاارض )”" . 

ويطلق وبراد به الايخبار عا سيقع مما قدر كةوله :(وتضينا 
إلى ني إسراثيل في الكتاب ) ”© أخبرم في كتامم أنهم بفسدون في 
الارض ص نين . 

(1) أي د لق المرض ييا قال ان القم في التونية : 
والناس تلفون في القم الذي كتب القضاء به من اا رحمن 


هل كان قبلا لمر شأوهو بمده؟ قولان عند أني العلا الحمذاث 
والحق أن العرش قبل » لاأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إبحاده من غير فصل زمانت 
(؟) صحيح “رواه امد وغيره. وقد حر حته وكرى اعاديق ميت العديدم 
الطحاوية رقم (؟4١)‏ (م) سورة غافر » الاية : ؟٠‏ 
(4) سورة سبأ ء الآية : ١‏ (ه) في الاصل : ما . 


6 سورة الاسراء » الآية: ؛ 


4ق الرسالة الأول تومت انها ونث #انضه ووسقه رسرةه 5 
د لضو رادها بير ريده ث1 رتك 
أن لآ تمدو إلا زان © ا اس ووس ظ 

ويطلق ويراد به المي »كقوله : ( وقضي ينهم بالمق ) "2 

ويطلق ويراد به القدرء ونحو ذلك ٠.‏ 

وأماما زعمه من أن الا"دلة الدالة على استوائه على عرشه لا 
عن أن يكون مستويا على غيره . 

فالمواب أن تقول : قد أجع أهل السنة والجاعة قدءا وحدياً 
على أنه' لا جوز أن بوصف الله عا لا يصف به نفسهء ولا وصفه به 
رسواه وكيهُ ومن وصفه بثير ماوصف به تفسه ؛ أو وصقدية رسوله 
مكب : فهو جبمي ضال” مضل" » يقول على الله بلا علم ٠‏ وقد ذحكر 
سبحانه استواءه على عرشه في سبعة مواضع من حكتابه : في سورة 
( الاأعراف ) :وفي سورة ( بونس ) وفى سورة( الرعد ) ؛وفيسورة 
(طه)ء وفي سورة ( الفرقان ) ؛ وفي سورة ( السجدة ) ؛ وفي سورة 
(الحديد) و يذكر تمالى أنه استوى على غير العرش » ولا ذ كره 
رسوله ولاق فعلم أنه ليس من صفاته الني جوز أن يوصف بها . فن 
أدخل في صفات الله مالم يذكر في كتاب الله ولافي سنة رسوله» 


(1) سورة الاسراء » الآية :مم (0) سورة الزمر » الآبة : 8 


بم الرسالة الأولى_علو الزات والقدر والقبر ل 


فبو جبمي بقول على الله مالا بعلم . وقد قال الله تمالى : ( تعر 
الملاامكة والروح إليه )”" ( إليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصالح 
ترفمه )"ا ( مخافون دهم من فوقهم)”" ( [ني متوفيك ورافئئك 
إلى ”زيل رشداف إلبه )”وهو الملي العظيم )”" ( وهو المل 
الكبير ) ”© علو القدر. وعلو القبرء وعلو الذات , لاقوز ار 
بوصف إلا بذل ك كله لكياله تمالى في أوصافه » فله الكيال المطاق في 
كل صفة وصف مها نفسه » ووصفه ها رسوله وَكيْ . وقال تمالى : 
( رفيع الارجات ذو المرش )© فذكر المرش عند هذه الصفة من 
أدلة فوقيته تعالى »ما هوصر بح فما تقدم من الآ يات , و كقولهتمالى: 
( كاد السماوات تقطارن من فو قبرنة + والملائكة إس يحون محمد 
رهم )00 الآابة ١‏ 

وذكر الني مه في ممنى قوله تعالى : رهق الأول ؤالا خرن 
والظاهى والباطن ) ”2 الآ بة « الام أنت الاأول فليس قبلك ثي*؛ 

(1) سورة الممارج ء الآية: ؛ (0) سورة فاطر الآبة : ٠١‏ 

09 سورة التحل ء الآبة: .٠ه‏ (:) سورة آل عمران ء الابة : مه 
(ه) سورة النساء ء الآبة : مها (5) سورة البقرة » الآية : همهم 
) 
) 


7) سورة سبأ ء الآية : مم (م) سورة غافر » الآية : ٠6‏ 
ه) سورة الشورى ء الآاية : ه )٠١(‏ سورة الحديد ء الآية م 


.. الرسالة الاولى_ سن استواءالرحن عل ارش‎ 0-١ 
وأنت الآ خ رفليس بمدكثي 0 وأنت الظاهسفليس فو فكثيء #وأنت‎ 
. » الباطن فلس دو نك ثيء‎ 

فقوله : « فايس فوقك ثي* 4 اص في أنه تال فوق جميع 
الخاوقات , وهو الذي ورد عن الصحابة والتابمين من المفسرين وغيرم 

ي معنى قوله : ( ال رمن على العرش استوى ) ''" إرن معنى انو 

ا وكلها عمنى واحد ؛ لا نكر هذا إلا جبعي 
زديق ٠‏ بحي على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل ٠‏ قاتليم 0 
وتكون. 

والنصوص الدالة على إسمات الصفات كثيرة حداً. وقد 
صنف أهل السنة من الحدئين والعاماء مصنفات حكبارأ . ومن ذلك 
كتاب « السنة » لمبد الله إن الارمام أحمد ء ذكر فيه أقوال الصحابة 
والتابسين والأئمة ‏ وكتاب « التوحيد » لاإمامالا"ئمة تمد بنخزعة ؛ 
وكتاب « السنة » للانرم صاحب الاومام أحمد ء وكتاب عمان برف 
سعيد'لذاري فيرده علىالمرسي ؛ وكثات « السئة » للخلال : و كتاب 
د الملو » للذهي وغير ذلك مما لا حصى كثرة » ولله الجد والمنة 

لد ذو :فظن الاأحاديث الصرنحة في المنى ٠‏ فن ذلك ما في 


(0) سورة طه, » الاية :د 9 
ردك راقم ار بعة مما لكلمة استوى هذه المذاكورةوزادسمد. ب 


الرسالة الأولى ‏ نزول جيريل بالوحي من فوق السموات السبع ١‏ 
«الصحيح» عن النواس بنسممان قال: المرسول الله ص عليه وسلم ء: 
إذا أراد الله تمالى أن يوحي بالا'صس تكلم بالو حي , أخذت السماوات 
منه رجفة - أو قال : رعدة ‏ شديدة خوفا من الله عز وجل ٠»‏ فإذا 
مم ذلك أهل السراوات صعقوا »و خر*و الله سجدا؛ فيحكون أول 
من بر فم رأسه جيريل » فيكلمه الله من وحيه ما أراد ٠‏ ثم عر جبريل 
على الملاشكة » كلا ص على سماء سأله ملاتمكنها : ماذا قال ريا ياجبربل ؟ 
فيقول جبربل : قال المق » وهو العلي الكبير 6 مثل 
ما قاله جير بل ..فينهي جربل بالوحي إلى حب حيث أصره الله عز وجل . 

قفي هذا الحديث التصر بح أن ستريل سزل بالوحي من فوق 
السماوات السب ٠‏ فيمر ها كلها نازلا" إلى حيث أعره الله » وهذا 
صريج بأن الله تعالى فوق السياوات علىعرشه » بأأن من خلقه .ما قال 
عبد الله بن المبارك لما قبل له : م نعرف ريا ؟ قال : بأنه على عرشه » 
بأن من خلقه . وهذا قول أمة | لاسلام قاطبة . خلافا للجهميةالحاولية؛ 
والفلاسفة » وأهل الوحدة . وغيرم من أهل البدع . 

فرحم لله أهل انسئةوالجاعة المنمسكين بالوحيين وصم عن الني 
َيه في حد ب ث أبي هس برةرضي للد عنها نهقال «إنالله كتب كتابافب ل أن 
مخلق املق : إن رجتي سبقت غضي » فبو عنده فوق المرش ٠‏ وفي 


35 الرسالة الاولى - علو الله واستواؤه على المرش 4 
حديث العباس نن عيد المطلل رضي الله عنه الذي رواه أو داودء 
والترمذي »وان ماجه» أن الني 2 اتاتارات وا ع 
ّم قآل : «وفوق ذلك تحر ء بين أعلاه وأسفله كا بين سماء إلى سماء» 
م فوق ذلك تمانية أو مال ؛ » ما بين أظلافبين ورك بن ١‏ كا بين 
سماء إلى سماء »نم فوق ظبورهن المرش . ما بين ا وأحفلة كا ين 
سماء إلى سما* . والله تعالى فوق ذلك)9؟ . 

دفي حديث ان مسمود الذي رواه عيد الرحمن بن مبدي شيخ 
الامام أجمد , عن ماد بن سامة ؛ عن عاصم ٠عن‏ ذر» عن عبد الله بن 
مسعود قال : بين السماء الدزيا والتي تلمها سماثة عام » وبين كل سماء إلى 
سماء #سرائة مام » و بين السماء السابمة والحكرسي حمسائة عام ٠‏ وبين 
الحكر سي والماء لخسمائة مام . والمرش فوق الما٠‏ » والله تعللى فوق 
العرش » لا مح عليه شي من أعمالم 
والحبمية ح<حدوا هذه النصوص 0 في التكذبب 5 
فصاروا بذلك كفارا عند أ كثر أهل السنة والجاعة .وهذا القدرالذي 
ذكر ناكاف في بيان ما عليه أهل السنة والجاعة من علو الله تعالى على 
جبع المخفلوقات؛ واستوائه على عرشه: وقد نظاهر تالا دلةمن الكتاب 
والمنة على ذلك ٠‏ ولو ذهينا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل محلدا . 


03 قي الاصل : بدنما . 
0( ذميف 6 علته عيدك الله نَ عميرة . قال الذهي ّ فبة حبالة . 


سه الرسالة الاولى ‏ إثيات الصفات لله تعالى بلا تشبيه ولا تمطيل عي 
فالجد لله الذي حفظ على الامة دينه ا في كتابه وسنة رسوله» 
ونقل العاماء الذين م في هذه الاآمة كا نبياء ببيإسرائيل » وهدانا إلى 
ذلك : فأبطل الله بالعامامكل بدعة وضلالة حدنت في هذه الاأمة : 
فيا ها من نعمة ما أجلها فيحق من تنقنّى الحق بالقبول» وعرفه ورضي 
بهء نسأل الله أن جملنا شااكرن انعمه» الثنين مها عليه . فله الجد لا 
حصي ناء عليه هوك أنتى على نفسه , وفوق ما يي عليه خلقه . 
فأهل السنة والجاعة عم فوا ربهم ما نعف به إليهم منصفات 
كاله اللائقة محلالالله » فأنيتو اله تعالي ماأئيته لنفسه» وأئيته له ر سول 
إنبانا بلاكثيل » وتتزيها بلانعطيل , وعرفوهبأفماله وعجائب مخلوقاته , 
وعا أظبره لحم من عظم قدرته 1 وما أسبنه علهم من عظم نسمه » 
فعبدوا ربا أحد) صداء إلا واحداء وهو اله الذي الالهية وصفه . 
فالحلق خلقه , والملك ملكه * لا شر بك له في إلحهيته. ولا في رويته. 
ولا في ملكه , تعالليى وتقدسءك قال تعالي : ( قل أعوذ برب الناس . 
ملك الناس . إله الناس ) ”" . ونزهوه عما تنزه عنه » وع نكل ما فيه 
عيب ونقص » وع نكل ما وصفته الجبمية وأهل البدع » مما لا بليق 
حلاله وعظمته .فمطّلوه مرى صفات الكيال . وصاروا إغا بعبدون 
عدماً لانهم وصفوه عا بنافي الحكيال وبوقع في النقص المظم » 


)01( سورة الناس » الآبات : ذاعم 


5 الرسالة الاولى ‏ إحاطة علٍ الله تعالى 1 54 
فشههوه بالنافصات 'ارة» وبالمعدوم نار ة فهم أهل النشبيهيا عرفت 
من الهم وملام وعاهم . 

وأما ما أورده هذا المي الماهل من أيات الملم » كقولة : 
( وهو ممكم أن كثم ) ”© وقول : (ما بكون من لبو ثلا إلا 
هو رابمبم )”" فلا منافاة بين استوائه على عرشه ٠‏ وإحاطة عامه 
مخاقه ؛ والسياق بدل على ذلك . 

أما الآ بة الاأولى فبي مسبوقة بقوله تعالى : ( هو الذي خلق 
السراوات والاأرض في ستة أيام نم استوى على العرش بعلم مأ بلج في 
اوسن وما مخرج مها ومأ مزل من السماء وما بعرج فيبا) ”© 
ذكر استواءه علىعرشه , وذ كر إحاطة عامه عافي الاأرض والسماوات ' 
أم قال : (وهو ممكم أبماكتم )”" أي ي : بعامه.الحيط كت 
وما يكون . 

وأما الا بة الثانية, ا 1 
به فقال : ( ألم تر أن الله يعلم ما في السراوات وما في الا'رض مايكون 
من تجوى ثلائة إلا هو دابمهم ) ”" إلى قوله : ( إن اله بكل شي 
م ظ 

فعلم أن المراد عامه مخلقد » وأنه لا من عليه ثني٠‏ من أعمالحم » 


)0( سورة الحديد » الآية : ؟ (١‏ سورة الجا دلة » الآبة : ب 


د اثر سالة الاولى ‏ انمحرا فالموميةوالمبتدعة 3 
كما قالتمالىي : ( الله الذي خاق سبع سعاوات ومن الادض مثلين شزل 
الااعى بنهن لنعاموا أن الله على كل ثيء قدير » وأت الله قد أحاط 
بكل ثي' عام ) ”" . 

وهذا المميى الذى ذَكر نا هو الذي عليه المفسرون من الصحابة 
والتابمين والا أنمة وجيع أهل السسنة والجاعة . 
وأما الجبمية وأهل البدع ٠‏ فحرموا معرفة الحق لاتحرافيم 
عله » وجبلهم به وبالق ران والسنة »م قال العلامة ابن القم رجه الله 
تعالى : ثقل الكتاب عليهم مار رأوا تقيبده بشرائما لاعان . ومن المعلوم 
أنه لا قبل الحق إلا من طلبه . 
وأما أهل البدع ؛ فأشربوا ني قلومهم ماوقموا فيه من البدع 
والضلال؛ وجادلو! بالباظل ليدحضوا به الحق» ؛ فألى الله إلا أن يم 
نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 
فاذا عرف ذلك فيتمين أن نسأل هذا الجبمي وغيره من المبتدعةعن 
أمور لأيسع من مسا أن جبابا » لان الاسلام :توقف على معرفتها . 
فن ذلك : ماممنىكلة الا خلاص لا إله إلا الله ؟ 
وما الآلمية المنفية بلا النافية للجنس؟ وماخبرها؟ 
وماممى الا لحية التي نينت شُوحده دوزماسواه؟ 


. في الاصل : مسلم‎ )0( ١١: سورة الطلاق» الآية‎ )١( 


3 الرسالة الاولى ‏ أمور لاد من ممرقتها لكل مسلم 

وما أواع اع التوحيد وألقابه وأركانه؛ وماممنى الاخلاص الذي أ 
لله به عباده . وأخبرم أنه له وحده ؛ 

ومانعريف العبادة التي. خلقوا لها ؛ 

وما أقسام الملم النافع الذي لايسم أحدأ جبله ؟ 

وما معنى اسم الله تعالى الذي لايسمى هذا الاسم غيره؛ 

وماصفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؛ ظ 

فالجواب عن هدا مطلوبء والله المستعان , وعليه التتكلان ‏ ولا 

حول ولا قوة إلا بإللهالملي الم اومرالاى عرف لسر 
وإمام المتقين ؛ وعلى آله وصحبه أججمين » ومن لبعهم اساذ إل .وم 
ابن وس تسليما كثيرا . 


١ 
؛/‎ 
ِ 
0 
١ «٠ 
ء‎ 
سد‎ 
0 
في‎ 


هذه ست' مسائل سثل عنها الشيخ سلمان بن عبد الله ابن الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعاللى وعفا عنا وعنهم أجمعين وعن سار 
البنلنان اماق 

المسألة الاأولى : هل جوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفارالحربية 
لاجل النحارة أم لا 

المواب: الجدله؛ إنكان بقدرعل إظهار دينه ولابواميالمشركين» 


7 الر سالة الاولى ‏ حم السفر إلى بإدان المشركين للتحارة بإب 
جاز له ذلك؛ فققد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم » كأ في بحر 
وغيره من الصحابة إلى بلدان المشر كين لاجل النجارة؛ ولم نكر ذلك 
الني يه , ما رواه أحمد في «مسنده» وغيره . وإنكان لا بقدر على 
إظبار دينه » ولا على عدم موالاتهم» ل جز له السفر إلى ديار » م 
نص على ذلك العاماء » وعليه تحمل الاحاديث التي ندل على المي عن 
ذلك . ولاآن الله تعالي أوجب على الا,نسان العمل بالتوحيد ؛ وفرض 
عليه عداوة الشركة فاكان ذردعة رسيا رك إنقاطا ذلك. نجز 
وان فقد جره ذلك إلى موافقتهم أوإرضاهم .كا هو الواقع كير - 
تمن يسافر إلى بلدان المش كين من فساق المسامين ؛ نموذ بالله من ذلك . 

المسألة الثانية : هل جوز للانسان أرن تملس في بلد الكفار 
وتتعائر الكقز طاضرة لالغل التحازة يه 

الجواب عن هذه المسألة, هو الحواب عن التي قبلها سواء» 
ولا فرق فني دار الحرب أو دار الصلم ٠‏ فكل بلد لا بقدر المسلم على 
إظبار دبنه فيها » لا جوز له السفر إليها . 

المسألة الثالثة: هل بفرءق بينالمدة القرسة مثل شهر أو شهرين ؛ 
أو المدة البعيده , 

الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبميدة » فكل بلد لا 

(لوخيدباه) 


م الرسالة الاولى ‏ الرغى الكفر كفر 35 
يقدر على إظبار دينه فيها ولا على عدم موالاةالشر كين , لا جوز له 
المقام فيها ولا بوم واحدا إذاكان بقدر على الحروج منبا 

المسألة الرابعة :فيممنى قوله تبارك وتمالى: ( تم إذأ مثلهم)”" 
وقوله في الحديث : « من جاءع المشرك وسكن معه؛ فانه مثله » 

الجواب : إن معنى الآ بة على ظاهرها : وهو أن الرجل إذا سمع 
:اراك أنه كقر حا واي ا عاء افحلين عند التكانيئ السير كيين : 
0000 [كراه ولا إتكار ولا قيام هم حت مخوضوا في حديث 
غيره ؛ فهو كافر مثليم و إنلمفعل فليم؛ لارن ذلك بتضمن الرضى 
بالكفر ؛ والرضى بالكفر كفر . 

و-هذءالاً ية ونحوها استدل العاماء على أرفن الراضي بالذنب 
كفاعلة . فان ادعى أنه بكره ذلك بقلبه »ل يقبل منهء لاأن الح على 
الظاهر ؛ وهو قد أظبر الكفر فيكون كفرا . 

وللهذا للا وقمت الردة بعد موت الني يي ؛ وادعى أنا سأمهم 
كرهوا ذلك ءلم بقبلمنهم الصحاءة ذلك . بل جماو كلهم مرندين » 
الام انكر لان وقله» وكذلك قوله في الحديث : « من جامع 
المشرك وسكن مه فانه مثلة » على ظاهره . وهو أن الذي يدعي 
الاسلام ويكون مع المشر كين في الاجماع والنصرة والممزل معيم ؛ 


(1) سورة النساء » الآية : ١6٠‏ 


3 الرسالة الاولى ‏ 34 من أظور حلامات النفاق 35 
بحيث بده المشر كون مهم » فبوكافر »ثليم وإن ادعى الاسلام ؛ 
إلا إن كان يظبر ديه ولا يواليي المشر كين 

ولهذا لما ادعمى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بمد ما هاجر 
الني مِتيٌ «فادعو ا الاسلام» إلا أهم أقامو |فيمكة ءبمدم المشر كون 
منهم » وخرجوأ معهم يوم ددر كارهين للخروجج فقتلوا. فظن بعص 
الصحاءة أنهم مسامون وقالوا : قتلنا إخواننا . فأنزل الله تملى فييم :( إن 
الذين توفام الملائئكة ظالمي أنفسهم )”© الآ نة. 
قال السدي وغيره من المفسرين 9 إنهم كاوا 212 و عدر 
الله منهم إلا المستضعفين . 

المسألة المامسة : هل يقال من أظبر علامات النفاق ممن بدعي 

الاسلام : إنه منافق »أم لا ؟ 
ألمواب : إنه مركن ظبرت منه علامات النفاق الدالة عليه 
كار يداده عند التحريب عل الؤمين 3 وخذلامم عند اجماع المدو 2 
كالنين قالوا : أو نعلم قتالا لاشبعنا 5 وكونه إذا غلب المشر كون 
التحا معهم ؛ وإن غاب المسامون التجأ إليهم ؛ ومدحه لل.شركين 


فض الا حيان ٠‏ وموالاتهم من دون المؤمنين ؛ وأشباههذه العلامات 


)١(‏ سورة النساء » الآية: بره 


٠". الرسالة الاولىي لاتلازم بين إطلاق النفاق ظاهراً وياطناً‎ ١ 
الني ذكر الله أنها علاماتللنفاق » وصفات لامنافقين عفانه جوز إطلاق‎ 
النفاق عليه وتسميته منافقا . وقد كان الصحاءة رضي الله عنهم بفماون‎ 
ذلك كثي رأ »كا قال “حذيفة رضي الله تمالى عنه : إن الرجل لينكلم‎ 
بالكلمة في عبد رسول الله مك فيكون بها منافقا . وكا قال عوفبن‎ 
مالك لذلك المتكلم دذلك الكلام القببح : كذبت » ولكنك منافق.‎ 
وحكذلك قال حمر في قصة حاطب : يا رسول الله دعني أضرب عنق‎ 
هذا المنافق . وفي روابة : دعني أضرب عنقه فانه منافق . وأشباه ذلك‎ 
كثير . وكذلك قال أسيد ن حضير لسمد بن عبادة لما قال ذلك‎ 
الكلام : كذبت ولكنك منافق: تحادل عن المنافقين.‎ 

ولكن ينبني أن يعرف أنهلانلازم بين إطلاق النفاقغليهظاهرا . 
وبين كونه منافقاً باطنا » فاذا فمل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً 
من أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقاً في نفس الاص »لان 
بعض هذه الا مور قد يفعلبا الانسان مخطث) لا علم عنده * أو لقصد 
مرج به عن كونه منافقا . فن أطلق عليه النفاق لم كر عليه »كالم 
نكر الني مله على أسيد بن حضير نسميته سعدا منافقاً ؛ مع أنه 
لبس عنافق» ومن سكت ل سكر عليه» مخلاف المذيذب الذي ليسمع 
المسامين ولا مع المش ر كين ء فانه لا يكون إلا منافقا . 

واعلم أنه لا جو ز إطلاق النفاق على المسلم بالحوى والمصبية » 


7١‏ _الرسالة الاولى_لاجوز اطلاق النفاقعلى المسل للمصبية إن 
أو لكونه يشاحن رجلا في أص دنياء أو يبغضه لذلك . أو لحكونه 
مخالف في بعض الاأمور التي لابزال الناس فيهاعتتفين .فليحذرالانسان 
أشد الحذر , فانه ند صح في ذلك المديث عت الني َه فم رمى 
مؤمناً بكفر فبو كقتله '» وإعا جوز من ذلك ما كانت الملامات 
مطردة في النفاق , كالملامات الع تى ذكر نا وأشباهها نخلاف مثل 
الكذابة والفجّرة ونحو ذلك ؛ وكانقصد الانسان ونبته إعلاء لال 
ونصر ده . 

المسالة التنادسية : في الموالاة والمعاداة » هل هي من معنى لا إله 
إلا الله لفق لاوما 

الجواب أن يقال: أله أعلم ؛ لك نيحسب” المسلم أ انيمام أن 
الله افترض عليه عداوة المش ركين ؛ وعدم موالاهم ؛ وأوجب عليه 
محبة المؤمنين وموالاهم ؛ وأخير أن ذلك من شروط الابمان» ونفى 
الاعان من بواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباثهم » أو أبناءم “أو 
إخوامم ٠‏ أو عشير مهم . 

وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمبا » ٠‏ فلم يتكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك وما كلفنا عمرفة أن الله فرض ذلك .وأوجبه: 
وأونض!الفمل يةاء'فيرّا هو هو الفرض والمم! لذي لاشك فيه رن 


(1) المعروف في «الصحيحين» وغيرهما أن ذلك كفر » وفي « مسل » مرفوعاً 
« سباب المسل فسوق » وقتاله كفر » . 05 ) الا'صل (أحسب) . 


بن الرسالة الاولى ‏ عنواك السماذة 7 
عرف أن ذلك من معناها أو من لازمهاء فبو حسن وزيادة خير ٠‏ 
ومن ل بعرفه . فلم يكلف عمر فته لا سما إذاكانالحدال والمنازعةفيه 
ما يفضي إلى شر واختلاف ٠‏ ووقوع فرقة بين المؤمنين الذن قاموأ 
فلات الاعان وجاهدوا في الله وعادوا المشر كين الوا المسامين» 
فالسكوت عن ذلك متمين » وهذ | ما ظبرلي. على أنالاختلاف قريب 
من جبة الممنى» واللهتمالىأعلم؛ وله الجد والمكّةه وصلىاللهعلى مد وأ له 


وصحبه وسلم تسلما كثيرأ . 
: 0 
و ير تسنعيق 


أسأل الله الحكر م رب العرش العظم ان كرلاك ف الاي 
الآ غزة::وآن مميلك مبارى) أن ما كنت »ء وأن حملك ممن إذا 
أعطي شكر ؛ و إذا ابل صبر ؛ و إذا أذنف استغفر فان هذه الثلاث 
عن وان السعادة . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن المنيفية ملة إبراهم ؛ أن تعبد الله 
يخلسا له ادن » وبذلك أمس الله جيع الناش وخلقوم لما »كا قال تعالى: 
( وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون)”" . 


تتبت تب لح لح ان 
)١(‏ سورة الذاريات ء الاية : 5م 


5-5 الرسالة الاولى ‏ فساد العبادة بالشيرك سي 

فاذا عرفت أن الله خلقك لمبادته » فاعلم أنالمبادة لانسمى عبادة 
إلا مع التوحيدءك أن الصلاة لا نسمى صلاة إلا مع الطبارة» فاذا 
دخل الشرك فسدت . كالحدث إذا دخل في الطبارة »م قال تمالى : 
( ماكان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدزعل أنقس بم بالكفر 
أوائك حطيت أعمالم م وفي النار م خالدون ) (© 

فاذا عرفت أن الشرك إذا خااط المبادة أفسدها وأحبط العمل 
وصار صاحبه من الهالدن في النار : عرفت أن أم ما عليكممرنةذلك, 
لعل الله أن مخلصك من هذه الشبكة . وهي الشرك ,اله .وذ لك عمرفة 
أربع قواعد ذكرها الله في كتابه : 

الاأولى أنتملم أن الكفا رالذن قاتلهم ر سول الله مي كان امقرن 
أن اله هو الخالق , الرازق الحبي » المميت » النافع » الضار ء الذي يدير 
جمي الامور. وما أدخلهم ذلك في الاسلام . والدليل قوله تمالى : (قل 
من رزقم من السماء والا رض أمن علك السمع والابصارومرن 
يخرج المي" من المت ويخرج المت من المي" ومن يدير الاآمرء 
فسيقواون الله. فقل أفلا تتقون) 9©. 

القاعدة الثانية : أمهم بقولون : ما توجّبنا إليهم ودعونام إلا 


)١(‏ سورة التوبة » الآية: ٠١١‏ (؟) سورة يونسء الآية : م 


5 الرسالة الاولى -قتال الرسول من يعبد غير اله ب 
لطلب القربة والشفاعة » نربد من الله لا منهم ٠‏ لكرن بشفاعتهم 
والتقرب إليهم . 

ودليل القرمة قوله تعالى : ( والذن امخذوا 5 دونه أولياء 
مانمبدع إلا ليق ونا إلى الله زانى» إن لمحم ينهم فمام فيه»تلفون . 
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إن الله لا هدي من هو كاذب كفار ) 

ودليل الشفاعة قولةتمالى : ( ويعبدون من دونالله ما لايضرام 
ولا بتفعهم) وبقولون هؤلاء شفماؤٌ نا عندالل» قل أتنؤن لله عا لايس 
في السّاوات ولا في الا'رض. سبحانه وتعالى مما يشر كون)”" . 

القاعدة الثالئة : أن الني" وك ظبر على ناس متفرقين في 
عبادأهم ؛ مهم من يعبد الشمس والقمر » وممهم من يعبد الصالحين , 
ومنهم من نعبد الملائئكة؛ ومنهم من يعبد الا نبياء؛ ومنهم من بعبد 
الاأشجار والا حجار » وقاتلهم صلى الله عليه وسل » ولا فرق ينهم . 
والدليل قوله تعالى : ( وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الابن 
كله لل )© , 

ودليل الشمس والقمر قو له تعالى : ( ومن أياته الليل والنبسار 
والشمس والقمر لا نسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا كه الذي 


(1) سورة ازمر ء الآية: م (0) سورة يونس ء الآية ١8:‏ 
6( سورة الا"نفال » الآية : يوم 


الرسالة الاولى عبادة المشركين للملائكة والا“نبياء 3 
خلقين" إن كتم إاه تعبدون ) ”© . 
ودليل الصالحين قولة تمالى : ( قل ادعوا الذبن زحمم من دونه 
فلا ملكو ن كشف الضر عنكاو لاتحويلا أولئكالذن يدعو ن يتنو إلى 
رمهم الوسيلة نهم اقرب وبرجون رحمته ومخافون عذابه إن عذاب 
ربك كان عذورا) © , 
ْ ودليل الملانكة قوله تهالى: ( ويوم حشرم جميما ثم بقول 
للملائكذأهؤ لاعإيا كم كانو | بسبدون.قالوا سبحانك أنت وليُنامن دونهم 
بلكانوا بعبدون المن” أ كترم هم مؤمنون فاليوم لا ملك بعضكم 
لبعض نفع ولاضرأ ونقول للذين اموا ذوقوا عذاب النار التي كنم 
بها تكذبون)” . ظ 
ودليل الا نبياء قوله تالى : ( وإذ قال الله ياعسى بن مم 
أأنت قلت للناس اخذوني وأي [ لمينمن: دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق , إن كنت نه فقد عامته تمل 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام النيوب . ما قلت 
لحم إلا ما أمتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت علييم شهيداً 
ما دمت فيهم فلم توفيتي حكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 


)0( سورة فصلت» الآية : بحس 0( سورة الاسراء , الآيتان : هلاه 
(م) سورة سبأء الآيات : 42-4٠.‏ 


كب الرسالة الاول -عباد هم للا أشحار والا حار اميه 


| ك5 3 

ودليل الاشجاز والاحؤار حدث أي واقد اللي قال : 
خرلعا مع رسول الله 83 إلى حنين ورت حد نأء افر 3 
وللمشر كين سدرة يمكفون عندها وننوطون بها أساحنيم شال لها : 
ذات انواظ ‏ قزرا شدوة :فنا ناهر لان اعدق اكات أنواظ 
كا لهم ذات أنواط . فقال : « الله أ كبر» إنها السنن قم و الذي نفسي 
بيده -ك قالت بنو إسرائيل لمومى : ( اجمل لنا لهاك لهم المة قال : 
إنكم قوم تجبلون . إن هؤلاء متبّر مام فيه وياطل ماكانوا بس.اون . 
قال أغير الله أبنيكم إل وهو فضلكم على العالمين ) ”" . 

القاعدة الرابعة : أن 0 زمانا أعظم شرك من الا'ولين ( 
لاأنالا'ولين يخلصون لله في الشدة , ويشركون بي الرخاء » ومشركي 
اننا ش ركبم دائم في الرخاء والشدة . 

والدليل قوله تمالى : ( فإذا كبوا في الفاك دعوا الله مخلصين 
له الدين . فلما تجام إلى البر إذا م يشركون . ايعكفروا عا انينام 


)00 سورة المائدة , الآيات :همزا 
(0) سورة الأعراف » الآبات : مم-٠؛١‏ 


وليتمتموا فسوف يمامون)”" . 
نت والجداله رب المالميز ؛ وصلى الله على مدوعل آله وصعبة وسلم . 
5 0 صر نى بو صر اس 
سب زلله لمر الخجر ب 7 
إذا قبل لك : من ربك فقل: ربي الله . ذا قيل لك: أي ني» 
معنى الرب ؟ فقل : المبود المألك المتصرف ٠‏ فاذا قيل لك : أي ثى.* 
أ كبر ما ثرى من مخلوقاته ؛ فقل: السراوات والأرض. فاذا قبل لك : 
أي ثي' تعرفه به ؟ فقل : أعرفه بآباته وعخلوقانه . وإذا قبل لك : أي 
ثي' اعظم ما برى من اانه ؛ فقل: الليل والنهار . 
والدليل على ذلك قوله تمالى : (إانف ربكم الله الي خلق 
السياوات ال رضن في سةلة ألم ثم استوى على العمرش شئي الليل 
النبار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, ألا له 
الحلق والااص مارك اك رب المالمين ) 9" . 
فاذا قبل لك : أي ثيء ممنى الله ؛ فقل : معناه ذو الا لوهية 
والعبودية على خلقه أجمين فاذا قبل لك: لاي ثيء اللّمخلقك؛ فقل : 
مبادته . فاذا قيل لك : أي ثي' عبادته ؟ فقل : توحيده وطاعته . 


)00( سورة المشكوت » الآيتان مدعببه 
)00 سورة الأعراف ء الآية : غم 


اهلا الرسالة الاولى ‏ الاماث بال والكفر بالطاغوت 3 
فاذا قيل لك : أى ثيء بدل”2" على ذلك؟ فقل: قولهتمالى: (وماخاقت 
المن والاإنس إلا ليعبدون)” . وإذا قيل لك : أي شيء أول 
ما فرض الله عليك ؛ فقل : كفر بالطاغوت » وإعان بالله . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لا | كراه في الدين قد ثبين 
الرشد من الغي ع ان سنك بالمروة 
الوئقى لا انقصام لها واللّه سميع علم )7 
فاذا قيل لك أيضي” امو لوقي ؛ فقل : لا إله إلا اللهء 
لا إله إلا الله : لاإله» ننى . إلا الله؛ إنبات 
فاذا قيل لك :أي يه أنت ناف ء وأيثي٠‏ أنت مثمت ؟فقل: 


ومعق 


اف جم ماكارلن بعبد من دول الله 3 ومديت المسادة له وحده لا 
يريك له 
فاذأ قيل لك : اي ذي* الدليل ع ذلك ؛ فقل: قوله تعالى : ( وإذ 
قال إبراهيم لاآبيه وقومه إني براء مما تعبدون. إلا الذي فط ري )”*. 
فاذا قنا لك : أئ ث ٠‏ الاو ؟ وأي ثىء الاثباث ؛ فقل : دليل 
يل لك : أي ثي' الاني ؟ و'ي ني 
النني : ( وإذ قال إبراهيم لابه وقومه إني براء مما تعبدون ) ”' هذ 
النني » ودليل الائيات : ( إلاالذي فطرني)"” ٠‏ 


60 في الا'صل : دليل . )0( سورة الذاريات » الآية : ده 
0 سوره ة المقرة »الآنة : كىة؟ (١‏ سدوره ة الزخرف,الآيتان: ادهف 
زه( سوره ة الرحر ف2 الآآية ا )0 سورة الزخرف »ء الآية : اما 


و الرسالة الاولى _الفرق بين توحيد اارنوبةوتوحيدالالهية ون 
فاذا قيل لك : أي 7 الفرق بين وحيد الروبية ووحيد 
الل لتقل يعار رياس وى اسل الم رارق 
و والاناة والأنائة +[ ال المقلن #وإنات الات وود يزالاً مون 
وتوحيد الا,لمهية» فملك العبد مثل الدعاء» والحوف » والرجاء. 
والتوكل » والانابة والرغبة » والرهبة » والنذر» والاستمانة » وغير 
ذلك من أنواع العبادة . 
فاذا قيل لك : أي ثيء دينك ؟ فقل : ديني الاسلام » وأصله 
وقاعدنه أصران : الا'ص بعبادة الله وحده لا شر بك له . والتحربض 
على ذلك . والموالاة فيه وتكفير من تركه . والانذار عن الشرك 
في عبادة الله تمالى» والتغليظ في ذلك » والمعاداة فيه ؛ وتحكفير من 
فمله » وهو مبتى على خمسة أركان : 
أولها شبادة أن لا إله إلا الله وأرف تدا رسول الله وإقام 
الصلاة » وإِبتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وحج الببت مع الاستطاعه. 
ودليل الشبادة قوله تمالي : (شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأؤان | العم قأئما باالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 0 
ودليل أنتمد) رسول الله قولة تعالى : ( ماكان د أبا أحد من 
رجالم ولكن سول الله وخام الندين 0 


)١‏ امل الا'ولى أن يقال: توحيد الردوبية: اعتقادتفرد ااربالفمل» وتوحيد 
الآلبية : إفراد العبد ربه في العبادة . 
)2 سورة آل عمراثء الآية : 1 (م) سورة الاحزابء الاية : 4٠‏ 


6م الرسالة الاولى ‏ أصول الاعاث والاحساث 00 

والدليل على إخلاص العبادة والصلاة؛والزكاة قوله تعالى : (وما 
أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤوا 
الزكاة وذلك دين القيّمة 9 ١ا064‏ 0 

ودليل الصوم قوله تعالى : ( با أسها الذين امنوا كتب علي 
الصيام م كتب على الأين من قبلم للم تتقون ) '" . 

ودليل المج قوله تعالى :( ولله على الناس حبج البي تمن استطاع 
اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن الءالمين )”" . 

وأصول الاعان ستة : أن تمن بالل » وملالكنه» وحكتبه . 
ورسله . وباليوم الآ خر » وبالقدر خيره وشره . 

والااحسان : أن تعبد الله كأنك ثراه» فإن ل تكن تراه فاينه 
براك . 

فاذا قيل:من نبيك عفقل:جحد بن عبدالله بن عبد المطلب.نهائم 
وهاثم من قرش » وقريش منالعرب؛ والعرب منذرية إسماعيلبن 
إبراهيم المليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بلده . محكة . 
وهاتوو لم المؤيكة: :واضر تلاك وعدتو تريينة امنيا اوهو زما نى* فيبا 
وثلاث وعشرون أي رسول ©" نبىء دإقراً) ٠‏ وأدسل ب(المدر). 


١مم سورة البينة » الآبة: ه )0س( سورة البقرة » الآية:‎ )١( 
8 م( سورة آل عحمران 0 الآبة : بابة () كذا الاصل‎ 


١ه‏ الرسالة الاولى دليل موت الرسول وليل والنعك يد المت إن 
ش فاذا قيل : هومات: أم لم بعت'"!فقل :مات .ودينه لاعوت”" 
إلى يوم القيامة . والدليل قوله تمالى : ( إتّك ميت وإنهم ميتتورن 
نم كم بوم القيامة عند ريم مختصضمون )9 
والناس إذا مانوا ببعثون ؛ فقل : نمم والدليل قوله تمالى : 
( مها خلقنا كم وفها نيدم ومنها مرجم بار أخرى 9 نوالدق 
بنكر البعث كافر . والدليل قوله تمالى : ( زعم الذبن كفروا أن ان 
يبعثوا قل بلى وربي لتعبئن” ثم لتنيؤن> عا ممم وذلك عل الله 
لسير) 7" . ظ 


وصلى الله على سيديا تخد وا له وسبه , وسل تسلياً كثيرا . 


م( سورةاازمر 6 الآبتان: ا كو )0( سورة طَهء الآية : 6م 
(ه)سورة التغاءن 2( الآبة : “ا 


1 الرسالة الاولى ‏ استدراك 2 


ا مماللتتا ا ال 02 ابي 00 090 


انترراك 


وقع قي صفحة الفي) رقم الحاشية )0( نقص قِ العيارة ( والسارة اهبا : 

مسألة الثرائيق كثر فها القال والقيل » فنهم من أنكرها بسقله» ومنهم 
من صعحث عنده الرواية فصدق بها. وممهم من سلك مسلكا جمع فيه بينالرواية 
والدراية » كا في « فتح الباري » لابن حجر » و« فقتح القدبر » للشوكاتي . 

وحكىفي «ممالبيان» الصفوي أنها منوضعالز نادقة»واللهه أعل حقيةة الحال. 

وقال ناصر الذىن الا'لباتي: هذه القصة باطلة لا تصح» وليس لها إسناد تقوم 
به الححة » وعامة طرقبأ مراسيل لاتصلح الثقوية . وقد فصلت |اقول فيذلك في 
رسالة خاصة » أرحو الله أن يبسر طبعها قريباً . 


عند قول المؤلف : فهذه الا'نواع الجسة » فاقتضى التنويه ٠‏ 


عم الرسالة الثانية ‏ عبادة أهل الماهلية غير الله ١‏ 


هده 
مسائل الجاهلية 
لت 
اشبيز ابر مام العام ُمر بى عبر الوثقات ركم الم تعالى 
700 
قال رحه الله : هذه أمور خالف فنها رسول الله كي ما عليه 
أهل الجاهلية الكتابيين والأميين» مما لا غنى للمسل عن معرفنا » 
فالضد يظبر حسنهالضد » وبضدها تنبين الا شياء ْ فأم ما فبأ وأشدها 
خطرأ» عدم إعان القاب عا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » فان 
انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الماهلية » عت الحسارة ؛ كما 
قال تعالى : ( والذين آمنوا بالباطل وحكفروا بالل » أوانك م 
الماسررون ا : 
المسألة الاأولى : أنهم يتعبدورن باشراك الصا حين في دماء الله 
وعبادته » بريدون شفاعتهم عد انه ؟ كا قال تعالى : (وبسدون من 
دون اله مالايضرم ولابنفعهم ٠‏ وبقولون هؤلاء شفماؤنا عندا ))؛ 


(1) سورة المنكبوت » الآبة :+6 (؟) سورة يده ١‏ 
وحيد. 1" 


: الرسالة الثانية ‏ التفرق في الددن م 
وقال تعالي : ( والدن اتخذوا من دونه أولياء ما نسبدم إلا ليقربونا إلى 
ال زلفى ان 
وأخير أنه دن الله الذي أرسل به جميع الرسل 3 وآئة لأ قبل مل 
عليه المنة وا وأ النار ٠.‏ 

وهذه المسألة الني تف رق الناس لا جلها بين مسل وكافر ١‏ وعندها 
وقعمت المداوة, ولاجلءا شرع الحباد 7 قال تعاللي . ) وقائلومم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدد نكله شه ) © 

الثانية : أمهم متفر قون في ديم ٠م‏ قال تعالى : ( كل حزب 
3 لليهم فرحون د وكذلك فيدنيام 3 وبرود ذلك هوالصواب» 
فأنى بالاجماع في الدين بقوله : ( شرع ل من الدبن ما ومى به نوحاً 
والذي أرعينا إليك وماوصنا به إراهم وموسى وعدسى أن اقيموا 
الدبن ولا تتفرقوا فيه ) © وقال تمالي : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
يي مدنت ْ 


0 اح مو ه/(6» 

جم فيثي' )0 . 
(1) سورة |ازمر ء الآية: م (؟) سورة الآنفال ».الآية : .وس 
09 سورة الروم » الآية : وس (:) سورة الشورى » الآية : ٠+‏ 
(ه) سورة الانمام » الآية : .و١‏ 


م الرسالة الثانية ‏ مخالفة ولي الا'مر . 
وعانا عن مشامهم بقوله : ( ولا تكونوا كالذن تفراقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءمهم البينات ) © 
ونمانا عن التفرق في الدين بقولة : ( واعتصموا تحبل الله يما 
ولاتفرقوا)9؟ , 
الثالثة : أن مخالفة ولي الا'صص [عندم ] وعدم الاتقياد له فضيلة » 
والسمع والطاعة ذل ومبانة . فخالفهم رسول الله كته ٠‏ وأمص 
بالصبر على جور الولاة , وأصى بالسمع والطاعة لحم والنصيحة » وغاظ 
في ذلك » وأبدأ فيه وأماد . 
وهذه الغللارث التي ع سها فما ذكر”"عنهفي 2 الصحيحين 6 
أنه قال : « إن الله رضى ل نلانا : ألا نعبدوا إلاالله؛ ولاتشركوا 
به شيثا » وأن تعتصموا تحبل الله ججيما ولا تفقوا ء وأن نناسموا من 
ولاه اله أمك » : ولم بقع خلل في دن الناس ودنيام إلا سبب 
الاإخلال هذه الثلاث أو بعضها . 
الكبرى مميع الكفار أولحم وآخرم .كا قالنمالى : ( و كذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قربة من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجددنا ااانا على أمة 
)١(‏ سورةآل عمراكء الآية : ه١٠‏ (؟) سورةآل عمران» الآبة : م١٠‏ 
(م) او فال (ورد) كان أو لى» فانصينة (ذكر) للتصنيف في اصطلاح أ هل أمل. 


1 الرسالة الثانية - الاغترار بالكثرة ولو علىباطل 2 
وإناعى نارم مقندون )”© وقلتالى 1 إذا قيل لحم انبموا ما أتزل 
الله قالوا بل قبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اله شيط أن يدعوم إلى عذاب 
)"ام بقوله الا وام تقوقوا لسن 
وفرادى ثم : تفكروا ما بصا حبكم درن جة جنة )”" الآ بة» وقوله : 
( انبموا ما أتزل إليكم من ربكم ولا تنبموا من دونه أولياء قليلا 
ها د كن 3 
الخامسة : أن من كير قواعدم الاغترار بالا" كثرء ومحتجون 
به على صحة الثي' ؛ ويستدلون على بطلان الثي' بنريته » وتلة اهلة » 
تأناهر”” بضد ذلك: وأوضحه ني غير موضع من القرآن . 
السادسة: الاحتجاج بالمتقدمينء كقوله (فا بالالقرو نالا ولى)”"' 
(ما سممنا هذا في ابائنا الاأولين)”” . 
السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى” في الا"فبام والا"جمال » 
وف الملك والمال والماه: فرد الله ذلك بقوله : ( ولفد محكتاهم فما 
٠‏ إن مكناك فيه ) © الا ب وقوله:(وكانوا من قبل يستفتحول على 
الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفو فوا كفروا به)”". وقوله : ( بعرفونه 


)0( سورة ةالزخرفٍ »الآبة : مم )0( سورة لقإن » الآية : لم 
() سورة سبأ » » الآية : +ع (4) سورة الآ “عراف ء الآبة 3 
زه( في الاأصل (فأتتهم) . )3 سورة طه » الآية . : أه 

() سورة المؤمنوك » الآية :ع )0( سورة : الا" حقاف» الآبة اح 
() سورة البقرة » الآبة : هم 


“م الرسالة الثانية ‏ الاستدلال على بطلاذااميء باتباع الضمفاء له ه 
ما بعرفون أبناءعهم ال" 
الثامنة : الاستدلال على بطلان الشي' بانه لم بتبعه إلا الضعقاء» 
كقوله : ( أنؤمن لك وانبعك الا“رذلون)”" . وقوله: ( أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا)””"» فرده الله بقو له:(أ ليس الله بأعلم الغا كر 
الناسمة : الاقنداء يفسقة الملماء » فأتى بقوله : ( يا أها الذن 
آمنوا إن كثيرا من الا "حبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ) ©©. وبقوله : ( لا تفلوا في دسكم غير الحق 
ولانتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثير أ وضلوا عن سواء 
السبيل ) 77 . 
الماشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله؛ وعدم 
حفظوم ٠‏ كقوله : ( بادي ال 
الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسد» كقولة : ( إن أنم 
الا 
لثانية عشرة : ابتكار الق. اس الصحيس؛ والامع لهذا وما قبله» 
عدم فوم الجامع والفارق . 


١١١ : سورة الشعراء ء الآية‎ )+( ١45 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
سورة الانعام »الآية : مومه 6 سورة التوية 3 الآنة : يا‎ 209 
(ه) سورة المائدة » الآية : لال (9) سورة هود ء الآية : بم‎ 


(0) سورة ابراهم » الآية : ٠١‏ 


3 الرسالة الثانية ‏ الثلو في الملماء والصالحين هم 

الشالثة عشرة : الغلو في العلماء والصالمين » كقوله : (يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دستكم ولا تقولوا على اله إلا الحق ) "" . 

الرابعة عشرة : ان كل ما تقدم مني على قاعدة وهي النني 
والائيات , فيتبمون ال حوى والظن ؛ ويعرضون عما اناهم الله . 

الحامسة عشرة : اعتذارهم عن اتباع ما | نأهم لَه بسدم الفيم » 
كقوله : ( قلوبنا غلف )”© ( يا شميب ما نفقه كثي رأ ما تقول )” 
فأ كذهم الله ء وبين أن ذلك بسيب الطبع على قلويهم » والطبع 
سيب كفرم : 

السادسة عشرة : اعتياضهم عما أنام من الله كتب السحر »كم 
ذكر الله ذلك في قوله : : ( نبذ فربق من الذبن أونوا الكتاب كتاب 
لله وراء ظبو رمك نهم لابعامون . واتبموا مأ تتلوا النياطين على ملك 
ليان )0 

السابعة عشرة : نسبة باطلبم إلى الا نبياء ٠كقوله‏ : (وما كفر 
سلمان ) ”*) وقوله : ( ماكان إبزاهيم وديا ولا نصراني)”" 

الثامنة عشرة : تنافضهم في الانتساب » ينتسبون إلى إرأههم » 
: مع إ[ظبارم برك اتباعه . 
)١( |‏ سورة النساءء الآية: و1 () سورة النساء »الآية: م6١‏ 


(») سورة هود » الآية : 1 (4) سورة البقرة» الآبتان : ٠١21١١‏ 
)( غورة ال عمراث» الآية: 7 


هم الرسالة ااثانية ‏ تحري ف كتاب ال 5 
الناسمة عشرة : قدحبم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين . 
كقدح المهود في عسى » وقدح اللهود والنصارى في عمد ميلع : 
المشرون : اعتقادم في مخاريق السحرة وأمثالهم ااو كزامانخ 
الاين » ونسيته إلى الا نبياء م نسبوه لسامان . 
الحادية والعشرون: تعيدم بالمكاء والتصدية. 
الثانية والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لوأ ولمب) . 
الثالئة والمشرون : أن الحياة الدنيا غتهم؛ فظنوا أن عطاء الله مها 
الرابعة والعشرون : رك الاخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
تكبرأ وأنقة . فأنزل الله : ( ولا تطرد الذين بدعون رهم)"" الآ بة. 
الحامسةوالمشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: 
( أوكان خيرأ ماسبقونا إليه )59 . 
السادسة والمشرون: ربك كا سند ماعقلوهوم بعلمون. 
السابعة والمشرون: تتصنيف الكت الباطلةونسيتها إلى الله كقوله: 
(فويل للذين يكتبونالكتاب ,أ بدهم تميق ولونهذامنعندالل)” الآ بة. 
الثامنة والمشرون : أنهم لابعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم» 
)١(‏ سورة سيأ > الآية : وب (؟) سورة الأنمام » الآية : مه 
(ع) سورة الأحقاف ء الآبة: 1١‏ (4) سورة البقرة » الآنة: يهن 


مم الرسالة الثاننة ‏ مماداة الذين الذي انتسبوا اليه م 


1 انا 

الناسعة والمشرون : أنهم مع ذلك لابعامون عا تقوله الظائفة كم 
شه الله عليه بقوله : ( فل تقتاون أنبياء لله من قبل إ كنم مؤمنين)" 

الثلائون : وهي من عجائب ايات الله أنهم اكوا وصة الله 
بالاجماع » وارتكبوا مانهى الله عنه من الا فةء صار (كل حزب عا 
لهم فرحون)”"" 

الحادية والثلانون : وهي من عجائب الله أيضاًء مماداتهم الد, 
الذي انتسبوا إليه غابة العداوة : وعبهم دن الكفار الذن عادومم 
وعادوا نبهم »و فتنهم غابة الحبةق كما فعلوا مع الني مه لا ا نام بدين 
موسى وانبعوا كتب السحر . وهي من دين آل فرعون . 

الثانية والثلائون: كفرم بالحق إذا كان مع من لاهو دونه كاقال 
تعالى : ( وقالت الهود ليست النصارى على ثيه » وقالت النصارى 
5 المود على ثيه د الك 1 

الثاثثة والثلاثون : [تكارم ماأقروا أنه من د ينهم »ما فعلو! في حج . 
الببت فقال تعالى: (ومن برغب عن منّة إبراهيم الال 

الرابعة والثلاه.ن : أن كل فرة قه بذء ي أنه الناجية » فأكذ .هم الله 
بقولة : (هاوا بره انم إن كتم صادقين) 5 ثم بين الصواب بقوله: 


)0( سورة البقرة» الآية : ١ه‏ )0( سورة الم منوك » الآية : 4 
(م) سورة البقرة ء الاية : ١١#‏ (4) سورة ة البقرة » الآبة : 
)( سورة النمل » الآية : 4و 


١ه‏ الرسالة الثانية ‏ التسد بحرم الملال ١‏ 
لاضع اس وطيات ودر ع كل م 

الحامسة والثلائون : التعبد بكشف المورات » كقوله : ( وإذا 
فملوا فاحشة )20 الا بة . 

السادسة والثلاو ن : التعبد بتحريم الحلال »كا تعبد بالشرك. 

السابمة والثلاتون: التعبد بأنمخاذ الا" حباروالرهبا نأ ربابامن دو نالله. 

الثامنةوالثلا.ون: الالحاد في الصفات: كقو له تعالى: (و لكن ظنقم 
أن الله لابسلم كثير عا ا 

التاسعه والثلانون: الالحاد في الاسماء كقوله تمالى: ( وه يكفرون 
بال رمن 3 1 

الاأربمون : التعطيل » كقول ال فرعون”” . 

الادءة والا ريمون : نسبة النقائص إليه . 

الثانية والا ربمون : الشرك في المنك . كقول الجوس . 

الثالتة والا ريون : جحود القدر . 

الرابعة والاأربسون : الاحتجاج على الله . 

الحامسة والاأربمون : معارضة شرع الله بقدره . 

السادسةو الا ربمون مسبةالدهيء كقولهم :(ومامبلكنا إلاالدعس). 
)١(‏ سورةاليقرة»الآبه :ل (») سورة الأعرافء الآية:.م؟ 

(م) مئورة فصلت >الآية : ؟م )4١‏ سورة الرعد ‏ الآية : .م 
(0) يشير الى ماحكاه الله عنه في قوله : ( ماعلمت ل من إله غيري ) سورة 

القصص ء الآية : يهم . 


4 الرسالة الثانية  الكفر بآنات الله وححد بعضبا‎ ٠ 
السابعة والاربمون : (ضافة نمم اله إلى غيره "كقوله : ( بعرفون‎ 
. نعمة الله 9 شكرونها)”"‎ 
. الثامنة والا رسون : الكفر بآنات الله‎ 
٠ التاسمة والا ربعون : جحد بعضها‎ 
. ©) الجسسون : قولهم : ( ما أنزل الله على لشر من شي‎ 
الحادية والخسون: قولحم في القرآن: (إن هذا إلا قول البشر)””.‎ 
. الثانية والخمسون : القدح في حكة الله تعالى‎ 
ظ الثالئة والجسون : أعمال المبل الظاهرة والباطنة في دفم ماجاءت‎ 
به الرسل» كقوله : (ومكروا ومكر الله)2 . وقولة تعالى : (وقالت‎ 
طائفةمنأهل الكتاب آمنوا بالذي أبز ل على الذين امنوا وجدالنهار)©.‎ 
الرابعةوالخمسون:الاقراربالحق ليتوصلواه إلى دفمهكاقالفي الآ ية*2.‎ 
الحامسةوالسون:التعصب للمذهس» كقولهبعدها”":(ولانؤمنوا‎ 
. 0) إلا لمن بع دنم‎ 
السادسة والجسون : نسمية أنباع الاسلام شركاء» م ذكره في‎ 
قوله تعالى : ( ماكان لبشر أن بيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم‎ 
سورةالنحل » الآية :خم (؟) سورةالانمام» الآية :له‎ )1( 
(م) سورة المدثرء الآية : هم (؛) سورة آل عمران» الآية : بو‎ 


(ه) سورة آل عمراك » الآية : 7 وأعامها ( واكفروا آخرء لملبمر جمون ) 
(5) ينيالمتقدمة .2 (ي) الام ل(فيبا) (م)سورةآلحمراك» الآية سب 


03 الرسالة الثانية افتراء الكذب على الل 2 ١١‏ 

كول لأنائن كو وا هباذا لل من دوق الله )10 لان . 

السابمة والمسون تحريف الكلم عن مواضمه . 

. الثامنة والمسون : تثقيب أهل الحدى بالصصباة و الحشو, بة. 

التاسعة والخمسون : افتراء الكذب على الله . 

الستون :كونبم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك, 

كا قال”" : (أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الاأرض )”" . 

. الحادية و الستون : رميهم إياه بالفساد في الا أرض. ك في الأ بة‎ ٠ 
الثانية والستون : «ميهم إيام باتتقاص دين املك كا التالي:‎ 

(ويذركو المتك)” "“وكاقالتمالى: :ل( فيأخاف أن سدلديتي)”الااابة. 
الثالئة والستون:: : رمهم إيام بانتقاص المة الملك كني الا ب 
الحامسة والستون : : رمهم | إيام تيد يل الدن كم “0 : (إني 

أخاف أن دل دبني أو وأن بظبر في اله رض الفساد د | 

8 السادسة والستون : رم حم إيام باتقاض الملك , كترم‎ ٠ 

( ويذرك والحتك )0 . 
السابعة والستون : دعوام العمل عأ 0 ٠‏ كقوله : 
٠‏ ( نؤمن عا أتزل علينا ) ) "مع بر كوم إيأه . 


. سورة آل عمران » الآية : »ع (؟) حكاية عن الملا من قوم موسى‎ )١( 
سورة غافر » الآبة ا‎ )4( ١ سورة الاأعراف » الآية‎ )*( 

(©) سورة غافر » الآية : بم (5) سورة الآعراف » الآبة ١‏ 
(0) سورة البقرة , الآية : ١ه‏ 


ب الرسالة الثانية ‏ الزيادة في المّّادة والنقصان منها 3 
الثامئة والستون : الزيادة في المبادة ٠‏ كفعلهم بوم ماشوراء . 
التاسمة والستون: تقصهم منهاء كتر كهم الوقوف بعرفات . 
السبعو نر بم الو اجب ورعا" 
الحادية والسبعون : تعيدم بترك الطيبات من الرزق ٠‏ 
الثانية والسبعون : تعيدمم بترك زنة الله . 
الثالثة والسبعون : دعوام الناس إلى الضلال بغير علم . 
الرابعة والسبعون : دعوام محبة الله مع تركهم شرعه؛ فطالبوم 

الله بقوله : (إن كنم 
الخامسة والسبمون : دعوام إيام إلى التكفر مع العم . 
السادسة والسبءون : المكر الكبار » كفمل قوم نوح . 
الننائنة والسنون:: أن أعمهم : إما عالم فاجر ء و إما عابد جاهل؛ 
كا فقول ١‏ رود كان فر 3 منهم يسممون كلام الله ) ”" إلى قوله : 


0 اط )ارك - 
نحبون الله ) الآابة. 


ه 3 5 
ومهم امون : 
الثامنة والسبعون : كنييم الاأمابي الكاذية» كقولة لهم : ( لن 
سنا النار إلا أياما معدودة )”* وقولهم : ( لن بدخل المنة إلا من 
)١(‏ مثل ترك ستّر المورة أثناء الطواف . 
(0) سورة آل عمران» الآية : ١م‏ وتمامها ( فاتتبسو في ع اق 3 
ذنويم واللّ غفور رح ) ٠‏ (م) سورة البقرة » الآية : م٠‏ 
)( سورة المقرة » الآبة يريا زه( سورة ة النقرة « الآية : 


هه الرسالةالثانية_اتخاذ قور الاأنبراء الصالحين مساحد ‏ م٠١‏ 


كان هودا 5 لصيار )37 1 


الماون: إنخاذ قبور أنييامم وصأ ليم مساجد . 

الحاديةوالمانون: اضخاذ امارأنبياهم مساجد 5 ذكر”" عنمر . 

الثانية والثهانون : اتمخاذ السر ج على القبور . 

النالعة والثهانون : اخاذها أعيادا . 

الرابعة والثمانون : الذبح عند القبور . 

الحامسة والثيانون: التبر'ك بآثار المعظمينححدار”" ابن حزم 
لعميث مكرامة 00 

السابمة والثانون: الفخر بالا 'حساب . 

الثامئة والثانون : الاستسقاء بالا نواء. 

التاسعة وااثمانون : الطمن في الانساب . 

التتيعووت + الشباحة : 

المادية والتسعو 0 أجل فضائليم الفخر بالا نساب» فذ كر 
لله فيه ما ذكر . 

<< الثانية والتسعون:أنأجل فضائليم أيضاالفخر ولوصحق»فمي عنه. 
الثالئة والتسعون :أن الذي لا بدمله عندم تعصب الانسان 


(1) سورة اليقرة » الآبة : ١١١‏ 
0( الاولى أن يقال (وره) فاك السند الى مر ذلك صحردح ٠.‏ 
(م) على هامش الاصل ( الندوة . نسخة ) . 


00 الرسالة الثانية الافتخار وااتميير 35 
لطائفته. ونصر من هو منها ظالماً أومظاوم) ‏ فأنزلالفيذلكما أنزل . 
الرابعة والتسمون : أذحنهم أغذ ارعل مجرعة غيره» فأنزل 


الله : (ولا .زر وازرة وزر رو / 


:اللاضنة والسمرك وهر اليل اق عرد شالفو أغراه 
أمه» إنك ام.ؤ” فيك اهلية » . 
ظ السادسة والتسمون : الافتخار بولاءة الببت » فذمبمالله بقوله: 
( مستكبرين به ساص] نهجرون ) 9 . 
السابمة والتسمون : الافتخار بكونهم ذرية الا نبياء ‏ فأنى الله 
قوله : ( :لك أمة قد خلت لحا ما كسيت)© الآ . 

الثامنة والتسعون : الافتخار بالصنائع ٠‏ كفمل أهل الرحلتين 
على أهل الحرث . 
ْ التاسمة والتسمون:عظمة الدنيافي قلوهم » كقولهم: (لولا تل 
هذا القرآن على رجل من القربتين نين عظيم ) "57 , 

المائة : التحكم على الله كا في الآ بة . 

الحادية سد الائة : ازدراء الفقراء؛ فا ام بقوله :(ولا ده 
الذين بدعوان رمهم ؛ بالغداة والمة 0 


(1) سورة الاأنمام » الآية : 2194 (”؟) سورة المؤمنون ء الآبة : بج 
(م) سورة البقرة » الآية: 14 (4)سورة|ازخرفءالآية:اسم 
)( سورة الاأنعام » الآبة :68 


باو الرسالة الثانية الكفر بالكتب والرسل 16 
الثانية بعد المأئة : رممهم أتباع الرسل بعدم الاخلاص وطلب 
الدنياء فأجامهم بقوله: (ما عليكمن حسالهممن ثبيه)”” الآ بةوأمثالها. 
البالئة بعد المائة : الكفر بالملائكة . 
. الرابعة بعد المائة : الكفر بالرسل . 
الخامسة بعد المائة : الكفر بالكتب . 
السادسة بعد المائة : الاعمراض عما جاء عن الله . 
السابمة بعد المائة : الكفر باليوم الاين 
الثامنة بمد المأثة : التكذيب بلقاء الله . 
الناسعة بعد اللأئة : التكذيب ببعض ما أخيرت به الرسل عن 
اليوم الآ خرءكا فيقوله :( أوائك الذذن كفروا بآيات رهم ولقائه)”" 
ومنها التكذيب بقوله : ( مالك يوم الدين )”" وقوله : ( لا بيع فيه 
ولاخانّة ولا شفاعة)”" وقوله: ( إلاامن شبد بالحقوم لون 
الماشرة بعد المائة : الاعان بالجبت والطاغوت 
الحادية عشرةبمد المأثة : تفضيل دن المش ر كين عل دن المسامين. 
لثانية مشرة بعد المائة : لبس الحق بالباطل . 
الثاائة عثيرة بعد المائة : كمان الحق مع الم به 


(1) سورة الكيف “الآيةدو.٠‏ ») سورة الفاحة » الآية : س 
(م) سورة البقرة » الآية: 4ه (4) سورةالزخرفءالآية: كم 


15 الرسالة الثانية ‏ الاعاك ببءض اائزل دوك بعض مه 
الرابمة عشرة بعد لماثة : قاعدة ابضلال » وهي القول على الله 
لاعر. ! 
الحامسة عشرة بعد الاثة : التناقض الواضح لما كذبوا الحق»: 
كا قال تعالى : ( بل كذبوا بالحق لما جام فهم في أص بج )”7 . 
السادسةعشرة بعد المائة : الاعان ببعض المزل دون بعض. 
السابعة عشرة بعد الماثة : التفريق بين الرسل . 
الثامنة عشرة بمد المائة : غالفمم فما لس هم به علم . 
التاسعة عشرة بعد المائة : دعواهم انباع السلف مع التصربح 
مخالفتهم . ظ 
المشرون بعد الماثة : صدهم عن سييل الله مرخ ام به . 
الحادبة والمشرون بعد المائة : مود مم الكفر والكافرين ٠‏ 
الثاننة والمشرون بعد المائة : والثالثة» والرابمة» والخامسة» 
والسادسة » والسابعة , والثامنة » والتاسمة »والمشرون » وعامالثلانين» 
والواحدة والثلانون بمدالمائة: الميافة » والطترق عوالطيرة » والكبانة 
والنحاى إلى الطاغوت » وكراهة التزويج بن الميدين » والله أعلم . 
وملى الله على مد وعلى أله وصعبه وسلم . 


(1) سورة ق > الآية : ه 


بهبة |أرسالة الثاائة ‏ التو <يد دين الرسل جميما ١‏ 


57 7 و« 4ه ل 


الك 
السبيزا الو مام العالم مر بن عبر الولقاب رم الل تعالى 
5 9 م ىن ١‏ م 
ينبب ددا |- زالتصيم 
اعل ريك 1 التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعيادة » وهو 
تأوهم' و عله يالوم 3 أرسله ا إلى قومه لماغلوابي 
الصالمين 0 وسواع. 2110 افق #ولسر: 
وآخرالرسل تح ده .وهو الذي كسرصور هؤلاء الصالحين » 
أرقلةاك إل اناس تسيدزن 5 ونححون». وتتميدفون :ويد كرون 
١ 5‏ للست 0 : ولاه 
يقولوت : بريد منهم الثقرب إلى الله » وريد شفاعي مدهل 
الملانكةء وعسى ١‏ وص , وأناس غيرم من الصالحين » فبعث الله 


( توحيد- 7) 


فئو الرسالة اثااثة التقرب والاءتقاد محض حق الله ١٠٠‏ 


أن هذا التقرب والاعتقاد محض حتق الله ' لا بصاح منه شي" لا ملك ظ 
مق راب ء ولا ني رسل» فضلا عن غيرهما , وإلا فو لاء المشر كون 
مقرأون يشبدون أن الله هو المالق الرازق وحده لا شريك له وأنه 
لايرزق إلاهو : ولا نحي ولا يت إلا الله » ولا يدير الائص إلا 
هو ؛ وأن بميع السماوات السبع دمن فين والأزطين ومن فين . 5 
كلبم عبيده ونحت نصر فه وقبره . 

فاذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشر كين الذين قانليم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشبدون مهذاء فاقرأ قوله تمالى : ( قل من 
برقم من السماء والا'رض ء أمّن علك السمع والأبصار» ودرنف 
مخرجج الي منالميت , وخر ج ارت من المي » ومن يدير الاأمس ؟ 
فسيقواون الله » فقل : أفلا :5 تقون؟) 7 وقول : ( فل لمن الاأرض . 
ومن فيها إن كتم تعامون ؟ سيقوأون لله قل أفلا تذكرون؛ 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش النظيم ؛ سيقولون لله ؛ قل 
أفلا ثتقون ؟ قل من بيده ملكو تكل ثيء وهو حير ولا يجار عليه 
إن كنم تعلمون ؟ سيقولون الله قل فأتَى نسحرون ) ”" وغير ذلك 
من الا يات . 

فاذا تحقفت أنهم مقرتون هذا ء وأنه يدخلهم في التوحيد 


)١(‏ سورة يونس » الآبة : وم (؟) سورةالمؤمنوف: الآيات: 4م-هم 


9 الرسالة الثااثة  التوحيد الذي دعت اليه الرسل‎ ٠606 


الذي دمام اليه رسول اله يديه ؛ وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه 


هو بوحيد المبادة الذي يسميه المش ركون في زماننا الاعتقاد ما كانوا 
بدعول الله سبحانه ليلا ونهارا . 

3 منهم من يدعو الملائكة لاأجل صلاحهم وقرهم من الله 
ليشقموا له؛ أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات» أو نبياً مثل عببى : 
وعرفت أن رسول الله يك ناتلبمعلى هذا الشرك :ودمام إلىاخلاص 
العبادة لله وحده كا قال تعالي : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا ) ”" .وك قال تمالى : ( له دعوة الحق ؛ والذدن بدعون من دنه 
لايستجيبون لحم بشيء )”و نحققت أن رسول الله يكل تلم ايكون 
الدماء كله لله ؛ والأببمكله للهء والنذ ركله لله ء والاستغائة كلبا باللّه» 
وجميع أنواع العبادة كلها لله » وعرفت أن إقرارم بتوحيد الرروية لم 
بريدون شفاعتهم والتقرب إل الله .ذلك » هو الذي أحل دماءم 
وَأمو الهم . 

عرفت حينئذ التوحيد الذى دعت إليه الرسل وأنى ءن الاقرار 
به المشر كونء وهذا التوحيد هو ممنى قولك : لا إله إلا الله . فإن 
الاإله عندم هو الذي بقصد لايل هذه الود 5 سواء كان مله 3 


١4 : سورة الحن » الآية: م١ (؟) سورة الرعد ء الآية‎ )١( 


5 الرسالة الثالئة ‏ المراد من كلمة لا إله إلا ابس ٠‏ 
أو نبياء أو ولي » أو شجرة . أو قبرا ‏ أو جني . م بريدوا أن الاوله 
هو الخالق الرازق المدبّر» فانهم بعلمون أن ذلك لله وحدهكا قدمت 
لك » وإعا يمنون بالاإله ما بنى امش رحكون في زماننا بافظ السيد 
فانام الني صلى الله عليه وس بدعوم إلى كلة التوحيد ؛ وهي : لا إله 
إلا الله والمراد منهذه الكلمة معناها لا>رد لفظبا » والكفارالجبال 
بعامون آي اد الني ل هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق , 
والكفر عا اتعيك من ذونه والبراءة منه 34 فإونه لما قال لمم : قولوا : 
لاإله إلا الله . قالوا: (أجمل الآ لمة إلماواحدا؛ إن هذا لذي'عجاب)'" 

فاذا عرفت أن جبال الكفار بمرفون ذلك . فالعجب تمن يدعي 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جبلة الكفار ؛ 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ نحروفها من غير اعتقاد القاب لثي' من . 
المعابي . 

والحاذق منهم يظن أن معناها : لامخلق ولابرزق إلا الله ولا 
بديّر الا إلا الله . فلا خير في رجل جبال الكفار أعم منه عمنى 
لاإله إلا الله . ئ 

إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذي 


)00 سورة ص ء الآبة : م 


55 الرسالة الثالثة ‏ الفرح بفضل ان ور مته 5 
قآل الله فيه : ( إن الله لا بغفر أن يشرك به )”2 ال بة» وعرفت دين 
لله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى ا نخرهم الذي لا بقبل الله من 
أحد سواه؛ وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه منالحبل مبهذاء أفادك 
فائدتين : 

الأولى : لتر فا الله وب رحمته ,كا قال تعالى : ( قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ''" . 

1 وأفادك أبضا الحوف المظبم » فاك إذا عرفت أت الانسان 
كفن ركنة حرجا من لشالة» وقد وا وهو اهل »فلا عدر 
بالحبل» وقد يقولها وهو بظن أنها تقربه إلى الله كا ظنالمشركون » 
خصوصا إن ألمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مم صلاحهم. 
وعامهم أنهم أنوه قائلين: ( اجمل نذا [ لها كالم الحة)” فسمكذ 
بسظم خوفك وحرصك على ما مخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن لله سبحانه من حكنه لم ببعث نبي هذا التوحيد إلا 

جعل له أعداء »كا قالتعالى : ( وكذلكجملنا لكل ني عدوأ شياطين 

الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )”'' وقد 
(0) سورة النساء» الآية : م؛ وأعامها : ( ويغفر مادوك ذلك من يشاء ) ٠‏ 


)2س( سورة يونس ء الآية : مه م( سورة الاأعراف » الاية : مم١‏ 
(4) سورة الانمام » الآية : ؟رى 


3 الرسالة الثاائة ‏ الثلبة لحند الله م 
يكون لا"عداء التو حيد علوم كثيرة » و كتب وحجج , 5 قال تمالى : 
( فامنًا جاءهم رسلبم بالبينات فرحوا عا عندم من العلم ) ""'. 
إذا عرفت ذلك » وعىفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له 
بو امنا ايان متام ماما ور وحن" رجي يك ار 
٠‏ نعم من دين الل ما يصير سلاح) لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين 
قال إمامهم ومقدمهمار بك عن وجل: ( لا قمدن “لم ط اطكالمستقيم» 
م لا تدهم من بين أبد.هم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثعائلهم ولا 
تحدأ كثرهم شا كرين )”" . ولكن إذا أقبات على الله ؛ وأصنيت إلى 
حجج الله وبينانه » فلا خف ولا تحزن ( إن كيد الشيطان كارف 
فنا 1 
والعائي من الموحدن بثلب الا'لف من عاماء هؤلا٠'‏ شر كين 
كا قال تعالى : ( وإن جندنا لحم الفالبون ) ”*“, فجند اله م الغالبون 
بالحجة واللسان .كا أنهم مم الغالبون بالسيف والسنان » وما االحوف 
على الموحد الذي يسلك الطربق وليس معه سلاح, وقد من اللعلينا 
يكتابه الذي جعله تبيانا لكل ثيء . وهدى ورحمة و بشرى للمسامين» 
فلا بأني صاحب باطل حجة إلا وفي القرآن ما منقضهأ ويبين بطلامهاء 


(1) سورة غافر »الاية :سام («) سورة الاعراف » الآبتان : ١7-15‏ 
)0( سورة النساء.» الآية : بل 5( سورة الصافات » الآية : ٠7#‏ 


35 الرسالة !اثالئة  الرد على أهل الباطل‎ ٠ 
كا قال تمالي : ( ولا بأتونك عثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير))0©‎ 
. قال بعض المفسرن ها" 1 عامة في كل دحة ة يأني مها أهل الباطل‎ 
. إلى بوم القيامة‎ 
وأنا أذكر لك أشياءمما ذكرالله في كتابهجواباً لكل مااحتج‎ 
به لمش ركون فيزمانا علينا فنقول : جواب أهل الباطل منطر بقين:‎ 
: “تمل ومفصل‎ 
أما الهمل » فبو الام المظيم ؛ والفائدة الكبيرة لمن عقلباء‎ 
وذلك قوله تعالى : ( هو الذي أت ل عليك الكناب منه آيات محكمات‎ 
عن أم الكتاب وأخر متشاءهات . فأما الذن في قلو.هم زيغ فيتبعون‎ 
. 9) ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتماء تأويله , وما بعلم تأويله إلا الله‎ 
وقد صح عن رسول الله م أنه قال : « إذا رأيم الذن‎ 
.6 شبعون ما نشابه منه فأوائنك الذين سمى الله فاحذرومم‎ 
مثال ذلاك , إذا قال لك بعض المشر حكين : ( ألا إن أولياء الله‎ 
لاخوف عليهمولا م ل إن الشفاعة حق » أو إنالا ننياء‎ 
لم جاه عند الله » أو ذحك ر كلاما للني ييه إستدل به على شيء من‎ 
باطله » وأنت لا تفهم ممنى الكلام الذي ذ كره , فجاوبه بقولك : إن‎ 
٠ : سورة آل عمراذه الآية‎ )١( سورة الفرقان» الآبة لوق‎ )١( ٠ 
سورة يونس ء الآية : +؟ب‎ )( 


4 الرسالة الثالثة ‏ تفصيل الرد على أهل الباطل دا 
الله ذكر في كتابه أن الذين في قلومهم زيغ تون لمحسكم ويتبعون 
المتشابه » وما ذّكرته لك من أن الله تمالي ذَكر أن المشر كين يق رون 
بالروية ؛ وأنه كفدّر م بتمتقيم على الملامكة والا'نبياء والاولياء؛ مع 
قولحم : ( هؤلاء شفمازنا عند اله ) 27 هذا أص > ين لا بقدر 
أحدأن ينيّر معناه » وما ذّكره لي أحها المشرك من القران » أوكلام 
رولا 0 3 أعرف ممئأه ؛ولكن أقطع أ نكلامالله لايتناقض» 
وأ نكلام الني يي لا مخالف كلام الله عن وجل » وهذا جواب جيد 
سديد ؛ ولكن لا يفبمة إلا من وفقه الله تعالى » فلا نسحهن بهء قانه 
كا قال تعالى : ( وما باقنّاها إلا الذين صيروا وما يلقّاها إلا ذو حظ 
عظم ) 7" . 

وأما المواب المفصّل » فان أعداء الله لهم اعتراضات حكثيرة 
على دن الرسل » يصد'ون بها الناس عنه » ممها قولحم : حن لا نشسرك 
لله ء بل نشهد أنه لا مخاق ولا يرزق ولا بنفم ولا يضر إلا الله وحده 
لاشريك له : وأن ممدا ويه لا عاك لنفسه دا لسرا ةا 
عن عبد القادر أو غيره ١‏ ولكن أن مذنب» والصالجون هم حاه عند 
الله » وأطلب من الله مهم ؛ فجاوبه عأ تقدم » وهو أن الذين قاتلهم 
رسول الله يكل مقرون ما ذّكرت ء ومقرون أن أونانهم لا يدير 


(1) سورة يونس » الآبة :م١‏ (؟) سورة فصلت » الآية : هم 


ااا الرسالة الثالئة ‏ النهي عن عبادة الا"صنام والاأشخاص 2 إه 
شيئا » وإما أرادوا منها الحاه والشفاعة , واقرأ عليه ما ذكر اله في 
كتأبة ووضحه . 

فان قال : هؤلاء الآ يات نزلت فيمن يعد الاأصنام » كيف 
تخماون الصالمين مثل الا"صنام ؟ أم كيف مدلون” الآ ناه أصتاما + 
فجاوبه عا تقدم؛ فانه إذا أقر أن الحكفار يشهدون بالر بوي ة كلها لَه 
7# أنهم ما 0 القفافة :ولك إذا أراة أنشفيق 
بين فمليم وفمله ما ذكرء فاوكر له أن الكفار ؛ مهم من يدعو 
الاصنام ٠و‏ مهم من ندعوالا و لياء الذن قال الله فمهم: (اوائغك الذن 
بدعون ببتذون إلى رهم الوسيلة أهم أقرب )”" الآءة» ويدعون 
عسى بن ميم وأمه ٠‏ وقد قال تعالى: ( ما المسييح ان صىم إلارسول 
قد خلت بن قبله الرسل ؛ وأمه صدبقة كانا ,أ كلان الطعام » انظر 
ا ره اك لطر ان بؤنكون . قل أتعبدون من 
دوت الله مالا علك لي ضرأ و لا نفع والله هو السميع الملم ا 
وذ كر له قوله تمالى : ( ويوم حشرم جميما ثم يقول للملائكة أهذ لاء 
إياككانوا يعبدون ؛ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دوجم بل كاوا 
يعبدون الجن أ كثرم هم مؤمنون )””؛ وقوله تمالى : ( وإذ قال الله 


)حدر الابراء الفا بده (؟) سورة امائدة » الآيتاك: هلامب 
(م) سورة سبأ » الآيتان : 4164٠‏ 


٠‏ الرسالة الثالثة ‏ كفر من قصد الاصنام والاشخاص االعبادة ا 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول مالس لي محق إن كنت قائه ٠‏ 
فقد عامته » تمل ما في نفسي ولا أعل ماني تفسك إنك أنت علام ' 
نورين 57 

فقل له : عرقت أن الله كترم ن قصد الاامنام .و كر أيش). 
من قصد الصالحين» وقاتلبم رسول الله مك . 

فان قال : : الكفار بريدول منهم > وأنا أشهد أ الله هو 0 
الضاءً اوم 0 لبس لدم من الا مر 

ا ل 
سال : (والذن امخذواء ن دونه أولياء ما لغبدم إلا ليق روما إلى لله 
زلفى )”"“ » وقوله تعالى : ( وبقولون هؤلاء شفماؤنا عند الل )9 ؛ 
واعلم أن هذه الشيه ا ما عندم » » فاذا عرفت أن الله 
وضحما في كتابه ١‏ وفهمتها فيا جيدا فا بعدها أيسر منها . 

فان قال : أن| لا عي إلا الله .وهذا الالتحاء الهم ودعاؤ م ليس 


(1) سورة المائدة » الآية : 11١‏ (0) سورة اازمر » الآية : مم 
(م) سورة يونس » الآية: م١‏ 


ف الرسالة اأثالقة ‏ إخلاص العبادة لله 1١‏ 
بسبادة . فقل له : أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص المبادة لله 
فاذا قال : نعم . فقل له : بيدّرن لي هذا الذي فرضه الله عليك , وهو 
إخلاص العبادة لله .وهوحقه عليك , فانه لا بمرف العبادة ولاأواعباء 
فبيّنها له بقولك : قال الله تعالى : ( أدعوا ربحكم تضرعا وخفية إنه 
لا نح الممتدين ) ”2 . فاذا أعامته -هذاء فقل له :هل عامت هذاعبادة 
لله ؛ فلا بد أن بقول : نمم . والاعاء مخ المبادة » فقل له ؛إذا اموت 
أنه عبادة؛ ودعوت الله ليلا نهار خوفا وطمما ثم دعوت في تلك 
الحاجة نبيا أو غيره ‏ هل أشركت في عبادة الله غيره ؛ فلا بد أن 
يقول : نعم . فقل له : فاذا حملت بقول الله تمالى: ( فصل لربك 
واحر )”" وأطمت الله وحرت له , هل هذا عبادة ؛ فلا بد أن بقول: 
نمم . فقل له : فارن بحرت لخلوق, ني ' أو جني » أو غيرهماء هل 
أشركت في هذه العبادة غير الله ؛ فلا بد أن يقر" ويقول : عم . وقل له 
أيضا : المشركون الذين نزل فهم القرآن * هل كانوا يسبدون الملائك 
والصالحينواللآت وغير ذلك ؛ فلا بد أن يقول : نمم . فقل له : وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء . والذبح , والالنجاء؛ ونحو ذلك؟ 
وإلا فهم 00 أنهم عبيده ونحت قبره؛ وأن الله هو الذي يدر 


)١ :‏ سورة الاأعراف » الآية : وه )0( سورة الكوثر » الآية : ؟ 


3 الرسالة الثالثة  ممنى الشفاعة‎ ١ 
الامو و لكر دعوم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا‎ 
فان قال : أشكر شفاعة رسول الله صلى اه عليه وسلم ور‎ 
» منها ؛ فقل : لاأتكرهاء ولا أتبرأ منباء بل هو ويه الشافع المشفنّم‎ 
وأرجو شفاعنه ؛ ولحكن الشفاعة كلما لله تعالى »كا قال تمالى : ( قل‎ 
: لَه الشفاعة حدما ) ”© ولا تكون إلا من بعد إذن اله »ما قال تعالى‎ 
من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه )'" ولا بشفع اح إلا ييدان‎ ( 
أَذن الله فيه »كا قال تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارنضى ) '"' وهو‎ 
٠ سبحا نه لا ركى إلا التوحيد 7 قال تعالى . | ومن 2 غير الاسلام‎ 
دنا فلن يقبل منه ) ** فاذا كانت الشفاعة كلبا لله » ولا تكون إلا‎ 
من بعد إذنهء ولا يشفع الني م ولا غيره في أحد حتى بأذن الله‎ 
دولا أذن اذ شان إلا لفل التوحيد ين لك أن القفاعة كربا‎ 
شا اليا مه فاو مالم لا حرمني شفاعته . الهم شفمه في‎ 
. فان قال : الني وي أعطي الشفاعة , وأنا أطلبه مما أعطاه الله‎ 
: فالمواب 1 أن الله أعطأة الشفاعة وباك عن هذا . فقال تمالى‎ ٠ 


() سورة اازمر » الآية : غ4 (م) سورة البقرة »الآنة: همهم 
[09 سورة الانبياء» الآية : مم (4) سورة آل عمرانث» الآية : وم ٍ 


ل الرسالة الثااثة ‏ تحرحم الالتجاء الى الصالمين 7 
( فلا ندعوا مع الله أحدا )”" فاذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيهفيك , 
فأطمه في قوله : ( فلا تدعوا مع الله أحدا )”© وأيضا فان الشفاعة 
أعطيها غير الني يك . فصم أن اللالكة يشفمون ٠‏ والا'فراط 
لعتفعون #والا ونا شفيو نء اتقو لك إن :الله أعطام الشفاعة فاطابها 
منهم ؛ فان قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالين التي ذّكرها الله في 
كتابه . وإن قلت : لا . بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله . 

فان قال : أنا لا أشرك بالله شك : حاشاوكلاء ولكن الالتجاء 

إلى الصالمن ليس بشرك. فقل له : إذا كنت تقر* أن الله حرام القزك 
أعظم من تحر الزناء وتقر أن الله لا بنفره؟ فا هذا الا الذي 
حرمه الله , وذّكر أنه لا ينفره؛ فانه لابدري. فقل له : كيف تيرى* 
نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟ كيف بحرم الله عليك هذا ء 
وبذكر أنه لا بغفره ‏ ولا تسأل عنه ولا تعرفه ‏ أنظن أن الله محرمه 
ولاببيّنه لنا؟ فانقال : الشرك عبادة الأصنام » ونح لا نعبد الأصنام . 
فقل له : مامعنى عبادة الأصنام أنظن أهم يستقدو ن أن تلك الاخشاب 
والأحجار تخلق ورزق ونددر أص من دماها ؛ فهذا يكذبه القران . 
وإن قال : هو من قصد خشبة » أو حجراًء أو بنية على قبر» أو 


١م.‎ : سورة الحن » الآية‎ )١( 


١١+ الرسالة الثالثة  ممنى الشرك بالل وعبادة الاصنام‎ ١ 
» يقوأون: إه بقربنا إلى الله زانى‎ ٠ غيره» بدعون ذلك . وبذحون له‎ 
ويدقم الله عنا بر كته , أو يمطينا بر كته . فقل : صدقت » وهذا هو‎ 
فلك عند الاأحجار والا'بنية التي على القبور وغيرها . فهذا أقر أن‎ 
. فعليم هذا هو عبادة الاأصنام » فهو المطلوب‎ 

وبقال له أيض) قولك : الشرك : عبادة الا'صنام . هل صر ادك أن 
الشرك مخصوض نذا وان الاعنهاد على الصالمين و داهم لا يدخل 
في ذلك ؟ فهذا برد ما ذَكره الله في كتابه من كفر من تعلق على 
الملائكة ؛ أو عسى » أو الصالمين . فلا بد أن يقر" لك أن من أشرك 
في عبادة الله أحدأ من الصالمن فبذا هو الشرك المذَّ كور في القران. 
وهذا هو المطاوب. وسرا مسألة أنه إذا قال : أنا لا أشر كبالله؛ فقل له : 
وما الشرك بالله » فسره لي ؛ فان قال : هو عبادة الاأصنام . فقل : وما 
ممنى عبادة الأصنام ؟ فسرها لي . فان قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . 
فقل: مامعنىعبادة اللهوحده؛ فسرها لي ؛ فان فسرها عا بينه القران»فبو 
المطلوب , وإِن م بعرفهفكيف بد عي شيئا وهو لا بعرفه ؛ وإن فسر 
ذلك شير معناه » بّنت له الآ يات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الا'وثان . أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بمينه » وأن عبادة الله 
وحذه لا شربك له هي ااتي ..نحكر ون علينا ؛ ويصبحون فيه ما صاح 


سوم الرسالة ااثالئة ‏ شرك الاولين وأهل زماننا ه٠١‏ 

إخوانم حيث قلوا : (أجمل الا لمة إلا واحدا إن هذا لثي' 
عجاب )”2 . 

فاذا عىفت أن هذا الذي .سميه الم ركون في زمانا الاعتقاد, 
هو الشرك الذي نزل فيه القران ؛ وقاتل رسول الله مكْيّهْ الناس عليه 
فاعلم أن شرك الا"ولين أخف من شرك أهل زمانا بأصرين : 

أحدها : أن الاولين لا بشركونء ولا يدعون الملائكة. 
والااولياة وال وار مع الله إلا في الرخاء , وأما في الشدة 
فيخلصون لله الداء م قال تملى : ( وإذا مستكم الفر ل ار" 
من تدعون إلا إياه ؛ فلما تداك إلى البر أعرصم . وحكان الانسان 
ل 0" أرأيتع إن أنا عذاب الله أو تيم 
الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين . بل إيأه تدعون» فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تش ر كون )”" وقال تعالى : ( وإذا 
06 الانسان ضر دما ريه نتدا! إليه 5 إلى توله : ( قل عتع تكفرك 
قليلاً إنك من أصعاب النار )'" وقوله : ( وإذا غشيئهم مو ج كالظال 
دعوا الله متخلصين له الذين ) "© 


)0( سورة ص » الآية : ه )0( سورة الاسراءء الآية: ناو 
(م) سورة الانمام » الآية : .4 (4) سورة الزمرء الآية :م وممامبا: 

(ثمإذا خولهنعمة منه ني ما كان يدعو ايه من قبلو جم لله أنداد اليضل عن سبيله). 
)م( سورة لقهإل » الآية : وس 


0 الرسالة ااثااثة ‏ شرك الاواين وأهل زماننا ١4‏ 

فن فبمهذه المسألة التيوضحها الله في كتابه . وهي أنالمشر كين 
الذبنةائلهم رسول الله م بدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء. 
ساداتهم » تبئّنله الفرق يشر ك أهل زماننا وشرك الا ولين » ولكن 
ان من يفم قليه هذه المسالة فبما عيذ مها 1 والله المسدتعان . 
الله 3 إما أنياء 3 وإما أولياء 3 وإما ملائكة : أو بدعون اانا 3 5 
أشجار مطيمة لله ليست عاصية * وأهل زمانئنا بدعون مع الله أناسا 
من أفسق الناس » والذبن يدعونبهم » م الذبن محكون عنهم الفجور » 
أو الذي لا تمعهى مثل الست والحجر 031 أهون من يعتقد فيمن لشأهد 
فسقه وفسأده ويشهد به . 

إذا يحققت أن الذبن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح 
لا 5 شركا من ها لاء 2 فاع أن ل لاء شمهة وردوما عل 
مأ ذكرنا ؛ وهي من اعظم شههم أ فاصغ سوك لحواما ٠‏ وهشي امم 
بقولون : إإن الذبن تزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
ويكذبون الرسول 0 : وبنكرون البعمث » ويكذبون القران ٠‏ 


الرسالة الثاائة ‏ الكفر سعضااق رآنوااسنة كفر مبإجميباً ١7‏ 


ونصدق القرآن ؛ ونؤمن بالبعث ؛ ونصلي ؛ ونصوم . فكيف دلوا 
مثل أوائك ؛ 

فالمواب : أن لا خلاف بين الماما كلهم أن الرجل إذا صدق 
رسول اله ييْيكُ في ثي' و كذبهفيتي" أنه كافر لم يدخل في الاسلام » 
و كذلكإذا امن سبع ضالقر ان وححد ةن بالتو حيدوح<حد 
ونعوت المتلاة: أو أقر” بالتويكيد واللقالاقو عد وجوت كاذ ,أو أي * 
هذا كله وجحد الصوم ‏ أو أقرً مهذا كله وجحد المج ٠‏ 

و لالم ينقد أناس في زمن الني مق للحي : أزل لله في حقهم : 
( ولله على الناس حبج البيت من استطاع إليه سبيلا ٠.‏ ومن كفر فاإن 
الله غني عن المالمين )”" ومن أقرءً هذا كله وجحد البمث ؛ حكفر 
بالاجماع» وحل دمه وماله . 5 قال تعالى ( إن الذن يكفروت بلله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون اؤمن ببعض 
ونكفر بعضو ربدونأن بتخذوا بيزذلك سيلا . أوائنك+الكافرون 
حقا )”7 الااءة. 

فاذا كان الله قد صرح في كتابه أن من امن بعض وصكفر ‏ 
(1) سوزة آل جمرانء الآية : بيه 
(؟) سورةالنساءءالآبتان: .هو وه وعامبا: (واعتد اللكافر تنعذا بأمبيئا ). 


( توحيدم) 


م الرسالة الثااثة ‏ كفرمن ححدالتو حيد 11 
بعض » فبو الكائر حقا . زالت هذه الشسهة وهذه هي التي ذكرها: 
نكن أل الأاحنياافى كتابه اذى أله اليا 

شال أينا: ذا كت نر انمع عند ف ارهول :فى كن 
شي: ؛ وجحد وجوب الصلاة فبو كافر حلال الدم والمال بالاجماع , 
وكذلك إذا أقر دكل ثيء إلا البعث ؛ وكذاك او جحد وجوب 
صوم ا ان ذلك كله » لامحد هذاء ولا مختاف اذاهب 
نه وقد نلق ند القر ان كا دتما 

فملوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء ما الني ميك ' وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة و الصوم والحج . 

فكيف إذا جحد الانسان شيئا من هذه الا مور كفر واوممل 
بكل ما جاء به الرسول 0 ؛ وإذا جحد التوحيد الذي هو دب نالرسل 
كليم لا يكفر ؟! سبحان الله ما أعجب هذا الحبل ! . 

ويقال أيض) : عؤلاء أصصاب رسول الله يي قانلوا ني حنيفة ؛ 
وقد ان مع الني ل “وم بشهدونأنلا إله إلااشوآن د أعيده 
ورسوله ؛ ويؤذ .ون ونصلون فان قال : إمهم يقولون : إرت نسيامة 
ي . قانا : هذا هو المطلوب . إذا كان من رفع عاد إلى وكةاني 
كه كفر وحل ماله ودمه ؛ ولم تتفعه الشهادتانولا الصلاة »فكيف 


(1) في الاصل : وكذب 3 ولا إستقم المعنى به 


107 الرسالة الثاأثة كفر من وضم شخصا في مرتبة الله 1 
عن رفم ثبمسان أو وسف""' أو ابيا أو ني قْ رسمة جبّار السموات 
والأرض؛ سبحان الله ما أعظم شأنه ! ([كذلك يطب الله على قلوب 
الذن لا بعامون ) ©. 

كان أها : الذين حر قهم علي أن طالب رضي الله عنهبالنار 
كلهم بد عون الاسلام ؛ وم من 5 علي رضي الله عنه » وتعاموا 
الم من الصحاءة » ولكن اعتقدوا في علي' مثل الاعتقادفي يوسف 
وثمسان وأمثالهماء فكيف أججم الصحاءة على قتليم وكفرم ؟! أنظنون 
أن الصحابة يكفيّرون المسامين ؛ أنظنون أن الاعتقاد في تناج وأمثاله 
لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر . 
ويقال أيضا : بنو عبيد القداح الذن ملكوا المذرب ومصر في 
زمن ببي العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا اللوأن مدا رسولالله 
وبداعون الاسلام .وبصلون الجمة والماعة فلم أظهروا مخالفةالشريمة 
في أشياء دون ما نحن فيه . أجم الملماء على كفرم وقتالهم . وأن بلادم 
بلاد حرب ؛ و غن ام المسامون حتى استئة_ذواما با يدهم من بلدان 
المسامين . 
(1) يوسف وتعسان وناج» أسماء لبمض المتقدين في تلكالبلاد الذين عون 


مع ايه أو من ا مولي » وأمثالهم ق دصر “وكان 
عرلي في دمشق . (0) سورة الروم > الآبة : .وه 


5 الرسالة الثالئة ‏ كفر المستهزىء بآنات الل - 

قال ابا : إذاكان الا ولون ل يكفروا إلا لام جموابين 
الشرك وتكذه بس الرسول م والقران؛ وإنكار البعث؛ وغيرذلك. 
ظ فا معنى الباب الذي ذكر الملما في كل مذعب ؟( ( باب حم المرتد ) 
وهو المسل الذي يكفر بمد إسلامه » ثم ذكروا أنواء) حكثيرة كل 
وع مها يكفّر, ونحل دمالرجل وماله . حتى [مذكروا أشياء بسيرة 
عند من فعلباء مثل كلة بذّكرها بلسانه دون قلبه » أو كلة يذّكرها 
على وجه المزاح واللمب . | 

وبقال أيضا اين قل الله فهم : ( تحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلة الكفر و كفروا بعد إسلا مهم )”" أما 5 لله حكفّرم 
بكلمة مع كونهم في زمن رسول كه وتجاهدون معه ويصلون 
معه وبزكون وحجون وبوحّدون؛ وكذلك الذبن قال الله فبهم :(قل 
أبلله وليأته ورسوله كثم نسْهزون ؛ لا تمتذروا قد كفرتم بعد 
إعاتم) ‏ هؤلا لذبن مرك اله أنه تكفروا بد إعامم »وم مع 
رسول الله وه في غزوة بوك ٠قالوا‏ كلة ذَكروا أ: هم قالوها 
على وجه المزح . 

فتأمل هذه الشهة ؛ وهي قولحم : تُكفترون منالمسامين أناسا 
بشهدون أن لا إل الله ؛ وبصاون وبصومون» ثم تأمل جوأهاء فانه 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : 7ن (؟) سورة التوبة » الآبتان : ودكحد 


هلز الرسالة ااثالثة - كفر من اتخذ مع الل أندادا 3 

د أنفع ما في هذه الا'وراق . [ 

ومن الدليل على ذلك أيضا ما حك الله تعالى عن بي إسرائيل 
مع إسلامهم وعامهم وصلاحيم؛ أنهم قالوا لموسى : ( اجعل لنا [لسم)م) 
لم الحة )”'2 وقول أناس من الصحابة: اجمل لنا ذات أنواط . فحاف 
رسول الله يكب أهذامئل قول بي إسرائيللموسى: (اجمل لنا [لم))”"© 
ولكن للمشر كين شبهة بدلون ببا عند هذه القصة .وهي أنهم يقولون: 
إن بفي إسرائيل لم يكفروا بذلك . وكذلك الذبن قلوا للني 227 : 
اجمل لنااذات أنواط »لم يكفروا . 

فالحواب أن تقول : إن ببي إسرائيل ل بفملواء وكذلك الذين 
سألوا النبي يك لم يفماوا . ولا خلاف أن بي إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفرواء وكذلك لا خلاف أن لذن مهام النبي كه اؤ لم لطيعوه 
واتحدوا كات الوا بيده للكقروا وهذا فو لوي رين 
هذه القصة تفيد أرن ب المسلم بل العام قد بقع في أنواع من الشرك 
لا ددري عهاء فتفيد التعل والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل :التوحيد 
فبمناه : أن هذا من أ كير البل ومكابد الشيطان ؛ ونفيد أيضا أن 
السل الجهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا بدري » فنبه عليذلك وناب 
من ساعته . أنه لا يكفرءك! فمل :نو إسرائيل والذينسألوا النبي مكل 


(1) سورة الا'عراف » الآية : مم١‏ 


3 الرسالةالثالئة_كفر من ححد التو حيد 3 
وتفيد أيض) أنه لولم يكفر » فانه بناظ عليه الكلام تغليظاً شديدا .كما 
فمل رسول الله وليه . 

ولهم شبة أخرى : يقولون : إن النبي يك أككر على أسامة 
قتل من قال : لا إله إلا الله وقال: د أقتلته بسدما قال : لاإله إلاللله:!» 
وكذلك قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا : لا إله إلاالله:» 
واعاديف أ في الكف عمن قالها . وصراد هؤلاء الجبلة أن من قالها 
لا يكفر » ولا بةل , ولو فمل ما فمل . 

فقال لمؤلا١‏ المش ركين الجبال : معلوم أن رسول الله مَك 
قاتل اليهود وسبام » وم بقولون : لا إله إلا الله » وأن أصحاب رسول 
لله مي قانلوا بي حنيفة , وم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول لله ؛ وإلصلون وبدعون الأسلام ؛ وكذلك الذن حرةهم علي 
ن أني طالب » وهؤلاء الجبلة مق رون أن من أنكر البمك كفو 3ل 
ولو قال: لا إله إلا الله ؛ وأن من جحد شيثاً من أركان الاسلام كفر 
وفتل ولو تاها . فكيف لا :نفعه إذا جحد شيئا من الفروع » ونفعه 
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دن الرسل ورأسه ؛ ! ولكن أعداء 
امابوا مق الا حاديك»: 

فأما حديث أسامة ؛فانه قتل رجلا ادعى الاسلام يسبب نظن 
أنه مأ ادماه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظبرالاسلاموجب 


الرسالة الثالثة ‏ قتل من بين كفرةو ا لكف عمن أظيرالاسلام مم 
الكف عنه حتى يتبين منه ما مخالف ذلك , وأنزلالله في ذلك : (يأمها 
ابن آمنوا إذا ضر بم في سبيل الله قتبينوا )”" أي فتثبتواء فالا ءة 
ندلعلى أنه حب الكف عنه؛ والتثبت عفان مين منه بد ذلك ما مخالف 
الاسلام قتل » لقوله : ( فتنوا) ولو كان لا بقتل إذا قالمهاء 1 حكن 
للتئنت ممق . وكذلك الحديث ١‏ الآخر وأمئا كاله ممأة مأ با 
ما ناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول لل وك الذي قال ١ ٠:‏ أقتلته سد مأ 
قال : لا إله إلا الله ؟ » و قال :د ايك أن أفاتل النأس حتى بقواوا : 
لا إله إلا الله »هو الذي قال في الموارج :« دما لقيتموم فاقتلوم ‏ 
لئن أدر .كم لا قتلهم قتل ماد » مع كونهم من أ كدثر الناس عبادة 
وليل » حتى إن ن الصحاءة محقرون صلامهم مندم وم تعامو | العزمن 
الصحاءة ' ف ' نفمهم لا إله إلا الله ولاصكرة العيادة ولا ادعاء 
الاسلام لا ظبر 1 مخالفة الشريمة ؛ و كذلك ما ذكر ناه من قنال 

وكذلك أ, ا اله ودر أن بزو بي المصطلق لما 
أخيره دجل أنهم منموا الزرخاة » حى لان قال : (ياأما لذن 

)0 سورة النساءء الآبة عيهة 


3 الرسالة الثالثة - الاستنائة بنير الله شرك 3-3 
اموا إن جاءم فاسق ق ينبأ فنبينوا أن تصيبوا قوم محبالة فتصبحوا على 
ما فعلم نادمين ) ”" وكان الرجل5اذيا علمهم فكل هذا بدل على أن 
صراد النبى وَينهُ ني الا'حاديث التي احتحوا بها ما ذ كر ناه . 

ولهم شههة أخرى : وهي ما ذّكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الناس يوم القيامة يستنيثون بآدم ثم شوح ثم بانراهيم » لم عومى » 
م بعيسى » فكليم يمتذرون حتى يذلنهوا إلى رسول الله مَكيهْ . قالوا : 
فهذا بدل عل أن الاستعاثة بير الله لنينت شرك : 

فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه » فلن 
الاستذائة بالخلوق على ما بقدر عليه لا ننكرها » م قال تعالى في قصة 
مومى : (فاستعانه الذي من شيعته عل الذي مرك عدوه) 7 وك 
يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الاأشياء التي يقدر 
عليها الخلوق . ونحن أنحكرنا استغائة المبادة التي يفملونها عند قبور 
الا ولياف أو في غبيتهم > في الاشياء التي لا بقدر عللها إلا اله . 

إذا نبت ذلك ء فالاستداثة بالا نبياء يوم القيامة بريدون منهمان 
ددعوا الله أن نحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب 
ألموقف ؛ وهذا جار في الدنيا والآخرة أنتأني عند رجل صالح حي 
السك ويسم عكلامك ٠‏ وتقول له : ادع الله يي :5 كان أصحاب 


(؟) سورةالحجرات الآية: + 6 سورة القصص » الآية : ها 


١‏ الرسالة الثالثة الاستفائة بالأاحماء لا بالأموات لان 
رسول اله مك بسألونه في حياته . وأما بمد موت » فحاشا وكلا أنهم 
سألوه ”" ذلك عند قبره؛ بل أنكر السلف على من قصد دماء الله عند 
قرهء فكيف دعاؤه نفسه ؟ ! 
ولهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهيم عليه السلام ما ألقي في 
الثار » اعترض له جبريل في المواء » فقال : ألك حاجة ؛ فقال إبراهيم 
.عليه السلام : أما إليك فلا . قالوا : فل وكانت الاستغاث ةبر يل شركاء 
لم يعرضها على إبرأهيم . 
فالجواب أن هذا من جنس الشيهة الا ولى ‏ فإن جبربل عرض 
عليه أرف نفعه بأصى يقدر عليه» فا نه م قال الله تعالى فيه : ( شديد 
القوى )”". فلو أذن الله له أن بأخذ نار إبراهيم وما حولها من الاُرض 
والجبال ؛ ويلقبها في المشرق أو المغرب افعل ؛ وأو أمره أرن لضع 
إبراهيم عليه السلام في مكان بميد عنهم لفمل ‏ ولو أمره أن برفمه إلي 
السماء لفمل » وهذا كر جل غني له مال حكثير » برى رجلا محتاجا؛ 
فيمرض عليه أن يقرضه , أو أن مهب له شا بقفي بذعاشةاء فيان 
ذلك الرجل الحتاج أن بأخذ » ويصير حتى بأنيه الله برزق لا منّة فيه 
(و) كذا في الاسل. والمراد آنهم ماسألو.. وهذا التمبيرمستمم في نجدء وفي 
الاأمصار في الننيء أي حاشا أن يكونوا سألوء . 
(م) سورة النجم » الآية : ه 


4 -_أفرسالة الثالثة. التوحيد يكون إلقلب والساق والسل_ ؛"١‏ 
لاحد فأن هذا من استناثة السبادة والشرك لوكانوا يفقبون؛ 

ولنختم اكلام إن شاء الله تعالى عسألة عظيمة مبمة جد تفبع 
ما تقدم ؛ ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فها 
فنقول : 

لا خلاف أن التوحيدلا بد أن يكون بالقلب والاسان والعمل؛ 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مساماً ‏ فان عرف التوحيد ولم 
بعمل به؛ فب و كافر معانده كف عون وإبليس وأمثالماء وهذا بذلطفيه 
كثير من الناس يقولون : هذا حق » وحن فيم هذاء ونشهد أنه 
الحق » ولكن لا نقدر أن نفمله ؛ ولا يجوز عند أهل بلدنا إلامرنف 
وافقبه”" ؛ وغير ذلك من الاأعذار» وم بدر المسكين أن غالب أعة 
الكفر بعرفونالحق » ول بتر كوه إلا لثئيء من الاعذار »م قال تعالى: 
( اشتروا بأيات الله تمن قليلا )”2 وغبر ذلك من الآيات » كقوله : 
( يعرفونه كا بمرفون أنانهم )'" فان عمل بالتوحيد عملا ظاعسأ وهو 
لا يفهمه » أو لايعتقده بقلبه» فهو منافق» وهوشرمن الكافر الخالص: 
( إن المنافقين في الدرك الاأسفل من النار ) ** , 
اعنام اتوي 5 به أنه لايكون 00 عندع الامنوافقهم. 


(؟) سورة التوبة » الآية: .ه (م) سورة البقرة » الآية : ١45‏ 
(غ) سودة النساءء الآية : مغ١ة‏ 


3-3 الرسالة الثالئة ‏ لاعذر فيإظبار الكفر إلاللمكره 3 
وهذة ا أسالة مسألة كبيرة طويلة: تتبين لك إذا تأملما فيألسنة 
الناس » ترى من يعرف الحق وبترك الممل هه ء لحوف نقص دنيا. 
اونا اونا راقع ورف مو هيل ولاه ] لزان فازاساليدعا 
يمتقد بقلبه :فاذا هو لا بعرفه . ولكنعليك بفهم آبتين من كتاب الله 
أولاها ما تقدم من قوله : ( لا تمتذروا قد كفرثم بعد إعاتكم ) 9 
فاذا حققت ت أن بعض الصحابة ادبن غزوا الروم مع رسول اله وك ؛ 
كفروا بسبس كلة قالوها على وجه المزح واللمب » تبين لك أن الذي 
تكلم بالكفر , أو دل يةتشوفا ون نتسن مال أوكاةم اوبمداراة 
لاأحدء أعظم ممن تكلم بكلمة عززح ما . 
والآ بة الثانية قوله تمالى : ( من كفر باللّه من بمد إعانه إلا 
من أ كره وقلبه مطمئن بالامان ) 9©. فم يعذر لل منعؤلا: إلامن : 
أكره ف ارا ا . وأما غير هذا » فقد كفر بمد 
إعانه » سواء فمله خوقاً » أو مداراة ؛ أو مشحة بوطنهء أو أهبله ؛ أو 
عشيرنه ‏ أو ماله .أوفمله على وجه المزح ؛ أو لغير ذلكمن الا'غىاض 
إلا امكره . والآ بة ندل على هذا من جبتين : 
الاأولى:قوله :( إلا من أ كره )”" فل يستان الله إلا المكره. 
ومعلوم أن الانسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام . وأما 0 
(1) سورة التوبة » الآية : 55 (؟) سورة النحل» الآنة : ٠١١‏ 


4 الرسالة ااثالئة ‏ كفرمنآثر الدنياعلىالآخرة ١‏ 
القاب فلا يكره أحد علها . 
والثانية : قولهتعالى : ( ذلك بأنهم استحبوا المياة الانيا على 
الآخرة )”"©. فصر أن هذا الكفر والمذاب لم يكن يسبب الاعتقاد 
أو الجبل » أو البنض للدن ء أو عبة الكفر » وإعا سيبه أن له فيذلك 
حظ) من حظوظ الدنيا » فآ ثره على الدن ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والجد لله رب العالمين , وصلى الله على مد وعل اله وكحييهة أجمعين » 


اميك 


ى١اب‎ : سورة النحل » الآبة‎ )١( 


د لله وكفى , وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بمد : فبذه رسالة في مسألة رجلين تناظرا . فقال أحدهما : 
لا بد لنامن واسطة ييننا وبين الله, فإنا لا تقدر أن فصل إليه بغرذلك, 

الهواى : ابد للهرب العاللمين . إن أداد بذلك أنه لا بد من 
واسطة تباغنا أمر الله ب فبذا حق ؛ فان املق لا يعامون ما يبه الله 
وؤضاه .وما أمزن يةتوها نبى عنه ء وما أعده لأوليائة من كرامته ‏ وما 
وعد بهأعداءه من عذابه؛ ولا يعرفون ما يستحقهالله تعالى من أسمائه 
الحسبى وصفاته الءليا الني تعجز العقو لعن معرهتها وأمثال ذلك إلابالرسل 
الذين أرسلهم الله تمأ لى إلى عباده. 
ظ جاتر تبر انيرم افرابعد رضت لدديه 
زلفى ؛ ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدفيا والا خرة . 
02 وأما لخالفون للرسلء قائهم ملمونون » وهم عن ربهم ضالون 
حجوبون . قال الله تعالى: ( يا بني آدم إما بأنينع رسل مد يقصوزعليم 
آياق فن انقى وأصلح فلا خو ف علمهم ولام يحزنون . والذين كذبوا 
بآياتنا واستكيروا عنبا أولتنك أصحاب النار م فيها خالدون ) '" 


1١)‏ ) سوارة الاعراف 6 الآيتان وس » أو 


3 اسه الراية - لابشل ولا يشقى من قرأ القرآث وعمل به ١١8‏ 
وقال تعالى : ( فإمابأتيتج مني هدى , فن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى , ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنَكا , ونحشره يوم 
القيامة أمى . قال رب م حشرتني أحمى وقد انر في قال 
كذلك أضك ارتنافتييما وكدلك النون: انض )0 

قال ابن عباس: نكفل ا تعالى لمن قرأ الفر أن وعمل عافيه,أن لا 

يضل في الدلياء ولا بشقى في الا خرة.وقالتعالىعن أهل النار :(كلا ألقي 

ذمبا فوج سألحم خزنتها م ع نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذيرفكذينا 

وقلناما نل الله من شيء إن أنتم إلافي ضلالكبير ) '" وقال تعالى : 

(وَسَيق الذين كفووا الى جبنم زمر حتى إذا جاؤها فتحت أبوابهاوقال 

لهم خزقتا أم يأنكم رسل متكميتلون عليكم ات ربكم وينذروقكم 

لفاءرومكم هذ اقالوايلى ولكن حقت كلم ةالعذاب على الكافرين) ”'" وقال 

. تعالى : ( وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» فن آمن وأصلح . 
فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياننا يمسهم العذاب 
ا نوا ينشسقون) 0" .وال ا تماق : ( إن أوسزينا اليك © أوحينااق 


() سورة طه » الآيات :م9١‏ - لم١‏ (9) سورة الملك » الآتمان : م > و 


(م) سورة الزمر 4 الآية :الا 
(؛)سورة الانعام » الآيتان :مع »> و؛ 


9( الرسالة الرابمة ‏ الرسل وسائط بين الله وعباده لتبليغ أوامره 5 
نوح والنبيين من بمده ؛ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعسى وأوب وبوئس وهرول وسلهال وآبينا 
داود ورا . ورسلاً قد قصصتأهم عليك من قبل ورسلام تقصصهم . 
عليك وكام الله موسى تكليماً . رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون 
للناس عل الله حجة بعد الرسل ) ”' ومثلهذافيالق رآن كثير ؛ وهذا مما 
أجم عليه جيع أهل الملل من المسامينءواليبودءوالنصارى ؛ فإنهم يتبتون 
الوسائط بين الله وبين عباده ؛ وهم الرسل الذين بِانَموا عن الله أمره 
وخبره ».قال تعالى:(اللّه لصطفيى من الملائئكة رسلا ومن الناس ) '" . 
ومن أنكر هذه الوسائط, فهو كافر باججاع أهل الملل . والسورالتي أنزلها 
اللهتعالى بحكة,مثل :العام والأعراف.وذوات(الر)ء (وحم ),(وطس) 
ونحوذلك,هي متضمنة لأصول الدين ,كالابانبالله ورسلهواليوم الاخر 5 
وقد قص 0 ارسل ؛ وكيف: أهلكيب 
وقصر امل بو الذى امتوااج قال #تعاق :3 وقد ديف كلما ادن 
المرسلين إنهم للحم ا وإن جندنا لحم الغالبون) . '" وقال 
( إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدفيا .ويوم يقوم 
)١(‏ سورة النساء» الآنات بسحو وز 
(م) سورة المج > الآبة : "٠‏ 


(+) سورة الصافات » الآبات : ١1و‏ - #لاة 


الرسالة الرابمة_لا واسطة ينالو بينعبادهفي جلبامنافم ودفمالمضار .سم, 
الاشباد ) "١‏ فبذه الوسائط ,تطاع وتتبع ويقتدى بها , 6) قال تعالى : 
( وها أرسكنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله ) '" . وقال تعالى :( من 
بطم الرسول قفد أطاع الله ) *" وقال تعالى : ( قل إن كنتم تبون 
الله فاتبعوني يبع ال )© وقال +( قالذين امسو ينوعد روه وتضروه 
واتبعوا النور الذي أز ل معه أولئك هم الفلحون ) * . وقأل تعالى : 
( اقدكان لم في رسول الله أسوة حسنة كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً ) ١‏ . 

وإ أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلي المنافم ,ودقم 
الضار , مثل أن يكون واسطة فيرزق العباد »ونصرهم وهداهم , 
يسألونه ذلك,ويرجون إليه فيه , فبذا من أعظم الشرك الذي كف الله 
به الشركين , حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء , يجتابون بهم 
النافم .ويدفموزبهم المضار . لتكن الشفاعة من يأذذالله له فنها حق . قال . 
الله تعالى : (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينها فيستة أيام نم 

)١(‏ سورة غافر » الآية: وه (م) سورةالنساء » الآبق :هه 


(م) سراد اللساء : الاية : 48 (4)سورة آل عمران © الآية ا 


)6( سورة الأعراف » الآبة : لاه( 6 سوزة الاحزاب » الآية : ؟ 


ومة الرسالة الرابمة _الملائكة والانبياء ٠لا‏ علكون كشف الضر_ ه__ 
استوى على العر شما لكوممندونهمنوليولا شفيم أفلا ان 
وقالتمالى : ( وانذر بهالذين مخافون ان نحشروا إلى ربهم ليس لبم من 
دونه ولي ولا شفيع ) ”ا د وقال قال ود كيه أنّتتسل نفين دعا 
كسدت لنس لبا من دون الله ولي ولا شفيم ) "" وقال سبحانه : 
( قل ادعوا الذبن زْحمْم من دونه فلا ملكون كشف الضر عنكم ولا 
حوبلا ٠‏ أولئك الأبن بدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب 
وبرجون دحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور) ) ”© . 
وقال : ( قل ادعوا الذزن زيمتم من دون لله لا علكون مئةال ذرة في 
السماوات ولا في الا أرض وما لهم فنهما من شرك وماله منهم مرف 
ظبير . ولا ننفم الشفاعة عنده إلا لمن أذ له) ”" . 

وقالت طائفة من السسلف : كان أقوام بدءون المسيح والعزير 
والملانكة » فبين الله لهم أن الملانكة والاانبياء لا ءمحكون كشف 
الضر عنوم ولانحويلا اوأنهم بتقربون إلى لله وبرجونرحمتهو نمخافون 
عذابه . وقال تعالى : (ماكان ابشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة تم بقول للناس كونوا عباد لي من دون الله ولكن كووا 
)١(‏ سورةالسحدةءالآية: » )١(‏ سورة الانمام » الآية : ه 
(ع) سورة الانمام الآبة : "٠.‏ (؛) سورةالاسراء الآبتان : جمءاه 


)( سورة سنأ , الآيتان : رعسم 
(نوحيد-ه) 


6 الرسالة الرابعة ‏ اكذاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر مس 
زبانيين يما كنم تملمون الكناب وعا كنم تدرسون ولا يأصك أن 
تتغذوا الملانكة والنبيين أربابا أرأمرك بالكفر بمد إذ م مساء ا 
فبين سبحانه أن مخاذ الملائئكة والنبيين أربايا كفر : فن جمل الملامك 
والا'نياء وسائط . ؛«عوم ويتوكل عليهم ٠‏ ويسأليم جلب المنافم 
ودفع المضار ؛ مثل ارن يسالهم غفران لذن ؛ وهدابة القاوب . 
وفر بج الكروب ؛وسد الفاقات ؛ فهو كافر بإجماع المسلمين وقدقال 
أءالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون .لاسبقونه 
بالقول وم عه بعماون . يمل ما بين دهم وما خلفهم ولا بشفمون 
١‏ أن ارنضى وم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إله من 
دونه فذلك حزيه جبنم كذلك ري الظالمين ) ”" وقال تعالى : ( لن 
يستتكف المسيح أن يكون عبدا ل ولا الملائكة المقرون ومن 
يستتكف عن عبادنه ويستكير فسيحش رم اليه يما ) ”" وقال تمالى : 
( وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جثم شيئا إدأء نكاد السموات بتفطرن 
عه وانشق الا رضن ور لد أن دعوا لارحمن ولداً ومابنبشي 
لأر حمر: نان فنجة زلا . إن كل -من في السموات ولا رضن إلا في 
الر من عبد ٠‏ لقد أحصاع وعدم عدأ . وكلهم أنيهيومالقيامة فرد))9» 


)00( شؤرة ال عمر ان 3 الآيتان 4 ءلم ١‏ 
(١‏ سورة الاساء 3 الآيات : ككااة؟ ليه سورة أأنسا 00 الآبية اا 
0 سورة مركم » الآيات : 4م- ل 


م١‏ الرسالة الرابمة _الملماء وسائط بين الرسول وأمته اتبليخالاسلام فطل 

وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعهم وبةولون 
هؤلاء شفعاؤ نا عند الله .قل أَننبئٌ ون الله ما لا بع فيالسموات ولافي 
الا ومن فاه وتعالى عما يشر كون) © وقال تعالى : (و كامن لك 
في السموات لا تنتي شفاعنهم شبئا إلا من به.د أن بأذن الله لمن يشاء 
وبرضى )”" وقال تمالى : ( من ذا الذي يشفم عنده إلا باذنه ) '"' وقال 
نعالى : ( و إن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو و إن بردك مخير 
فلا راد لفضله ) ”'؟ وقال تعالى: ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
لماء وما سك فلا سل له من بعده )”” وقال تعالى : ( قل أفرأيم 
ما بدعون من دون الله إن أرادبي الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو 
أرادقي برحمة هل هن ممسكات ر ته ؟ قل حسي الله عليه تو كل 
اللوكارن) 3 

ومثل هذا كثير فيالقرآن؛ ومن”" سوى الا"نبياء من شابخ 
المي والون ؛ فن نوم وسائطبين الرسول وأمته ببلغومم و بعامو عم 
وبؤدوعم وبقندون جم ؛ فقد أصاب في ذلك 


وهؤلاء إذا أجمو | فاجماعهم حجة قاطمة لا مجتمعون على غنلالة» 


)١(‏ سورة يونس > الآية : م١‏ (9) سورة النجم “الآبة :ىم 
(ع) سورة البقرة , الآبة: مهم (؟) سورة يونس ء الاية : بلا.؛ 
(ه) سورة فاطر © الآبة: م © شوو ]ادر +( الآنة برع 


() كذا الاصل ولمل الصواب ( وأما ) . 


00 الرسالة الرابمة ‏ تثبيه أننياء الف بحجاب املك كفر 2 4م٠١‏ 
وإن ننازعوا في ثي' ردوه إلى الله والرسول؛ إذ الواحد منهم ليس 
عمصوم على الاطلاق » بل كل واحد منالناس بؤخذ منكلامه وبترك 
إلارسول الله مي . 

وقد قال الني م : : الماماء ورئة الا ندياء. فان الا نبياء ٌ 
يورثوا دبنارأولا درحما.و إعاورثوا المل»فنأخذ «فقد أخذحظوافر0»© 

ع أثنهم وسائط بين الله وبين خلقه , كالحجّاب الذين بين الملك 

ورعينه » محيث يكونون م ترفمون إلى الله حوائج خاقه ‏ فلله ما 
هدي عباده وبرزتهم بتوسطرم ٠‏ املق يسألونهم وم يسألون الله >م 
أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقر هم منبم ؛ 
والناس يسألونهم 5 منوم أن بباشروا سؤال املك . أو لا"ن طلمهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلهم مي الملك , لكونهم أقرب إلى الماك 
من الطالب للحوائج ! 

فن أنبنهم وسائط على هذا الوجه فبو كافر مشرك نب أن 
إستتاب ء فان باب وإلا قتل . 
20 وهؤلاء مشهون لله شبهوا المخلوقبالالق , وجملوا شُأيدادا . 

وفي القران من الرد على مو لا٠‏ مالا تنسع له هذه الفتوى ؛ 
فانالوسائطالتى بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوهثلاثة. 


(١)رواء‏ أو داود وغيره سديك حسن . 


هم١‏ الرسالة الرابية _الوسائط بهن الوك والناس على ثلاثة أوحه 0 هه 

إما لاخباره من أخوال الناس .| لا بعرفونه . ومن قال: إن 
لله لاسر احوال عباده حتى خيره بذلك بعض الملاكة أو الا'نبياء 
أو غيرم فهو كافرء بل هو سبحانه بعل السر وأخفى الا مخفى عليه 
خافية في الا رض ولا في الساء وهو السميسع البصير اسم 3-5-9 
الاأصوات باختلاف الاغات على تفنن الماجات , لا بشخله مهم عن سعمء 
ولاتناطه كثرة المسائل. ولا بتعرم الماح الملحين 

الوجدالثاني 1 3 بكرن املك عالدر | عن د بير رعيته ؛ودفع 
أعدائة إلآ ,أعوان بيت وا :قلؤيق لمن أنصان وأءوان اذله وعموى 
والله سبحانه ليس له ظرير ولا ولي من الذل . قال تمالى : ( قل أدعوا 
الذن زمتم من دون الله لا ماحكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الاأرض ومالهم فهما ه.ن شرك وما له منهم من ظهير ) ”" وقال 
تعالى ( وقل المد لله الذي لم بتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك , 
ولم يكن له ولي من الذل و كبره مكبيرا) ”"" وكل ما في الوجود 
من الاأسباب فهو خالقه وربه ومليكه . فهو النني عن كل ما سواهء 
وكل ماسواه فقير اليه ء مخلاف الملوك الحتاجين إلى ظبرا نهم وم في 
الحقيقه ش ركاحم في الملك , والله تعالى ليس له شربك في الملك . بل 


(1) سورة سبأ ء الآية : مم (؟) سورة الاسراءء الآنة : ١١١‏ 


6 الرسالة الرابمة ماشاء اس كأن ومام يشألم يكن +ض٠‏ 
لا إله إلا الله وده لاشربك له له الملك وله الجسد وهو علىكل 
شي" ع 
والوجه الثالث : أن يكوتف لمك ليس ص بدا نعم ريه 
والاحسان الييم ورحمتهم إلا عحرك حر ركه من خارج ؛ فاذا خاطب 
المنك من بنصحه وبءظهء أو من بدل عليه . حيث يحكون برجوه 
وخافه , تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته . إما لما 
حصل في قلبه م كلام الناصيم الواءظ المشير » وإما للا يمحصل من 
الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه . 
واللّه تمالى هورب كل ثىء ومليكه ؛ وهو أرحم اميق 
الوالدة بوادهاء وكل الاأشياء [عاتكون عشئنه , فا شاء كان » وما لم 
بشأ م يكن , وهو إذا أجرى نفمالمباد بمضهم على بض » فجمل هذا 
حسن إلى هذا »و بدعو لهو يشفع فيه وو ذلك ؛ فبو الذي خاق ذلك 
كله . وهو الذي خلق في قلف هذا المحسرى الداعي الشافع إرادة 
الاحسان والدماء والشفاعة . ولا جوز أن يحكون في الوجود من 
نكر هدعل خلاف اده 3 تعامة ما / يكن يلم 5 أو من برجوه 
الرب وضافه رلمذا ال الني يكيهْ : « لا بقولن أحدك : اللهم اغفر 
لي إن شئت ٠‏ اللهم رحمني إن شئت »؛ ولكرن ليجزم المسألة» فانه 


م 


لامكرهله) والشفماء الذن شفعون عنده لا شفعون إلا بأذنة؛ 


17 الرسالة الرابمة ‏ لا تنفم الشفاعة إلا من أذن الله له ١‏ 


كا قال : ( مق ذا الذي يشفع عنده إلا بإإذنه ؛ )”© وقل مالي : ( ولا 
2 ين . وقد قالتمالي : ( قل أدعوا الذين زم 
من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الا'رض وما 
لهم فمءامن شرك وما له مهم من ظبير . ولا تتفم ااشفاعة عنده إلا 
لن أذن له ) © 

فين أ نكل مبن دعي عن دونه ليس له ملك ولا شرك في 
املك , ولاهو ظبير ٠‏ وأن شفاءتهم لا تنفم إلا ان أذن له . وعذا 
مخلاف الملوك . فان الشافم عندم قد يكورر:_ له ملك . 
وقد يكون شريكا لهم في املك ٠»‏ وقد يكون مظاعيا هم 
معاوناً لبم على ملكهم » وهؤلا يشغمون عند الماوك شر إذن الملوك م 
وغيرم » والملك يقبل شفاعهم نارة لحاجته لهم , ونارة ملموف منهم » 
ونارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأنهم ولا نمامهم عليه ٠‏ حتى إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوحته , لذلك فانه عتاج إلى الزوجة وإلى الود ؛ حتى 
لو أعيض عنه ولاه وزوجته لتضرر بذلك ؛ وبقبل شفاعة مماوكه . 
فأذالم يقبل شفاعته مخاف أن لا يطيعه . أو أن يسعى في ضرره . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض » كلبا من ه_ذا الحنس » فلا 
)١(‏ سورة البقرةءالآنة: وهم 2 (() سورة الانياء. الآية :مم 


6 سورة سيأ ء الآيتان : ؟؟ ومم 


١١ 5‏ الرسالة الرابءة ما يدعى من دون ان لا علك كشف الضر مم١‏ 


قبل أحد شفاعة أحد إلا لزغية أو وعبة: :وات تقالى لأ رجو أحداء 
ولا خافه » ولا تحتاج إلى أحدء بل هو الي غنى . قال تعالى :(ألاإت 

لله من في السماوات ومن في الا" رض وما يبع الذبن بدعون من دون 
الله شركاء إن بتبعون إلا الظن إق إلا عرسرق 01 إن قوله : 
(قالوا اتخذ الله ولد . سيحانه هو الغنى .له مافي ااسياوات ومافي 
'" . والمش ركون بتخذون شفعاء من جنس ما بعدونه من 


الشفاعة قال تمالى : ( وبع.دون من دون لله ما لا 0 ولا تفعوم 


الاأرض ) 


و«قولون هؤلاء عفناء نا عند الله + قل اندو رن أله عا لا بعل في 
الدياواك ولا فى الاأرض:#سيخانة وهالو عا يشر كون )*'" .:وفال 
تال : ( فلولا نصرم الذين اخذوا ررب ] البة بل ضلوا 
عنهم وذا ك إمكهم وما لواحن عن الشر كين أمهم 
لوا : ( ما نميدم إلا ليقربونا إلى الله زافى )”" . وقال تمالى : ( ولا 
أمى أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أرناب) أبأممى بالكفر بمد إذأتم 
.سامون )*. وقالتمالى : ( قل ادعوا الذين زعمم من دونه لاعلكون 
كششف الضر ع ولاتمويلا . أوائنك الذين بدعون ينون إلى رهم 
(1) سورة يونس الآية :5+ () سورة بونسء الآية :.م> 


(١‏ سووة ينعن + الآية؛ م١‏ (4) سورة الاأحقاف ء الآية :مم 
زه( سورة أأزمرء الابة م 5 سور ةالعحمراك الاية :١٠م‏ 


3-5 الرسالة الرابعة -نفي الشفاعة والدعاء لمش ركين س0 
الوسيلة أهم أقرب وبرجون رحمنه ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
كان محذورا ) ”2 . فأخير أن ما بدعى من دونه لا علك كشف الضر 
ولاتحويله؛ وأنهم برجون رحمته .وحخافون عذابه »و يتقر بون إليه.فبو 
سبحانه قد نفى ما أئنتوا للملائكة والانبياء إلا الشفاعة باذنه . 
والشفاعة هي الدماء ؛ ولا ريب أن دماء املق بعضهم لبعض نافع , والله 
قد اعم بذلك ؛ لحكن الااعي الشافم ليس له ان بدعو ويشفع إلا 
باذ الله له في ذلك , فلا يشغم شفاعة نهى عنها , كالشفاعة للمش ركين » 
والدما' لبم بالمنفرة قال ثمالى : ( ماكان للني والذين امنوا أن يستغفروا 
لامش ركين واو حكانوا أولي قرنى من بعد ما تبين لهم أنمهم أصحار 
الجحيم . وماكان استغفار إبراهيم لابه إلاعن موعدة وعدها إياه؛ 
فاما نبين له أنه عدو له تبرأ منه) © , وقال نعالي في حق المنافقين : 
( سواء علهم أستنفرت لبم أم ل تستنفر لهم لن ينفر الله ليم ) 9© 
وقد ثب تفي « اليج » أناشهتمالى نمى نبيه عن الاستنفار للمش ر كين 
والمنافقين » وآخير خبر أنه لا بنفر لبم »كا في قوله : ( إن الله لا بشفر أن 
بشرك به وبنفر ما دون ذلك لمن بشاه ) ”* . وقوله : ( ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالل ورسوله ومانوا 


١١4-11 : سورةالاسراء»الآبتان: +هلاه (؟)سورة التوبةء الآبتان‎ )١( 
(ع) سورة المنافقون ء الآبة :> (4) سورة النساء ء الآية : .م‎ 


2 10 الرسالة اأرابمة  الاعتداء في الدعاء‎ ١ 
ٌ وم فاسقون)'7 وقال تمالى : ( سواء علهم اكوك لمم أم‎ 
استغفر ليم لرن ينفر الله ليم ) © . وقد قال تعالي : ( ادعوا ريم‎ 
تضرعاً وخفية إنه لا بح الممتدين ) ”" في الدماء. ومن الاعتداء في‎ 
الدماء أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفمله » مثل أن إسأله منازل‎ 
الاأنياء وليس منهم . أو المنفرة للمشر كين وتو ذلك , أو يسأله‎ 
» كإءانته على الكفر والفسوق والمصيان‎ ٠ ما فيه معصية لله عع وجل‎ 
فالشفيم الذي أذن الله له في الشفاعة * شفاعته في الدماء الذي ليس فيه‎ 
عدوان : ولو سأل أحدم دعاء لايصاح له لا ,قر عليه . فانهم محصومون‎ 
أن بقروا علىذالك .م قال نوح : ( إن اني * ن أهلي و| وإنوعدك الحق‎ 
وأنت أحي الحا كين ) ”* . قال تمالى : ( با نوح إنه ليس من أهلك‎ 
ليس لك به علم إي أعظك أن‎ ٠١ ذلا سألن‎ ٠ إنه حمل غير صالح‎ 
تُكون من الجاهلين .قالرب إلي أعوذ بك أن أسألكما ليس لي به علم‎ 
وإلا تنفر لي وترحني أ كن من الماسرين )6*7 وكل داع شافع دعا‎ 
فلا مكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله‎ ٠ الله سهعا به وبال وشفع‎ 
وقدره ومشءئنه, وهو الذي جيب الاعاء ويقبل الشفاعة : فبو الذي‎ 
خاق السبب والمدبس ؛والدعاء من جملة الا"سباب التي قدرهاالله مسبحانه‎ 


)٠١ )‏ سورة التوية » الآية: 4م 69 سورة المنافقوك: الآية : + 
(ع) سورة الاأعراف »ء الآية : هه (؛) سورة هودء الاية : ه؛ 
(؟) سورة هودء الآبات لماوع 000 


00 _الرسالةالرابية _مشروعية دعاء الاأظليالادتى وبالمكس 0 و١‏ 
ىو إذا كان كذنك .قالالنفات”" إلى الا سباب شرك فى 1 
ومحو الا اناف أن تكون أ أسباياً نقص فى المقل والاعى'اض »2 
عق الا مديات الكلية ؛ قدح في الشرع . 
بل العيد حب فكو ن تكله ودعاؤه و-ؤاله وزغبته إلى الله 
نبا ناو باك 1 الله بقدر له من الاأسباب مر دماء الاق وغ يرم 
ماشاء. 
والدعاء مشروع أن يدعو الاأعلى للاأدتى “والاادتى الاعلى . 
فطلب الشفاعه والدعاء من الا ندياء »ما كان المسادون يستشفمو زبالنى 
ميد في الاستسقاء؛ وبطلونمنه الاعاء. بل و كذلك بمده استسقى 
جمر والمسامون بالعباس ممه والذاس يطلبون الشفاعة .وم القيامة من 
الا نسياء و مد مه » وهو سيد الشفماء “وله شفاعات مخنص .با :ومع 


هذا فقد نبت فيا الصحيحين »' "من الني يك أنه قل ٠:‏ إذا سمسم 


المؤذنَ فقولوا مثل ما .ول ثم صلوا علي ؛ فانه من صلى علي" صرة على 

عليه عشرا . م سلوا اللي لوسيلة فانها درجةنياإنة لا تنبخي إلا نعبد 

من عباد اللهء وأرجو أن أ كون ذلك العبدء فن سأل الله لي الوسيلة 

حنت له شفاعتي بوم القيامة » وقد قال لعمر ما أراد أن بعتمر وودعه: 

« يا أخي لا تنسني من دماث 4 50 

(؛) كأنه سني الاعماد والتوكل على الاسباب كا هو شأن اللاحدن . 

(؟) هذا من أفر ا دمسلٍ وم مخر حهالبخاري(*) رواءأبوداود وغيره بسندضميف. 


١ اارسالة الرابمة _طلب الرسول الدعاء من أمته‎ ١ 
فالني جيه قد طلب من أمته أن بدءوا له ؛ ولكن ليس ذلك‎ 
منباب سو الحم :بل أمه ذلك لهم كأصه لم بسار الطامات التي يثابون‎ 
عليهاء مع أنه يقبي له مثل أجو رهم فيكل ما بعماونه . فأنه قد صحعنه‎ 
ندم قال : « من دما إلى هدى كازله من الاجر مثل أجور من تبعه‎ 
من غير أن ينقص من أجو رهم شيئا ؛ ومن دما إلى ضلالة كان عليه من‎ 


ال لفسال أوزا ره نف دن قن أن تفن من أوزارع شيئاً ) وهو 
داعي الا'مة إل ىكل هدى . فله مثل أجورم ف يكل ما اموه فيه 
وكذلك إذا صلوا عليه . فان الله يصلي على أحدم عشرأ , وله مثل 
أجورم مم ما يستجيبه من دعانهم له. فذلك الدماء _ أعطام الله 
أجر ثم عليه » وصار ما حصل له به من النفع نممة من الله عليه . 

وقد نبستعنه ين في«الصحيسء أنه قال : « ما منرجل بدعو 
لأخيه بظبر الغيب بدعوة * إلا وكل الله به ملكا » كلا دما لاأخيه 
بدعوة قال لمك المومكل به : أمين ولك مثل ذلك» وفي اوت ا 
١‏ أسرنخ الدماء إجابة دعوة فائب لذائب »6 . 

فالدعاء لاخير بنتفم به الداعمي والمدعو له وإنكان الداعي دون 
المدعو له فدعاء المؤمن لا خيه ينتفع به الداعي والمدعو له . فن قال 
اميره : ادع لي وقصد انتفاعبه| جميما بذاك .كان هو وأخوه متعاونين 
على البر والتقوي . فبو نبه السؤول وأشار عليه ما بنفمها . والمسؤول 


١1‏ الرسالة الرابعة انتفاع الداعي والمدعو له بالدعاء ١١‏ ظ 
فمل ما بنفعيه| , عمزلة من بأمص غيره ببر وتقوى .فيناب المأمور على فمله 
والآ ص أيضا بثاب مثل ثوابه . لكو نه دعا اليه ' لاسما ومن الا" دعية 
مأ يؤص ها العبد. م قال تمالى : ( واستخفر لذنك وللمؤمنين 
والومتايت ١‏ واعررة بالاستغفار , م قال : ( ولو أنهم إذ ظاموا أقسهم 
جاؤوك فاسةخفروا اللهو استغفر لحم الرسول أوجدوا الله تايا رحماً)”"؟ 
فل كر مجاه استغفارم واستنفار الرسول لهم إذ ذاك . ما أع اللهبه 
ارسول؛ حيث أمره أن يستنفر للمؤمنين والمؤمنات؛ ول يأمر الله . 
مخلوقا أن يسأل عخلوق) شيئا م بأمر الله الخلوق به ؛ بل ما أمرالله بهالمبد 
ام أ/إعات أو تدان قدا هو بغرن م وطامة وقزنة إل الله 
وصلاح لفاعلهوحسنة فيه. و إذا فمل ذالك كان م نأعظم إحسان إنهاليه 
وإنعامه عليه » بل أجل نعمة أنمم لله مها على عباده أن هدام للاعان . 

والاعان : قول وعمل جائز بالطاعة والحسنات .وكيا ازداد العبد 
عملا لاخير . ازداد إعانه . ظ 

هذا هو الانعام الحقيقي المذحكور في نوله : ( صراط الذن 
ايك عليهم )””' وفي قوله : ( ومن بطع الله والرسول فأوائك مم الذدن 


)١(‏ سورة عمد ء الآية :وى (0؟) سورة النساء ء الآية :عن 
(م) سورة الفاتحة » الآية : > 


7 الرسالة الرابية ‏ النعمة المقيقية ن.مة الدن 4 
أنهم لله علييم 5 000 
ظ بل نعم الدني| بدو نالدن.هلهي.ن نس ةأم لا؛فيه قو لان ماشهو ران للعلياءمبن 
أتعابنا وغيرع. والتحقيق أنه نهمةمن وجه. وإ يكن نعمةنامقمن وجه. 
وأما الانام بالددن الذي يفرخي طلبه؛ فبو ما أمر الله به؛ من 
واجب ومستحب . فبو الخير لذي يذبخي طلبه باتفاق المسلمين . وهو 
النممة المقيقية عند أهل السنة؛ إذ عندم أن الله هو الذي أنعم بفمل 
المير . والقدرية عندم إعا أنعم بلقدرة عليه الصالحة الضددن. 
والمقصود هنا أن اللهلم بأمر مخلوةا أن بسأل مخاوقا إلا ما كان 
مصلحة لذلك الخلوق. إّما واج » أو مستحب ء فانةسبحانه لا بطلاب 
من المبد إلا ذلك . فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك» بل 
قد حرمعلى العبد أن بسأل العبد ماله إلا عند الضرورة ٠‏ وإن كان 
بيه اطلحة المأحوروي أو تضلدتة ومملدة [الأموو فيد شا مغل 
ذلك . وإن كان قصده حصول مطلوبه مرى غير قصد منهلا تتفاع 
اللأمور»فبذا م نقسه أي ومثل هذا السو اللا بأمر اللهتمالىيه قط » 
بل قد نهى عنه ؛ إِد هذا سؤال محض المخلوق من غير قصده لنفعه 


ولا لساعتة »ؤالله ,أمرنا أن لسدة وترقت الي ويامر نا أن حستن 


)١(‏ سورة النساء » الآية : 5ه 


4 ارسالة الرابمة ‏ امخاذالا حيار والرهيان أرراباً من دوذالله كفره١‏ 
إلى عباده » وهذا لم بقصدلا هذا ولا هذا . فم بقصد الرغبة إلى الله 
ودعا:ه وهو الصلاة؛ ولا قصد الا حسان إلى الحلقالذي هو الزكاة؛ 
وإن كان العبد قد لا ألم عثل هذا السؤال لق فرقما بين مايؤدر 
نه العبد ومايؤذن له فيه ألا ترى أنه قالفي حد يثالسيمين ألفا الذين 
بدخلون النة بير حساب ٠:‏ إنهم لا يسترفون » وإن كان الاسترقاء 
ار وهذا قد بسطناه في غير هذا الموظع . ظ 
والمقصود هنا أنمن أئبت وسائط بن الله وبينخلقه .كالوسائط 
الفي تسكون بين الملوك والرعية » فبو مشرك , بل هذا دن اشر كين 
عاد الا وثان »كاءوا بقولون : إنها عائيل الا نبياء والصالحينء وإنها 
وسائل يتقرون ما إلى الله ؛ وهو من الشرك الذي أنكره الله على 
النصارى . 58 قال ف اعدو أحبارم ورهبانهم أرباب من دون الله 
والمسيح بن صريم ٠‏ وما أمروا إلا ليسبدوا لها واحدا لا إله إلاهو 
شبحانه ما يشر حكون ) © وقل تمالى : ( وإذا سألك عبادي عني 
لني قرمب أجيب دموة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
في لملهم برشدون ) ”" أي فليستجيبوا ليإذا دعؤتهم بالا'مس والنهي » 
وليؤمنوا بي أي أن احيت دماءم لي بامسألة والتضرع . وقال تعالى : 


(1) سورة ااتوبة > الآنة: رع (؟) سورة البقرة ء الآبة : م١‏ 


0 الرسالة الرابمة التوحيد : رجاء ان والتوطعليه ١450‏ 
( فاذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ) ”'" . وقال تمالى : ( وإذا 
مسسس الضر في البحر ضل منندعون إلا إياه )”". وقالتمالى : ( أمسّن 
جيب الشطر إذادماه ويكشف المنوة وعجلك خلفاء الاار )© 
وقال تعالى : ( بسأله من في السماوات والاأرض . حكل يوم هو في 
أن ) 0 

وقد بين الله هذا النوحيد في كتابه ؛ وحسم مواد الا,شراك به 
حتى لا مخاف أحد غير الله ؛ ولا برجو سواهء ولا يتوكل إلا عليه 
وقال تعالى : ( فلا خشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي آنا 
قليلا ) © . وقال نعالى : ( إعا ذلكم الشيطان مخوف أولياءه ) © أي 
مخوفى أولياءه ( فلا مخافوم وخافوني إن كام مؤمنين ) ”" . وقال 
تعالى : ( ألم ثر إلى الذين قيل لهم كفوا أبديم وأقيموا الصلاة وأنوا 
الزكاة » فاما كتب علبهم القتال إذا فربق منهم مشو ن الناس كخشية 
اله أو أشد خشية )© . وقال تعالى : ( عا بعمر مساجد الله من امن 
)١(‏ سورة الاشراح »الآبتان: /اوم 
(؟) سورة الاسراء ء الآبة: بج (م) سورة ااثمل » الآية : ؟و 
(4) سورة ال رحمن » الآبة : « 2 (ه) سورةالائدةء الاية: 6ع 


)0 سورةآ لعمرانء الآبتان: ه117 (7) سورة النساء ء الآية : باب 
(4) سورة التوبة » الآبة : ٠١‏ 


/اء ١‏ الرسالة الرابعة ‏ تحقيق التو حيد: خشية الله وحده "١‏ 
بلله والبوم الآ خر وأقام الصلاة وآآنى الركاة ول خش إلا الله ) ”© . 
وقال تمالى : ( ومن يظع الله ورسوله ويخ الله وبتقه فأوانك مم 
الفائرون ) ”" فبين أن الطاعة لله ورسوله . ٠‏ 

وأما الحشية فإله وحده . وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما ١‏ نام 
ال ووشولة بوقالرا سينا امنا دي تيك اث سن نشل ورسولهة) 0ك 
ونظيره قوله تمالى : ( الذين قال لم الناس إرت الناس قد جمموا لكم 
فاخشوع فزاده إعانا وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل )” . 

وقد كان الني مه حقق هذا التوحيد لاأمنه ٠‏ ومحسم عنهم 
مواد الشرك » إذ هذا تحقيق قولنا : لا إله إلا الله فات الاوله هو 
الذي تألحه القاوب , بكال الحبة والتعظم ؛ والاجلال والاكرام » ظ 
والرجاء والحوف . حتى قال لمم : دلا تقولوا : ما شاه الله وشاء محدء 
ولكن قولوا : ما شاه الله نم شاء مد » . وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت ٠‏ فقال : « أجملتي لله ند ؟ قل ما شاء الله وحده » . وقال : 
من كان حاافا فليحلف بللّه أو ليصمت » . وقال : « من حلف بغير 
الله فقد أشرك » . وقال لان عباس : « إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 

)١(‏ سورة النور ء الآبة: وه (١)سورةالنور»الآبة:‏ مه 


(م) سورة التوبة » الآية : وه (؛) سورة آل عمران » الآية : س7#١‏ 
(بوحيد )٠١‏ 


++« الرسالة الرابمة ‏ لاتنكر الا أسياب التي خلتها الله تعالى ١48‏ 


استعنت فاستمن بالله » جف القلم عاأنت لاق » فلو جبدت ا ليقة على 
أن تنفمك ل تنفمك إلا .بئي* كتبه الله لك . ولو ينث أن نضرك 1 
تضرك إلا بشىء كتبه الله عليك ٠‏ وقال أيضاً : « لا تطرونيما 
أطرت النصارى عسى بن ميم وإعا آنا عمةف ندولوا : عرد اله 0( 
ورسوله » . وقال : « اللهم لا تحمل قبري ونا بعبد » وقال : « لا 
تتخذوا قري عيدا , وصلوا علي فان صلاتي لعي حيما كتم » 
وقال في صضصه 10 لفو الله الببوة والتفنازئ اعذنا ور اتنايم 
مساحد » نحذر ما صنعوا . قالت عالشة : واولا ذلك لاءرزقيره 5 
ولكق كر أن شه سعدا 

وهذا باب و أسع؛ ومع عل المؤّمن و لله رت كل شي قات 
فانه لا نكر ما خلقه الله من الا'سياب .كا جعل المطر سيب لاانبات 
النبات قال اثّتعالى : ( وما أنزل اللْهمن السياه من مأء فأحبى به الا رض 
عد مونها وبث فيها م نكل داءة ) ”'. وكا جعل الشمس والقمر هب 
لا لقه ببما ء وكا جمل الشفاعة والدءاء سبباً لما نقضيه ذلك ؛ مثل 
صلاة المسامين على جنازة الييت » فان ذلك من الاسباب التي برحمه الله 
بباء وشس عليها المصلين عليه . 


(1) سورة البقرة » الآية: ١14‏ 


ع1 الرسالة الرابية ‏ في الا "ساب أمور ثلاثة - 

نكن يفبغي أن يعرف في الا سباب ثلائة أمور : 

أجدهاء أن البيي النيو لا تفيل بلطاو 4 بل ناميه 
مو مانن أل ٠‏ ومع هذا فلها موانع » فانلم بكثل الله الأسباب ؛ 
ويدفع الموانع ءلم تحصل المقصود ء وهو سبحانه ماشاء كان وإن 
اا اناس » وما شاء النأس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثاتي : أن لا يجوز أن بعتقد أن الشي' سبب إلا بعلم » فرن 
أنبت شيقاً سببا بلا عل » أو يخالف الشرع كان مبطلاً . مثل من 
يظن أن النذر سبم في دفم البلاء وحصول النعياء . 

وقد نيت «١‏ الصحيحين » عن النى مُكل أنه نبى عن النذر 
وقال : « إنه لا بأ مخير » وإعا يستخر ب به من البخيل » . 

الثالث : أ. .لا"عمال الديية لاجوز أن بتخذ منها ثي' سببا إلا 
١‏ تكون هروعة» فارى العيادات ميئاها على التوقيف , فلا محوز 


وغ لا سبد الله بالبدع الائقة الشريمة و إن ظن ذلك . 
ن الشياهء - تمين الانسان على بعض مقاصده إذا اشرك . 


وق سل الكفرو الفسوق والتضيان مناغ اض الاننان : 


.؟ الرسالة الرابمة ‏ بمثة الرسول لبالمصلحةودرء المفسدة .وا 


فلا حل له ذلك ٠‏ إذ المفسدة الحاصلة يذلك أعظم من المصاحة الحاصلة 
به إذاار سول يه بمث بتحصيل المصالح وتكيلبا » وتمطيل المفاسد 
وتقايلها . 
فا أص الله به فصاحته راححة , وما نبى عنه ففسدته راجحة » 
وهذه الجل لبا بسط لا تحتمله هذه الوريقات ء والله أعلم . 
واد لله وسده ؛ وصلى الله تعالى على سيدنا مد 
وأ لهوسل ؛ وحسينا الله ونمم الو كيل 


١ الرسالة الحامسة  لا إله إلا الله هي الفارقة بين الكفر والاسلام‎ ٠١ 


البق 
2 ابر ماص العاللم تر بن عبر الونقات ل الل تعالى 


2 ا م 
ب الله الخمز اسيم 
الجد اوليّه , والصلاة على نه . 


سثل الشبخ رحمه الله تعالى عن ممنى : لا إله إلا الله 

فأجاب بقوله : اعام رححك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين 
الكفر والاسلام . وهي كلة التقوى » وهي العروة الوئقى » وهي التي 
جعلها إبرأهم عليه السلام كلة باقية في عقبه لعلهم برجمون ؛ وليس 
المراد بقوها باللسان مع الحبل عمناها ء فان المنافقين يقولونها وم نحت 
الكفار في الدرك الاأسفل من النارء مع كونهم (صدّونويتصدقون 
ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقب ٠‏ وحمبتها وعبة أهلبا » وبغض 
ما خالفبا » ومعاداته كم قال النبى مي : « من قال : لا إله إلا الله 
يخلصاً » وفي رواية : « خالصاً من قلبه » وفي روابة : « ضادقاً مم ظ 
قلبه » . وفي حديث آخر : « من قال : لا إله إلا الله » و كفر عا بعبه 


١6؟ الرسالة الحامسة  لا إله إلا الله : نني الالوهية عما سوى الله‎ ١ 
من دون الله » . إلى غير ذلك من الا"حاديث الدالة على جهالة أ كثر‎ 
. الناس مهذه الشهادة‎ 

فاعلم أن هذه الكلمة ني وإنبات ؛ نني الام لحية ما سوى الله 
تمالى من المخلوقات , حتى مد صلى الله عليه وسلم ؛ وجيريل » فضلا 
عن غيرم من الا ولياء والصالحين . 

إذا فبمت ذلك.فتامل هذه الا لوهيةالتي انيتها الله لنفسه؛ و نفاها 
عن حمد وجبربل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل . 

فاعلم أن هذه الا"لوهية هي التي تسميها العامة في زماننا : السر 
والولاية . 

والاّ له معناه : الولي الذي فبه السرء وهو الذي يسمونه: الفقير 
والشيخ : وتسميه العامة: السيّد ؛ وأشباء هذاء وذلك أنهم يظنون أن 
الله جمل للمواص املق منزلة برضى أت الانسان بلتجى' [لهم ٠‏ 
وبرجوم » ويستغيث بهم . ولحعلهم واسطة به وبين الله ٠‏ فالذي 
زعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط .م الذين يسميهم الا ولون : 
الآلمة . والواسطة : هو الله . فقول الرجل : لا إله إلا الله » إبطال 
للوسائط . وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة نامة » فذلك بأصين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلبم رسول الله مك : 
وقتلهم » ونهب أموالهم ٠‏ واستحل نساءم » كانوا مق ,بن له سبحانه 


57 الرسالة الخامسة _كفر من رك سم حيد الالرهية اس 


بتوحيد الربوية ؛ وهو أنه لا يخلق ؛ ولايرزق؛ ولا حي ؛ ولا 
اعيت ؛ ولا يدر الأمور إلا الله وحدهء ما قال تعالى : ( قل من 


رزج من الضراء بوالا رن امن لك السّمع والاأبصار ومن 


مخرج المي من اميت و مخرج اميت من المي ومن كر الاأعس ؟ 
فتستولون 33 

وهذه مسألة عظيمة مبمة ؛ وهي أرن عرف أن الكفار 
شاهدون. هذا كله ء ومقرون با : ومع هذا لم يدخلهم ذلك في 
الاسلام ؛ ولم حرام دماحم ولا أمو البم ٠‏ وكانوا أيضاً ,تصدتون» 
ولحجون » ويعتمرون » وبتعبدون » وبتراكون أشياء من الحرمات 
خوفاً من الله مز وجل 

و لكن الا مس اثاني: هو الذي كفرع ول دماح اهو اليم ؛ 
وهوأ م1 بشهدوا الله بتوحيد الا.لوهية» وهو أنه لا.دعى ولابرجى 
إلا لله وحده لاشريك له » ولا يستغاث بغيره » ولا يذبح اغيره. ولا 
نذر لغيرء . لا للك مقر بو لانبي صسل. فن استغاث بغيرهفقد كفرء 
ومن ذبح اغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كفر » وأشباه ذلك . 

وعام هذا أن عرف أن المشر كين الذبن قاتليم رسول الله صلى 
الله عليه وسر كابوا بدعون الصالحين ؛ مثل : الملائكة . وعسى . 


(1) سورة يو نس ء الآبة: م 


3 الرسالة الخامسة _الاستئذاثة بغير الله عر ك 6 
وعزير » وغيرم من الا ولياء: فكفروا مهذاء مع إقرارم أن الله هو 
الحالق , الرازق » المدير . 

إذا عرفت هنذا » عرفت معتى : لا إله إلا الله » وعرفت أن 
من محا" نبي »أو ملكا أو تديه© ؛ أو استخاث به فقد خرج من 
الاسلام » وهذا هو الكفر الذي قائليم عليه رسول الله مك . 

فان قال قائل من المشر كين : نحن نمرف أن الله هو الخالق » 
الرازق» المديرء ولك نهو لا٠‏ الصالحين مق “بون » وحن ندعوم ونذر 
لهم ؛ وندخل عابهم » ونستغيث بهم » ونريد ذلك الوجاهة والشفاعة » 
وإلا فنحن”" نفبم أن الله هو االق المدير . 

فقل :كلامك هذا مذهب أني جبل وأمثاله . فامهم بدعون 
عسى ؛ وعزي رأ ء والملارّكة , والاولياء ‏ بريدون ذلك م قال تءالى : 
( والذين اخذوا من دونه أولياء مانسدع إلا ليق ربوا إلى الله زلفى )9». 
وقال : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا نفعبم » ويقولون : 
هء لاء شفماو نا عند الله ) 7" . 

فاذا تأملت هذا تأملا جيدا » عرفت أن الكفار يشهدون لله 
بتوحيد الرءوبية © وهو تفرد بالحلق والرزق والتديير» وم بنحون 


() كذا في الأصل ولمل الصواب (ناداه) . (؟) أي قصد . 
(-) في الا'صل : تحن (4) سورة الزمر ء الآية : م 
(ه) سورة يونس » الآية : م١‏ (1) أي يقصدون 


مم٠‏ ارا اس اسان مأل دوالك ايت 0 


عسى . والملائمكة . والا'ولياء ٠‏ بقصدومم لا م" يقرو مم إلى 
فورح ا 
وعرفت أن من الكفار خصوما) النصارى ٠‏ مهم من يعبد الله 
الليل والنهار ؛ ويزهد في الانيا » ويتصدق عا دخل عليه منهاء ممتزل 
في صومعة عن الناس ؛ ومع هذا كافر عدو لله دّد في النار بسب 
اعتقاده في عسى أو غيره من الا وليا للعوه أو دبع له, او نذر 
له تبين لك كيف صفة الاسلام الذي دما اليه نديك وه ؛ وبين 
لك أن كثي رأ من الناس عنه عمزل ‏ و سين لك معتى قوله مي ددا 
الاسلام عونا وسدوة غرببا م بدأ . 

1 لله الله يا إخواتي»» عمسكوا بأصل ديت . وأوله وآخره؛ 
وأسه وراسه ء شبادة أن لا إله إلا الله ء واعرفوا ممناها وأحبُوها. 
وأحبوا أهلبا ؛ واجعلوم إخواتي . ولو كاوا ميدن , واحكفروا 
بالطواغيت وعادوم ؛ وأبغضوم وأبغضوا من أحيهم أو جادل عنهم 
أولم يكفترم ؛ أو قال : ماعلي" منهم » أو قال : ماكلفني الله هم » فقد 
اكذب هذا عل الله وافترى » فق دكلفه الله . هم ؛ واقترض عليه الكفر 
هم والبراءة سهم ولو كانوا إخو انهم وأولادم. 0( 


(1) في الاأصل : أنهم 


+ الرسالة الخامسة ‏ <رمة الاستذاثة بغير اله في الرخاء والشدة +و١‏ 

فالله الله » مسكوا بذاك لمل؟ تنقون رب لا نش رحكون به 
شيئا , للبم وفنا .سامين » وأإقنا بالصالحين . ظ 

ولنختم الكلام بآبة ذكرها الله في كتابه نين لك أن" كفر 
الغ كاو قن أهل ينانا أعظم كف رأ من الذي قاتلهم رسول الله 2 
قال الله تعالى : ( وإذا مس الضر في البحرضل من .دعون إلا إياه؛ 
فلما نجام إلى البر أعس طم وكآن الأننان و57 

قد سم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنجم إذا مسسهم الضر 
رحكورا السادة والشايخ » وم يستغيئوا -هم : بل اخلصوا لله وحده 
سيد به وحدهء فاذا جاء الرخا٠أشركوا‏ 

وأنت نرى امه بر كان ماعل مانا ول" بعضهم 9 

أنه من أهل العم ؛وفيه زهد, واجهادء وعبادة» إذا مسه الضر قام 
يستفيث بير الله مثل معروف”" . أوعبد القادراليلاني» وأجل من 
هؤلاء. مثل زبد بن الحطاب» والزبير اوأجل" من هو لمث لوصول 
الله ميلو . فلله المستمان : وأعظم من ذلك وآثم أ هم يساخيثون. 
بالطواغيت ؛ والحكفرة وامردة » مثل ثمسان» وإدريس » وبونس 
وأمثالهم . واللّه سبحانه أعل . 


)١(‏ سورة الاسراء ء الآية : بج (:) أي معروف الكرخي 


٠ الرسالة الخامسة _الفرق بين كفر الحاهلية الاولى و كفر زماننا‎ ١67 


الجد لله أولا وآخرا؛ وصلٍ الله عل خير خلقه مد واله 


)١(‏ قف وتأمل كلام الشبخ قدس الله روحه في جنات اانمم» وتدير الفرق 
بين كفر الماهلية الا"ولى و كفر حاهلية هذا الزماك وماقبله بمدة قروك» فأهل 
الجاهلية الا'ولى يشر كوف في اأرخاء و يخلصوث لله في اأشدائد , وجاهلية زماننا 
شمر كبهم دائم» فهم لابلجؤوث إلى الله لافيشدة ولا في رخاء » ويسدو نالصا لين 
بل والطالحين من الا'موات وااغائبين » وماأضل المامة إلا عاماءااضلال»فهم 
الذن حملوم على الكفر والضلال والله المستمان. 


١6م الرسالة السادسة اق عرىالاعان الحب ف الله والض ف الله‎ ١ 
ا ا ار‎ 0 
أو ثق عر" ى الاعان‎ 
اك‎ 


شي الومام العام تمر 0 الوفاب حم الم تعاىى 
س ١‏ 7 


دن آم لعزا 


و ب نسنعيق 
الجد لله رب المالمين . 
اع أولة أسَّدك الله بتوفيقه ا ةا عرى الاعان :امب 
في الله » والبغض في الله وهذا وجبه في أهل باد ص نذا ن» أوبادية”" 
وم بو جم ؛ وحجيء لهم ذ كر عند الأعاء .فقسب بالدفم عنهم حيّة 
دنيوبة » إما بطى نكال : أو دفن تقائص المسامين » أو يشير بكف 
المسامين عنهم .هل يكون هذا موالاة نفاق ؛ أو يصير حكفراً ؛ فان 
كان ما بقدر من لقبنه أن نافظ بكفرع وسبّهم » ما حكه ؛ وكذلك 
إذا عىفت هذا من إنسان » ماذا حب عليك ا 
فأقول : أولا : إن لله افترض على الم منين عداوة المشر كين » 
من الكفار . والمنافقين . وجفاة الاأعراب الذين بعرفون بالنفاق , 
)١(‏ يقصد بذلك جفاة الأعراب الذئ يمرفون بالتفاق » وسيأتي ذكرم . 
(0) كذا في الاسل ولايخاو من غموض ٠‏ 


5 الرسالة السادسة ‏ النبي عن'موالاة الكافرين 00 
ا . ولا يؤمنون باللهدورسوله م . وأصيهبالجباد.وا لا,غلاظ علييمبالقو 3 
<١‏ والفمل ٠‏ وتوعدم باللمن والقتل ٠‏ كقوله: ( ملمونين أما ثقفوا أخذوا 
وقدلوا تقتيلا )7 . 

وقطم الموالاة ب» ين الؤمنين وبنهم » وأخبر أن من تولام فهو 

نهم ء ود عي رجل عحبّة الله وهو نحب أعداءه الذن ظاهروا 
شان عل عدون وانفومأليء من يكن الاير 
حب" عدوي ثم ترعم أثني صديقك إن الود عنك عنك لمازن” 

وبالجلة : فالحب في الله » والبخض في الله أصل عظم من أصول 
الاعان؛ يحب على العبد مراعانه ولحذا جاء فيالحديث : « اوئقعرى 2 
الاعان : الب في الله » والبغض في الله ». 

ولذلك أ كثر الله من ذّكره في القرآن . قال تمالى : ( لا بنذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن بفمل ذلك فلاوس 
من الله في شي ٠‏ إلا أن نتقرا سبي نا 1 

قال بعض المفسرن: نوا أنبوالوا التكافرين» كقرابة ينهم .أو 
صداقة قبل الاسلام:أوغيرذلكمن الا سباب التي يتصادق باوبتعاشر 

و : ( مندونامؤمنيز ) '” بمني أن لم فيموالاة المؤْمنين 
موجه 7" عزن مولا الكتفار ر > فلا تؤروم علمهم؛ ومن يفمل ذلك 


. سورة آل عمران» -الآية: .م (”#) أي لبميد وغائب‎ )١( 
. في الاصل : مدحه‎ )4( ٠١١ : (م) سورة النحل » الآية‎ 


35 الرسالة السادسة ‏ النبي عن اتخاذ الكفار بطانة 5 
ليس من لله في شي *: أي ومن ينول الكفرة؛ فليس من ولابة الله 
في شي' بقع عل 3 لولابة. ؛ ني أنه منساع ار من ولابة الله رأسا . 
إلا 0 ( وكانوامقبوررنلا ا إظبار المداوة 00 ؛ فحيتاذر 
تجوز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئنبالمداوة والبغضاء. بنظر”" زوال 
المأنم»كما قال تعالى : ( إلا من ١‏ ك ره وقلبه مطمئن بالاعان )" . 
قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل , إعا التقية باللسان قال 
أيض) : نهى الله المؤمنينأنيلاطفوا الكفارو يتخذومو لبي ”7 دون 
المؤمنين » إلا أن يكون الحفار ظاهرن ) ويظبر ون لهم اللطف » 
ومخالفوم في ادن » وذلك قوله : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة)” ذكره 
وقال تمالى :يا أما الذذن امنوا لا تنخذوا بطانة مندوتم)””" 
الآبة . قال القرطي : لا تجماوا خاصتكم وبطاتتكم منهم 
قال تمالى:( با اأما الذن امنو الا تتخذوا اليبود والنصارىأولياء 
تب لاه نس ود تر كك الاين 0 زا حرقرله: 


)0( سورة آلعمران » الآية : م (؟) عمنى ينتظر . 
ا سورة النحل » الاية ٠١١:‏ (:) أي بطانة وأصحاب سر . 
(ه) سورة آالعمران» الآية :ه١١‏ (5) سورة المائدة »الآبة: زم 


١‏ الرسالة السادسة_المؤمنوث أذلة على المؤمنهن أعزة على الكافرن ؛ 
( فان حزب الله م الغالبون ) ”" قال حذيفة : ليتق أحدم أن يكون 
وديا أو نصرانيا وهو لا يشعر » لحذه الآ ابة : ( ومن بنوطهم منكم 
ل دن زفق 
فانه منهم ) : 

قال محاهد في قوله تعالى : ١‏ فتري الذن ف قلوهم ص ض 
يسارعون فهم ) "' قال: المنافقون في مصانمة الهود ٠‏ ومداخلهم ؛ 
واسترضاعىم أولادم إيام . 

وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى : ( أذلة على المؤمنين ) ”© 
قال : أهل رفّة على أهل دينهم ( أعزة على الكافرين )”© وقال : أهل 
غلظة على من خالفهم في دينهم . وكذا تقل معناه عرن غير واحد 
من السياف . 

وقال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذو ادنم 
هزوأ ولعباً من الذين وا الكتاب من قبل والكفار أولياء)*» 5 
وقال تعالى : ( ترى كثيرأ منهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدت 
لهم أنقسهم أن سخط لله علييم وفي المذاب م خالدون )”" . والا بة 
بسدها . وقال تعالى : ١‏ يا أا النبى جاهد الحكفار والمنافقين واغاظ 

)١1(‏ سورة المائدة ء الآية : .ه (؟) سورة المائدة » الآية: أه 


(©) سورة المائدة ء الآية : بوه (4) سورة المائدة » الآية : »عه 


)( سورة المائدة , الآبة : بام )3 سورة المائدة » الآية : .م 


ف ٠‏ الزماة السامة د عر براق برواظة ال سوه #جي 
عليهم ومأوام جهنم وبنس المصير )”؟ . فقد أمس الله يجباد ااحكفار 
1 ا منافقين مع دعوام الاسلام ٠‏ وأص بالامغلاظ عليهم فو لآ وفعلا . 

وقال ان عباس رضي الله عنهما في الآ بة : ( جاهد الكفار ) 
بالسيف ( والمنافقيز ) باللسان ( واغاظ عليهم ) قال : أذهب الرفق 
علوم وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( جاهد الكفار والمنافقين ). 
قآل : بيده ؛ فان لم يستطم فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه , وليلقه بوجه 
مكفينر , أي عابس متغير من الفيظ والبغض . ذكره ابن أي حاتم » 
وجاء _معناه في حدرث صرفوعا ؛ رواه البييتي في «الشعب» . 

وقالتمالى : ( لاجد قوماً يؤمنون الله واليوم ان بوادون 
من حاف" الله ورسوله وأوكانوا اباهم أو أبناهم )”" الآ بة . ننى سبحانه 
وتءالى الاعان عمّن هذا شانه » ولو حكانت مودته ومحبته ومناصحته 
لأبيه وأخيه وابنه وتحوم؛ فضلا عن غيرم . 

وقال تمالى : ( ولا تر كنوا إلى الذبن ظلموا فتمسسّي النار)””" 
قال ابن عباس : ولا تركنواء قال : لا عيلوا . وقال عكرمة : أن 
لطيعومم أو تودوم أو تصطنموم . ومعنى لصظنء وحم : أي توأومم 
الاأحمال» كن ولي الفسّاق والفجار . 


)0( سورة التوبة » الآية يرف 69 سورة المادلة , الآبة ؟؟ 
(م) سورة هود ء الآية: م١١‏ 


ع1 الرسالة السادسة ‏ حرمة مساعدة الظالمين وموالاتهم 4 

وقال الثوري : و من لاق"" لمم دواة أو بر ىلم قلماءأو ناولهم 
قرطاسا دل في هذا . قال بعض المفسرين في الآ بة في النبي : متناول 
للاتحطاط في هواجم » والانقطاع إليهم » ومصاحبتهم » وحالستهم» 
وزيارمم ٠‏ ومداهنتهم » والرضى باجمالهم » والتشبه مم ٠‏ واللزي, 
نزحم » ومد المين إلى زهستهم » وذكره ما فيه تمظيم لبم ام 
قوله ؟ ( ولا ثر كنوا ) والركون : هو الميل البسير . 

وقال تمالى : (يا أيبا الذن آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوك 
أولياء تلقون إلبهم المودة ) ”" إلى قوله : ( أوائك هم الظالمون)”" . 
وضح أن صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن ألي بلتمة » ا كتنب 
إلى المشركين خيرم بمسير رسول الله كه |لييم . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ( لا جد قوم يؤمنون بالله واليوم 
الأع ”الا :أنهافي أليعبيدة ن الجراحا را يومبدركا رواه 


الطبراني » وان أني ام : والحاكم وغيرم . + ملف أن او 


ام َّ انا مج لجرأ - 
وعن ابن جر يج ؛ قال : حدئت أن أبا قحافة سس النبى 5 ( 


فصكه أبوبكر صكة سقط ؛ فذّكر ذلك للنبي مك : فقال: ة أفضات 
يا أبابكر؟» فقال : والله لوكان السيف قربا مني لضربته . فتزلت : 


)١(‏ في الاصللاتوالصحبحلاقمنلا قالدواة: اذا جملا ليقة وأصلحمدادها. 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآيه : ه00 (ح) سورةالممتحنة» الآية:ه 
(4) سورة الجادلة عالآية : ؟م 


١١4 الرسالة السادسة  منأ حي فياسّو أبمضفيامّفذاكالولي‎ ٠ 
لا حد قوم بؤمنو نبلل واليومالاً خر )'" . رواه ابن الماذر. وهذا‎ ( 
والله أعلم في أول الاسلام » فان أبا قحافة أسل مام الفتح » فلي بحكن‎ 
لبسب النبي مه بمد الاسلام » وأو بكر خرج مهاجرأ من مكةء‎ 
ّ ول بعد إليبا إلا بعد الاسلام في ممره 86 النبي م‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : من أحب في الله » وأبمض في‎ 
الله ؛ ومادى في الله » ووالى في الله ء' فائما تنالة ولابة الله ذلك . رواه‎ 
. بن أني شيبة ؛ وان أني حالم‎ 
وفي حدبث 2 نيم وغيره عن ابن مسعود قال : قأل‎ 
رسول الله ميهُ : « أوحى الله إلى نبي من الا نبياء أن قل لفلان العابد‎ 
أما زهدك في لدنيا فتمجلت راحة نفسك ؛ وأما اتقطاءك إل فتمززت‎ 
به » فاحمات فما لي عليك ؛ قال : با رب ! وما لك على ؛ قال : هل‎ 
ْ .6 والبت لي وليا 1" عاديت لي عدوا‎ 
وقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أواياء بعض إلا تفعلوه‎ 
:حكن فتنة في الا رض ونساد كبير ) ''' فمقد #مالى الموالاة بين‎ 
المؤمنين ؛ وقطمهم من ولابة الككافرين » وأخير أرن الكفار بعضهم‎ 
37 أرنه مسن وإن لم يفعدوا ذلك وقم من الفتنة والفساد الكبير‎ 
عظيم وكذلك بقع خهل يم الددن أو بقام علم الجباد وعلم الاص‎ 
سورةالحادلة »الآية: مم (0) سورة الانفال > الآبة :عب‎ )١( 


ذا الرسالة السادسة ‏ المرء مع من أحب / 
بالممروف ٠‏ والنبي عن المنكر إلا بالحب في الله ء والبغض في الله » 
والمعاداة في الله » والموالاة في الله ؛ ولو كان ال-أس متفقين على طر يقة 
واحدة » مو محية من غير عداوة ولا شضاء . لم يكن فوقانا ين الحق 
والباطل » ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بين أواياء الرمن وأواياء 
الشيطان , والا يات في هذا كثيرة . 

آنا الاأحاديث تفروىق اعون عر:_ البراء ن عازب . « 5 5 
عرى الارعان : الب في الله . والبغض في الله » وفي حديث صرفوع : 
0 اللوم لا تحمل لافاجر عذدي د 0 نعمة فيو ده تأي اذا في وجدت 
فما أوحي إل : لا حد قوماً بؤءنون بللّه واليوم او رم 
اد الله ورسوله 6 . روأه ان مردويه وغيره. 

عن ألي ذر مرفوءا : « أفضل الا عمال الى في الله :والبغض ١‏ 
في الله » . رواه أبو داود . ورواه أحمد مطولا” . وف « الصحيحين»: 
عن ابن مسعود مرذوعا : ؛ المرء مع من أحب »© وعن أن مسعود 
مرفوعا : ٠‏ لا تصاحب إلا مؤمنا ءولا بأأكل طمامك إلا تتي » رواه 
ان حبان 2 « صحبحة ) . 

وعى على مر فوعا :ه لا نح برجل قوما إلا حشر معبم *رواه 
الطبراني باسناد جيّد . قاله ابن المذذر وقد روى أحمد معناه : « عن 


عائشة بإسناد ع اا 4عنها مرفوعا :« الشرك اق من دسف 


4 الرسالةالسادسة ‏ التحذير من موادة أعداء اس 5-1 
الذتر على الصفا في الليلة الظلماء؛ وأدناه أن تحب على ثي٠‏ من المور . 
أو عض على ثيء من المدل ؛ وهل الدين إلا المب في الله ؛ والخض 
في الله ؛ » قال الله تمالى : ( قل إن كنم نحبون الله فاسموتي حبيكم 
لله )”" الأبة ؛ رواه المألم وقال صميح الاسناد فةد جمل,الني 
يك في هذا الحدبث : المب على ثيء من المور وإن قل » والبنض 
على نيه من العدل وإن قل" عن الشرك » فليحذر أشد الحذر درن 
موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين . 

وعن بريدة مرفوعاً: دلا تقولوا للمنافق سيد ء فانه إنيكن”" 
سيدا فقد أسغطم ربحكم عن وجل » رواه أبو داود: والنساكي 
بوسناد صحيح . ورواه الحا م ولفظه : « إذا قال الرجل للمنافق : 
يأ سيدي فقد أغضب ربه عل وجل © وقآل : صحييح الاسناد . 

وعن ابن مسعود مرفوعا : « مثل الذي بعين قومه على غير الحق 
كثل بعير ردى في بثر “فهو بذع بذبه » روآه 5 داود ؛ وابنحبان. 
قال ابن المنذر: ومعنى الحديث أنه وقمني الاثم وهلك البعير إذا تردى 
في بثرء فصار يتزع بذأمه فلا يقدر على احلاص .والاحاديث فيذلك 
صكثرة . 


(1) سورة آل عمران» الآية : .م (#) في الاصل:فانه إن ل يكن . 


بدا الرسالة السادسة ‏ ماقال ااسلففي موالاة الككافر ن م١٠‏ 
في ذكر ابرثار عى السللف 
وهي كثيرة 0 مهأ يعضبأ : 
قال الله تعالى : ( يا أمها الذن آمنوا لا تتخذوا بطانة مرن 
دو نكم )”" إلى قوله : ( إنالله علم بذات الصدور )”" والآ يةمدها. 
قال ان عكانن :و اليه زغل سن المنقين دو سارو :رطالا من 
الهود ؛ لا كان صنو رالا ل اميه ادل 7 
يناع عن بطانتهم موف الفتنة علييم :(ياأمها الذن امتواللا عدوا 
بطاية م ن دونكم لا ,لا ,ألونكم خبالاة ”" قال :م المنافقون. رواه ان 
أي حالم . ' 
وعن حمر ن الحطاب رطى اللدعنه: أندقيل له: إنهاهنا”'"غلام) 
من أهل الميرة ‏ حافظأ , كاتبا فلو اخذءه كاتبا ؛ قال : قد اخذت إذا 
وعن الربيع : (لا نتخذوا بطاءة ) قال : لا نستدخلوا المنافقين 
تتولونهمدوذالؤمنين وفي «تفسير القرطي »في الكلام على هذه الآ بة: 
هى الله سببحانه وتمالى المؤمنين هذه الاية أن شنمذوا من الكافرن 


0 مدويرة ال ران الآنة : ١|‏ 69 سور العيرانء الآية : 194ل( 
(١‏ قُ الاأصل : هذا 


و2020 الرسالةالسادسة_ كراهة عمر“تولية الكافر . - 
واليبودوأهل الاهواء دخلا ووايج) يفاوضو في الآراء »ويسندون 
اليهم أمورم . ويقال :كل من كارن على خلاف دينك ومذهبك 
لا ينبي أن اده . قال : عن المرء لا تسل واسأل عن قرينه » فكل 
8 بالقارن قندي ٠‏ وني “أن أبي داود عن ألي هريرة عن رسول 
له مي قال :« المرء على دن خايله» فلينظر أحدم من تخالل » . 
وروي ععر”كف ان مسعود رضي الله عنه أنه قال : « اعتيروا 
الناس باخدانهم ٠‏ ثم بين الممنى الذي لاأجله ورد النبي عن المواصلة. 
قال : دلا يئاو نكم خبالا» بسني فسادأءبني لا بتر كون فساد؟ . قال : 
وقدمر أو مومى الاأشعري على حمر رضي الله عنه حساب » فدفعه 
إلى مر فأعجبه » فقال لاني مومى أن كانبك يقرأ هذا الكتاب على 
اناس ؛ فقال : إنه لا بدخل المسجد . فقال : 1 تبهو قال : إنه 
را د لاتير برال: داري ولد انعا الوارااتتربيم 
وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خ ونيم الله . 
ومن كتاب الامام #د ن وضاح قال : سئل بن 7" جاء في 
الأاثر :د من جالس مماحب بدعة فقد مثى ذ ي هدمالاسلام » .وقال 
الاأوزاعي: كانت أسلافكم لشهد علييم- -أيعلى أهل البد - ألسنتهم» 
ونشماز منهم قلوب,م “و تحذرون الناس «دعتهم ٠‏ 


. حكذاني الاصل‎ )١( 


5 اارسالة السادسة معاداة أهل البدع وااضلال 0 
وقال الحسن : لا نجالس صاحب بدعة .فاه عرض قلبك وقال 
إبراهم : لا تجااسوا أهل البدع ولا تكلموم. ذإني أخاف أن برد 
قلويكم . روى هذه الا نار ان وضاح . 
قال شيخ الاسلام تمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رحماك الله 
أ نكلام الساف في مماداة أهل البدع والضلالة اننبى » فاذاكان هذا 
كلام السداف وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات؛ ونبييم عنف 
محالسهم , فا انلك عجالسة الكفار والمنافقين . وجفاة الاعرابالذبن 
لا يؤمنون الله ورسوله, والسعي في مصالحمم ؛ والْذْب عنهم. 
وحسين حالحم؛ مع كو نهم بين اثنتين » إما كافر أومنافق . ومن بينم 
ععرفة الاسلام منهم قليل “ فبذا من رؤؤوسهم وأصحابهم ؛ وهو همهم 
حشر بوم القيامة : قال تعالى : ( احشروا الذبن ظاموا وأزواجبم ) ”© 
الآبة . وقال تعالى: ( وإذا النفوس زواجت )”" وقد تقدام الحديث: 
د لا نحب رجل قوم) إلا حشر معهم ». 
فصل 
الع عل عاسل ماقام 
فد مهى الله سبحانه عن موالاة الكفار » وشدد في ذلك وأخير 


)١(‏ سورة الصافات ‏ الآية : وم (0) سورة التكور ء الآبة: بن 
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س١‏ الرسالة السادسة ‏ اانهي عن المداهنة الُشركين 53 
| أن من تولام فهو منهم وكذلك جاءت الاأحاديث عن النبي مك 
0 ذا 8 0 

ويفهم مماذكرنا من الكتاب والسنة والآ ثارعن السلف 
أمور ؛ من فملها دخل في نلك الا يات ؛ ونعرض للوعيد عسيس النار 
موذ بلله من موجبات غضبه وأليم عقايه 

احدها : التولي العام : الثابي : المودة والحبة الخاصة . الثالث : 
ار كون القلبل . قال تعالى : ( واولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئا قليلا إذا لاأذقناك ضعف الحياة وضمف الممات ثم لا جد 
لك علينانصيرأ ) ”" فاذا كان هذا الحطان لا'شرف لوق صلاة الله 
وسلامه عليه ؛ فكيف بغيره ؟ 

لزاع مداهنهم 0 ومداراهم قال اله :ءإلى : (ودوااو 


2 .م اف 
دهن فيدهنون )0 


الخاسيب طاعنهم فم شولون ء وفما يشبرون » "م قال تعالي : 

(ولا نطم من أغفلنا قليه عن ذَ كر نا وأسعهواه وكانأمه قرألا )”" 
وقال تعالى : ( ولا نطم كل حلاف مبين ) © الآ يات . 

السادس : تقريهم في الحاوس :و الاتتول على أمن ٠‏ الاسلام . 


)0( سوارة الاسراء « الآبتان : عمارهة/ا (؟) سورة القل.ء الآنة :89 
© سورة الحكبف » الآية : م١‏ (:) سورة القلر» الآية : ٠.‏ 


) ١٠  ديحوت‎ ( 


١؛ الرسالة السادسة  البي عن التشبه بالكفر والتزني ,زهم‎ ١ 
00 اناع #مشاورجم في الامور”.‎ 
. أي أمر كان‎ ٠ الثامن : استعرالحم في أمر من أمور المسامين‎ 
. إمارة أو عمالة أو كتاءة أو غير ذلك‎ 
. الناسع : اخاذم بطانة من دون المؤمنين‎ 
. العاشر : مخالسسهم وص اورتهم والدخول علمم‎ 
. الحادي عشر : البشاشة للحم والطلاقة‎ | 
. الثاني عشر : الا, كرام العام‎ 
< الالفدطرن امقاري وتشعر بم اندر‎ 
. الرابع عشر : معاونتهم في أمورم وأو بتي' قليل » كبري القلم‎ 
. وتقريب الدواة ليكتبوا ظامبم‎ 
. السادس عشر : انباع أهو انهم‎ 
. الثأمن عشر : الرضى باعمالهم ؛ والنشيه عم ؛ والعزبي دعم‎ 
التأسم عشر : ذكر ماقيه نعظيم لهم 5 كتسميهم سادات‎ 
وحكاء ؛ ما بقال للطاغوت7" : السيد فلان ؛ أو بقال لمن بدعي عل‎ 
. الطب : الحكم . ونحو ذلك‎ 
في الانسل : لطواطيت‎ )0( 


) ١١ - توحيد‎ ( 


١‏ الرسالة السادسة -النبي عن السكى مع الكفرة في ديار مم او 
المشرون : السكنى معرم في دبارم .كا قال ييه : ٠‏ من جامع 
المشر كين وسكن معهم ؛ فانه مثلهم » . 07 
إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الا مور يز ات يفعلها مع 
أقر باه منهم » أو مع غيرم »كما في آبة امجادلة » وحينقذ فالذي يتسبب 
بالدفم عنهم حمينّة إما بطرح نكال ؛ أو دفن نقائص المسامين » أو يشير 
5 المسسامين عنهم ؛من أعظم الموالين ال بين للحكفار من المرئدن 
والمنافقين وغيرم . خصوصا المرتدن بفبئي أن تكون الذاظة عالهم 
أشد من التكافر الاأصلي , لان هذا مادى الله على بصيرة ٠‏ ومادى 
رسوله ويه بمدماعرف الحق ثم أنحكره وعاداه والمياذ الله فاذا 
كان من أعان :!ال) فقد شار كه في ظامه . فكيف عر بمين الكفار 
والمنافقين على كفرع ونقافهم ؟! وإذا كان من أءان ظالماً مساما في 
خصومة ظلم تكون عند عاك شربكا لظام" . فكيف يعن بمين 
الكفار . 7كين عنهم عند الا'صاء ؛ ! 
وإذا كان ار اميئّة الأ ن ,أخذو نمو ال النأس» إذا بذلوا للا" مير 
مالا على أن بكف عنهم؛ فبو رئيسهم » فا ظنك يعن بسر إلى الكفار 
المودة ؟ وعامهم أنه نحهم ليو أصاوه وبكرموهءكا نص على ذلك شيخ 
الاسلام انتيمية قدس الله روحه .وغيره لكن طرح الد كال إن كان 
عن مسلم مظلوم » فالشفاعة فيه والسعي فيإسقاطه بالراي و>رهحسن . 
(1)ف يالاصل: خصومةظل بكو دعندحا شر بكاظالم (0)فيالاصل:وذب. 


5-5 الرسالةٍ السادسة ‏ الكلام على أسرى بدر 1 
وإن كان عن ص ند. فلا نمما لمثرته ولا حكر امة . و يكني في ذلك ما 
رواه أحمد والترمذي وحسنه : وان أني حاتم والطبراتي؛ والحا كم 
وصححه؛ عن ان مسعودء قال : لما كان بوم بدر جي* بالاسرى وفهم 
اماس » فقال رسول الله يه : « ما تأمرون في هؤ لاء الاأسرى ؟ » 
فقال أو بكر : قومك با رسول الله وأهلك ؛ فاستبقهم لمل الله يتوب 
عليهم وفي حديث أنس » عن أحد: أرى أن تمفواعتهم » وتقبل 
منهم القداء رج الحديث إلى ابن مسمودء فقال عمر ارا 
عارك راحجر ةرارك تدم فاضرب أعناقيم ٠‏ ة فدخل 
الني مي وم رد علبهم شيئاء فخر بجرسول ان مكل . وقال : ديا أبا 
بكر ! مثلك مثّل إبراهيم عليه السلام ٠‏ قال : ( فن سني فاإنه مني 
ومن عصاتي فنك غفور رح )”© . ومثلك با مر كثل نوح قال : 
( رب لا نذر على الاأرض من الكافرين ديار )”"" أنم مالة * فلا 
بنفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق © فأنزل الله : ( ماكان: 
لني أنيكون له أسرى حتى شن في الاأرض )' الاين عاهر!: 
وو كلامت امن ؛ أل الل زولا كتات من الله سبق ) 119 اللآنية : 

وفي حديث ابن حمر عن أي ني فقي رسو له مر 
فقال : «كاد أن يصببنا في خلافك شر » . وني رواية عنه عند ابن 


(1) سورة ابراهم » الآية: جم (0) سورة نوا ء الآبة : بام 
(م) سورة الانفال » الآية : “> (:) سووة الانفال » الاية : همه 


1 الرسالة السادسة ‏ حرمة الافاع عن الكفان لقصد الأنيا ٠6‏ 
المنذر وابن صردويه؛ ققال رسو ل الله صلى الله غبةوبنع : « إنكادليمسنا 
فيخلاف ابن الحطاب عذاب عظيم؛ وأو نزل عذاب ما افلتإلاجمره . 

فاذاكان هذا في رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتبد فيه 
ونصح لله ولرسوله يكب , فا ظنك عن بفمل ذلك حيكة دنيويّة لا 
لغرض دن » ولا يقصد وجه الله بذلك . بل لابقصد إلا الدنيا ؟! فان 
قبل: فالني صلى الله عليه وسلم ل يذم أا بحكر على التشبيه » بل شبهه 
لوبراهم وعسى وميكائيل علييم السلام ٠»‏ وشبئّه حمر مجبريل ونوح 
ومومى عليهم السلام . 

قيل: المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة ٠‏ لا في خصوص 
هذه السألة » فان الصواب فيها مم مر قطما بكتاب الله . ومع ذلك 
توعد الله في أخذ الفداء بالمذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي 
للصديق رضي الله عنه الذي اجتبد فيه ٠‏ فكيف عن ينصح لحم » ويرفق 
مهم » وبرى الكف عن القتال» وبشير باسقاط النكال عنهم من غير 
مسو شرعي بل محرد الحبة الدنيوية . وأما منيشير يكف المسامبي 
عنهم » فان كاتف صراده بذلك تاليفهم على الدخول في الاسلام » أو 
دخلوا فيه ٠‏ أو واعدوه بالدخول فيه عن قريب »؛ وكان المصاحة في 
ركهم قليلة”"“ونحوه ؛ مبوز ذلك ٠‏ وإن كان المراد به أن لا بتعرض 

. في الاأصل : قليل‎ )١( 


ونا الرسالة السادسة ‏ موالأة الكفار كفر م 
المسلمون لمم بشي" لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك » فبو من 
أعظم أعو انهم ٠‏ وقد حصلت له موالامم مع مد الأيار » وتباعد 
الاأقظارء كأ قيل : 
سسهم أصاب وراميه [ بذي سل ]0 من بالمراق لقد أبمدت صرماك 

وأفااهة كن ترك قالعن المسامين لحم إن كانوا صتدن , 
فبذا عندالفقباء مخطى “نم » لاأند سجس عل المر ند ضمان ما أثلفه للمسامين 
في حال الردة » خصوصا مرى تكرر مه الردة صرارأءفانه لا بقصد 
بذلك في هذا الزمانإلا الاإغارة والنببلاغير»فترك ذلك لهمن أعظم 
المعاونة على الام والمدوان ولمذا لما صار هذا أص] سائفا عند بعض 

الناس انفتحت للبدوان”" أواب الردةءوأنوها مبطمين من كل وجةء 
ولوكات هذا مصلحة ني بعض الا"وقات راها بعض الأماه فلا 
جب طرد ذلك سكل أحد في كل زمان ' فاعلل ذلك . 

وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة تفاق أم يكون 
كفرا؛ فالواب : إن حكانت الموالاةمع مسا كنتهم في ديارم »* 
والحروج معهم في قتالهم؛ وتحو ذلك» فانه حي على صاحبها بالكفر » 
كا قال تعالى : ( ومن يتولهم من فإإنه منهم )"" . وقال تعالى : ( وقد 


. سقطت من الاصل » وابيت للثمريف الرضي من إحدى حجازياته‎ )١( 
م١‎ : لله بريد بذلك البدو 9 سورة المائدة ء الآبة‎ )١( 


ْ 18 الرسالة السادسة_ بغضص الكفار لله ومعاداهم له كا 
تل علي في الكناب أن' إذا سملم آبات الله يُكفر مها ويستهز اعنا 
فلا تقمدوا معهم حتى مخوضوا في حديث غيره تي إذ مثلهم ) ”9 . 
5 0 

وقال الندي صلى الله عليه وسل : « من جامع المشر كين » وسكن معهم 
فآنه مثلهم » وقال : ٠‏ أنا يري من مس بن أظهر المش ركين » . رواهما 
53 داود 83 

وإنذكانت لو الاةةلحم في ديار الاسلام إذا قدموا إلييم ونحو 
ذلك . فهذا عاص .ء | ثم , متعرض للوعيد وإرن كانت موالانهم 
لاحن دينهم جب عليه من التمز بر بالببحر والاادب و م رجر 
أمثاله . وإنكانت الموالاة لاأجل دينهم ‏ فبو مثلهم ؛ ومن”" أحب 
قوما حشر معبم . ولكن ليتفكر السائل فيقوله: حمية دنيويّة حكن 
هذا لا بلاغ الحبة في فلومهم ؛وإلا فلوكان يبغضهم في الله ومابعادسهم» 
.كان أقر شي٠‏ لمينه ما يسخطبم؛ ولحكن كا قال ابن القيّم : 
بحس" أعاء الحبيب » ودعي خاله 3 ماذاك فى إمكان 

وأما قول السائل : فإ ن كان ما يقدر من نفسه أن بتافظ يكفرم 
وسهم :ما حكنه :فالجواب :لا مخلو ذلكعن أن يكو شا كا في كفرع. 
أو جاهلا به. أو بقر بأنهم كفرة م وأشباههم ؛ ولكن لا بقدر على 


(1) سورة النساء» الآية: .14 <© (؟) في الاصل: ولمن 


و١‏ الرسالة الساد أة السادسة -من شك في كفر الكفار فهو كافر 0 
كفار . فانكان شاكاً في كفرم أو جاهلا بكفرم بنت له الا"دلة 
وتردد » فانه كافر باجماع العلماء. على أن من شئك في كفر الكفار فبو 
كان فق 

١ 3-4 


وإن كان بقر يكفرم ؛ ولا بقدر على مواجيتهم شكفيرم فهو 


مدا ن لمعم > انلخ فى ة له تعالى : وذو يدهن فيد ون 5 
من يي فو ن يذ صو 


وله حك أمثاله من أهل الوب . 
و إن كان .قول : أقول غير كفار, ولا أقولم حكفار ؛ فبذا 


() آأقول: لاشك أن من داغير الله» أوذ بح اير الله, أو استغاث بغير اللهءفما 
لابقدر عليه إلا النَء أنه كافرء لانه صرف المسادة امير الله كحال عباد البدوي 
والميدروس» وعلي بن أني طالب وأمثالهم» ولقد زلت قدم بض الناس من دعي 
وينسب نفسه إلى المل فقال : إن الرافضة ليسوا بكفار ولاخ رجهم من الاسلام» 
وأباح أكل ذبائحبم» حتى أعان الله على .بيان خطثئه وعرفه الناس . وقد قال شيخ 
الاسلام ان لدممة: من دعا علي . بن آبي طالب فهو كافر . ومن شك في حكفره 
فهو كافر. وهذا الحم شامل ككل من دءا غير الله . وإذا سئل' هذا المفتي عن 
ذبيحة الرافضي: قال سوا ال عليها وكلوها . ولا أدري هل هذا مبلغ عله أو 
منااطة و تلبيس؟ فليس النزاع في التسمية » بل النزام في أنها ذبيحة مثيرك » فلا 
نحل ولو حمى علها كم يسمي المسامون . والمحب كل المجب أنه نمجدي نشأ في 
ديار المو حدين أهل البصائر في الان . 

(0) سورة القمء الآبة ٠:‏ () في"الاصل : إذا 


١١8 الرسالةالسادسة هجر من تخلف عنغزوة تبوك‎ 0-008١ 
ا أفهم مسامون .وحينئذ فن سمى الكفر إسلاما .أوسمى الكفار‎ 
0000 
وأما قوله : إذا عرفت هذا من إنسا: .ء ماذا جب غليك ؛‎ 
زاك مويك أراتحة ردعر إل الاسيم ا وت‎ 
قبيح ما ارتكبه . فان باب فهذا هو المطاوب ء وإِن أصر وعاند فله حى‎ 
» ما ارتكبه؛ إنكان كفرأ فكافر . وإ نكان معصية أو )ا فماص أثم‎ 
جب الا نكار عليه عليه . وتأديبه وهجره وإبعاده حتى شوب وقد هجر‎ 
لني فل من تخلف عن غزوة واحدة ؛ ومهى عن كلامهم والسلام‎ 
عليهم؛ ؛ فكيف من بو ابي الكفار» ويظهر لحم المودة»! هذا م”© نقلناه‎ 
. من تأليف الشيخ سلمان بن عبد الله ان الشيخ رحمه الله عفا عنه‎ 


() تي الاسل: ما . 


011/9 الرسالة السابمة _تعريف المبادة وئوحيد السبادة والأخلاس  ١‏ 


هرا سوال اورده ابي الومام عبر الرصمى إن عسى بن التنبئ تر 
ن عبر الوافاب على طل العلى عمد ألفل كبر وأقل ارو عساء» فأصاي التي 
العالم عبر الل بن عبر ال حمر المعروف يلي بطي هَرَا الجواب . 


5 صب صا إلى با صى سم 
| بن الل ٠‏ سس 
0 لهئله حمالمب 5 
ما قوليم ‏ دام فضلكم ‏ في تعريف العبادة » وتمر«ف بوحيد 
العبادة ؛ وابواعة. وتمريف الاخلاص ؟ وما بان الثلاة من العموم 
والحصوص ؛ وهل هو مطلق أووجهي ؛ وما مننى الا, له ؛ وما منى. 
الطاغوت الذي أعس نا باحتناه والكفر به؟ 
الجواب”" : الجد لله رب العالمين . أما العبادة في اللغة فبى من 
)١(‏ المجبب هو الامام الشيخ عبد الله بن عد الرحمن أبو بطين تصغير بطن 
الم عن أ كابر علماء عصرء » وارتحل الى شقرا من بلدان الوشم » وقد تولى 
قضاء الطائف بأمى الامام سمود بن عبدالمزيز » وفي أيام الامام تركي بن عبد الله 
طلب أهل عنيزة من الامام تركي أن برسله إلى عنيزة ليحكون قاضيا ومدرساً , 
فأجامهم الامام وأمر بالارحال إلييم 2( وذلك في حدود سنة ه٠6١‏ ه فتو حه 
إلمها وأخذ ممه حدي الشيخ عد بن عبد الله بن مانم » وكاث ملازماً للقراءة 
عليه» وقد “زوج بنتهلخاءت بابنين : 
أحدها : مي عبد الرحمن بن عمد بن مانع تيده وتلميذ الشيخ عبد الر حمن 
ان حسن و تلميذ الشيخ عبد االطيف » ولما مات الشيخ عبد الر حمن بن حسن 
سنة م19 ه رلاء عرثبة - الشيخ إراهم بن صا لحرن عسى صا حب نار يسخ 


5 الرسالة السابمة ‏ صرف المادة لثير الله شرك “ذا 


« عقدالدرر » بتار كه » وفيها يقول في ذ كر آل الشيخ : 

أو لك أشياخي وقومي وسادي وعم قدواني حتى اام في قري 
وقد تولى قضاء القطيف للامام عبد الله بن فيصل © وارحمه الزركاي ف 
5 الاعلام »»ومات الاحداء. 

والابن الثاني : والدي عبد المزيز بن مد بن مافع » وقد أخذ المل عن والدء 
وعن الملامة الشيخ تقد بن عبد الله بن سلم وغي رهما . 

وما تولى القضاء واجتهد في نتسر المل » بعث اليه العلامة الشيخابراهيم بنصالح 
ن عيدى الاشيقري قصيدة يقول فيها : 


سملا م سلم كاخا"المنضكد دوح 29 قطر اأقصم وعتدي 
إمام به الفيحا عذيزة عرقت وفاقت سمو ] فوق غفر وفرقد 


ومات سنة 7ا.م١‏ ه ولاملامة |اشيخ عبد الله ان بطين عدة مؤلفات 
مذ كورة في غير هذا الموضع © وانوي رحمه الله تعالى سنة م7؟ ه في شقرا» 
وقد أقام في عنيزة نحو من عشر بن سنة رحمه الله تمالى . 

وهذه فائدة ينبئي ذكرها هنا وي : 

أنالحود فهعبادة» فصر فه لغير الله شرك . وقد ذكر ان القيم فيدإغاثة 
الابفان » أن الاحناء للمخلوق » من السحود . و أطال رحمه اله الكلام في هذا 
الشأن »وما شاع وذاع بين كثير تمن لم يقدر الله حق قدره في كثير من 
الاأمصار أن بمض الحمج الرءاع من أذل نفسه وصرف عبادة ربه لخلوق مثله » 
ان هذا الجاهل اذا سدم على من يعظمه » قبل بده ء ثم وضع حبهته علبا » فاذا 
كان تقبيل اليد جائزا على أحد الا”قوال» فوضم الحبة على اليد حرام بلا نزاع » 
لا نه مسحود لير الله » فهو من أنواع الكفر التي جب إنكارها . وقد علمنا أن 
بعض المدرسين بعد [عام الدرس يتبافت على يده وتقبيلها والسجود عليبا الجهال». 
فأي فائدة حصلت من هذا الواعظ اذا كان بقر الكفر ولا بنحكره » نسأل الل 
السلامة » والاستقامة على الحق . 


الهأ الرسالة السابمة ‏ تمريف السسادة عند الفقباء َّ 
قد وطئنه الاأقدام؛ وكذلك الدن أيض) من الأل. بقال: دنته فدان ؛ ظ 
أي اذللته فذل 
وأما تمر بفها في الشرع»فقد اختلفت عبار امهمف تقار لمن 
٠‏ واحد فمرفها طائفة بق و لهم : هي ما أص به شرعاً من غير اطر ادعسفي 
0 وعفها طائفة بأها :كال الحب مع كال الحضوع . 
وقال أبوا لمناس رمه الله تعالى : : هي اسم جامع لكل ما نحيه 
الله وبرضاه من الا"قوال الباطنه والظاهرة ؛ فالصلاة والركاة .والحج» 
وصدق الحديث » وأداء الا'مانة » وبر" الوالددن:وصله الا رحام“والوفاء 
بالعبد . والا'ص بالمعروف » والمي عر المنكر » وجباد الكفار 
والمنافقين , والاحسان إلى الار» واليتم ٠‏ والمسكين» والماوك من 
الادميين واللهائم . والدماء» إن والقراءة وأمثال ذلك من 
المبادة. وكذلك حب الله ورسوله »وشية اللهوالانانة اليه .و إخلاص 
الدين له ؛ والصير له-كنه :والشكر لنعمة .والرضى بضائه .والتوكل 
غلية + والاجاة لاحته وأطوف من عذانه» وأمقال ذلك ؛ فالدن كله 
دخل في العبادة انهى . 
ومن عن فبأ بالحب مع المضوع ؛ فلاانف الحب التام مع الال 
النام ؛ يتضمن طاعة ال حبوب والانقياد له فالعبد هو الذي ذلله الحمب 
والحضوع لجبوبه » فبحسب حبّّة المبد لر به وذله له تكون طاعته . 


الرسالة السابمة ‏ أركان اأضصادة ما 


فحبة العبد لربه ‏ وذلهله » يتضمن عبادته وحده لااشريك له 
والمبادة المأمور مها تتضمن معنى الذل؛ ومعنى الحب ؛ فبي تتضمنقابة 
الآل لله بغابة الحبة له ؛كا قال ابن القم رحمهالله تعالى : ليس العبادة غير 
ويد الية مع خضوع القاب والا ركان : 
والحب نفسوفاته فها تحب وبنض مالا برتضي محنان 
ووفاقه نفس انباعك أمره والقصدوجهالهذيالاحمان 
فمراف العبادة بتوحيد الحبة مع خضوع القاب والجوارح ؛ فن 
أحب شيئا وخضع له. فقد تمد قلبه له ؛ فلا تكون الحبةالمنفردةعن 
المضوع عبادة . ولا الحضوع بلا حبة عبادة . 
فالحبة والحضوعر كنان للعبادة؛ فلا يكون أحدهما عبادة يدون 
الآخر. فن خضع لاونسانمع بفضه لهم يكنمابدا له؛ ولوأحب شيئا 
وم مخضع له. بكن ا وأده وصديقه ولهذا لابكني 
أحدها ف عبادة الله تعالى بل جب أن بكون اللوأح ب إلى العبد من كل 
ثي'؛ وأن بكون أعظم عنده من كل ثي" ؛ بل لا يستحق الحبة 
الكاملة . والذل التام إلا لله سبحانه . إذا عرف ذلك فتوحيد العبادة: 
هو إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم تمر يفباء وهو نفس العبادة 
المطلوية شرعاً» ليس أحدحما دون الآ خر ؛ ولهذا قال اان عباس تَكل 
مأ ورد في القر ان من المبادة. فمناه التوحيد . وهذا هوالتوحيد الذي 


م١‏ الرسالة السابمة الغرف بين الم.ادة والتو ديد 0 
دعت اليه الرسل ؛ وألى عن الا,قرار به المشركون 
وأما العبادة من حيث هي؛ فبي أعم من الوا ونيد ا ون 
مطلقاً ٠‏ فكل موحد عاند له ؛ ام عند اله تكو ق موكدا: 
ولهذا بقالعن المشرك: إنه عبد الله مع كونه مشر كأ . كاقال 
الخيل 22 : ( أفرأ ينما كنم تعبدون . نمو أباؤكالا'قدمون امي 
عدولي إلا رب العالمين ) ''" وقال عليه السلام ( إتي نراء مما تمبدون 
إلا الذي فطرني فانه سيبدين ) '"' فاستتى الحليل ريه من معبوة بهي 
فدل على أهم يعبدون اله سبحانه . فارن قيل : ما ممنى الاني في قوله 
سبحانه : ( ولا أنم عاءدون ما أعبد ) ”' فيل : إعا تقى عنهم الاسم 
الدال على الوصف والثبوت ٠‏ ولم بنف وجود الفمل الدال على الحدوث | 
والتجدد . 
وقد ننّه ان القم رحمه الله تمالى على هذا الممنى اللطيف في 
دبدائع الفوائد» فقال لما أن زكلامهعلى سورة (فلبا أما التكافرون) : 
وأما المسألة الرابمة : وهو أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم 
الفاعل » وفي جبته جاء بالفمل المستقبل بارة ؛ وباسم الفاعل أخرى . 
وذلك _والله أعم- لمكة بدبعة » وهيأنالقصود الا'عظم راء.ه من 
)١( ٠‏ سورةالشمراء» الآبات:هبدبب () سورةالزخرف,الآبتان : كووبم ' 
(م) سورة الكافرون » الآيتان : #وه 


5 الرسالة السابعة ‏ عبادة غير الله شرك ١4‏ 


معب و2 هم بكل وجه وف كل وقتء فَأنى أولة بصينة الفمل الك لةعلى ‏ 
الحدوث والتجدد, ثم أنى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة 
على الوصف والثبوت » فأفاد في النفي الاول أن هذا لا بقع مني ؛ 
وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني ؛ فكأيه قل: عبادة غير 
لله لا نُكون فملا لي ولا وصفا . فأى بنفيين مقصودن بالنفي . وأما 
في حقهم فاما ألى بالاسم الدال على الوضف اوت دود الفمل, أي 
الروفت الثابت اللازم للمابد لله منتف عتكم ؛ فليس هذا الوضفثايا 
لكم' وإعا ش تمن خص الله وحده بالعبادة ال بشرك معة فيهأ أحدا؛ 
ونم لاعبدتم غيره فلسم من عابديه . وإنعبدوه في مض الااحيان 
فان المشرك بعبد الله وبمبد معه غيرهءك قال أهل الكيف : ( وإِذ 
اععزلتموهوما بسبدون إلا الله )0 أي اععزلم معبود هم إلا الله فزنكم 
م تسزاوه . 

وكذا قول المشر كينعن معبودم : ( إعا نمبدم ليقر بونا إلى 
الله زلنى ) ”© فهم كا وايمبدون الله » ويعبدون معه غيره ؛ لينف عنهم 
الفمل لوفوعه منهم ؛ ونفى الوصف» لاأن من عبد غيرالله لم يكن مابتا 
عل عبادة الله موصوقاً ما . 

نأل هذه النكتة البديمة »كيف تحد في طيها أنه لا وضصف 


)١(‏ سورة الكيف 2« الآية :ا )0( سورة الرص » الآبة م8 


مما الرسالة السابعة ‏ الاخلاص و <قيقته 7 
أنه ماب لله وإن عبده ء ولا المستقم على عبادنه إلا 1 رت انقطع اليا ظ 
بكليته , وتبتل” اليه تبتيلا »لم يلتفت إلى غيره » ولم إشرك به أحدا ف 
عباديه , وأنه إن عبده وأشرك به غيره ليس مابد) لله ولا عبدا له . 
وهذا مرن أسرار هذه السورة المظيمة اللليلة التي هي أحد 
عور الا الام التي تعدل ربع القرآن 35 جاء في بعض السنن» 
وهذا لا بفهمه كل أحَد ولا ندركه إلامن تيه الله في من عنده 
فله اللجد والمنة . اتتبى كلامه رمه الله تءالى . 
وأما الاإخلاص: أقيقته أن خاص العبد لله في أفو اله وأماله وإرادته 
ونيته » وهذه هي الحنفية ملة إبر اهم وه ابي أعى الله ها عبادهكلبم؛ 
ولا ب,لى من أحد غيرها وهي حقيقة الاسلاء( ومن يبغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الا خرةمن الماسرن )”"و هي ملة أبرأههم 
التي من رغب عنما فهو من أسفه السفهاء ( ومن برغب عن ملة إبر اهم 
إلامن سفه نفسه)”"' . 
وقد :ظاعرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الأأمة على اشتراط 
الا خلاص للاعيال وال قوال الدينية » وأن الله لا بقبل منها إلا ماكان 
خالصا واتغى به وجبه 
ولهذاكان الساف النان ت-هدون ل فابة الآنى جهاد 5 تصحيح 


)١(‏ سورة آل عمران , الآبة: ممه )١(‏ سورة البقرة » الآبة : م 


1 الرسالة السابعة ‏ إخلاص النية لله تعالى كما 


ناجم ؛ ويرون الا,خلاص أعز الا'شياء وأشقها على النفس . وذلك 
لمرقهم لله وما جب لهء ويعلل الاعمال وافاهاء ولا مهمهم العمل 
اسهولته عليهم؛ وإما همهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائبالمبطلة 
لثوابه» أو المنقصة له . 

قال الامام أحمد رجه الله : أمى النية شديد . 

وقال سفيان الثوري : ماءالجت شيثا أشد علي من نيتي لاآنها 

8 قال بوسف بن أسباط: مخايص النية من فسادها أشدعلى الماملين 
من طول الاجتهاد . 

وقال سهل بن عبد الله: لبس على النفس ثي٠‏ أشق من الاخلاص 
لاآنه ليس لما فيه نصيب . 

وقال وسف نن الحسين : أعن ثي' في الدنا الارخلاص ٠‏ وم 
اجنهد في إسقاط الرياء عن قلي» وكانه ينبت فيه على لون آخر .فيجب 
على من نصح نفسه أن يحكون اهمامه تصحيح نبته . وتخليصها من 
الشوائى فوق اهمامه بكل ثي* ؛ لاأرن الاتمال بالنيات ولكل 
ارى' ما بوى . 

وأم ما بين الثلاثة من المموم والحصوص » وهلهو وجبي أو 
مطلق ؛ فقد قدّمنا أن العبادة من حيث هي أعم من نوحيد المبادة 


17 الرسالة السابمة الصدق والاخلاص ركنا توحيد المبادة » 
>موما مطلة) . وأن العبادة المطلوبة شرعاً هي نفستوحيد العبادة.ودل 
كلامان القهم 1 جه الله أنثو حيدالعبادة أعم من الاخلاصحيث قال: 

فلواحد كن واحداً في واحد أعنى سبيل الحق والامارن 

هذا ا وض التوضيد 2 حيد النيادة نبيك اللرعن 

أن لا تكون اغيره عبد ولا تمبد بثير شريمة الاعارن 

فتقوم بالاخلاص والاعانواا إحسان في سر وفي إعلان 

والصدقوالاخلاصركناذلك1ل: وحيد كالركنين للبنيان 
إلى أن قال : 

وحقيقة الاخلاص بوحيدالمرا دقلا بزاحمه مراد “اي 

والصدق وحيدالا رادقوهويذ انايد با كيل ولا متوابي 

والسنة المملى لسالحكبا نتو حيد الطريق الا عظم السلطان 
فقوله رحمه الله : والصدق والاإخلاص ركناذلكالتوحيد؛ جمل 
الاخلاص أحد ركني توحيد المبادة .والصدق ركنه الآ خر »وفسّر 
الصدق عا ذكر وقالفي بع ضكلامه : و مقام الصدق جام للاخلاص. 
فم فنا _رحمه الله أن موحيد العبادة أعم من الاخلاص ؛ ولمبذكر إلا 
حموما مطلقا . 
وأما العموم الوجبي ؛ فالظاهر أنالمراد به إذا كان أحد الشيثين 
( وحيد_ م١)‏ 


٠١‏ الرسالة السابمة ‏ تمريف الاله” لغة وشرعاً هذا 
ا م من وجه وأخص من وجه ء والمموم الذي بين مطاق العبادة وبين 
توحيد العبادة؛ والاخلاص مطلة) لا وجبي. وأما إلا له فبوالذي:الحه 
القلوب بالحبة » واالحضوع » واللحوف ء والرجاء؛ وبوابع ذلك م : 
الرغية والرهبة » والتوكل . والاستفائة » والدماء ٠‏ والذبح والنذر 0 
والسجود . وجميعأنواعالعبادة الظاهرة والباطنة ‏ فبو إ له عمنىمالوه؛ 
أي معبود . وأجمع أهل الافة أن هذا ممنى الأم له . 

قال الموهري : أله بالفتم ‏ إلاهمّة » أي عبد عبادة . قال : 
ومنه قولنا : الله وأصله | له على فعأل. عمنى مفمول » لا"نه مألوه يممنى 
معيود؛ حكقولنا : إمام؛ فمال عمنى تقو لك انه وم به قآل : 
والثاليه 5 التعبيد . والتأله: التنسكو التعيد. قالرؤوية: سحئ و أستر جمن 
من ثاله . الب 5 

وقل في القاموس : أله إلاهة وألوهة . عبد عبادة ومنه لفظ 
الحلالة . واختلف فيه على عشرن قولا » يني في لفظ الملالة قال : 
وام إلاه عمنى مألوه وكلمااخذ تينو أ إلهعندمتخذه : قال:والتأله: 
التنسك والتعبد انتبى . 

م الماماء م المفسرن وشراح الحديث والفقه وعبرم 
يفسرون الا له بأنه المسودء وما غلط في ذلك بعض أعة المتكلمين ؛ 
فظن أن الايله هو القادر على الاختراع » وهذه زلّة عظيمة وغلط 


ا الرسالة ااسابعة _المراد بالاله والا لوهية ١١‏ 
اا اللا وا و ا لا ا ا 2111 


فاحش » إذا تصوره الماني العاقل تبيتّله بطلاءه » وكأن هذا القائل 
ل يستحضر ما حكاه الله عن المشر كين في مواضع من كتابه ديعل 
أن مشركي العرب وغيرم يق "ون بأن ال هو القادر على الاختراع وم 
مع ذلك مشر كون .ومن أبمد الا شياء أن عافلاة عتنع من التلفظ بكلمة 
بقر عمناها ويعترف به ليلا ونهارا؛ سراً وجبارا . هذا مالا بفعلهمن 
له 0 مسكة من عقل . 

قال او الفا بغر ال تعالى : وليس المراد بالا له هو القادرعلى 
الاختراع 5 غاثه :موق عنمن أمة المتكامين . حيثظن أنالا لوهيةهي 
القدرة على الاختراع . وأن من أقر بأن لله هوالقادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لاإله إلا الله » فان المش ركين كانوا بقرون هذا 
التوحيد . م قال تءالى : ( ولئن سألتهم ب اق لجرو فقوو الا رن 
ليقوان” الله )”"' وقال تمالى : ( قل لمن الا'رض ومن فيها إن كتم 
تعلمون؛ سيقولون لله قل أفلا بذ كرون؟! )”” الآ يات . وقال تمالى : 
( ومايؤمن أ كترم لله إلاوم مشركون)”” 2 

قآل ان عباس : تسأهم من خاق السناواتوالا رفن اففولون 


9 


الله »وم مع ه ذأ يعبدون غيره ! 


)1 سووارة لقياك 3 ألانة ٠:‏ م؟- (١‏ سورة المؤمنوك 3 الآيتان : عمدهةم 
)0( سدورة بوسف » الآاية : اا 


001 الرسالةالساسة- توارث الأنياءكلمة لاله إلا ا ١.‏ 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب ؛ لك:ن_ لا نحصل به 
الواجب ‏ ولا بخاص عجرده عن الاشراك الذي هو أ كبر الكبار 
الذي لا بمفره الله » بل لا بدأرن مخلص لله الدان . فلا بعبد إلا إياهء 
فيكون دينه لله . والإله هو الألوه الذي تألمه القاوب » فهو إله عنى 
مالوه لا عمني إله . انتبى . 

وقد دل" صربح القرآن على ممنى الاوله » وأنه هوالممبودكا في 
قوله تعالى : ( وإذ قال إراهم لا بيه وقومه إني براء مما تعبدون . إلا ١ش‏ 
الذي فطر ني فاه سيبدن . وجعلبا كلة باقية في عقبه ) © 

قل المفسرون : هي كلة ات وحيد : لاإله إلالله باقية في عقبه أي 


ذرشه. 


قال قتادة : لا بزال في ذريته من يمبد الله ووحّده والمنى : 
جمل هذه الموالاة والبراءة مرنف كل معبود سواه كلة باقية في ذربة 
إراهم ١‏ شوارما الا ندياء وأباعهم بعضهم عن بعص ١‏ وهي كلة : 
لا إله إلا الله . 

فتبين أن" موالاة الله بسباد.ه . والبراءة م نكل معبود سواه هو . 
ممنى لا إله إلا الله . 

إذا بين ذلك فن صرف أغير الله شيئا من أبواع العبادةالمتقدم 


)١(‏ سورة الز حرف » الآيات ارك فقن 


1١‏ الرسالة السابمة ‏ حقائق الاأشياء لاتثير بتغير أسمائها سو 
تعر يفهاء كالمب والتعظم وال موف والرجا والدعاء والنوكل والابح 
والنذر وغير ذلك » فقد عبد ذلك الغير » واذه إلا . وأشر شركه مع 
الاق قالمن نه ورك قر مين ةورع وماد 
وشركاً . 

ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الاأعياة لا تنقير تقر أساتياء 
فلو سمي 9 والربا وار بغير أسمائها “لم مخرجبا تشيير الاسم ععرن 
كوا زنا وربا وخمرأ وتحو ذلك . ومن المعلوم أن الشمرك مما حرام 
لقبحه في نفسه . وحكونه متضمناً مسبّة أرب . وتنقصه. ولشبيبه 
بالخاوقين ؛ فلا تزول هذهالمفاسد بتغيير اسمه؛ كتسميته توسلا ونشفما 
وتعظماً للصالحين , ون قير لحم ونحو ذلك فامشرك مشرك شاءأم 
أنى “ما أن الزاني زان شاء أم أبى. وام رافي مراب شاء أم أنى ٠‏ 

ونان بر النبي مي أن طائفة من أمته ستحلون الربا باسم 
الببع ؛ ويستحلون الخ باسم أخرغير اسمباء وذمبمعلى ذلك ' فلوكان 
الحم دائ رأ مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق الام ؛ وهذه من أعظم ْ 
مكائد الشيطان لبني دم قدىا وحدثاً. أخرج لهم الشرك في قالب 
تمظيم الصالحين وو قيرم . وغيّر اسمه بتسميته إياه توسلا وتشفعاو نحو 
ذلك ؛ والله الحادي إلى سواء السبيل . 

وأما تعريف الطافوت: فبو مشتق من طغاء وتقديره طفوت ٠.‏ 


02 الرسالة السابمة ‏ اشتقاق كلمة الطاغوت 355 
نم قلبت الواو ألما . قال النحويون : وزنه فعلوت ء والتاء زائدة . قال 
الواحدي : قال جميع أهل اللغة : الطاغو تكل ما عبد من دون الله ؛ 
يكون واحدا وجماً ٠‏ ويذكر ويؤنث قال تمالى : ( بر.دون ايك 
هنا كوا إلى الطاعوت ند اموا أن لكفووابي ”9 نذا ف الواجدة 
وقال تمالى في امع : ( والين كفروا أولياؤم الطاغوت . رجو مم 
من النور إلى الظامات)”" وقالني ا مؤنث :( والذين اجتنبؤا الطاغوت 
أن يسبدوها )”" قال : ومثله في أسماء الفلك؛ يحكون واحدا وجما ‏ 
ومذكرأ ومؤقا . قال الليث وأو عبيده والحكسئي وجاهير أهل 
اللغة : الطاغوت : كلماعبد من دون الله وقال الجموهري: الطاغوت: 
الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال . وقال مالك وغير واحد 
بن الاق واطالت : كل ماعبذ من دون الله فب و ظاغوت :وهال مر 
بن الطاب وان عباس رضي اللهعنهها و كثيرمن المفسرن :الطاغوت: 
الشيطان . 
قال انكثير : وهو قول قوي جدا ء فانه يشمل كل ما عايه 
أهل. الجاهلية من عبادة الا'وثان»والتحا > اليباء والاستتصار مها.وقال 


(1) سورة النساء » الآية : )0 نثورة النقرة + الآية: لمم 


(©) سورة ازع » الآبة : هو 


سو الرسالة السابمة ‏ الفرق بعن الحيت والطاغوت ١‏ 
الواحدي عند قول الله تمالى ( يؤمئون بالحبت والطاغوت ) ”" كل 
شيوة نو دون اننقبو حيث وطافورت:: 

قال ابن عباس في رواية عطية : المبت: الا صنام , والطاغوت: 
تراجمة الاصنام الذين يكونون بين أيهم بعرو زعنها الكذب ليضلوا 
الناس . وقال في رواية الوالبي : الجبت : الكاهن » والطاغوت : 
اللناخن. :قال نط السلق :فق كولة ستيتحانة' ( بريدوق أن ينها كوا 
إلى الطاغوت )”" إنه حكمب ن الاشرف وقال بمضهم : حبي بن 
اخطب ؛ وإعا استحقا هذا الاسم احكوءما من رؤوس الضلال » 

:والإاتراطيما و لياراك + وزقوائب) الذامن + زتطاعة اليوة هرا 
ممصية الله ؛ فسكل من كان هذه الصفة فبو طاغوت . 

آل ابن كثير ره الله تمالى : ( بربدون أت بتحا كوا إلى 
الطاغوت ) لا ذكر ما قيل: إنها تزلتفيطلب التحاك إلى كمب ابن 
الأثشرف : أو إلى ساك الماهلية وغير ذلك قل : وال بة أعم من 
ذلك كله » فانها ذامة لمن عدل عن الحكتاب والسنة » ومحاك إلى ما 
سواها من الباطل ؛ وهو المراد بالطاغوت هبنا فتحصل من جموع 

كلاميم رجهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود مندون الله ؛ 
وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ونحسنه ٠‏ ويشمل أيضا كل 

+. : سورة النساءءالآية: ام () سورة النساء ء الآية‎ )١( 


4 تطح 2 اكد - يشمل كل معبود‎ ١ 
من نصبه الناس لحك بد نهم باحكا حكام الجاهلية المضادة 4 الله ورسوله.‎ 
ا ونان إلى عبادة اقبورن‎ 
وغيرم عا يكذبون من الحكايات المضللة للجبال ؛ الموعمة أن المقبور‎ 
ونحوه بقضي حاجة من نوجه إليه وقصده. وأنه فمل كذا و كذا مما‎ 
هو كذب. أو من فمل الششياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه‎ 
وَاطل‎ 0 
هذه الانوا ع كبا وأعظمباالشيطان؛فبو الطاغوت الا' كبر, واللمسبحانه‎ 
للد مساك لقح لاجد لك الروف ياف‎ 


.2061 الرسالة الثامنة هل للرجل أن يتمذهب يمذهب ممين ١‏ 


هره رمام 


أساسحاةالسولمن السيف المساول 

مافولي علماء المسامين في جل بقول : نحن تقول: لام له إلا ل 
ولا نَكفدون عنا؛ والكفار الاأولون إذا قالوها حكف عمم؟ وأنم 
تقولون: كم تقول ونها ونش ر كونء فا نقول حتى تكفوا عنا ‏ أفتونا 
احور 

المسألة الثانية : هل بازم للرجل أن يتمذهب عذهب واحد من 
المذاهب الاأربعة أم لا ؟ وما جب عليه في ذلك؛ يدّنوا لنا المواب 
رك الله . 

الجد لله الذي جبل عباده على طبائع شتى » فنهم شأ كر » ومنهم 
كفور , وجملهم فريقين : فرق منهم بتقربون إليه بلذبح لغير لله ؛ 
والنذر للطواغيت؛ وبالدف والطبل والزمور”” ؛ وفريقمهم يتقربون 
إليه بتوحيده. وإقامة الصلاة» وإبتاء الزكاة. والصوم ؛ وبالحجالمرورء 
وأشهد أر: لاإله إلا الله وحده لاشر بك له ؛ شهادة عبد مخلص في 


م الرسالة الثامنة ‏ لاإله إلاالله كلم ةالاسلام كوا 


وحيدم غير عاك ولا كفور + وأعئد أن دا عبده ورسوله الذي 
اخ الملة المنيفية حتى أضاء الحق » وعزق الامور » صلى الله عليه 
وعل آله وأابه والتابمين لهم باحسان , صلاة دائمة إلى يوم البمث 
والنشور وس ا 

أما سد : فالموات عر المسسالة الا ولى وهي قول السائل : 
ماتقولون ني : لاإله إلا الله ؛ فتقول : لاإله إلا الله هي كلة الاإسلام» 
وهي مفتاح دار السلام ؛ وهي كلة التقوى ؛ وهي العروة الوثقى » 
وهي التي قامت بها الا رض والسماوات؛ وفطر الله علمهاججيم المخاوقات؛ 
ولااجابا جردت سيوف المباد ؛ وهي محض حق الله على العباد » وهأ 
اتقصلت دار الكفر من دار الامان 0 عيز ت دار النعيم من دارالشقاء 
والهوان . وه العمود الحامل لافرض والسئة » ومن كان اخ ركلامة 
لاإ له إلا الله دخل المنة » وي الكلمة الماصمة للدم والمال؛ والمنجية 
من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لادخل المنةأحد 
إلا ه؛ والحبل الذي لابصل إلى الله إلا من تعلق بسيبه » وما انقسم 
الناس إلى شق وسعيد » ومقبول وطريد؛ فبي وإن كانت كلة فيدت 
بالقيود الثقال : 

فإذا كان إمام الحنفاء » لم ممحصل له قول : لا[ له إلا الله واثم 
له الحبة والموالاة وهو إمامالحبين إلا بالمعاداة .كا قال تمالى : ( أفر ألم 


الدا الرسالة اأثامنة ‏ البراءة من كل معبود سوى الله 5 
ماكتم تمبدون أنم واباذكم الاأقدمون . فانهم عدو ”لي إلا رب" 
المالمين )"© فانه لا ولي إلا مرا ولاولاء نه إلا بالبراءة من كل 
معبود سواه وهذا مدنى قول : لاإله إلا الله يا قال تعالى : ( وإذقال 
إر اهيم لا بيهوقومه إتىبراء ماتعيدون. إلاالآي فطر بي فانهسهدين. 
وعفل كلب افيه في عقبه )'" ا إمام الحتفاء عليه اأسلام 
لاأباعه يتوارنوما الا نبياء بعضهم لبعض ٠:‏ 

ناما بعت ها تمد كيه . ودما إلهاء أممه الله أن دين هذين 
ال ركنس؛ كا ذكر الله ذلك في سورة « الاخلاص » ا ف 
( قل يا أمها المكافرون لا أعبد ماتمبدون... إلى قوله : لكم دبنحكم 
ولي دن )”” 

وعرف ال مش ركون ذلك حين دعام إلى قول : لاإله إلا الله قالوا: 
( أجمل الآ لمة ما واحدا؛ إن هذا لثيء عجاب ) *" . 

ركذلك ماجرى ا يل مع مد عند وف ل قال له : يام قل: . 
لا إله إلاالله وعنده أو جبل وعبد الله ان أني | أمية» فقالا له : أترغب 


)0 سورة الشمراء « الآبات : هب_بب 
)0( سورة الزخرف ء الآيات : 7-55 
09 سوره الكافرو « الآيات ا 


| (4:) سورة ص » الآية : 6 


4 الرسالة الثامنة ‏ من زعم إسلامأ بيطا ل فقدخالف الكتابوالسنة برها 
عن ملة عبد المطان؟ عرفوا معناها أن فها التولي والتري""© 
وكذلك 0 أله الله أن بدعو أهل الكناب إلها وهبقولوما. 
قال تهالى : ( قل بأأهل الكتاب آمالوا إلىكلمة سواه بيننا وشم ألا 
نميد إلا الله ولا نشرك لاغنا لاه عضنأ ا اران مرت 
دون الله )7 الاب . 
وفي « صعيح مسل » عنه مي أنه قال : « من قال لا إله إلا الله » 
و كفن عا بعيد من دون الله حرم مالهودمة » وحسابه على الله عر 
وجل » . فتبين بذلك خطأ المذرورن » وبطلان حجة المبظلين» فإن 
والمعاداة 3 7 لايد 5 ذلك من 0 000 0 والمدعو 3 
عا نكم أسوة حسنة في امه والذن معه. إذ لوا قوسب إنا 
)١(‏ واقد ضل عن الصراط المستقيم » وناب الكتاب العزيز» وسنة الصادق 
المصدوق؛ من زعماسلامأني طالب وفي 0< عي يي 
الصالح. و أماالان ابو القرابات فلا تنجي وحدها 0 والثلاة راذا ذلك. 
وحداثني كافر في لبنان قد ارتد آباؤه عن الاسلام وهو يتبجح بأنه عاوي من 


أبناء فاطمة » فقلت: مابنحيك من عذاب الله إلا الاسلام : 
)0( نور ل عمران» الآية: 4 


54 !ا كود الرسالةالا الثامنة بشغضص من كفر بأوالاءيزالعنه ه 


برا ميم وما تعبدون من دون اله كفرنا بع ويد يننا وينحكم 
العداوة والبغضاء أبد حتى تؤمنوا الله وحده)0©. 
وكذلكماجرى الذي وف وأصاءه مع قومهم من الاعتزال 
والعداوة العظيمة ‏ وما جرى لسعد مع أمة ”كر فى لفن وم 
كر لك يشا مز اطي عليه السلا عر مل تل :(وأعتزلم 
وما ندعون من دو زالله ) © الآءة وقال تمالىخيرا عن أهل, الكبف: 
( وإذ اعنزلتموم وما يمبدون إلا الله ) © فذكر الله عنهم في هذه | 
الآايات الحكنات أنهم بدأوا بالمش ركين » واعتذلوم قبل المعبودين » 
فابن هذا من الواقم من اهل هذا الزمان إذا كان عاماؤج لا تعرفون: 
معناهاما عرف جبّال الكفار ؛ ولا بعملون عقنضاها ولا حقيقتها» 
بل عندم لا إله إلا الله وحدهلاش ربك له في ماحكه ؛ وهي كلة عللها 
ايت اللة؛ ونصبت القبلة»ونبه اللهعلى فضلها ء وعظم شأماأنبيازه 
ورسله . 

قال تعالى في حق نريه د 07 فاعل أنه لال إله إلاالل ) © 

(1) سورة الممتحنة » الآبة :غ6 

(0) أي لا أسل سمد وأبت أمه أن تلء ومنمت نفسها من الأكل إلا إذا رجع 
سعد إلى دينها. والحديث مشبورءوهو في رياض الصالمين ٠‏ 


(©) سورة مريم » الآية .م؛ (؛) سورة الكيف ء الآية :5 
(0) سورة عمد ء الآية : و١‏ ' 


5 الرسالة الثامنة ‏ عظم شأن كلمة لا إله إلا الله 0 
انزلت عايه مقي هذه الآ بة الحكرعة في السسنة الثامنة من المجرة 
بالمدبنة . وكذلك في الحديث المشهور عنه ل : « أن موسي قال : 
ارب ! عامني شث) أذَكرك وأدعوك به قاليا موسى ! قل: لاإله 
إلا الله . قال يارب ١‏ كل عبادك يقولون هذا . قال با موسى! أوأن 
السموات السببع وعاصرهن غيري » والاارضين السبع 2 كفة ‏ 
ولا إله إلا الله في كفّة » لمالت بن لا إله إلا الله ». 

يمل الناصح لنفسه عظم شأن هذه الكلمة ‏ وعظم أركاما 
ي المبتدى » وفضلبا وعظم شأنها في المّهى ؛ فاذاكان لا بد من هذه 
الشروط المتقدمة في البداءة » والتنبيه على فضلباء وعظم شأنمافي 
النبابة مع سيد المرسلين » وموسى الكلم عليي| السلام » فن الظن 
بغيرها؛ والا يات والاخبار في ذلك كثيرة معلومة ؛ وإنما ذحكرنا 
إشارة على ماقيّدت به من القيود . 

وأما الكلام عليبا فأ كثر العاماء والشراح في ذلك » ولكرن 
ما اهدده الا وراق ؛ ومعناها الجامع : لا إله . أي لا معبود في 
الوجود مق إلا الله ولااجل هذا الى: ى قال تعالى :( الو كنات" 
أحكت كانه نم فصلت من لدن حكمم خبير . ألا" تسبدوا إلا الله) ”© 
فأخير الحكيم المبير أنه أنزّل كتايا كما . مفصلا”, ألا" سبدوا إلا 


)0( سورة هودء الآيتان : اوم 


7 الرسالة ااثامنة ‏ ممنى الاله أممة وتمريفه 5 
هو وقؤلة ‏ ( أن لا تسدوا)”" من: إراذة من أجل ألا اال 
لله فأخير أن الحكيم المبير لل سكناه ل أحل ذلك » وهذا أيضا 
هو معنى لا إله إلا الله . 

وأما الاله فأصله في اللئة من الول يقال : وله الفصيل ؛ وأله 
الفصيل إذا اشتد حبه إلى أمه , فقلبت الواو همزة فالاله من تألحه 
القلوب باحبة والاإجلال والتعظ ؛ واللحوف والرجاء والدعاء .ونوابع 
ذلك من التوكل والاءابة والذذبح والنذر والرغية والرهية والحشية 
والتومة ؛ فجميع التعظيم هو مستحق له حتى لا حاف إلا به. 

وس لا إله إلا الله إفراد الله بذاككله وتواسمهء والإله صفءة 
ندور مع القصد ٠‏ فن قصد بثيء من أنواع المبادة والتمظيم والتبرثك 
فبو إله؛ ما في حديث أفي واقد اللبنى قال : خر جنا ا اللدصلى 
لله عليه وسلم إلى حنين. ونحن حدئاء عبد يكفرر ولتم كوسدرة 
سكفونعندها , وينوطون با 0 يقال لها : ذات أنواط فررنا 
لففرة العرى» هقانا سول 31 كيل لياذات أنواط الهم ذات 
أنواط . فقال م : «الله أ كير »- ثلاث إنها السنن قل والذي نفسي 
بيدهك قالت بنو إسرائيل لوسى : اجمل لذ إلا ما لحم إلمة قال : 
دلت كبن" سنن من كان قبلكم» . رواه الترمذي وصصحه. 


)١(‏ سورة هودء الآية :م 


1 الرسالة الثامنة ‏ لوازم الاله 1" 


ومن لوازمالاله ألا" بلتجا إلااليه ‏ ولا بطاع إلا أمره.فبذا هو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ء فان الحقق هو المتيقن بقلبه , القائم مها 
قولا وفملا . قال تعالى : ( والذين م بشواداجم قأعون ) ”© فم يكن 
قأنماأ بشهادنه في ظاهسه وباطنه؛ وفي قلبه وقالبه. إلا من كان ششهادتنه على 
الاأوصاف المذكورة . فحياة الروج ببذه الكلمة .5 أن خياة البدن 
بوجود الروح فيه , فلا أنفم للمبد من إقباله على اللهء واشتغاله بذ كره 
ونممه بموحيده » وححبته وإيثاره لمرضاته . ويتفاوت ني ذلك الحلق 
تفاون) عظيما , حتى أن منهم من بدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب » 
3 في حديث السبعين الالف ٠‏ ووصفهم 0 أنهم د الذين لا 
يسترقون» ولا يكنوون» ولا يتطيرون ؛ وعلى ربهم ,توكلون » . 
فأهل لا إله إلا الله » المحتقون لها في نميم الدنيا » وفي البرزي » وفي 
الآخرة في الجنة » وحرمبم الله على النار . وبتقدر ما ينقص العبد في 
معرفتها » والعمل بها ؛ والثبات عليها » وتحقيق العمل عقتضاها بضعف 
بقينه وسيره وصبره » فلا بثبت على الصراط في الأنيا إلا من حقق 
هذه الكلمة » ومرورم على الصراط في الآ خرة بقدر سيرم 
واستقامتهم؛ فعطى وبحروم؛ والفضل يبد الله نسأل الله الثبات عليبا » 
وأن تحمل المامة لنا وللمسلمين عند الوفاة عليبا برحمته إنه أرجم الراحمين . 


)١(‏ سورة المخارج » الآية ريق 


مو" الرسالة الثامنة ‏ حك ةمشروعية الجبادفي سبلل الله * . 
ا را 00 


فصل 
٠‏ وهنا المقصود بالمواب عما سال عنه السائل ؛ فجواءه مرن 
كلانة أوحة : 
الوجه الاول : أن الله شرع الجمهاد» وأعص بالقنال» وين لنا 
المكمة في ذلك وموجبه »وما يحصل بهالكف . قال تعالى: (وقاتلوم ظ 
حتى لا تكون فتنة )”" قال المفسرون : أي شرك +( وبحكون اللدن 
كله لله ) *" والذين اسم عام ؛ وهو ما بمث الله به مدا َكل .ما قال [ 
نعالى : ( فاعبد الله مخلص) له الدين ألا لله الدين المالص ) ”" وقال تعالى: 
( وما أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )”" وةال يك في الحديث 
الصحيح : « بشت بالسّيف بين بدي الساعة حتى بعبد الله لا بششرك به 
شيئأ » ... الحديث . ش 
الوجه الثاني : أن الله أعى بقنال المشركين كافةء يكن لناذلك. ٠‏ 
قال نمالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) © إلى قوله : ( فإإن 
نبوا ) أي عن الشرك ( وأقاموا الصلاة وآنُوا الزكاة فخلوا سبيلبه )”49 
فين سبحانه وتمالى أنه لا بحكف عنهم حنى بقيموا أعلام الاإسلام 
(1) سورة الأنفال , الآية: هم« (0) سورة الزمرء الآيتان : ووس 


(©) سورة البينة » الاية :ه ١‏ (4) سورة التوبة » الآنة: ه 
( توحيد )١4‏ 


6.5 الرسالة الثامنة  الا ركاذالثلاثة التي تعصمدماء الناسوأموالحم‎ ٠ 


الظاهى ة؛ وهيهذهالثلاثةالا'ركان 7ك كر الّفي الاة المتقدمة في 
قوله تعالى : ( وما أصمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الددن ) ”' إلى قوله 
( وذلك دين القيّمة) '" وفي الحديث الصحيح عنه وَل ال : 
« أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ممدا 
رسول الله ؛ وبقيموا الصلاة ؛ وتوا الزكاة ؛ فاذا فملواذلك عصموا 
مني دماءم وأموالهم إلا حقباء وحساءهم على الله عز وجل » . 

وهذه الثلانة الاأركان أيضا أمر مَككيهٌ مماذا لما بمنه إلي اليمن 
أن بدعو اللهاء ونتبهعل الا"م فالا'م هك في حدبثه » وأخذ بذلك 
الملفاء رضي الله عنهم . فأبو بكر قائل ما نمي الزكاة وم يقواوت : 
لا إله إلا امد رسول الله “وقانلوا طوائفأهل الردّة وم يقولوما . 

وهذا الذي ذّكرنا هو الذي جب .هه الكف عنتتال المامةإذا . 
أقاموه كم تقدم . ْ 

الوجه الثااث : ما هيه الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان 
وقوت فزن التكلمة الى تنيد القبل والترك »ما في حدبث أني معبد 
المقدام بن الاأسود قال : قات : با رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلا 
() في الاصل : هذه الثلاثة أركاث . 
(؟) سورة البينة » الآبة : .ه 


ه0٠"‏ الرسالة الثامنة ‏ التوحيد: نطقباللساذواعتقاد بالحنان وعمل,الا'ركان ١١‏ 
من المشر كين » فاقتتلنا «فضرب إحدى بدي بالسيف ء ثم لاذ بشجرة 
فقال : أسامت لله » أأقتله »قال :د لا فانك إن قتلته كان عنزلتك , 
وكنت عنزلته قبل ذلك » متفق عليه . 

والمنى : أنه عنزلتك معصوم الدم والمال؛ وأنت عتزلتهه أي 
مباح الدم بالقصاص أورئته »لاعازلتهفي الددن» والله أعم / 

فاذا عميف المسم عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من 
القيود» ولا بد" مع ذلك أن يكون بالنان ٠‏ ونطق باللسان؛ وعمل 
بالاأركان» فان اختل نوع من هذه الاواع لم يكن الرجل مسلا ما 
ذكر الله ذلك وبسّنه في كتاءه » فاذا كارت الرجل مساما وعاملا 
بالاأركان » ثم حدثمنه قول أو فعل أو اعتقاد”؟ نناقض ذلك لم ينفعه 

ذلك , كاقل الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة بوك : 
(لانمنذروا قد كفريم بمد إعاتيم )"" وقال نمالى في حق الآخرين : 
( ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) 7" . 

فأن هذا من الواقع من أهل هذا الزمان"»جملوا التلفظ مهامادة 
وهذيانا؛ ٠‏ القعقمة حروفها' فبي عند هالاسلام والا,عان؛ مع ماهدموه 
من التوحيد الذي هو حق لله وأكبوا وأقبلوا على عيادة المشاهد 
() ف الااسل .م حدث بنعوة ا فملا أو اعتقادا . ْ 
)٠(‏ سورة التوبة » الآية: و (") سورة التوبة ء الآبة: و7 


الرسالة الثامنة الكف عن قتالالمشر كين إذا أقامو ا أعلامالاسلامالظاهرة 5.م 
والأوئان» وصيّموا الفرائض وسائر الا ركان 7 زيّنهم ما أرتكيوء 
من النبدع والتنطثم والعصيان “ إلا أنهم يقولون :لا إله إلا الله فا 
أحسن ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : لا إله إلا الله سماها الله 
كلة التقوى “.فجماوها كلة الفجور. وذّكرنا علها إشارة على طريق 
الامجاز والاختصار . خشية الاطالة والله المستمان ٠‏ 

وأما الذي حب به الكف عن القتال» فبو لابد من إقامةأعلام 

. الاسلام الظاهرة المتقدمه في الآ يات الحمكدات د كرها الله بمد الأمر 
بالقنال . وكذلك في الا"حاديث الصحيحة الصرمحة . فبدأ بالتوحيد» 
ويرك الشرك م كر بمده : ( وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة )9 نم 
ذكر بمد ذلك : ( فغلوا سبيلهم )”© والني صلى الله عليه وسل قال 
بعد ذكره الثلاثة : « فاذا فملوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم إلا 
بحق الاسلام » وفي بعض الآيات : ( ويكون الدب نكله لله )”" وهذا 
اللني جب به الكف» كا دل علي هالكتاب والسنة» وفمل سلف الا"مة 
وهذا الذي علبه الاهمة رضوان الله عليهم أجمين . 

وأما الخاصة : فهو كا قدمنا جب الكف إذا أظهر بقول أوفمل 
ما يدل على ثر كه دنه ودخوله في الاسلام كا تقدمفي الحديث . 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : ه (؟) سورة الانفال » الآية : يوم 


الرسالةالثامنة هل يازمالرجل أذيتبع مذهبأمنامذاهبالاأربمةء أملات مد 
وليس المراد بالجواب الخاصة » ا براد به المامة» فاذا وجدت(© 
طائفة ممتنمة عن إحدى الثلاثة المذ كورة ‏ قوتلوا إما التوحيد الذي . 
هو مخض حق الله على العبيد .أو الصلاة التي هي الفارقة بين الحكفر 
والاسلام أو الزكاة الني أبعم الصحاءة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. 
وكذلك أجمع الملماء أيضا على ذلك , وتبع ما ورد في ذلك ,يظول؛ 
إذكل مصنف ذكر ذلك . و كذلك الششراح والفقباء رجبم الله 
وهذا مصرح به في كتبهم ؛ ولو قالوا : لا إله إلا هلم يكف علهم » 
أو جماوا ببعض الشرائع ونر كوا بعضا ؛ ولكن :( من سهد الله فهو 
المبتد ومن يضلل فلن جد له ولي مرشدا )”" . 
فصن 

| وأما المسألة لثانية ؛هل بازم الرج ل أن بتبع مذهبا من المذاهمب 

الاربعة ام لا؟ 
فالجواب : أن الله أوجب على عباده أن يتبموا ما أتزل الييم من 

كا أمر الله بذلك . ودلت عليه السّة . وعلق الله النجاةوالفلاح باتباعه 

(1) في الاأصل : اذا كان موجوها . 

(0) سورة الكيف ء الاية : /ا١‏ 


دي وذ كرالله ذلك فيكم موضم”" . ولا جب على للق أن يتبعوا 
رجلا" عينه غيرء ين ؛ وانقسم”" في ذلك الناس أقسام_) وتحزوا 
أحزابا ؛ وصار ( كيل حزب عا لهم فرحون )'”والاباع والاقنداء 
أنواع : منه ما هو حرم » م ذكر الله عن الكفار : ( و إذا قبل لهم 
اموا ما أنزل الله قالوا بل نق.م ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان لاوم 
لا بعقلون شيئا ولا مبندون :)”2 وقال تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإناعل ثارم مقندون )© وقال تعالى : ( وإذا قيل لحم نمالوا إلى 
. ما أنزل الله وإلىالرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباءنا)” الا بق 
وقال تعالى: ( بوم تقب وجوهبمفي النا ربقو لونباليتنا أطمنا الله وأظمنا 
الرسولا ٠‏ وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا ) © 
الآبة. 


النوع الثاني: ماذكره الله ع نأهل الكتاب في تقليدم , واتخاذم 


14 الرّسالةالثامنة ‏ أنوا عالاتباعوالاقتداء 7 


(1) أي في عدة مواضع . (؟) سورة المؤمنوث » الآية : مم 
(©) في الاصل : وانقسموا . (؛) سورة البقرة » الآبة: ١.‏ 
(ه) سورة الزخرف »ء الآبة : خ« (4) سورة المائدة » الآبة : ١.١6‏ 


0( سورة الا"حزاب الآبتان : حووبه 


٠١ اخاذا لكفار أحبار غرورهبانهوأربابأمندوذافٌ‎  ةنماثاةلاسرلا‎ 0*٠ 


أحبارم ورهباهم أرياباً من دون الله » وهذا أيضا بحرم عل ىكل مسلم 


ماهم : 
أل أبو بكر في « الجامع » باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه 


قال أبو مر : قد ذم الله نبارك وتمالى التقليد في غير موضع_من 
كتابه فقال : ( امخذوا أحبارم ورهبامم أرباباً من دون الله )2 . 

٠‏ وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال : ل بسبدوم مندون 
الله ؛ ولكنهم أحانوا وحرموا علبهم فاتّبموم . 

وقال عدي بن حاتم : أنيت رسول الله كيه وفي عنقي ضليب . 
فقال : « ياعدي! ألق هذا الوثن من عنققك » واذهيت إليه وهو يقرأ 
سورة براءة ؛ حتى ألى عل هذه الآ بة : ( اتخذوا أحبارم ورهبامم 
أرباباً من دون الله)”". قال : فقلت : ارسول الله ! [نالم تخذم أربابا . 
قآل: د لى؛ أليس يحون لماحم عليتج فتحالونه,وبحرمون عليكم 
ما أحل" لكم فتحر"مونه؛ » فقلت : بلى . قال : « فتلك عبادنهم » . 
والحديث في «المسند» و«الترمذي» مطولا . 

وقال أ البختري في قوله عز وجل: ( امخذوا أحبارم ورهياهم 


(1) سورة ااتوبة » الآية : ١م‏ 


14 الرسالة الثامنة ‏ النزاع في أقوال الائمة عندسسارضة الحق »٠١‏ 
أربابً من دون الل)”" قال : أما [مهم لوأصروم أن بسبدوم من دون الله 
مأأطاعوم؛ ولكنهم أصروم فجماو! حلال الله حرامه ؛ وحرامة حلاله» 
تأطاعوم فكانت تلك الربوبية . 

فن عرف هذه المقدمة . عرف أرى ليس بيننا وبين الناس - 
اختلاف في المذاهب الاأريمة رضوان الله علهم» بل وقع بيننا وينهم 
الدز اع عند معارضهم للحق ودفمه -هذين النو عين ؛ 5 كان هذاهوالو اقم 
من أهل هذا الزمان , وليس لحم حجّة و اه 
واتباعهم الاأهواءو والشهوات؛ ومع ذلك بزعمون” 00 
المذاهب' وليسوا كذلك؛ فان من اننسب إلى ثي' وليس عليه حقيقته , 
لم نفمه ذلك , فون" النصارى لم نفعهم انتسابيم إلى عدبى . وحكذلك 

البهود لم ينفعبم انتسابهم إلى موسى . 
ِ وقد قال الله تمالى لنبيه : ( ثم جعلناك على ششريعسة من الا 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لابمامون )”" إلى قولة : ( أم حسب الذبن 
اجترحوا السيئات أن تجملهم كالذين آمنوا وجملوا الصالحات )9 ٠‏ نم 
ذكر بعد ذلك :( أفرأءت من اذ إلسبه هواه وأضله الله عل علم )*» 


. سورة التوبة» الآية : 9« (؟) في الاصل : ينتمون‎ )١( 
م١: سورةالائية » الآبة :1 (4)سورةالحائية »الآية‎ )"( 
سورة الحائية , الآية.: سم‎ )( 


1" الرسالة الثامنة ‏ اختلاف العماء في تقليد الاعة 7 
إلى قوله : ( أفلا نذّكرون)”©ولأن الله تمالى قال : ( فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أعا م ن أهواعم 0 

قال الشيخ ابن القبم رحمه الله : جمم الله الطرقفي طريقين: إِمنا 
هدى» وإما”"“هوي؛ وكذلك فالآ بةالمتقدمة:إما مشّبع لشر بعنه و 
التي جمله الله علمها ورضها لمباده » وإما متخذ [ لمه هواه ؛ أعاذنا الله 
من الآ راء الحدئة , والاأهواء المضلة . 

وأما الأممة رضي الله عنهم » فبم أنمة الحدى» إجاعهم حجة » 
واختلافهم رحمة » والبن وسط : 

واختلف الملماء في تقليدم » فطائفة نفوا التقليد وأنحكروه» 
وقالوا : الناس أخد رجلين : إما ماي فيجب عليه أن بتعلم مأيقوم به 
دينه» ولافائدة لة في ازوم مذهب معن » انه كالا”ي" الذي يدعي أنه 
يقرأ وليس بقارى». أو بد عي أنه يكتب وليس بكانب » فيدعي أنه 
على مذهب وهو لابمرفه ؛ ولابعرف الصحيح منه والضعيف ٠‏ 

والرجل الثاني : فقيه : فلا بصم له أن بقدم على ثي' بغير حجةولا 

دليل. والتقليد أ ضروري باح عند الضرورة » وطائفة وم أكثر 


)0( سورة الحاثية » الآية : سم 0( سمورة القصصء الآبة : .٠م‏ 
(-) في الاصل : وإلا 8 


ها الرسالة الثامنة ‏ مهي الا مة عن تقليد ع إلافها وافق السنة ‏ ب##و؟؟ 
! ال دعو ساس ل اااي وس اد بو ل عاد 1102111 


الفقهاء توسطوا في ذلك لم خرجوا حماقاله”" الا"مة رضي الله عنهم » 

وم عتدع أ كفا في مؤارد الأزاع + وم غندعم ممذوروق في م ب 

أحدهم من السنة ؛ كا بتّن ذلك شيخ الاسلام”"؟ ف كتاهدرفع الملام 
عن الا“عة الاأعلام 4. وداروا مع أولئنك النصوص حيث دارت » 

وعسكوا بالسنة حيث بانت لهم واستنارت» وهم أتباع الانئمة ٠وهم‏ 

أهل النجاة من هذه الاأمة » فإن الا'نمة رضي الله عنهم نيوا عرف 

تقليدهم -وهو الواجب علهم- إلا فما وافق السئةء وهذا التقليد 

والاشباع هو النوع الثالثالممدوح ء لاما تقدم . ولنذكر طرفاً من , 
مقالة الا عة . 

قال |بنالقاسم : عنمالكقال: ل سكل ماقالرجل قولاً”' -وإن 

كان له فضل ‏ يتبع عليهء لقول الله عن" وجل : ( فبشر عباد الذبن 
يستممون القول فيتبمون أحسنه )!© . وقال شرن الوليد : قال أبو 

وسف صاحث أفي حنيفة : لاحل لاحد أن يقول مقالتنا حتى بعلم 

من أن قلنا . وقال أبو حنيفة رضي لله عنه : هذا رأي؛ فن جاءنا برأي 

خير منه قباناه. وقال : ألا أحد قول مع قول الني وي ؛ وقال مالك 

. في الاصل: عنماقلوه. (؟) أي ابن تيمية‎ )١( 


() بسي: ابس كل الذيقاله رجل قولاً بتع عليه 
(4) سورة الزمر » الايتان: 17ل وما 


وا اارسالة |اثامنة الثلو في التقايد أل 


رع اشااينة ل 9 خذامى وله وبر الأاعااض هذا التي امل 
اميه وخلم : 
وقد صرح مالكرضي الله عنه بن ؛ من ترك قول عمرناللحطاب 
لقول إبراهيم النخمي أنه يُستتاب ؛ فكيف من ترك قول رسول الله 
د إن هو دون إبراهي”" ومثله.وذكر الببهقيعن الشافمي رضي الله 
تعللى عنه : مثل الذي يطلب العلم بلا حجّة ,» كثل حاطب ليل محمل 
حزمة حطب وفيه أفمى تلدغه وهو لابدري عوقال رضي اله عنه : إذا 
ضح" الحديث فبو مذهبي » إلى غير ذلك عنه . وقال أبو داود : قلت 
لاأحمد الاوزاعي :هو أهل أن بقاّد أم مالك؛ قال :لاتقلد دك أحدا 
من هو لاء .إلا ماجاء عن النبي مه وأصحاءه فخذه .وفي لفظ : وخذ 
من حيث أخذوا . وقال رضي الله عنه :من قلة فقه الرجل أن بقلد في 
دنه الرجال .وتتبع ذلك يطول . 
النوع الرابع من التقليد مذموم اوهوالغلو فيه» وتعلق بدطائفة» 
إذ التزموا مذهبامن المذاهب الاربمة, قالوا : لاجوز خالفته » ولايد 
من اذباعه على كل حاله. وجماواكل إمامفي اتتباعه عازلة النبي فيأمته 


وهذا تبديل للدن ٠.‏ 


.. أي ابراهم النخمي‎ )١( 


3 اأرسالة الثامنة ‏ أقوال الانمة في ذم التقليد 3 
آل أحمد رضي الله عله : عجبت لقوم عرفوأ الأسناد وصحته 
بذهبون إلى رأي سفيان, والله يقول: ( فليحذر الذين مخالفونعن أمسه 
أن نصبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم )" . 
وقل ان عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من المماء ؛ أقول: قال رسول الله وتقولون : قال أبو بكر وجمر . 
وقال سفيان بن عيبنة: امضطجع ربيعة مقدّما رأسه ويكى؛ فقال: 
ماسكيك ؛ قال : رياء ظاهر » وشهوة خفية» والناس عند علمانهم 
كالصبيان عندأمهانهه”", مانبوهمعنه انتهواء وما أو همه اتتمروا 
قال عبد الله بن الممر : لا فرق بين ميمة نقادء وإنمان 
قل . 
وقال ابن مسعود: لا بقلدن” أحدك رجلا ؛ إن امن امن ؛ وإن 
كفر كفر ء فانه لا أسوة في الشر” . 
وقال أيضا رضي الله عنه: أغد عالما. أومتملما؛ ولا تند إمّمة فما 
بين ذلك : 
وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك . والكلام على هانين 
المسألتين يطول» وإعا ذكرنا علهها ماتبسّر مع التقصير لاما سأل 


عنهها الاأو لون والآ خرون : ماذا كتثم تمبدون ؛ وماذا أجبتم 
المرسلين ؛ 

فالمسألة الاولى فها تحقيق العبادة . 

واللسألة الثانية فنها تحقيق المتابمة. آخره . والجد للهرب المالمين» 
وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصعبه أجمين . 


"1 الرسالة التاسمة  ظل الزوال قبل النيروز وبمده‎ ١ 


1 
و 
ب 
0 
ع 
سل 
ع 
١‏ 


إذا كان قبل النوروز”"' بيومين»فظل”"الروالثلانة أقدام وئلث» 
وني اني عشر ظل الزوال أربمة أقدام وفي أربعة وعشرين ظل 
الزوال أربعة أقدام ودبع :وف منت وثلائين ظل الزوال أريمة: أقدام 
لصف . وفي كانية وأربعين ظل: الزوال خسة أقدام . وفي الستينظل 
الزوال ستة أقدام ونصف .وني 'لاثوسبمين ظل الزوالسبعةقدام. 
وفي ست ومانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصف ٠‏ وفي ائنين ولسعين 
ظل الزوال ماني أقدام إلا ربع . وفي مائة وأحد””" عشر ظل الزوال 
سبعة أقدام ونصف . وفي مائةوواحد وعشرين ظلالزوال سبعةاقدام 
وئلث . وفي مائة وسبعة وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وريع دفي 
(6)التوروز: آول وم مق الدنة ويقال له : نيروز . 
() في الاصل : ظل » وما أئتناه أصوب ٠‏ 


(م) في الاصل : وإحدى » وامله يريد الليلة بدل اليوم » لانه يفكر المدد 
أحباناً ويؤنثه حيناً . 


الرسا القالتاسمة ‏ ظل الروال بعد الماثة والا'ربمين نومامن النيروز ,0 
ماثة و عانية وثلائين ظل الزوال سبعة أقدام . وفي ماثة ومانية وأربمين 
ظل الزوال ستة أقدام ونصف . وفي مائة وتمانية وخمسين ظل الروال 
سنة أقدام . وفي مأثة وسبعة وستين ظل الروال لخسة أقدام ونصف . 
وفي مأنة وست وسبعين ظل الزوال خسة أقدام . وفي مالة وأح.2© 
ونسعين ظل الروال أربعة أقدام . وفي مألة وستة ونسمين ظل الزوال 
أربمة أقدام. وفي ماثتين وأحد”" عشر ظل الروال ثلانة أقدام . وفي 
مائتين وسئة عشر ظل الزوال قدمان. ونصف . وفي مائنين وسبعة 
. وعشرين ظل الزوال قدمان . وفي مائئين وائنين وأربسمين ظل الزوال ' 
قدم وثلث ٠‏ وفي ما ثنين وست وأربمين ظل الزوال قدم . وفي مائنين 
وسبعة وخمسين ظل الزوال لصف قدم . وفي ماثتين وسبع وسئين ظل 
الزوال ناث قدم وفي مائنين وسبع وسبعين محناط للزوالثاث قدم. | 
وفي مالثين وواحد وغانين بعدم ظبور ظ.ل الزوال ٠‏ وفي ملاممانة 
وواحد تمحتاط لازوال بثلث قدم . وفي ثلاتمائة وتماننة عشر ظل 
الزوال ثلث قدم . وني ثلاتمانة وأربعة وعشرن ظل الزوال قدم . 
وفي ثلامانة ونسمة وأربمين ظل الزوال قدمان. وفي ملاماءة 
وأربعة وستين ظل الزوال ثثلامة أقدام ونلث . 


(1) ف الاأصل : وإحدي . 


3 الرسالة التاسمة _ الاستمانة الله والتوكل عليه 4 
اللبم |بانستمينك ونسّهديك , ونؤمن بك , وتتوكل عليك . 
وني عليك المي كله » نشكرك ولا نكفرك . | 
اللبم إياك نمبد ء ولك نصلي ونسجد » وإليك نسمئ ومحفد» 
ترجو رحمنك , ومخثى عذابك ؛ كف عذابك الجد بالكفار ملحق. 


5 ال يت بسادة وعم اراق ١‏ 


دنال الكمر هيم 
لوه 


الذي م حق عق اذ لى البيد 


الب الزمام العام كر ب عبر الوهان رصم الم تعالى 


وقول الله تعالى : ( وما خلقت” المن والافس إلا ليسدون )400 
وقوله : ( ولقد بمشا فيكل أمة رسولا أرن اعبدوا الله واجتنبوا " 
الضاغوت )”" الآية . وقوله : ( وقضى ريك أله" تمبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا )”” الآآمة . وقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا ) ”© الا ءة . وقوله : ( قل نعالوا أيل” ماحم ديم علي ألا 
نشر كوا به شيئا)”" الآ يات . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد أن بنظر إلى وضي ةمد 
ييه التي عليبا خاعه , فليقرأ قوله تمالى :( قل تعالوا أل ماحرام ريم 
عليسم) ‏ إلى قوله ‏ ( وأن هذا صراطي مستقهاً .. )0 الآاءة. 

)١(‏ سورة الذاريات »الآية :5ه (١)سورة‏ التحلء الآبة:عس 

(م) سورة الاسراء ء الآية: مم (5) سورة النساء ء الآية : وس 


© صورة الانمام الآبة : 6١‏ -4ؤه١‏ |( سورةالانمام»الآية ١6:‏ 
توحيد  ٠6‏ 


: الا د فد 5-5 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف الني يله 
على حمار فقال لي : « يامعاذ أندري ماحق لله على العباد “وما حق العباد 
على الله ؟ » فقلت : الله ورسولة أعلم . قال : ه فإن حق الله على العياد 
أن بعبدوه ولا بشركوا به شيا ؛ وق المباد على الله أن لا يذب 
من .لا يشرك به ش؟ فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؛ قال : 
ه لا تبشرع فيتكلوا » أخرجاه في الصحيحين » . 

في مسائل : 

الأأول» اللكة فاق امن والالين 

الثانية : أن العبادة هي التوحيد “ لان الحصومة فيه . 

لثالئة : أن من لم بأت به لم بعبد اللهء ففيه ممنى قوله : ( ولا 
أنم مابدون ما أعبد ) ”" . 

الرابمة : الحكة في إرسال الرسل . 

الحامسة : أن الرسالة مت كل أمة . 

السادسة : أن دين الا"نبياء واحد . 

السابعة : المسألة الكبيرة أرت عبادة الله لا حصل إلا بالكفر 
بالطاغوت ؛ ففيه ممنى قوله : (ن يكفر بالطاغوت ويؤمنبلله . )”" 
الآة. 


(1) سورة الكافروث , الآبتان : مه (؟) سورة البقرة ء الآية :58 


مق - الرسالةالماشرة كل ما عبد من دوذ الل فهو طاغوت ‏ سم 

الثامنة : أن الطاغوت مام في كل ما عبد من دون الله . 

الناسعة : عظم شأن ثلاث الا يات الحكيات في سورة الا نمام 
عند السلف . وفيها عشر مسائل , أولحا الهي عن الشرك . 

الماشرة : الآ يات الحكات في سورةالاسراء .وفها مانيعشرة 
باد لامر ا م فقمد هموما 
خذولا )”"؛ وختمها بقوله : ( ولا لمع لله إلا آخر فتلقى في 
جهم ملوماً مدحورا ) ”ا ؛ ونبهنا الله سبحابه على ء عظم شأن هذه 
المسائل بقوله : ( ذلك مما أوجى إليك ربك من المكة ) © . 

الحادمة عشرة : آنة سورة النساء التي نسمى آنة الحقوق المشرة: 
دأها الله تعالى بقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به ش») ) . 

الثانية عشرة : النفبيه على وصية رسول الله صلى لله عليه وسلم 
علد مونه. 

اأعالثة عشر ني قة خم الله تعالى عليئا . 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه 

الحامسة عشرة : أن هذه المسألة لا بمرفها أ كثر الصحاءة . 

السادسة عشرة : جواز كمان الملل للمصلحة . 


)١(‏ سورة الاسراء » الآنة : و« (؟) سورةالاسراءءالآبة :وم 
(م) سورة النساء » الآية : وم ْ 


1 الرسالة الماشرة _فضل التوحيد وما يكقر من الذوب كفا 
السابعة عشرة : استحياب بشارة المسل عا يسره . 
الثامنة عشرة : الحوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسمة عشرة : قول المسؤول عما لا يمل : الله ورسوله أعلم . 
المشر ون : جواز مخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والمشرون : :واضعه ييه ل ركوب الجار مع الارداف 


الثالئة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل ٠‏ 
الرابعة والمشرون : عظم شأن هذه المسألة . 


أبس 


فطل التوعير وما بكفر مى الرنوب 
وفولالله تمالى ( الذين أمنوا ويليسوا إعاهم بظل ...)3 الآبة. 
عن عبادة ن الصامت رضي الله عنه قال : قال سول او : « مئ 


يد أنلا إلهاللهو حدءلاه شريك لة .و أن مدأعيدهورسوله ١‏ و نعسى 


٠ سورة الانمام » الآية ام‎ )١( 


55 الرسالة الماشرة - سعة فضل الله وكثرة ثوابه 5 
عبد الله ورسوله وكلنه ألقاها إلى مم » وروح منه. والمنة حق . 
والتازحق: أدخله اله الجنة على ما كان من العمل » . أخر جاه . ولمرا في 
حديث عتبان : ٠‏ فان الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله بشني 
ذلك وجه الله ». 

وعن أبي سعيد الحدري عن رسو لاله وك قال : « قلمومى: 
يارب » عمني شيث أذ كرك وأدموك به . قال : قل باموسى :لا إلا 
الله . قال : يا رب كل عبادك بقولون هذا . قال :يا مونى ,لو أ 
السموات السبع وعاصهن غيري , والا رضين السبع في كفة .ولاإله 
إلا الله في كفة . مالت مهن لا إله إلا الله “رواه إن حبان والحااك 
وصمحة . 

وللترمذي وحسنهعنأنس :ممت" رسول الله مي يقول :« قال 
لله تعالى : يا ابن آدم ؟ لو أنيتي بقكراب الارض خظاياء ثم لقيتي 
لا نشرك ني شيا لا "تبتك بقراا مغفرة » . 

ف سائل: 0 

الا ولى : سعة فضل الله . 

الثانية : كثرة بواب التوحيد عند الل . 

لثالثة : تكفيره مع ذلك اإذئوب . 


3 الرسالة الماشرة ‏ فضل لا إله إلاالله ورححانا في الماك +؟م 
الرابعة : تفسير الآ بة ه م »التي في سورة الاأنمام . 
الحامسة :.تأمل الجس اللواتي في حديث عبادة . 
السادسة : أنك إذا جممت جمعت بينه وبين حديث عبان وما بمعده. 

بين لك معنى قول : « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرورين . 
السابمة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 
الثامئة : كون الاأندياء حتتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللّه. 
الناسعة : التبيه لرجحانها تجميع المخاوقات ؛ مع أن كثيرأ من 
يقولها بخف ميزانه . 
الماشرة “النص على أن الأرطين سبع كالسموات ٠‏ 
الحاددة عشرة : أن لحن مار . 
الثانية عشرة : إئبات الصفات » خلافا للا شعرية. 
الثالئة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت ان قوله 
في حددث عتبان : « فان الله حرام على النار من ٠‏ قال : لا إله إلا الله 
ببتمي بذلك وجه الله » أنه ترك الشرك » ؛ لدس قولما باللسان . 
الزراشة عغيرة #انام ل المع بين كون عيسى وحمد عبدي الله 
ورسولية . 


المامسة عشرة : معرفة اختصاص عسي يكو نه كلمة الله . 


ه؟؟٠‏ الرسالة العاشرة من حّق التو حيد دخل الحنة يشير دساب با 


السأدسة عشرة: معرفة كونه روح منه. 
السابعة عشرة : معرفة فضل الاعان بالجنة والنار . 
الثامنة عشرة : معرفة قوله : « على ما كان من العمل » . 
التاسمة عشرة : معرفة أن الممزان له كفتان . 
المشرون : معرفة ذ كر الوحه . 

سن 


مى عفى, التومير رعل لذ يفير مساب 

وقول الله تمالى : ( إن إبراهيم كان أمة قات لله حنيفا ولم يك 
من المشر كين ) ”" وقال : ( والذن م برهم لا بشركون) © 

عن حصين بن عبد ال حمن قال: كنت عند سعيدين جبير فقال: . 
أب رأى الك وكب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : أنا. ثم قلت : أما 
[ني أ كن في صلاة ؛ ولحكني لدغت . قل : فا صنمت ؛ قلت ؛ 
ارتقيت قال : فا ملك على ذلك ؛ قلت: حدبث حدثناه الشمي, قال: 
وما حدتي ؛ قلت : حدثنا عن بربدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية 


إلا من عين أو عة . قال : قد أحسن من انتهى إلى ما ممم و 


6 سورة ااتحل » الآية : ١‏ [6 سورة المؤمنوك الآية : ب 


م الرسالة الماشرة_صفات المتوكلين الذءن يدخلون المحنة بثيرحساب مم 

. حدئنا إن عباس عن الني مل أنه قال : د عضت علي الامم 1 
فرايت الني ومعه الرهط , والني ومعه الرجل والرججلان » والني 
وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم »فظنت أسهم أمتي »فقي لي : 
هذا موسى وقومه ؛ فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك 
ومعوم مفووق» الفا" بدعاون المنة بثير سان ولا هِذان»: 
م نهض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك, فقال بعضهم : 
فلملهم الذين صحبوا رسول الله مي . وقال بعضهم.: فلمليم الذين ولدوا 
في الاسلام فلم بشركوا بالله شيئا ء وذكروا أشياء ٠‏ فخرج علمم , 
رسول الله كي فأخبروه , فقال:دم الذن لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا بتطيرون وعلى رمهم بتوكلون» فقام عكّاشة بن حصن . فقال : 
ادع الله أن مجني منهم . قال : «أنت منهم» لم قام رجل آخر فقال : 
ادع الله أن مجماني منهم . فقال :« سبقك بها عكاشة». 

فير مسائل : 

الاأولى : معرفة صانب الناس في التوحيد . 

الثانية : ما ممنى محقيقه . 

الثالثة : تناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشر كين. 

الرابمة : نناؤه على سادات الأولياء بسلامنهم من الشرك . 


ب الرسالة الماشرة الرخصة في الرقية من المين والة 2 هه 
الامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق النوحيد . 
السادسة : كون الجامع لتلك الحصال هو التوكل ٠‏ 
السابعة.: مق علم الصحاءة لمعر فتهم أنهم لم بنالوا ذلك إلا بعمل . 
الثامنة : حرصهم على امير . 
التاسمة : فضيلة هذه الا مة بالكنية والكيفية . 
الماشرة : فضيلة أصحاب مومى : 
الحادنة عشرة : عرض الاامم عليه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الثانية عشرة : أذكل أمة تحشر وحدها مع نها . 
الثالئة عشرة : قلة من استجاب للا نبياء . 
الرابعة عشرة : أن من لم نحبه أحد بأتي وحده. 
المامسة عشرة : عرة هذا الملم ؛ وهو عدم الاغترار بالكترة 

وعدم الزهد في القلة . 
السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من اامين والحّة . 

السابعة عشرة : مق علم السلف لقوله : قد أحسنمن اتتهى إلى 
ما سمع » ولكرن كذا وكذا فملم أن الحديث الأول لا مخالف 
الثامنة عشرة : بعد الساف عن مدح الانسان عا ليس فيه . 


١‏ الرسالة الماشرة ‏ االحوف من الشيرك الف 
التاسمة عشرة : قوله : « أنت مهم » عام من أعلام النبوة . 
المشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادة والمشرون : استممال المعاريض ٠‏ 
الثانية والمشرون : حسن خاقه يي . 


بأبى 


الذوف من الشمرك 

وقول الله عز وجل :( إن للهلا بنفر أن يشرك بهوبنفرمادون " 
ذلك لمن يشاء ) ) '' وقال الخليل عليه السلام : ( واجنبني وني أن نعبد 
الاصنا 0 وفي الحديث : لاخو ما اخاف عايحكم 00 
الاأصغر » فسثل عنه ؟ فقال :« ال زا وهنا مسنؤة زد أله 
أن رسول الله متكي قال : ه من ماتوهو بدعو م دون الله 7 
النار»رواه البخاري.ولسامعن جابررضي اله عنه أءن رسول الله مق 
قال : « من .لقي الله لا بشرك به شد دخل الحنة» ومن لقبه بشرك 
به شيثا دخل النار » . 

فر مسائل : 

الأولى : الموف من الشرك ٠‏ 


)0 مدورة النساء » الآية : نع 0( سورة اراهم » الآية: و 


ا الرسالة الماشرة ‏ الرياء من الشرك الاصثر 3 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الثالثة : أنه من الشرك الا صغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما مخاف منه على الصالحين . 

الحامسة : قرب المنة والنار. 

السادسة : الججع بين قرا في حديث واحد . 

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيثاً دخل الحنة ٠‏ ومن لقيه 
بشرك به شيثا دخل النار ولوكان من أعبد الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة :. سوال الخليل له ولبنيه وقابة عبادة 
الاصنام . ظ 

الناسمة : اعتباره حال الا" كثر ءلقوله : ( رب إنمن أضلان 
كثيرأ من الناس )”" . ٠‏ 

الماشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله »كا ذكره البخاري . 

الحادية عشرة : فضيلة من سل من الشرك ٠‏ 


(1) سورة أبراهيم » الآ : م 


و الرسالة الماشرة ‏ الدعوة الى شبادة أن لاإله إلا الل 5-3 


باب 
الرعاءر الى سربادةَ أن بر الم ارر ال 
وقول الله تمالى : ( قل هذه سيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن انبنى ) 290 . الا بة . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله وك ؛ لما بعث' 
مماذا إلى اليمن قال له : « إنك تأني قوما من أهل الكناب . فليكن 
أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وني روابة : إلى أت 
بوحدوا الله فان م أطاعوك لذلك » فأعامهم أن الله افترض عليهم 
خس صلوات ف يكل يوم وليلة » فان م أطاعوك لذلك: فأعامهم أن الله 
افترض عليهم ضدقة نؤخذ من أغنيائهم فترد على فقر امهم » قن م 
أطاعوك لذلك , فإياك وكرام أموالهم » وانق دعوة المظلوم ' فانه 
ليس يبنها وبين الله حجاب » أخرجاه . 
ولبما عن شهل ن سعد رضي الله عنه» أن رسول اله م80 
قال بوم خيبر : « لاأعطين” الراية غد رجلا حب الله ورسوله ؛ ونحبه 
لَه ورسوله ‏ بفتحالله على يديه .فبات الناس بدوكون"”" ليلهم أيهم 
مطاها . فاما أصبحوا غد وا على رسول الله وي كلبم برجو أن 


(9) سورة بوسف > الآية : ه١٠‏ وعامبا :(وسبحان الله وما أنا من الم سكين ). 
(0) أي مخرضون 5 


الم الرسالة الماشرة _الدعوة الى الله والأخلإس قربأ 0535 
بعطاها . فقال : «أبن علي بن أبي طالب ؛ »فقيل : هو يشتك عينيه : 
ا 0 
لأت نيال بك رجلآ رادا ؛ خي اك من عر المم». 


بدوكون : أي مخوضون . 
قب مسائل : 
ا ل ا ظ 
لثأنية : التنبيه على الاإخلاص . لاأن حكثيرأ او دعا إلى المق 
0 


الثالثة : أن البصيرة من الفرانُض . 

الرابمة : من دلائل حسن التوحيد : كونه تنزيها لله تمالى عن 
المسبّة. 

الحامسة : أن من قبح الشر ا 

السادسة :- وهيمن أحمبا إبعاد امسر عن عن المشر كين لثلا 
لصير مهم وأو لم لشرك . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب 


559 الزسال الناقترةات البداءة إلأم فلام‎ ١4 

الثامنة : أن بدأ به قب لكل ثيء » حتى الصلاة . 

الناسمة : أن ممنى : و أن بوحدوا الله » منى شهادة : أن لا إله 
إلا الله . 

العاشرة : أن الانسسان قد يكون من أهل الكتاب ؛ وهو لا” 
بعرفبا » أو يعرفها ولا يعمل بها . 

الحادية عشرة : التنبيه على التمليم بالتدريج ٠‏ 

الثانية عشرة : البداءة بالاسم فالام . 

الثالئة عشرة : مصرف الزكاة . 

الرابمة عشرة : كشف العالم الشبهة عن ا نعل ٠‏ 

المامسة عشرة : النبي عن كرام الاأموال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا محجب . 

الثامنة عشرة : مرى أدلة التوحيد ماجرى على سيد امرسلين 
وسادات الا"ولياء من المشقة والحوع والوباه . 

التاسعمةعشرة قوله :دلا عطين” الرابة»الخ .عل م نأعلاءالنبوة. 

المشرون : تفله في عينيه عل من أعلامها أيضاً . 

الحادبة والمشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 


عاد 4 ١‏ الرسالة الماشرة _ْ الدعوة الى الاسلام بالمكة وثوابالحدابة أنه 0 


الثانية والمشرون : فضل الصحابة في دوكبي”" تلك الليلة عن 
بشارة الفنم . 
ظ الثالثة والمشرون: الاعازبالقدر , لحصوابا أن لم يسع لبأومنمها 
من سعى ٠‏ 
الرابمة والعشرون : الاادب في قوله : ه على رسلك » . 
الحامسة والمشرون: اللدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 
السادسةوالمشرون : أنه مشروع لمندعوا قبلذلك وقوتلوا . 
السابعة والمشرون:الدعوة بالحسكمة؛ لقولة : « أخبرم عا يجب 


الثامنة والمشرون : المعرفة حق الله تمالى في الاسلام . 
التاسعة والمشرون : ثواب من اهتدى على بدبه رجل واحد . 
الثلائون : الحلف على الفتيا . 


بأب 


دمر اند وصير وسربادة ان بر ار ابر الآ 
وقوله الله تمالى : ( أو اك الذبن ,دعون ببنون إلى رهم الوسيلة 
أهم أقرب ) "" الأب . وقوله : ( وإذ قال إبراعيم لا بيه وقومه إتي 


)0 أي حوضهم. (؟)سورة الاسراء « الآبة : لام 


__ 5+4 الرسالة الماشرة - تفسير التوحيد وشيادة أذلا |4 إلااه‎ ١ 
برآ مما تسبدون إلا الذي فظرني)”2 الآبة وقوله :( امخفذوا‎ 
3 2 أحبارم ورهبانهم لل‎ 
الناس من بتخذ من دون الله أندادا حبوهم كحب الله ) 7" الآ بة.‎ 

وني « المصحبح » عن الني مي أنه قال : « من قال : لا إله إلا 
الله وكفر ما بمبد من دون الله “حرم مأله ودمه ٠‏ وحسابه على الله مز 
وجل» وشر ح هذه الترجمة ؛ ما بعدها من الا 'واب. 

فيه أكير السائل وأهمبا : وهي تفسير التوحيد» وتقضير 
الشهادة؛ و ينها بأمور واضحة 

منبا آبة الا,سراء بسّن فبها الرد على المشر كين الذين بدعونف 
الصالمين » ففيبا بيان أن هذا هو الشرك الا كير . 

ومنها آية براءة ٠‏ بن فيها أن أعل الحكتاب امخذوا أحبارم 
ورهنبانهم أرباباً من دون لله ٠»‏ وبين أنهم لم يووا إلا بأن بعبدوا 
إلب) واحدا ‏ مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فبه : طاعة العلماء والعباد 
في المعصية , لادعاوم إيام . 

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : ( إتي براء مما تمبدون 
إلا الذي فطرني ) 29 فاستثى من الممبودين ربه » وذّكر سبحانه أن 


)١(‏ سورة الزخرف ء الآيات : الشحكيفن (0) سورة التوبة » الآبة ا 
(ع)سورة البقرة » الآبة : ه١١‏ (4) سورة الزخرفءالآية : جم 


وعم اار سالةالماشرة ‏ بم يعصم مال الانسان ودمه؟ 5 
هذه البراءة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اله : فال 
( وجعلها كلة باقية في عقبه لعلهم برجمون ) 9 . 

ومنها آبة الإقرة فيالكفار الذدن قال الله فيهم ١:‏ ومام مخارجين 
من النار ) ”© ذكر أنم عرد دام كن الله ؛ فدل على أنهم 
بو الجا عنا ويد في الاسام تصعيف من أب 
الند حبا أ كبر من حب الله ؟! فكيف عن لم حب إلا ابد وحدهء 
ول بحب الله ؟! 
ومنها قوله مي : « من قال : لا إله إلا الله وكفر عا سدس 
دون الله حرم ماله ودمه ؛ وحساءه على الله 6 وهذا من أعظم ما بين 
ممنى « لا إله إلا الله » فإنه م يجمل التفظ مها ماصما للدم والمال» بل 
ولا معرفة ممناها مع لفظباء بل ولا الاقرار بذلك . بل ولا كو نه 
ل بل لا بحرم ماله ودمه حنى 
لى ذلك الكفوما سبد من دون لله إن شك أو توقف م 
0 فيالها ل مسألة ما أعظمبا وجا تنا وله وردان 
ما أوضحه ؛ وحجة ما أقطعها للمنازع . 


00 
(1) سورة الزخرفء الآبة : بوم ١‏ (م) سورة القرةء الآية: بى, 


١5 توحيد‎ 


م الرسالة الماشرة ‏ تليق لهام والودع شرك ٠‏ بابي ٠‏ 


9 
م الشمرك : لبس الخلفة والذبط ونوا لرفع البعزء او وقم 

وقول الله ته إلى : ( فل أفرأبم ما ندعون من دون الله إن 
أرادتي الله بضر “هل هن كاشفات ضره؟) 90 الآءة. 

عن مر ان بن حصين رضي الله عنه » أن الني ييه رأى رجلا 
في بده حلقة من صفر » فقال : د ما هذا ؛ » قال : من الواهنة . فقال : 
اتزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ؛ فانك لو مت وهي عليك ؛ ما أفلحت 
أبد) » رواه أحمد بسند لابأس به . وله عن عقبة بن ماص رضي الله عنه 
صفوء) : « من تعلق أهيمة فلا أتم الله له . ومن تعلق ودعة فلا ودع 
لله له » وفي روابة  :‏ من تماق يمة فقد أشرك » . ولان أبي حاتم 
000 أشراف رجاة ورين عط من ان لقطلمة» وبلا وله : 
( وما بؤمن أ كترم بلله إلاوع مش ركون )"" . 

فر مسائل : 

الاأولى : التغليظ في لبس الحاقة والحبط ونحوهما لثل ذلك . 

الثانية : أنالصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام: 
الصحابة : إن الشرك الا صغر أكبر من الكبار”". 


٠1١5 سورة الزم ء الآبة : مخ (0) سورة يوسفء الاية‎ )١( 


(م) وف بمض النسخ : أ كبر الكبائر . 


يضف اارسالة الماشرة ‏ تمليق الخيط من الى شرك !ا 
الثالثة : أنه / عذر بالحبالة . 
الرابعة : ألما لا تنفم في الماجلة بل لضرء لقوله : ولا تزيدك 
إلا رهنأ 06 
المامية : الإنكار بالتغليظ عل سن فمل مثل ذلك : 
السرالاسة #التسريم ,أن م تناتقفقيها وكل إلية:: 
السابمة : التصر بح بأن من تماق عيمة فقد أشرك . 
الثامثة + آن تتيق لمن اط من ذلك 
التاسمة : :لاوة حذيفة الآ بة دليل عل أن الصحابة يستدلون 


بالآ يات التي في الشرك الا" كير على الاأصئر م ذحكر ان عباس 
في أبة البقرة . 

الماشرة : أن تمليق الودع عن المين مئ ذلك . 

الحاددة عشرة : الاءاء على من تعلق عيمة » أن الله لا بغمله .ومن 
تعلق ودعة . فلا ودع الله له ؛ أي لا ترك الله له ظ 


يأب 


ماهاء في ار فى و الام 
ف ١‏ الصحبح » عن ألي بشير الاانصاري رضي الله عئة ) أنه 
5 اه ٠‏ نا 0 ,5 5 
كان مع رسول الله يله في بعض أسفاره . فارسل رس ولا ا 


9 الرسالة العاشرة ‏ النائم والتولة شرك لعن 
519559128 يميه خطم ‏ السا .اك ل 110 ال 01 
بقين" في رقبسة بعر قلادة من ور أو قلادة إلا قطمت ٠‏ وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : سممت رسول الله ميل بقول : « إن الرقى 
الام والثولة شرك » رواه أحمد وأبو داود . وعن عيد اله ن عكيم 

فوع : « من تعلق ع وكل إليه » . رواه ان والترمذي . 
لهانم : ثبيء بعلق على الاأولاد من ااعين . لكين إذا كان المعلق . 

تن ألقر أن و ترس :يه ماش انل لوي برسم نداب 
وتجعله من الممهي عنه ؛ منْهم ابن مسعود رضي الله عنه . 

الرقى : هي التي نسمى المزائم » وشهرانته الدليل ما خلاامع 
الشرك » فقد رخص فيه رسول الله مق من المين واحمى . 

والثولة : شي" لصنعونه بزجمول أنه لحبب المرأة إلى زوحها ؛ 
والرجل إلى اصسرأته . 

وروى أحمد عت روم قال : قآل لي رسول الله م : 
ه يأرويفع ! لل الياة تطول بك ٠‏ فأخير الناس أن من عقد لحيته 
أو تقلد وترأء أو استنجى برجيعداءة أو عظم » فأن مداري: مله ؟ 

وعن سعيد ن جبير رمي الله عنه» قآل : « من فطع عيمة من 
إنسان كان كمدل رقبة ه روآأه وكبع وله عن إراهي ”قال كانوا 
كرهون النائم كلها .من القرآن غير القرآن . 


00 )6 هو اراهم ئ. زيد التحمي أو عمران. 


هع الرسالة الماشرة ‏ تمليق الأوتار من المين شرك 5 


فير مسائل : 

الا ولى : تفسير الرقى والهائم . 

الثانية : ممسير الدّولة . 

لثالثة : أن هذه الثلاثكلبا من الشرك من غير استثناء . 

الرابمة : أن :لرقية بالسكلام لمق من العينو الجى .ليس من ذلك . 

الحامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلق العلماه : 
هل هي من ذلك أم لا » : 

السادسة : أن تعليق الا ونار على الهدواب عن المين , من ذلك . 

الساسة : الوعيد الشديد على من تعاق وثرا . 

الثامنة : فضل 'نواب من قطع عيمة من إنسان . 
ظ الناسعة : أنكلام إبراهم”" لا مخالف ما تقدم من الاختلاف» 
١‏ لان مززاده احا صد ان بن دوه 


أن 


مى ترك بشعر او كر وكوما 
وقول الله تعالى : ( أفرأيتم اللات والمزى» ) ”" الآ يات . 
عن ألي واقد الايثي : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 


)02( 1 |اتحعي ٠.‏ 0( سورهة اانجم #الآبة لا يا »و عامبا 5 
( ومناة الثالثة الاخرى 0 الذكر وله الاثئى تلك اذا قسمة ضيزى ) . 


3 الرسالة الماشرة ‏ التبرك بالاشحار ونحوها شرك ١4.‏ 


وسل إلى حنين وحن حدناء عبد يكفر ؛ وللمش ر كين سدرة بمكفون 
عندها وينوطونما أساحتهم ؛ قال لما : ذا تأنواط فررنا بسدرة» 
قفا ارول ات 1 احيل نااك دان 6 لحم ذات أو اغا فقال 
رسول الله يي : « الله أكبر! إنها السغن » قللم - والذي نفسي بيده - 
كا قالت بنو إسرائيل لموسى : ( اجمل لنا إه) كما لهم الحة قل إتم 
قوم باون )”" لتر كين سان م نكن قبلي » رواه الترمذي وسصمحه . 
فز مسال : 
الاأولى : تفسير آبة النجم . 
الثانية : ممرفه صورة الاأص الذي طلبوا . 
ناث : كونيم م يضارا < 
الرابمة :كو نهم قصصدوا الثقرب إلى الله بذلك: لظنهمأنهمحبه. 
الحامية : عي إذا عار هذا تيرم أولى ل 
السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالغفرة ما ليس لخيرمم 
السابمة : أن اني يك لم يسذرم » بلرد عامهم بقوله : « الله 
أحكرر إما السنن ١‏ اتتبمن سنن منكان قبلك ١‏ ذذادظ الاأمص 
مهاده الثلدث. 
الثامنة : الا'ص الكبير . وهو المقصو 1 خيوان طبهم 


01( سورة الاعراف » الآبة : /وم١‏ 


:م - الرسالة الماشرة ‏ الشرك ش ركان : أكبر وأصغر م 
كظلبة بفي إسرائيل لما قالوا لموسى : ( اجعل لنا [لم))”"' 
التاسمة : أن نفئي هذاء من ممنى « لا إله إلا الله » مع دقنه 
وخفائه على أولئنك . 
الماشرة : أنه حلف على الفتياء وهو لا ملف إلا لمصلحة . 
الحادة عشرة : أن الشرك فيه أأكير وأصفر ؛ لأنهم لم 
تريدثوا هذا . 
ْ الثانية عشرة : قولحم : ون حد ناه عبد يكفر فيه أن 
غيرع لا جبل ذلك . 
ظ الثالئة عشرة : ذّكر التكبير عند التعجب * خلافا لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد الذراثم . 
الحامسة عشرة : الهبي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم 
السابمة عشرة : القاعدة الكلية ؛ لقوله : « إنها الس » . 
لثامنة عشرة : أن هذا عل من أعلام النبوءة ؛ لحكونه وقع 
كا اخير . 
التاسمة عشرة : أن كل ما ذم الله به الهود والنصارى في 
القرآن اه لنا . 


)01( سورة الاعراف الآية : بجسى 


4 الرسالة ااماشرة - البح أغير الله شرك 1" 

المشرون: أنه متقر ار عندم أن العبادات ميناها عل الااسض » 
فصار فيه التنبيهعل مسائل القبر أمّا « من ربك ؟ » فواضح اما 
دمن نديك ؟ »> فن إخياره أناء الغيب ويا «مادئك؛ عفرل 
قولحم : ( اجمل لنا إلا ) الخ 

الحادءة والمشرون : أن سكة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
امقر كين : 

الثانية والمشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا 
يمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم : وحن حدناء 


عبد بكفر . 
أت 


ماماء في الب لغير الم 
وقول الل تال :(فل إرق” صلابي ونسكي ومحياي وممابي 
لله رب المالمين لاه شريك له ) 27 الآءة ٠‏ وقو له: (فصل لريك 
وانحر )”". 
عن ء ررض ال الي الابيد رسول 0501 رع 
كلات : « لمن الله من ذبح لغير الله . لمن الله من لمن والديه ٠‏ لمن 


)١(‏ سورة الانمام الآيتان :سدرو 1١4‏ ()) سورة الكوثر » الآية : م 


#الرسالة الغاشرة لمن اللهءن لعن والديه ومنآوى محدثاً وغير منار الارضه؟ ظ 
اللهمن اوى 'عّد ن) . لمن الله من غير منار الاأرض » رواه مسر ْ 

وعن طارق بن شباب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« دخل المنة رجل في ذ باب . ودخل النار رجل في ذباب » . قالوا : 
وحكيف ذلك با رسول الله »! قال : ه م رجلان على قوم. لحم نم 
لا تجوزه. اند حتى يقراب له شيئا » فقالوا لا"حدها : قرب . قال : 
ليس عندي ثي' قراب قالوا له : قربواو ذبابا » فقراب ذباباًء فوا 
سبيله» فدخل النار . وقالوا للاخر : قراب . فقال : ما كنت لا قرب 
لاأحد شيئا دوزالله عز وجل؛ فضربوا عنقه فدخل المنة 6 رواه أحمد . [ 

في صسائل : [ 

الأول : تفسير ( إن صلاتي ونسكي ) . 

الثانية : تفسير ( فصل لربك واحر ) . 

الثالثة : البداءة بلمنة من ذبح لغير الله . 

الرأبعة : لعن من لمن والدبه » ومنه أن تلمن والدي الرجل 
فيلعن والدبك . 

الحامسة : لعن من اوى 'محدثا وهو الرجل "تحدث شيئا يحب 
فيه حق لله فيلتجى' إلى من مجيره من ذلك . ظ 

السادسة : لعن من غير منار الا'رض» وهمي المراسم التي 


5؟ الرسالة الماشرة ‏ الفرق بين أءنالمين وامن أه لالممصية على سبيل المديم ١4+‏ 
تفرق بين حقك من الاأرض وحق جارك , فتنيرها تقدم ان 

السابعة : الفرق بين لمن المعيّن , ولمن أهل للع لفل 
العموم . 

النامنة . هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب . 

التاسمة : كونه دخل النار بسب ذلك الذباب الذيلم لقصده. 
لى فمله تخلصاً من شرم . ظ 

الماشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر 
ذلك على القتل ‏ ولم بوافقهم على طلبتهم .مع كوم ل يطلبوا منه إلا 
الممل الظاهى . 

الحادءة عشرة : أن الذي دخل النار مسلم * لا نه لو كان كافرا 
لم بقل :« دخل النار في ذباب » . 

الثانية عشرة : فيه شاهد الحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى 
أحدك من ثسراك نمله , والنار مثل ذلك » . 

الثالثة عشرة : ممرفة أن عمل القلى هو المقصود الاأعظم حتى 


عند عبدة الا وثان 1 


هوم" الرسالة الماشرة ‏ لا يذبح ل يعكان يذبح فيه لنير الف 50 


باب 
رو بذ لل ميان بزح في غير الآ 
وقول الله تمالى : ( لا تقم فيد أبد) )© الآ ية . 
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه » قال : نذر رجل أن بحر 
إلا بسّوانة » فسأل الني مكْنه فقال : « عل كان فها ون من أونان 
ظ الماهلية سبد ؟ » قالوا : لا. قال : د فبل كان فها عيد من أعيادم ؛ » 
قالوا : لا . فقال رسول الله مل : « أوف نذركء فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله ٠‏ ولافما لا علك ابن آدم » رواه أبو داود وإستاده 
على شرطها . 
ف مسائل : 
الاأولي : تفسير قوله : ر لا نقم فيه أبد ) ”". 
الثانية : أن المعصية قد نؤثر في الاأرض » و كذلك الطاعة . 
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلي المسألة الببنة ازول الاشكال . 
الرابمة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 
الحامسة : أن مخصيص البقعة بالاذر لا بأس به إذا خلا مرن 
الموانع . 


١١الب‎ : سورة التوبهة » الاية‎ )١( 


57 الرسالة الماشرة ‏ النذر لثير اف شرك م 


السادسة : المنع منه إذاكان فيه وثن من أونان الجاهلية واو 
بعد زواله . 
السابمة :المنع منه إذاكان فيه عيد من أعيادم ولو بمد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء عا نذرفي:لك القمةلا نه نذرمعصية. 
. الناسعة : الحذر من مشاة المش ركين في أعيادم وأو بقصده. 
العاشرة , لا نذر في معصية . 


الحاددة عشرة : لا نذر لابن ادم فما لا علك . 


باب 
موع الشرك النزر لعسر الل 

وقول الله تعالى : ( يوفون بالنذر ) ”© وقوله : ( وما أنفقام من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) 9 . 

5 ا 3 © ا ل 

وفي « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنهاء ان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطمه . ومن نذر أن بعصي 
07م 
ألله فلا بعصه » . 

فر مسائل ؛ 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 


(1) سورة الدهر ‏ الآية : ٠7‏ (0) سورة البقرة ء الآية : .٠7م‏ 


قدا الرسالة الماشرة ‏ الاستماذة بغثير الله شرك -- 
الثانية : إذا نمت كونه عبادة لله فصرفّه إلى غيره شرك . 


الثالثة : أن نذر الممصية لا موز الوفاء ه . 


أب 


من الشرك ابو ستعازة بغر ال 

وقول اله تعالى : ( وأنه كان رجال من الا نس يموذون برجال 
من الجن فزادوم رهق ) ”© . 

وعن خولة بنت حكيم رضي اله عنها قالت * ممت رسول الله 
ل شول افق لعزلا ختال: أعوذ ركلات الله التامّات من 
شرا ما خلق ٠‏ لميضسره ثيء حتى برحل من متزله ذلك » . رواه مسلم . 

فير مسائل * ٠‏ 

الول ضرا للن: 

الثأنية : كونه من الشترك + 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث . لان الماماء استدلوا به 

على أن كلات الله غير مخلوقة . قالوا : لا"ن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 


+ : سورة الحن ء الآية‎ )1١( 


5 الرسالة الماشرة ‏ الاستناة بغير الله شرك 5-7 
شرء أو جلب نفع لا بدل على أنه ليس من الشرك . 


باب 


مى التشرك أن يستفيثُ بغير الآء أو برعو غيرء 

وقول الله تمالى : ( ولا ندع من دون الله مالا ينفمك ولا 
يضرك » فإن" فلت فانك إذ) من الظا مين . وإن عسسْك الله بِضر 
فلاكاشف له إلا هو ) © الا“بة . وقوله : ( فابتهوا عند الله الرزق 
واعبدوه )”" الآية . وقولة: ( ومن أَضْل من بذعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة ) *" الا بنان . وقوله : ( أم مف 
جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) ”" . 

وروى الطبراني بأ سناده أنه كان في زمن الني يدينه منافق 
بوذي المأمنين » فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله 8 
من هذا المنافق . فقالالنبي مي : « إنه لاإستغاثبي . وإعا ستغاث 


الله عن وجل » . 


(1) سورة يونس ء الأبتان: 1٠١5‏ و١1‏ (؟) سورة الأحقافء الآية : ه 
(م) سورة |اسكبوت ء الاية : لم١‏ (:) سورة التمل 2 الآنة : ؟. 


انف اأرساأة الماشرة ‏ دعاء غير الله شرك 2 
الاولي. أن عطف الدعاء على الاستذائة من عطف العام على 
الخاص . 


الثانية : تفسير قوله : ( ولا ندع من دون الله ما لا نفمك ولا 
بضرك )20 
الثالثة : أن هذا هو الشرك الا" كر 
الرابمة : أن أضلح الناس لويفءله إرضاء لغيره ضار من الظالمين . 
الحامسة * تفسير الا بة إلتى بمدها . 
السادسة : كون ذلك لا ينفم في الدنيا مع كوىه كفرا . 
السابمة ' تفسير الا مة الثالعة . 
الثامنة : أن طلب الرزق لا بنبغي إلا من الله » ما أن الجنة لا 
تطلب إلا مئة . 
التاسمة : تفسير الا اءة الرابمة . 
الماشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 
الحادية عشرة : أنه فافل عن دعاء الذاعي لا دري عنه . 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي 
وعداوله له . 


)0 سورة يونس ء الآبة : ج١٠‏ 


مم الرسالة الماشرة ‏ سيب نزول قولاللهثءالى ( ايس لك من الام شي١‏ ) ١6٠‏ 

الثالثة عشرة : سمية نلك الاعوة عبادة لأمدعو . 

الراسة عشرة: كفر المدعو دَلك العيادة . 

الحامسة عشرة : أن هذه الا مور سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسير الا بة الخامسة . 

السابمة عشرة : الاأص العجيب وهو إقرار عبدة الا ونان أنه 
لاجيس المضطر إلا الله ؛ ولاأجل هذا بدعونه في الشدائد مخلصين له 
الدن . | 

الثامنة عشرة : حمابة المصطف و حمى التوحيد والتأدب مع 
الله عز وجل . 


يأب 


قول الله تعالى : ( أيشر كون ما لامخلق شيا وم خلقون ؛ ولا 
يستطيمون لحم نصرأ )”2 الآ ابة . وقوله :( والأرن تدعون من دونه 
ما علكون من قطمير )”" الآ بة . 
وفي « الصحيح » عن أنس قل : شح النبي ينه بوم أحد 
وكسرت رباعيته » فقال : « كيف يفاح قوم شجواأ نهم ؟ » فنزلت : 
( لبس لك من الام )”" . وفيه عن ابن سمر رضي الله عنهما أنه ممع 
() سورة الاأعراف ء الآبتان : 16٠‏ و ١و١‏ | 
69 و..ة فاطى » الآية: م١٠‏ (م) سورة ال عمران» الآبة : م١‏ 


١ه»‏ الرسالة الماشرة إنذاره عليه الصلاة والسلام لا'قاريه ‏ سرس 
رسول له صلى الله عليه وسلم بقول إذا رفم رأسه من ارحكرع في 
الر كمة الاأخيرة من الفجر : « اللهم المن فلانا وفلانا » بعدما بقول : 
م 
: ان وفي رواءة : يدعو على ار إن حر 
والحارث بن هشام؛ فتزات ' (لدس لك من الا صثى ي 0" . وفيه ع أن 
هربرة رضي الله عنه قال :قام رسول الله صلى الله" عليه وج 0000 
عليه : ( وأنذر عشيرتك الا'فربين )9 قال : « ياممشر قربش - أو 
كلة حو ها - اشتروا أنفسكم ‏ لاأغي عنكم من اله شين . يأعياس 
ابن عبد المطاب لاأغنيعنك من الله شكا؛ ياصفية عمة رسو ل الله مق 
لاأغني عنك من الله شيا , ويافاطمة بنت حمد ‏ سليني من مالي ماشت 
لاأغني عنك من الله شيعا » . 

فير مسائل : 

الا ولى تفسير الا بتين . الثانية : قصة أحد . 

الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه ساذات الاأولياء يؤمنورت 
في الصلاة . 

الرابمة : أن المدعو علهم كفار . الخامسة : أنهم فملوا أشياءمافملبا 


(1) سورة آل عمراك الآبة : م١‏ (9؟) سورة ااشعراءء األآية : 1:4" 
( توحيد- ١07‏ ) 


4خ الرسالة الماشرة ‏ أأقنوت ف النوازل حل 


غااب الكفار : فنا : اجيم يسوم رخر صهم عل قتله 3 دعا : التمثيل 
بالقتلى مع احم نو حمهم ٠‏ 
السادسة : ول الله خلية 5 ذلك( لس لك.من اميق 06 


السابعة : قوله : زأو شوب علمهم أو بمذهم فم ظامود 0 


قتاب عللهم فآمنوا . 
الثامنة : القنوت في النرازل . 
التاسعة : نسمية المدعوعلهم في الصلاة بأسمائمهم وأسماء ابامهم 
العاشرة : لمنة المعيّن في القنوت . 
الحادية عشرة : قصته مف 1 ادل فلننة + زواند عشرتيك 
الااقريين )"" ٠‏ 
الثانية عشرة : جده مي في هذا الأعس» نحيث فعل مالسب بسدبه 
إلى المنون» و كذلكاو يفعله مس الآن 
الثالثة عشرة : قوله للا بسد والاأقرب: «لاأغني عنكمن اللشيئا» 
حتى قال : د بافاطمة بنت محمد لاأغني عنك من الله شيا » فإذا صرح 
م وهو هي اناك أ لاق عو سند نا« المالن»رامري 
الانسان أنه لابقول إلا الحق » ثم نظر فما وفع فيقلوب خواص الناس 
الآنء سين له التوحيد وغربه الاين . 


4 سورة آل عاران » الآية : ه؟1 (؟) سووة ااشمراءء الآبة : 514 


عة؟ الرسالة الماشرة صقة وحي الله #عالى وجماع الملالكة له وم 


يأب 

قول الله تعالى : ( حتى إذا فزاع عن قلومهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ 
قالوا : الحق وهو اللي الكبير )'" . ظ 

وفي «الصحيس» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كلايع قال : 
«إذاة قضي الاأص في السماء ضربت اللامكة بأجنحتها خضمانا لقوله ©" . 
كأنه سلسلة على صفوان نفذم ذلك ( حتى إذا فزع عن قلومم قالوا : 
ماذا قال ربكم ؛ قالوا الحق وهو الملي الكبير )0 . فيسمعها مسترق 
السمع - ومسترق السمع » ؛هكذا بمضه فوق بمض » وصفه سفيان 
بكفة فحرفها وبددأصابمه- قد اين الاكلية وقيها لون للا نتيا 
الآخر إلى من تحته؛ حتى بلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ؛ فريما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقعهاء ورعا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب 
معبا مائة كذية ٠‏ فيقال : 00 قال لنابوم كذا : كذا واكده 
فيصدق ملك الكلمة الني “معت من السماء » . 

وعن النواس بن مان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 85 : 
« إذاأر اد الله تعالى أن بوحي بالأعس نكام بالو حي أخذت السمأواتمته 
رجفة ‏ أو قالرعدة ‏ شديدة» خوفا من الله عز وجل . فإذا سمع 


)١(‏ سورة سبأ » الآية : #م 


دم 032 الرسالةالماشرة_الحجة على إبطال الشرك أ" 
ذلك أهل السماوات صمقوا وخر" والله سحدا فيكون أول من يرفم 
رانة جبربل؛ فيكلمه الله من وحيه ما أر اد ثم عر جيريل على الملائمكة 
كلا مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال رسا ياجبريل ؟ فيقول جبريل : 
( قال الحق وهوالملي الكبير)”" فيقواون كليم مثل ماقال جبريل ٠‏ 
فينهي جبربل بالوحي إلى حيث أمره الا 6 

ف مسائل : 

الأولى : تفسير الآ بة . 

الثانية : مافيها من الاجة على إبطال الشرك؛ خصوصا من تعلق على 
الصالحين؛ وهي الا , بةالتي قيل : :[جاتقطع عىوق شجرة الشركمن القاب. 

الثالثة : نفسير قوله : ( قالوا المق وهو العلي الكبير )20 

الرابمة : سبب سؤ الهم عن ذلك . 

الحامسة:أنجير يله و الذيمجيهم بمدذلك بقوله:«قال كذاو كذا». 

السادسة : ذكر أن أول من برفم رأسه جبريل . 

السابمة : أنه بقوله لاأهل السماوا تكلهم؛ لا هم يسألونه . 

الثامنة : أن النئي بعم أهل السماوا تكلهم . 

التاسعة : ارنجاف السماوات لكلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي يذنهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 


)١(‏ سورة سبأ » الآبة : مم 


57 الرسالة الماشرة ‏ كذب السحرة والكبان 5 
الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 
الثانية عشرة : ضفة ركوب بعضهم بعضاً . 
الثالئة عشرة ؛ إرسال الشهب . 
٠‏ الرابية مشرة : أنه نارة بدركه الشباب قبل أن يلقنهاء وثارة 
بلقها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه. . 
الحامسة عشرة: كون الكاهن يصدق في بمض الا حيان. 
السادسة عشرة: كوي يكذب معبها مائة كذه . 
الساسةعشرة : أنهم يصدق كذه إلابتلك الكلمة التي سمعمت 
فق البجاة. 
غائة مشرة: فبول النقوس للباطل» كيف بتلقوق بواححدة ولا 
يعتبرون عائة ؛ ! 
الناسمةعشرة : كو نهم يلقي بعضهم إلى بعض نلك الكلمة وتحفظو ما 
ويستدلونما . 
العشرون : إنمات الصفات خلافاً للا شعربة الممطلة . 
الحادية والمشرون : التصر بح ,أن تلك الرجفة والفشي [كانا]خوفاً 
من الع وحل: 


الثانية والمشرون : أنهم مخر”ون لله سجدا . 


مم )2 الرسالة الماشرة_لاتنفع الشفاعة إلاان أذناسَّله ‏ مم 


باب الشفاع 

وقول الله تعالى : ( وأنذر به الذين مخافون أن حشروا إك دعم 
لبس لهم من دوهه ولي ولاشفيع )”© وقوله : (قل لله الشفاعةجيم)”"" 
وقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيذنه )''" وقوله : ( وم من 
مَك في السماوات لاننني شفاعنهم شيعا إلا من بمد أن يأذن الله لمن 
بشاء ويرضى )”' وقولة: ( قل ادعوا الأبن رمم من درن الله 
لاعلكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الا'رض )”” الا يتين . 

قال أبو المباس : نفى الله ما سواه كل مابتماق هه اشر كون ؛ 
قفن أن مكون لزه ملك أو قسط منهء أو بكو نعو لله ؛ ول ببق 
إلا الشفاعه , فبين أنها لاتنفع إلا لمن أذن له الربء كا قال تمالي : 
( ولا يشفعون إلالمنارنضى )"' . فبذهالشفاعة التي بظهاالمشر كون. 
هي منتفية بوم القيامه ما نفاها القرآن . وأخير الني 8 أنه يني 
فسجد لرره وحمده؛ لا سدأً بالشفاعه أولا » 7 يقال له: ارة رأسك. 
وقل يسمع ؛ وسَل عط واشفع تشفّم . 

)١(‏ سورة الانمام » الآية : 1ه (؟) سورة الزمر » الآنه: غ4 


(ع) سورة البقرة » الآية : 6مة؟ (١‏ سورة النجم » الآية : م 
(ه)سورة سأ » الآبة : ؟ (5) سورة الانبياء , الآية 1 م 


55 الرسالة الماشرة ‏ حقيقة الشفاءة 55 

وقالله أبو عهسيرة : مَنَ أسمد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؛ 
قآل: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة لاأهل 
الاخلاص بإذن الله , ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقنه : أن الله سبحانه هو الذي بتفضل على أهل الاخلاص 
فينفر لهم بواسطة دماء من أذن له أن يشفع ٠‏ ليكرمه وبنال المقام 
الحمود فالشفاعة التي نفاها القران ماكان فهاً شرك ؛ ولحذا أنبت 
الشفاعة بإذنه في مواضم ٠‏ وقد بسن الني ويه أها لا نحكرن إلا 

في مسائل : 

الا ولى : تفسير الآ يأت . 

الثانية : صفة الشفاعة المفيّة. 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : ذَكر الشفاعةالكبرى.وهي المقام المحمود . 

الحامسة : صفة ما بفمله مك » وأنه لا بيدأ بالشفاعة أولا , بل 
بوجدارائاذا أذن اقول تفع" 

السادسة 8 من انتعف الناس مأ 6 

الساسمة : أنها لا تكون من أشرك بلله . 


٠‏ الرسالةالماشرة ‏ سببنزولقولهتمالى:(إنكلامهديمنأحبيت) 2ه 


أت 

فول الله تال : ( إنك لا نهدي من أحبيت )!© الآآبة. 

وفي « الصحيح » عن ابن المسيب عن أبيه قال : د لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كه وعنده عبد الله ن ألي أمية وأبو 
جبل » فقال له : ياعم ٠‏ قل لا إله إلا لله كلة أحابج للك يها عند الله . 
فقالا له : أترغب عنملة عبد المطلب ؟! فأماد عليه الني يك » فأماداء 
فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلى » وأنى أن بقول: لا إله إلا 
لله . فقال النبي مك : «لاأستنفرن لك مالم أنه عنك » فأتزل الله 
عز وجل: (ما كان للنبي والذين أمنوا أن يسبتنفروا للمشركين)”" الا بة 
وأنزل اللدفي أبي طالب : ( إنك لا نبدي من أحببت ولكن اله بدي 


من يشاء)" . 

ف مسائل : 

الاأولى : تفسير قوله : ( إنك لا نبدى من أحبدت ولحكن 
لله ببدي من يشاء)”" . 

الثانية : تفسير قولة : ( ماكان للنبي والذين امنواان يستخفروأ 
للنكم كين )7 الآاية: 


(1) سورة القصص »الآية : ١ه‏ (6) سورة التوبة »الآبة : ١١4‏ 


مم الرسالة الماشرة ‏ الردتطيمن زعم إسلامعبدا مطل وأسلافه .1 
الثالثة  :‏ وهي المسألة الحكيرى ‏ تفسير وله مكب دقل : 
لا إله إلا لله » مخلاف ما عليه من يدعي العمل . 
الرابعة : أن أبا جبل ومن معه يعرفون مرأد النبي مقي إذاقال 
لجل : « قل لا إله إلا الله » فقبح الله من أبو جبل أعلم منه بأصل 
الاسلام 
الخامسة : جد ه موي ومبالغته في إسلام حمه . 
السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد الطاب وأسلافه . - 
السابمة : كونه يد استنفر له فى يُمفر له . بل نبي عنذلك. 
الثامنة : مضرة أصماب السوء على الانسان . 
الناسعة : مضرة تمظيم الاأسلاف والا' كابر . 
الماشرة : الشبهة للمبطلين في ذلك, لاسندلالأبي جبل بذلك. 
الحادية عشرة : الشاهد لكون الاحمال الحواتهم » لا"نه لو قالما 
الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشببة في قلوب الضالين » 
لان في القصة أنهم لم عجادلوه إلا بهاء مع مبالغنه مي ونحكر ره . 
فلااجل عظمتها ووضوحبا عندم ‏ اقتصروا عليها . 


:1 الرسالة الماشرة سب الشرك :الاو الصالحين 000ثم 


بأب 


ماهاء أن سيب كفر بني آم ون كم دبتوم 
هر انلو فى الصافيئن 
وقول الله عز وجل : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديكم ) 7" 
وفي « الصحيح 6 عن ابن عباس رضي للمعنمما في نول الهتعالى: 
( وقلوا لا نذرن الحتي ولا تنذرن ود ولا سُواعا ولا بغوث 
١‏ وبعوق ونسر])"" قال ٠:‏ هذه أسماء رجال صالحسين من قوم توح . 
فاما هلّكوا أوحى الشيطان إلى قومبم أنانصبوا إلى السهم التيكانوا 
بجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. فقعلواء ول ميد حى إذا هلك 
أ وانك ونمخ”" الملء عبدت ». 
وقال ابن القبم : قل فير واحد من السافٍ الأمائوا عفرا 
على قبورم ثم ضوروا عائيليم ؛ 9 طال علييم الاأمد فمبدوع . 
وعن مر أن رسول الله يك قال : ه لا تُطروني م أطرت 
النصارى ان مرتم ؛ إما أنا عبد » فقولوا: عبد اللهورسوله » أخرجاه. 
ولسم عن ابن عباس قال: : قال رسول الله ملي : ام والغلو ؛ فانم 
أهلك من كان قبلكم الغلو » . ولمسلم عن ابن *سده: وا مولت ” 


53 (1) سورة النساء » الآية : ١7١‏ (0) سورة نوح » الآية : مم 
(>) في الاصل : ني > والتصحيح من « صحيح البحاري » . 


53 الرسالة الماشرة_أول شرك حدث على وحه الاأرض ‏ #ع 

عله قال : د هلك المتنطمون » قالها ملاث). 

فير مسائل : 

الاأولى : أرن من فبم هذا الباب وبابين بده بين له غرية 
الاسلام ؛ ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب المجب . 

الثانية : مع فة أول شرك حدث على وج نه الا رض أنه لشببة 
الصالحين . ظ 

الثالثة : أول ثيء عدر بددين الا نديا» وما سبس ذلك مم معرفة 
أن الله أرسليم | 

الرابمة : قبول البدع مع كو نالشرائ والفطر ترداها. 

المامسة : أن سبب ذل ككله مزج الحق بالباطل : فالا ول محبة 
الصامين » والثاني فمل أناس مرت أهل العم والدن شيا أرادوا به 
خيرا » فظن من بعدم أنهم أرادوا بدغيره . ظ 

السلاسة : تفسير الآية التي في سورة توح . 

السابعة: جبئٌة الا دمي بي كو نا حق ينقص في قلبه.والباطل يزيد . 

الامنة: أن فيه شاهد) لما ثُقلعن السا ف أن البدعة سس الكفر. 

الناسمة : معرفة الشيطان عا نؤول اليه البدعة واو سن 
قصد الفاعل . 

الماشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغو . ومعرفة 


44 الرسالة الماشمرة _مضرة امكوف على القبر لا أجل عمل صالح 49م 

ما يؤول اليه . 

الحادية عشرة: مضرة المكوف على القبر لا"جل عمل صالح. 

الثانية عشرة : معرفة المهي عن الماثيل» والحمكة في إزالتها . 

الثالئة عشرة : معر فة عظم شأن هده القفة 6 وغنة الماحة 
إلبها مع الغفلة عمها . 

الرابمة عشرة ؛ وهي أعجب وأعجب : قراءنهم إباها في كتب 
التفسير والحديث . ومعرفتهم عمنى الكلام .؛ وحكون الله حال ينهم 
ا ريم - حتى اعتقدوا أن فمل قوم نوح هو أفضل العبادات» 

فقوا ان 0 الله ورسوله عنه؛ فهو الكفر المبيح للدم والما 

الحامسة عشرة : النصر بح 0 

السادسةعشرة: ظلهمأن الملماءالذدنضو روا الصور أرادواذلك. 

الس بمة عشرة: البيان المظيم في فوله مي :«لانطروني 5 أطرت 
النصارى ابن صيم » فضلوات الله وسلامه على من بِلمْ البلاغ المبين . 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا سهلاك المتنظمين . 

الناسمة عشرة: التصربح مام ملاس أنسخ”“الملم ٠‏ قفسمأ 
معر فة قدر وجوده ومضرة فققده'. 

المشرون : أن سيب فقد العلم موت العلماء 


)١(‏ في الااصل: ني 


إلى حا الرسالة العاشرة التغليظ على من عمد الله ععَد قير رحل صالح 56 


باب 
ما صاء مو التغلي م عبر الل عار قر هل صالح 
ش فكت إذا عيده ؟ ! 

في « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها أن أم سامة ذحكرت 
أرسول الله ويه كنيسةرأتها بأرض بالحيشةوما فهها منالصور. فقال: 
د أوائك إذا مات فيهم الرجل الصااع أو العبد الصالح يوا على قبره 
عدن وسوترو افيه الت الصور. أو انك شرار الحلق عند الل » 

ولحما عبها:قالت : « لما دزلوندول الله م طفق بطر حخيصة 
1 00 -. 1 اط 
له على وجبه . فإذا اغم با كشفباء فقال وهو كذلك: «لمنة اللهعل 
الهود والنصارىي ٠‏ امخذوا قبور أنبيائهم مساحد 6 "محذار م صنهوا 3 
ولو لا ذلك أبرز قبره غير أنه خنشي أن متخذ مسجدا , أخرجاه . 
مخمس وهو يقول : ٠‏ إني أبرأ إلى اللهوأن يكون لي متم خليل » فان 
الله قد اذ بي خليلا ,كم امخذ إبراهيم عيل يور كن مهنا من 


أمتي خليلا, لامؤذت أبا 0 خليلا. ألا وإن من كارن قبل كانو| 


24 الرسالة الماشرة ‏ لمن من اتخذ قبور الا'نبياء مساجد 4م 
يتخذول قبور أنبيائيم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , فإني 
أنباى عن ذلك » . 

فقد نبى عنه في آخرحياته. م إنه لعن - وهو في السياق 
فمله » والصلاة عندها من ذلك وإِن لم بين مسجد»ء وهو معنى قولها : 


نك 
خثي أن بتخذ مسجداء فإن الصجاءة ل يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجدا . وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد امخذ مسجدا ء بلكل 
موضم يصلى فيه يسمى مسحدأء م قال َي : و«احملتك ل الارض 
مسجدأ وطبورا» ولاأحمد بسند جيد عن ان مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا : « إن من شرار الناس من ندر كم الساعة وهأحياء »والذين 
يتخذون القبور مساجد » ورواه أو حاتم في «صحيحه» . 
شان 

الاأولى : ما ذ كر الرسول فيمن بى مسجدا بعبد الله فيه عند 
قبر رجل صالح . ولو صحت نية الفاعل . 

الثانية : الههي عن النمائيل » وغلظ الاأمس في ذلك 

الثالثة: المبرةفيمبالغنه مي فيذلك كيف بن لهم هذاأولاً» 
نم قبل مونه مخمس قال ماقال» ثم لمأكان في السياق”" ل يكتف عاتقدم 

الرابعة : نبيه عن فمله عند قيره قبل أن بوجد القير . 


55 الرسألةالساشرة ‏ أول من بى على القيور المساحد © يس 
| ا | ال 90000 أننا* : 
لخامسة له من سان ليبود والنصارى في قبور ا نهم 
السادسة : لمنه إيام على ذلك . 
السنامة ّ أ مراده محذيره إيانا عن قبرم١)‏ 5 
الثامنة : العلة 5 عدم إبراز قيره : 
الناسمة : 6 معى انخاذها ك1 . 
العاشرة 3 انه قرن بين من الخدها مسأجد وبين من تقوم عليهم 
الساعة ؛ فذ كر الذربمة إلى الثيرك قبل وقوعه مم خاعته . 

الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته مخمس : الرد على 
الطائفتين اللنين هما شر أل البدع ٠‏ بل أخرجهم بعض السلف”" من 
الثنتين والسبعين فرقة وم الرافضة. والجهمية ولس الرافضة: حدث 
الشرك وعيادة القبور 5 د ول من ى عليبأ المساحد 1 

النانبة عشرة : ما بلي به مَعبيةٌ من شدة المزع ْ 

الثالئة عشرة :ما! كرميه من الخلّة . 

الراعة عشره 0 النصر سم انها اعلى من ال حية . 

الخامسة عشرة : النصر بسح أن الصدبق أفضل الصحاءة . 

السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته . 


(0) وف نسحة : تحد رن عن فبره ٠‏ (؟) ولي نسخة : بمض أهل المل . 


م24 الرسالةالماشرة. اانه عن ااذلو في قبور السالمين 3-3 


ابت 


ماماء ان الغاو في قور الصافين بيرق أوئانأ عبر مى دون الل 
روى مالك في « الموطأ »: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : د اللهم لا حمل قبري وننا بعد 1 اشتد غضب الله على قوم 
اخذوا بور أنبيانهم مساجد ه ولابن جرير بسنده عن سفيان عن 
منصور عن محاهدفي قولهتعالى : (أفر بم اللات والعزّى)”" قال : كان 
بات لمالسويق”" فات فمكفوا على قيره . وكذاقال أو الموزاء 
عن أبن عباس : كان يلت السويق للحاجج . 
وعرىد ان عباس رضى الله عنهما قال : لمن رسول الله مكل 
9 ا تالقبور»والمنخذن ليا أن جد والسرج. زؤاة اهل ال . 
فر مسائل : 
الأوق :تين الا وان 
الثانية : تفسير الميادة . 
الثالثة : أنه صلى الله عليه وس لم يستمذ إلا مما مخاف وقوعه . 
الرابمة : قرنه هذا اخاذ قبور الا" نبياء مساجد . 
الحامسة : ذّكر شدة الغضب من الله . 
)١1(‏ سورةالتجمء الآبة: 1 (م) أي كان الات يلت لهم السويق. 


9 قال ناصر الدءن : واسناده صَميف 2( لكن للحملة الا'ولى والثانيةشواهد 
كثيرة ذكر ها في «تحذير الساجد . 


907 الرسالة الماشرة_حماية التو جيد وسد كل طريق بوصل إلى اأشركةغ 
السادسة ‏ وهي من أحمبا : معرقة ة صفة عبادة اللات التي هي 
فق ١‏ كبوةالا وتان 
السابعة : ممر فة أنه قبر رجل صالح 
الثامئة : أنه اسم صاحب القبرء وذ كر معنى التسمية . 
التاسمة : لمنه زوارات القبور . 
الناقرة شمن امريي ا , 


5 
- 
ما مار في ماي الصلفى صلى اق لم وسلو.عنات التوعير 
وسد ه كل طربو, يول الى السك 
وقول الله تمالى : ( لقد جاءم رسول من أنقسكي عزيز عليه 
م و 20 ب 
عن أي هربرة رضي لله عنه قال : قال رسول الله مق : , 
جملوا يونم فبورا ' ولا جملوا قبري عيداء وصلوا علي قرت 
صلاتج بلغي حيث ار رواه أوداودباسناد حسن . ورواته ثقات . 


)١(‏ كن الحديث في ذلك ضعيف كم سبق آنفا » وايس له شاهد بقويه م 
بينته في « إرواء الف ليل » فيكتي في اانهي عن ذلك أنه إشاعة المال 
وتشيه بالكفار . 

(©) سورة اأتوبة » الاية :9" وعاما : ( بإاؤمنين رؤوف ر<م). 

( توحيد- ه1) 


ه206 الرسالةالماشرة- البي عن اتخاذ قبر. مكيهٌ عيداً 2 8ه" 
.وعن على إن الحسين : أنه رأى رجلا مجي٠‏ إلى فرجة كانت عند فبر 
الني يق . فيدخل فها فيدعو» فهاه » وقال : ألا أحدتم حديا 
سممنه من أني عن جدي عن رسول الله لي قال : د لا تتخذوا قبري 
عيدا ؛ ولابيو تي قبوراء وصلوا علي » فان تدليمي يانني أن كنم » . 
رواه «المختارة». 

فير مسائل : 

الا ولى : تفسير اءة براءة . 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الى غاءة البمد : 

. الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورمته . ش 

الرابمة : نبيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ؛ مع أن زيارته 
من أفضل الاأعمال . 

الحامسة : نبيه عن الا, كثار من الزيارة 

السادسة : حثه على النافلة في البدت . 

السابعة : أنه متقرر عندع أنه لا يصلى في المقبرة . 

الثامئة : تمليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه امه ون 
بسّد . فلا حاجة إلى ما بتومه من أراد القرب . 

التاسمة : ل نه وك في البرزخ نعرض أعمال أمنه في الصلاة 
والسلام عليه . 


.و5 الرسالةالماشرة التحذر من اتخاذ الأوثان وعبادتها ١ه‏ 


بأب 


ما ضار أن يعم هَرْه اروم يعبر انرو نان 
ظ وقول الله تعالي : (أماء إك الين أونوا نصيبا من الحكتاب 
بؤمنون بالبت والطاغوت )”© وقوله تماثى : ( قل هل أنيشم يشر 
من ذلك مثوءة عند الله؟ من لمنه الله وغضب عليه وجمل مهم القردة 
والمنازير وعبّد الطاغوت )”" وقوله تعالى : ( قال الاين غلبوا على 
ظ أسسم لاتخذن علموم تمد 
عن أي سعيد رضي الله عنه. أن رسول الله ف قال : «لتنبمن 
سآن من كارن قبلكم حذو القةبالقذ"ة. حتى لو دخلوا جحر صنب 
نمو ه». قالوا : بارسو ل الله الهو دو النصارى؛ قال : «فن؟»أخر جاه 

ولسل عن نوبان رضي الله عنه ؛ أن رسول الله للد قال: « إن المزوى 
لي الاأرض ء فرأبت مشارقها ومغار ما . و إن أمتي متي سيبل ماحكبا 
مازوي لي منها ؛ وأعطيت الكنزين : الا مر والا بيض ء وإني سألت 
رفي لا'متي أن لاهلكها بسنة عامة؛ وأن لإساط علهم عدو امو سوق 
انفسهم ؛ فيستببح بيضهم . وإِن ربي قال : باحمد. إذا قضيت قضاء 


| () سورة النساءء الآية: .ىه (م)سورةالائدةء الآبة: 48 


| (م) سورة الكيف » الانة : م 


0 الرسالة الماشرة ‏ لاتقوم الساعة <تى تعبد الأونان 0 .سس 
ل 0 
لاأساط علوم عدوأ من سوي أ نفسهم فستبيح ينهم وأو اجتمع 

علييم من بأقطارها ٠‏ حتى يكون بمضهم بيلك بعضاً ولسي بعهوم 
نعضا» ورواهالبرقافيفي «صميحه» وزاد: « وإما أخافعل أمتى الا'ممة 
المضلين» وإذا وقع ليم اليييف) برفع إلى بوم القيامة.ولانقو مالساعة 
حتى بلحق حي من أمتيبالمشر كين:وجتى بعبد فثاممن أمتي الا"ونان, 
| والاسيكون فى ا تي كذ ابون ثلانون هكلهم بزعم أنه ني وأنا خاتم 
النبيين , لاني بعدي . ولا تال طائفنة من أمتي على الحق منصورة 
لابضرع من خذلهم حتى بأني أمس الله تبارك وتعالى ”© 

فير مسائل : 

الأ ولى : تفسير اءة النساء . 

الثانية : تفسيرآنة المائدة . 

الثالثة : ير ا الكبف . 

الرابمة  :‏ وهي أحمبا : ممنى الاعان بالجبت والطاغوت في 
هذا الموضم؟ : هل هو اعتقاد قلب ء أو هو موافقة أصحابها مع بنضهأ 
ومعرفة بطلانها ؟ 

الحامسة : قولهم:إن الكفار الذبن بمرفون كفر «أهديسبيلا 
من المؤمئين . 


. ورواء هذه الزادة أبو داود أيضاً بسند صحيح‎ )١( 


| إب«م«0- الرسالةالماشرة ‏ البشارة بأن 3 لازول بالكلية ‏ سه 

السادسة  :‏ وهي المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لابد أن يوجدفي 
هذه الامة ٠5م‏ :قرر في حديث أني 000 

السابمة : التصر بسم بو قوعبا , أعني عبادة الاأونان في هذه الامة 
في جموع كثيرة. ظ 

الثامنة » المجب العجاب'خروج من بدعي النبوة؛ مثل تار 
مع كيه بالتزادين وتضر عه ندم هذه الاامة#دوان السو لحو 
وأن القران حق وفيه أن محمد خائم النبيين» ومع هذا يصدق في 
هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج الختار في آخر عصر الصحاة» . 
وتبعه فثام كثيرة . 

التاسمة : البشارة بأن الحق لابزول بالكلية ما زال فما مغى » 
ل لاتزال عليةاطائفة : ظ ظ 

الياقزة 4 الا .5 المظين أنهم مع فلنهم لابضرع من خذهم 
ولا من خالفيم . 

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

اقاية عقرة: نا فة من الآ رات النظبية متها : إحبازة أن 
الله زوى له المشارق والمغارب . وأخير عنى ذلك فوقم كم أخبر» 
مخلاف الجنوب والشمال . وإخباره بأنه أعطي الحكخزن » وإخباره 


4ه الر-الة الماشرة ‏ ماحاء في السحر وااطاغوت 7" 
بإجاءة دموته لاأمته في الاثتنين » وإخياره بأنه منم الثالثة ٠‏ وإخباره 
ونوع السيف . وأنه لا برقم إذا وفم ٠‏ وإخباره بإهلاك بعضهم 
مضا وسبي بعضهم بعضاً » وخوفه على أمتدمن الا" ةالمضلين.وإخباره 
بظبور المتنبئين في هذه الامة» وإخباره بقاء الطائفة المنصورة. وكل 
ظ هذا وقع 5 أخبر , مع أن كل واحدمنها من أبمد ما يكو ذف المقول. 
الثالثة عشرة, حصر الحوف على أمته من الا"ثمة المضلين. 


الرابمة عشرة . الثنبيه على معنى عبادة الا وثان.. 


وقول الله نعالى : ( ولقد عاموا لمن اشتراه ماله في الا" خرة 
من خلاق ) ”'“ وقوله : ( يؤمنون بالجبت والطاغوت )© . 

قالعمر: ( الحبت ) : السحر . ( والطاغوت ) : الشيطان. وقال 
جابر ' الطواغيت :كبا ن كان يتزل عليه الشيطان: في كل حي واحد 

وعن أني هربرة رضي الله عنه أن رسول الله ملك قال : 
اجتنبوا السبع المو بقات » قالوا : بارسول الله وماهن ؛ قال : « الشمرك 


)١(‏ سورة البقرة » الآبة : ٠١‏ (؟) سورة التساءء الآية:.ى 


5-75 الرسالة الماشرة ‏ حد الساحر قتله َه 
. بلله» والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » 
وأكل مال اليم » والنولي يوم الوحف . وقذف الحصنات النافلات 
المؤمنات»”'". وعن جندب ممرفوعاً: «حد ' الساحر ضربه بالسيف» . 

ظ رواهالترمذي» وقال : الصحيح أنه موفوف . وفي «صصيج البخاري» 
عن نحالة بن عبّدة قال : كتب حمر بن الحطاب : أن افتلوااكل ساحر 
وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وصح عن حفصة رضي الله 
عنها : أنها أمرت بقل جارة لماسحرنها » فقتلت . وكذلك صح” عن 
جندب . قال أمد : عن ثلائة من أصماب الني ول . 

فير مسائل : 

الا ولى : تفسير اءة البقرة . 

الثانية : تفسير آءة النساء . ظ 

الثالئة : تفسير الحبت والطاغوث» والفرق بسها . 

الرابمة: أن الطاغوت قديكو زمن المن» و قدييكو زمن الا نس . 

الخامسة : معرفة السبع المؤبقات الخصوصات بالهي . 

السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابمة : أنه بقتل ولا يستتاب . ظ 

الثامنة : وجود هذا في المسامين على عبد حمر » فكيف بمده ؛ ! 


(١)دواهء‏ ااشبحاث وغيرهما 8 


ذه |ارسالة الماشرة ‏ بعض أنوام السحر لف 


يأب 


يبان ني / م أنواع السعر 

ال ارسيو عن مني مانا عر قور ع 
الملاء . حدئنا قطن بن قبيصة عن أبيه 2 معم الني ويه قال : « إن 
الياقة والطاوقتوالطلاوة عن الت 

قالعوف :العيافة : زجر الطير .والطرق :الخط مخطبالا رض . 
والليخم فك االمنبروكتولة قيطا ريت م لكا ند لا واد 
والنسائي وان حبان في « صميحه » المسند منه . 

وعن ابن عباس رضي الله عهما قال: قال رسول الله صلى: لله عليه 
وسل :« من أقنبس شعبة من النجوم ؛ فقد افنبس شعبة من السحر ؛ 
زاد ما زاذ » رواه أو داود؛ وإسناده صحيح . 

وللنساني من حديث أي هس برة رضي الله عنه : « من عةد 
مقدة لم تفث فيا ققد سعر . ومن سحر ققد أشرك : ومن تلق شين 
وكل إليه » . 

وعن ان مسمود» أن رسول الله كل قال : « ألا هل أنبتّكم 
+ المح واي التقية ماله بين اادامن بعرو مدل 


يا الرسالة الماشرة ‏ ماجاء في الكبان ونحوم و 
وما عن ابن مر رضي الله عنهها » أت رسول ان يكب قال: 
إن من البيان لسحرأً » . 
فر مسائل : 
الا ولى : أن الميافة والطرق:والطيرة من الحبت . 
الثانية : :فسير العيافة والطرق . 
الثالثة : أن عل النجوم نوع من السحر . 
الرابمة : أن المقد مع النفث من ذلك . 
الخامسة أن النميمة من ذلك . 
السادسة : أن من ذلك :ينض القصاعية. 
ا 
ما ماء في الكربان ووم 
روى مسلم في د صحيحه » عن بعض أزواج النبي يكف . عن 
الني يه قال : « من أنى عر افا فسأله عن ثي١‏ فصدقه بما يقول» 
م تقبل له صلاة أربمين بوم » . 
وعن أني هر برة رضي الله عنه ؛ عن الني ويه قال : « من أنى 
كاهنا فصدقه بمابقولء ققد كفر بما أتزل على تمد صلى الله عليه وساي 
رواه أو داوه . وللاأربمة , والحاك وقال : صحيح على شرطهما ؛ عن 


بره الرسالة الماشرة ‏ تمريف الكاهنوالمراف لاف 
ْ [أفيهربرةرضي للهعنه]”" : من أتى ع افا أ وكاهناً فصد قهعايقول» 
فقد كفرعا أنزل على تخد َك ». ولاأني بعلى بسند جيد عن ابن 
مسمود موقوفاً . 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مصرفوعا : « ليس منا من 
افد اونظو لل او تكين أو يكين له أو بسع أو سحر له ؛ ومن 
أنىكاهنا فصدقه عا بقول» فقد كفر عا أزل على مد مك » رواه 
البزارني باسناد جيد » ورواه الطبراى في الأوبرظل اناه حفن مق 
حديث انزء مياس دون قوله : 9 ومن ألى ... » إلى آخره . 
قال البغوي: الع راف : الذي يداعي معرفة الامو ر عقدمات 
يستدل بها على المسروقومكان الضالة ونحو ذلك وقيل: هوالكاهن.. 
والكاهن: عرال عرين الإباصي لسر . وقيل: الذي مخبر 
جما في الضمير . 
وقال أو العساس ان نيمية : العرًاف : اسم للتكاهن والمنجم 
والرمال وحوم ممن ينكلم في معرفة الا مور ببذه الظرق ٠‏ 
وقالان عباس-في قوم يكتبون (أباجاد) ”© وبنظرونفي النجوم -: 
ما أري من فمل ذلك له عند الله من خلاق 
)١( ٠‏ بياض في الااسل » ولمل الصواب ماأثيتناء » فان الحديثمعيدره واحد» 


وهو أوهررة ة »وانما الاختلاففي اللفظ».يأني من بعضالروأة» وسنده صحيح. 
(؟) كتابة أني جاد و تمامها لمن مدعي بهاعل النيب : هو الذي يسمى عل الحروف. 


يفف الرسالة الماثيرة ‏ ماحاء في النسرة يه 


فير مسائل : 
الاأولي : لا جتمع تصديق الكاهن مم الا مان بالقران . 
الثانية : التصربح بأنه كفر . 
الثالئة , ذ كر من تكن له . 
الرابعة : ذكر من تطير له . 
اتكاممة : ذ كر من سحر له . 
السادسة : ذكر من تعلم أيا جاد . 
السابمة : ذ كر الفرق بين الكاهن والعر اف . 
باس 


ما هاء فى النسَمرةُ 
١ ٠ | 3‏ : في 

عن جابر , ن رسول الله مي سئل عن النشرة فقال : « هي 
من تمل الشيطان» رواه أحد إسسلد جيد . وأو داودء وقال : سغل عد 
عنها فقال : ان مسعود يكره هذا كله 

وفي « البخاري » عن قنادة : قل تلان المسيب :رجل به طب" 
أو يؤخذ عن اصرأنه . أحل عنه أو ششر ؛ قال : لا بأس بهء إما 
بريدون به الاصلاح » فأما مابنفم فلم ينه عنه . ١ه‏ . ورويعنالحسن . 
أنه قال : لا حل السحر إلا ساحر . 


33 الرسالة الماشرة ماحاء في ننى التطير يف 
ا ا ل ل ل 0 


قال ابن القبم : النشرة: حل السحر عن المسحور ‏ وهي نومان : 
احدها : حل بسحر مثله . وهو الذي من عمل الشيطان » وعليه 
حمل قول الحسن , فيتقرب الناشر وامنتشر إلى الشيطان يما حب 
فيبطل جمله عن المسحور . 
والثاني : النشرة بالر قيةوالتمواذات والا"دوءة والدعواتالمباحة 
تجار 
فر مسائل : 
الا ولي : النهي عن النشرة . 
الثانية ' الفرق بين الممهي عنه والمرخص فيه مما يزبل الاشكال . 


أت 


ما عاد في التطير 
وقول الله تعالى ' ( ألا إعا طائرم عند الله ولحكن” أكثرم لا 
سامون )”" . وقوله : ( الولام م ) 7 الاءقاء 
عن أني هسبرة رضي الله منه, أن رسول اله كان قال : رلا 
عدوى. ولا طيرة. ولاهامة؛ ولاصفر » أخرجاه . زاد ه.ا :دولا 


0 
و٠‏ ولاغول». 


٠و. (؟) سورة يس » الآبة:‎ ٠ : سورة الاعراف » الآية‎ )١( 


/ 


لحف الرسالة الماشرة الطيرة شرك 3 


ولحما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا 


عدوى ولاطيرة ؛ ويعجبني الفأل » قالوا : بارسولالله وما الفأل ؛ قال : 
د الكامة الطيبة » . 

ولآني داود لسند ضحبج عن عهبة بن عاص قال : ذصكرت 
الطيرة عند رسول الله ينه فقال : « أحسنها الفأ ولا ترد مساما » 
فاذا رأى أحدك مابكره فليقل : اللبم لا يأني بالحسنات إلا أنت » ولا 
.دفم السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

ونا عسوي تروف نولقي ةعراق الال اونا 
منا إلا ”© . ولحكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أو داود» والترمذي 


ولا حمد من حديث أن تمر : « ومن ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك » . قالوا : فا كفارة ذلك ؛ قال : « أن تقول : اللبم لا خير 
إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك . ولا إله غيرك » . وله مرل]. حديث 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما : إعا الطيرة ما أمضاك أو ردك . 

في مسائل : 

الاولى : التنبيه على قوله ‏ ( ألا ما طابرم ا 7 


(1)في هذا الحديث حدف يعرف بالقردّة « 7 إلا وبقم في نقفسة شي ٠‏ . 


0( سوره الاأعراف 0 الآية س١‏ 


3 الرسالة الماشرة ‏ ماحاء في التنحم 302 


مع قولة : ( طائركم مي ) ”" . 
الثانية : نني المدوى . 


. الثالثة * نفي الطيرة . 
الرابعة : تفي الحامة . 
الحامسة * نفي الصفر . 
السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب 
الساسة : تفسير الفأل . 
لثامنة : أن الواقم في القاوب من ذلك مع كراهته لا يضر . 
| بلى بذعبه الله بالتوكل . 
الناسمة : ذّ كر ما بقولة من وجده . 
الماشرة : التصريح بأن الطيرة شرك . 


الحادءة عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 
1 
ماماء في التفيي 


قال البخاري في « صحيحه » : قال قنادة : خلق الله هذه النجوم 
ثثلاث : زبئة للسياء ؛ ورجوما للشياطين , وعلامات بهتدى بها . فن 


١و‎ : سورة بس ء الآية‎ )١( 


م" الزسالة الماشرة ماجاء فيالاستسقاء بالأنواء ل 
حتت يي ا عن د ب 0 


تأولفيها غير ذلك أخطأ؛ وأضاع نصيبه . وتكلف مالا علم له به. اه . 

وكره قتادة نعلم منازل القمر ٠‏ ول برخص أبن عيبئة فيه. 
ذكره * حرب عهما ؛ ورخص في اتملم المنازل أعمد وإسحاق . 

من أفي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د ثلانة ا : مدمن الجر ٠‏ وقاطم الرجم ٠‏ ومصدق 
بالسحر » رواه أحمد وابن حبان في « صحيحه » . 

فر مسائل : 

الا ولى : الحكمة في خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالثة : ذ كر الحلاف في تملم المنازل . 

الرابءة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو غرف أنه 
باطل . 


يأب 


ماهار فى ايرسسقار باب ر”ثوار 
وقول الله تمالى : ( وتحملون رزقكم أنكم ا" 
عن أي مالك الاأشعري رضي الله عله أن رسول الل ملكي قال : 


)١(‏ سورة أأواقمة ؛ الآية : ويم 


54 الرسالةالماشرة ‏ أربع من أمر الماهلية 2 
« أربع في أمتي من أعس الجماهلية لايتركونبن : الفخر بالاأحساب» 
والطر: في الا نساب» والاستسقاه بالنجوم » والنياحة » . وقال : 
د النائحة إنلم تنب قبل مو ها تقامبوم القيامةوعليها سر بال من قطران 
ودرع من جرب » . رواه مسلم 1 
ولهما عن زيد ن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الل كيل 

صلاة الصبح الحديبية على أثر سماءكانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؛ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن في وكافر ٠‏ فأما من قال : 
مطر نا بفضل لك ورحته . فذلك مؤمئ بي كافر بالكو ا كب 317 
من قال: مطرنانوء كذاو كذاء فذلك كافر بي»مق مبالكوا كب». 

ولما من حديث انعباس معذاه» وفية: قال بعضهم : لقد صدق 
نوءكذا وكذا. فال الله هذه الآاءة ) فلا أقسم عواقمالنجوم )”© 
إلى قوله : ( وحملون رزفكم أنكم تكذبون) ”" . 

فر مسائل : 

الا ولى : تفسير آة الواقعة . 

الثانية : ذكر الااربع من أ الماهلية . 

الثالئة : ذكر الكفر في بعضها . 


(1) سورة الواقمة » الآبة: ون )١(‏ سورة الواقمة »الآية : ,لم 


8 الرسالةالماشرة _توعد من قدم شيئأ على <ب الله ورسوله‎ ١+ 
. الرابمة : أن من الكفر ما لا مخرج عن اللّة‎ 
الحامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن في وكافر » لسسبب‎ 
نزول النعمة.‎ 
. التفطن للاعان في هذا الموضع‎ ١ السادسة‎ 
. السابمة : التفطن للكفر في هذا الموضم‎ 
. الثامنة : التفطئ لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا»‎ 
: الناسمة : إخراجج العام لممتعم المسألة بالاستفيام عنهاء لقوله‎ 
. د أتدرون ماذا قال ربكم ؟»‎ 
. الماشرة : وعيد النانحة.‎ 


نات 


فول :ات شالى : ( ومن الناس من تكد من :دور اله أندادا 
حبونهم كحب الله )"" الامة . وقوله : ( قل إن كان الأؤكم وأبناقكم) 
..٠‏ إلى قوله : ( أحب اليكم من الله ورسوله )9 الآءة . 

عن أنس ٠‏ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا بؤمن 
أحد كن الورك اح إليه من وألده ووالده والناس أجمين » 
اخريعاة: 


: (1) سورة البقرة الآبة : ه١١‏ (0) سورة التوبة ) الآية : ه» 
) نو حيد  ١8.‏ ( 


+ الرسالة الماشرة_ئثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعاث 4مك 
ولهاءنه قال : قال رسول الله صى الله عليه وسل : « ثلاث من 
كن فيه وجد بن حلاة الاعان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
ننوافيا #وأن تن اله لامحبه ألال . وأن يكره أن يسودفي الكفر 
عد إذ أشن الل عدا بكر ه أرن بقذف ف النار » . وفي رواءه : 
٠‏ وال عد كر الا أن حل جر لا رده 
وعن ابن عباس رضي اله عهما قال : من أحب في الله ,وأ بض 
في الله» ووالى في الله ؛ وعادى في الله فارما "نال ولاءة الله ذلك 
ولن نحد عبد طمم الاعأن وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحكود ش 
كذلك . وقد صارت مامّة مؤاخاة الناس على أمى الدنياء وذلك 
لا حدي على أهله شيثا رواه ابن جربر. وقال ان عباس في قولهتمالى: 
( وتقطعت بهم الاأسباب )'" قال : المودة 
كر مسائل: 
الاولى : تفسير آم البقرة : 
الثأنية : تفسير آنة براءة 


العالعة: ا وحونب حبثة 28 إوقد عبا ]عل النفس وا لهل والمال 
الراسة : أن أفي الاعان لا بدل على الحروج من الاسلام : 


)00( سورة البقرة > الآية : ١39‏ 


وم" الرسالة الماشرة ‏ علامة المؤمن حوقه من الله /ا 2 
الحامسة : أن للاعان حلاوة قد دها الانان وقد لاتحدها. 
السادسة : أعمال القاب الاريع التى لا ننال ولاءة الله إلا باء 

ولا جد أحد طمم الاعان إلا ما . 
السابمة : فهم الصحابي لاواقع : أن مامة المؤاخاة على أمى الدنيا. 
5 اآ.ء. ١‏ 
الماشرة: الوعيد على من كانت الثهانية7؟ أحب إليه من دنه . 
الحاديةعشرة : أن من اذ ندأنساوي محبته عبةالله؛ فبوالشرك 


الله" كير ' 
5 


قول الله تمالى : ( إعا ذلكم الشيطان وف أولياءه , فلامخافوم 
وخافون إن كتم مؤمنيز )”” . وقوله : ( [عا بعمر مساجد الله من 
امن[ بالله وأليوم الآخر وأقام الصلاة وا فى الزكاة ول خش إلا 
الله)”* الآ ءة . وقوله : ( ومن الناس من بقول امنا الله » فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كمذاب الله )* الا مه . 
)١(‏ سووة البقرة» الآبة :5لا 
(؟) وهيالمذكورة فيقوله تعالى: (قل إن كان آنإؤك وأبناؤكو[خواتم . ) 
سورة اأتوية > الآية :هم (م) سورة آل عمراك » الآية : ه9١‏ 
(4) سورة التوبة » الآبة : 19 (ه) سورة المنكبوت » الآية : ٠١‏ 


ب الرسالة الماشرة ..علامة ضمف اليفين  ٠‏ لملا 


عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : « إن من معف اليقين : 
أن ترضي الناس بسخط الله » وأن تحدم على رزق الله » وأن تذمهم 
على ما م يؤنك الله ٠‏ إِنْ رزق لله لا 2 حرص حر نص » ولا برداه 

كرأهية كاره . 

وغ جالعة وني العا : أن.رشول الله مين قال ااه 
الندس رضى الله بسخط النأس؛ رذي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن 
التمس رضى الناس بسخط الله.سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » 
رزواه ان حبان في ( صضصيحه © . 

ف مسائل: 

الأولى : تفسير آنة ال جمران . 

الثانية : تفسير ابة براءة . 

الثالثة : تفسير ابة المسكبوت . 

الرابعة : أن اليقين بضمف ويقوى . 

الحامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث”" . 

الننا فط :أن لاقن الوق محمد القن تار 

السابعة : ذكر ثثواب من فعله . 

الثأمنة : ذكر عقاب من بر كه : 


(1) وهي المذكورة يي حد بت ألي ممعيك المتقدم في أعلى السفصة 0 


بار أأرسالة الماشرة ‏ فضيلة التوكل علىالله 3 


أت 


فول الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كام مؤمنين )20 
وقوله : ( إما ااؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم )*" الآاية 
وقولة ' (يا أها الني حسبك الله ومن انبسك من.الؤمنين )7 
وقوله : ( ومن ينوكل على الله فهو حسبه ) 

عن ان عباس رضي الله عهما قال ( حسدنا لله ونم الكو" 
الا ري د اذو ار وا ا ال 
( إن الثامن قد حهموا لكم فاخشوم فزادمم إعانا وقالوا حسينا الله 
ونمم الو كيل )”* رواه البخاري والنساني . 


نذا 


ف مسائل : 

ايم من الفرانْض . 

الثانية : أنه "© من شروط الاعان . 

الثاائة : تفسمر أبة الا فال . 

الرابعة > تفدير الا ئة فى اغرها : 

لحر اللو (؟) سورة الانقال > الآنة : » 


)0( سورة الانقال ء الآية : 4و 0 سورة الطلاق » الآية : م 
(ه)سورة آل عي را الآنة - ١‏ 0 أي التوكل ٠.‏ 


538 الرسالةالماشرة 000 الكار: الا من من مكر أله : والقنو طمن رحكة يهم 
السادسة : عظم شان هذه الكلمة"'" ؛ ر ابا قو زر اهم وعد 
كد ني الشدائد . 


١ 
ب‎ 
قول الله تعالى : ( أفامنوا مكر الله : فلا بأمن «حكر انه إلا‎ 
القوم الحاسرون )”" . وقوله :( ومن بقنط من رحمة ربه إلا‎ 
. 0) الضالون ؟‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهياء أن رسول الله وي سثل عن‎ 
الكبائر » فقال : « الشرك الله » والياأس من روح الله » والامن من‎ 
.» مكر الله‎ 
. وعرن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « أ كير اجكبار‎ 
الاشراك بالله » و الاأمن من مكر الله والقنوط من وعة الله + والياس‎ 
. من روح الله » رواه عبد الرزاق‎ 
: ف مسائل‎ 
. الاأولي : تفسير ابة الا'عىاف‎ 
. الثانية : تفسير آية الحجر‎ 


٠ ) وهي : ( حسبنا اله ونعم الو كيل‎ )١( 
سورة الاعراف ء الآبة : هوه (ح) سورة الجر ءالآية: جه‎ )0( 


2 الرسالة الساشرة ‏ من الابمان ابه الصير على قدر الله لف 
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . 
الراسة : شدة الوعيد في القذوط . 


أت 


مى ابر بماد, بالق المسر على أقر ار الله 
1١ 5 550006‏ 3 
وقول الله تعالى : ( ومن يؤمن بالله -هد قلبه ) "" . 

قال علقمة , هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم نينا عن عند اله 
فيرضى وإسلم ' 

5 5 5 : 7 

وفيه صحيح مس » عن ألي هريرة رضي الله عنه » ان رسول 
له ييه قال : « ائنتان في الناس هما هم كك فر : الطمن في النسب » 
والنياحة على الميت » . ولما عن أن مسعود مرفوعا : « لدس منا من 
ضرب الخدود ‏ وشق الحيوب. ودما بدعوى الجاهلية » . 

وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول اله م قال : « إذا أراد 
الله بسبده المير عجل له المقومة في الدنياء و إذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه يذنه حتى بواني به بوم القيامة ». وقال الني صلى الله عليه وسمْ : 
« إن عطم الجزاءمع عظم البلاء ‏ وإن الله تمالى إذا أحب قوما ابتلام» 
فن رضي فله الرضى ؛ ومن سخط فله السغظ » حسنه الترمذي. 


)00( سورة التغان الآبة 1١١:‏ 


©7 الرسالةالماشرة_شدةالوعيدفيمنضربالخدودوشقالحيوبو... .ؤم 

ف مسائل : 

الاأولى : تفسير اية التتنان . 

الثانية : أن هذا من الاي مان بالله . 

الثالئة : الطمن في النسس . 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الهدود وشق الحيوب ودما 
دعوي: ا لطاعلية: 

الحايتة #هلؤفة رؤاذ الك ميلد ار : 

السادسة : إرادة الله نه الشر . 

58 : علامة حب الله للعبد . 

النامنة : حريم السخط . 

الناسعة : بواب الرضى بالبلاء . 


باس 


3 


ما جاء في الس يام 
وقول الله تعالى : ( قل إعما أنا بشرمتتي بوحى إلي أعا [ لمم 
[له واحد)”" الآ ب . 
وعن ألي هريرة ص فوعا : « قال الله تعالى : أدا أغى الشركاء 
ا ١‏ وعامها ( فن كان برجو اقاء ربه فليمسل 
عملا سالا ولايشرك بسادة ربه أحداً ) . 


5 الرسالة الماشرة _الرياء شرك خفي تن 

عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك ممي فيه غيري ثركته وشر كه » . 
. روأة مسل . 

وعن ألي سعيد مرفوعاً : ألا أخرك ها هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الأجال ؛ » قالوا : بلى با رسول الله ! قال : د الشرك 
المني » يقوم الرجل فيصلي » فيز بن صلاته» لما برى من نظر رجل » . 
رواه أحد . 

ف مسائل : 

الا ولى : تفسير انة الكيف . 

التأنيه : الاأعى المظيم في رد المسل الصالح إذا دخله تي" 
غير الله . 

الثالثة : ذكر السب الموجب لذلك , وهو كال الغى . 

الرابمة : أن من الا'سباب . أنه تعالي خير الشركاء . 

المامسة : خوف الذي صلى الله عليه وسل على أصانه من الرياء . 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله ٠»‏ لكن ينها لما 
برى من أظر رجل إليه . ظ 


+ الرسالة العاشرة _إرادة الانسان بسلل الأنيا شرك ووم 


أن 


مى السرك ارادةٌ ابر نسان مر الرئنا 

وقول الله تعالى : ( من حكان بريد الحياة الدنيا وزينتها نواى* 
إلهم أعمالحم فبها ) ” الا يتين . 

في « الصحيح » عن أني هر برة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله مه : « نمس عبد امعان شين اد الذرم؛ تمس عبد الخيصة' , 
نص عبد الخيلة”" ٠‏ إن أعطي رضي ء وإن ل يُمط سنغط ء نمس 
واتتكس. وإذا شياكفلا انتقسى* . طوبى لمبد أخذ بمسان فرسه في 
سبيل الله ؛ أشعث رأسه . مغيرة قدماه . إن كان في الحراسة كان في 
الحو اسة؛ و إن كان في الساقة”” كان في الساقة . إن استأذن لم بوذن له. 
سد 

فر مسائل : 

الأولى : إرادة الاإفسان الدنيا بعمل الا خرة . 

الثانية : تفسير آنة هود 
)١(‏ سورة هود, الآبتان: 68 ()) الخيصة: كساء أسود مريم اععلمان. 
(>) اخيلة : القعليفة » والتوب الخمل » كالكساء , 


(6) أي إذا أسابته شوكة فلايقدر على إخراجبا بالناقيش » وهى جلة دعائية . 
(ه) أأساقة : مؤخر اليش حفظ الجاهدين من عدوم . 


و25 الرسالة العاشرة التحريم والتحليل لل وحده ١‏ وس 
الرابمة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي ٠‏ وإن لمبمط سغط . 
الخامسة : قوله : « نمس واتكس » . 
السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » . 
السابمة : الثناء على الجاهد الموصوف بلك الصفات . 


أ 
من أطاع العلفاء ازمر في نحريم ما أمل ال 
أو تحليل ما حرام الله فقد اتخذم أرباباً من دون الله 
وقال ان عباس : ,وشك أن تنزل عليتع حجارة من المماه ؛ 
أقول : قال رسول الله من ' وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟! . 
وقال الامامأحمد : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصمته ‏ بذهبون 
إلى وأي سفيان؛ والله تمالى يقول : ( فليحذر الذين تخالفون عن أممه 
أن نصيهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم ) ”© . أندري ما الفتئة » الفتئة : 
الشرك؛ لمله إذا رد بض قوله أن يقع في قلبه شي' من الزيغ فهلك . 
عن عدي بن حاتم : أنه سمم النني صلى الله غليه وسلم كرا عذة 
الآامة : (امخذوا أحبارم ورهبامهم أربايا من دوق الله ) 9 الا ي. 
فقلت له : إنا لسنا نعبدم. قال: ه أليس بحر مون ما أحل الله فتحر مونه 


)١(‏ سورة النور » الآبة .+ ()) سورة التوبةء الاية: وم. 


كد الرسالة الماشرة ‏ التحذير عن التحاى الى الطاغوت ‏ ©.هم 
وحلون مأحرم الله 5 فتحالونه؛ » فقات: بلى والفتيك: م عبادمم «6 
رواه أحمدء والترمذي و د : 
فير مسائل : 
الا ولى : تفسير أبة النور 
الثانية : تفسير امة براءة . 
العالعة : التذبية على معنى العيادة التي أتكرها عدي . 
الرابمة : عثيل ابن عباس ني بكر وعمرء و كثيل أحد بسفيان . 
الحامية تقر الا حوال إل عد ءالفابة سومار عند الا كين 
هي الم والفقه ء لم تنيرت الال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
باب 
قول الله تمالى : (أهتر إلى الذين بزجمون أنهم امنوا ماأنزل 
إليك وما أترل من قبلك بربدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
١٠‏ 0 7 2 
. أصروا أن يكفروا به وبريد ااشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) ”© 
الآ يات . وقوله : ( وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الاأرض قلوا ما 
حرنل مصاحون)”؟" وقوله: ( ولا تفسدوا في الارض بمد 


)00( حور النساء » الآية : يوم 0( سورة البقرة » الآبة : ١١‏ 


و الرسالةالماشرة سبب نزو لفو له تعالى: (ألمر الىالذن رعمون...) باب 

إضلاعيا )7 إلا :3ه وقول (أفضم الماعانة ريون ) 7لا 

عن عبدالله بن مرو رضي اله عمهما » أن رسول اله مي قال : 
ليزي جارس ورور 0لا عفرل اروف 
حديث صديح ٠‏ روناه في كتاب «الحجة» باسناد يح . 

وقال الشعي : كان ين رجل من المنافقين ورجل من المهود 
خصومة ؛ فقال اليهودي : نتحاك إلى تمد - لا"نه عرف أنه لا بأخذ 
الرشوة -- وقال المنافق : نتحاى إلى المهود ؛ لملمه أنهم 5 
الرشوة ٠»‏ فاتفقا أن اا اع في جبيلة فيتدا م إليه ؛: فنزلت : ) 0 
نر إلى الذن يرزعمون 200 0 

وقيل : تزلت في رجلين اختصياء فقال أحدها : نترافم إلى الني 
ب ' وقال الأ خر : إلى كمب ن الاأشرف » ثم ترافما إلى عمر ؛ 
فذصكر له أحدما القصة . فقال لذي لم برض رسو ل الل و 
أكذلك ؛ قال: نهم ؛ فضر به بالسيف فقدله . 

في مسائل : 

الاأولى : 0006 النساء ومافها من الاإعاءةعل فم الطاغو كه 

الثالية : تفسير أنه البقرة:( وإذا قبل لم لا تفسدوا في 


)١(‏ سورة الاعرافءالآية :هه (؟) سورةالائدةء الآبة: مم 
زع سورة النساء » الآية : بهه 


م2 الرسالة الماشرة ‏ ترك التحديث عا لايفهم السامع 6 

ال 

الثالئة : #فسير آبة الأعىاف ( ولا تفسدوافي الأرض بمد 
إصلاحبا)”" . 

لرابمة : تفسير : ( أفحكم الماهلية يبنون :)9 . 

الحامسة : ما قاله الشمي في نزول الآبة الاولى . 

السادسة : تفسير الاعان الصادق والكاذب . 

السابمة : قصة جمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الاعان لا محصل لا حد حتى يكون هواه تبماً 
لا جاءبه الرسول في . 


باب 
بع قير سكأ مى او سهاء و الصسفات 
وقول الله تعالى : ( وم بكفرون بلرحمن ) © الآ ية . 
وفي د صميح البخاري » قال علي : ه حدانوأ الناس عا بمرفون» 
أنريدون أن بكذاب الله ورسوله ؟ ». 
وروي عبد الرزاق عن مءمر عن ان طاوس عن أبيه عن ابن 


(1) سورة البقرة » الآبة : ١١‏ () سورة الاعراف » الآية : وه 
(م) سورة المائدة » الاية : مه (:) سورة الرعد» الآية : م 


7ه ؟|ارسالة العاشرة . سيب نزو لقوله تعالى: لوم بكفرون نالر حم ن )وب 

عباس أنه رأى رجلا اتتفض ‏ لما سم حديثا عر الي مه ني 
الصفات . استتكار) لذلك _ فقال: ما فرق" هؤلا؛ محدور: رقّة 
عند محكى وعلكون عند «تشاعبهه »© انتبى 

ولا سممت قريشرسول الله كله يذكر : ( الرحمن ) ألكروا 
ذلك . فازل الله فهم : ( وم يكفرون بالرحجن )"3 . 

الثانية : تفسير ابة الرعد . 

الثااثة : برك النحديث عا لا بفهم السامع . 

الرابعة : ذكر الملة أنه يفضي إلى تكذيس الله ورسوله ؛ وأولم 
كه انكر . 

المامسة :كلام ان عباس من استنحكر شلا من ذلك ؛ وأنه 
حلكة . 

أب 


1 2 90 07 2 3 9 
قول ألاه تعالىى ١‏ 0 بعر قو ل نممة الله 2 و 8 واسكترم 
الكافرون )7 . 


)١(‏ سورة الرعد ء الآبة : ١م‏ (؟) سورة التحل, الآية :جم 


م الرسالة الماشرة ‏ ذممن يضيف النمملىغيراه تمالى ويدركبه لم١‏ 

قال محاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي ؛ ورئته عن 
آبالي . 

وقال عون ن عبد الله : بقولون : اولا فلان لم يكن كذا . 

وقال ابن قتببة : بقولون :هذا بشفاعة المتنا . 

وقال أبو المباس ‏ بمد حديث زيدن خالد الذي فيه : « إن الله 
تعالى قال : أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر . . . » الحديث ؛ وقد 
تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة » نذم سبحانه من بيضيف إنعامه 
إلى غيره » ويشرك به . ْ 

قال بمض السلف : هو كقولهم : كانت الربح طيبة » والملاح 
حاذقا . وحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير . 


في مسائل : 
الأولي : تفسير معرفة النعمة وإتكارها . 
ثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 
الثالثة : نسمية هذا الكلام إنكارا النعمة . 
الرابمة : اجماع الضدين في القاب . 


وه؟ الرسالة]لماشرة . ممنى الانداد» وأثمن حلف بنيراشّققدأشرك الم 


5 
م 
قول الله تعالى : ( فلا جملوا لله أمداد) وأنتم تعلمون )”9 . 
قال ابن عباس في الآ بة : الاأنداد : هو الشرك أخفى مرن 
ديس النمل على صفاة سوداء في ظامة الليل ؛ وهو أن تقول : والله » 
وحيانك يا فلان . وحياني » وتقول : لولا كليبة هذا لا"نانا اللصوص. 
واولا البط ني الدار لا"نانا اللصوص ٠‏ وقول الرجل لصاحبه : ما شاه 
الله وشت . وقول الرجل : لولا الله وفلان.لا تحمل فيبا فلانا'"“.هذا 
كله به شرك » رواه ان أفي حام . 
وعن جمر بن اللخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله ج80 قال : 
« من حلف بير الله فد كفر أو أششرك » رواءالترمذي وحسئه: 
وصححه الحا ك,. وقالا.ن مسعود: لان أحلف باللّهكاذياً أحب إل من 
أن أكلت شر هاده ! 
وعن حذبفة رضي الله عنه» عن الني مب قال  :‏ لا تقولوا : 
ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه 
ا داود سند صحيح . 
وجأء عن إراهم النحمي ٠أنه‏ يكره أن يقول : أعوذ الله 
)١(‏ سورةالقرة »الآية : + (4) أي لاتحهمل كلءة فلا مع اسم ألّتسالى . 
( ترحيد- .*) 


إآئ الرسالة الماشرة 52 المي عن الخاف بالآباء 57 


وبك . ووز أن بقول: انم بك . قال :وبقول : لولا الله نم فلان. 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان . 

فير سائل ؛ 

الاولى : تفسير آبة البقرة في الا "نداد . 

لثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم بفسرون الآ بة النازلة في 
الشرك الا كير بأنها تعم الاأصغر . 

الثالئة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابمة : أنه إذا حلف بغير الله صادقا »فيو أكير مرن اليمين 
الغموس . 

الخامسة : الفرق بين الواو وم في الافظ . 


أب 


ما جا ثيحى لم يقنع بالخلف بالآء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله يكب قال : , لا 
تحلفوا بأباني » من حاف بالله فليصدق » ومن حاف له بالله فليرض . 
ومن ل برض فليس من الله » رواه ابن ماجه سند حسن . 
فير مسائل : 
الاولي : النبي عن الف بالا با . 


ا الرسالة الماشرة ‏ الزحرعن قول : ماشاء إلله وشئت | عم 


الثانية : الا'مى للمحاوف له بلله أن رضى . 


باب 
فول ماساء الم وسكت 

عن قتيلة ٠‏ أن وديا أتى الني مه فقال : إن نشركون» 
#قولون : ما شاء الله وشئت » و:قولون : والكعبة» فأميم الني صلى 
لله عليه وسم إذا أرادوا أن يحلفوا أن بقولوا : دورب الحكمبة . وأن . 
يقولوا , ماشاء الله م شدْت . رواه النسأقي وصححه . 

وله أيضاً عن ان عباس : أن رجلا فال للنبي كيه : ماشاء 
الله وشت » فقال : « أجملتي لله ندا بل ما شاء الله وحده ». 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لامها قال : رأبت كني 
أنمت” على نفر من اللهود ؛ فلت : تي لاثم القوم» لولا 535 لون : 
عبر ابن الله . قالوا : وأنتم لا'م القوم » لولا أتكم :. لون : ماشاء 
الله وشاء عمد . نم صرت بنفر مرن النصارى فقلت : إتكم لاالتم 
القوم :لولا أنكم :قولون :المسيح إن الله . قالوا : وأنم لا تم القوم ء 
لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاه تمد فاها أصبحت أخيرت بها 
من أخيرت » م أتنت النبى للب دأخيرته . قال :« هل أجمرت مها 


5" الرسالة الماشرة ‏ اللاذ بثير الله شراه 3 
أحدأ ؛ » قات : نمم . قال : فحمد الله وأتتى عليه . لم قال : « أما بمد ؛ 
فان طفيلا” رأى رؤيا ؛أخمر ها من أخبر منكم . وإنكم قم كلة كان 
عنمني كذا و كذا أن أنها م عنها . فلا تقولوا : ما شاء اله وشاء حمدء 
ولكن قولوا : ما شأء الله وحده » 

في مسائل : 

الا ولى : معرفة الهود بالشرك الا صغر. 

الثانية : فم الانسان إذا كان له هوى . 

الثالئة : قوله مي : : أجملتى لله ندا ؛ » فكيف عن قال : 

1 كزم اطق مالم الذي . سوك يدوالشن مده 

الرابسة : أزهذا لبس منالشرك الا" كيرءلقوله :« عنعني كذا 
وكذا». 

الحامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 


السادسة : أنها قد تكون ديا لشرع عص الاأحكام : 


باب 
مى سب الرهر ففر آزى الل 
وقول اله تمالى : ( وقالوا ماهي إلا حيائنا الانيا موت وبحي 


.م الرسالةالماشرة -النبي عن سبالدهر », التسمي علكالاأملاكونحوء هم 
' وما مملكنا إلا الدهس )97 الآاءة . 

في 5 الصحيح عن أني هبرة , عن الني يكن قال : ٠‏ قال الله 
تعالى : .يؤذبي ابن آدم ءيسب الدهسءوأنا الدهس , أقلب الليل والنهار» 
وفيرواءة: « لا نسيوا الدهس. فا ن الهو الدعس » . 

ف, مسائل : 

ل فى : الهي عن سب الذعر 

الثانية : نسميته أذى لله . 

الثالثة : الأمل في فوله : « فإن الله هو الذهر » 

الرابمة : أنه قد يكون ساب ولولم يقصده يقلبه 


5 


المي بفاضي الفْصَاء وتموه 
في « الصحبح » عن ألي هربرة . عن الني مد قال : « إكف 
أخنع اسم عند الله : رجل تسمى ملك الاأملاك , لا مالك إلا الله » . 
قآل سفيان : مثل « شاهان شاه » . 
0 : أغظ ربل على الله يوم القيامة وأخبئه » 
١‏ أخنع » مني أوضم . 


ا ورم ة الحاثية ِ الآية: عفنا 
0( الدهر زما ذلا عمل له »وا بما كل ما ينسبو نه الى الدهر من لتصر فءفاهه| افاعل له. 


دم الرسالة الداشرة ه تر امأسما ءاس تءالى, تغبير الاسم لا* حل ذلك كيم 
الا ولى : النهى عن التسمى علك الا ملاك . 
الثانية : أن ما في معناه مثله .كا قال سفيان . 
الثاثثة : التفطن للتغايظ ني هذا ونحوء » مع القطع أن القاب لم 


الرامة : التفطى أن هذا الاجلال لله سبحانه . 


باب 
امثراض أسمار الله قمالى ١‏ و بير الرسى ”مل ذلك 

عن أنيثر بم : أنه كان يكثتى أبا الحكم ؛ فقال له الني مييق : 
د إن الله هو الي . وإليه الح » فقال : إن قوعي إذا اختلفوا في 
هذا ! فا لك من الولد ؛ » قلت : شريح “ ومسلم » وعبد الله . قال : 
دفن أ كبرم؟» قلت : كرادم + قال : « فانت أو شريم ». رواه 
أبو داود وغيره . 

الاأولى : احترام أسماء الله وصفأته ولول بتقصد معناه . 

الثانية : تغيير الاسم لا"جل ذلك . 

الثالثة : اختبار أ كير الاناء للكنية 


وم الرساأةالماشرة ‏ الهزء أن وآناتهور سو له كفر 5 


بأب 
مى قزل بشي - زكر الف أو الف أن أو ال سول 
وقول الله تمالي : ( ولكن سألتهم ليقوان" إنا كنا مخوض 
وتلفيت )الام 


عن ابن حمر . وتمد بن كعب ؛ وزيد بن أسلم . وقتادة ‏ دخل 
حديث بمضهم في بعض - : أنه قال رجل في غزوة لبوك : مارأينا مثل 
قرائنا هؤلا, زعت بطوناً 2 ولا أكذب السناء ولا اعن عند 
اللقاء . بمني رسو ل الله كيه وأصابه القرءاء ‏ فقالله عوف ن مالك : 
إلى رسول الله متي ليخيره . فوجد القرارت قذ مربقه فحاء ذلك 
اد 0 ٠‏ فقال الود 
فقال ان مر ب كا 0 0 ناقة 00 
عليه وسلم » وإن الحجارة نكس رجليه ‏ وهو بقول: إا كنا مخوض 
ونلمب - فيقول له رسول الله يبي :( أبالله وآ يانه ورسوله كتم 
نستهزيون ؟ )'" ما بلتفت إليه وما بزيده عليه 


)0( سورةالتو بةءالابة: كدو عامها (قل أناي وآناتهور سو له كنم تستوزؤون)؟! 
6 النسع : سعر يفسعج عريضاً على ديئة أعنة التمال تنشد بهالر حال» والقطمة 


مله لسمة . 


35" ارسالة الماشرة ‏ كفر الانسان واغترارءه 0 #4ء.س 

فير مسائل : 
الاأولى . وهي العظيمة : أن من هزل هذا فهو كافر . 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآ بة فيمن فمل ذلك كاثناً من كان. 
الثالثة . الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله . 
الرابمة : الفرق بين المفو الذي نحبه الله وبين الفلظة على 

أعداء الله . 
الامسة : أن من الاعذار ما لا ينبغي أن قبل . 


يأب 


ماجاء في قول اللهتمالى : ( ون أذقناه رمة متكا من بعد ضراء 
مسكته ليقوان هذا لي )7 الا ية. 

قال محاهد , هذا بلي وأنا محقوق هه . وقال ابن عباس : بربد 

وقوله : ( قال إِتَا أونينه على علم عندي )”" . قال قنادة : على 
علم مني وجوه المكاسب . وفال:اخرون : على علم “الي لله أي له 
أهل . وهذا معنى قول ماهد : أوئبته على شرف . 

وعن أني هربرة رضي الله عنه أنه سمم رسول الله صلى الله عليه ' 


)00( سورة فصلت > الآيةا؟ 035 )0( سورة ال سص » الآية 7 7/4 


*.س020# الرسالة الماشرة. اخلاء الف لاأإرص وأقرع وأعمى خم 
وسلم بقول , « إن ثلائة من ببي إسرائيل : أبرص ٠وأترعء‏ وأصى . 
فأراد اله أن يتيهم » فبعت | إليهم مدكا . فأتى الاأنرص » فقال: أي 
تي" أحب إليك ؛ قال : لون حسن “ وجلد حسن , وبذهس عني الذي 
قد قذرني الناس [يه]'© 
حسنا وجلدا حستا . قال : فأي المال أحب إليك ؛ قال : الا,بل أو 
البقر ‏ شك إسحاق - فأعطي ناقة عمشسراء . وقال : بارك الل لك 
فبها . قال : فأتى الاأقرع . فقال : أي شيء أحب إليك ؛ قال : شعر 
حسن . وبذهب عني الذي قذرتي الناس [به]'"؟ فسحه » فذهب عنه . 
وأعطي شمر حسنا . فقال : أي المال أحب إليك ؛ قال : البقر » أو 
الابل . فأعطي بقرة حاملا” قال : بارك الله لك فيها فأنى الا"مى » 
فقال : أي ثيء أحب إليك ؛ قال : أن برد الله إلي" بصري ؟ فأنبصر به 
الناس؛ فسحه ء فرح الله إليه بصره . قال: فأي المال أحس إليك؟ قال: 
الننم . فأعطي شاة والدا؛ فأنتج هذان وواّد هذاء فكان لهذا واد 
من الاوبل » ولحذا واد من البقرء ولهذا واد من الثم . قال : تم إنه 
ألى الاأرص في صورنه وهيئته فقال : : رجل مسكين وان سييل » 
قد انقطمت بي الحبال في سفري ‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بلل تم بك , 
أسألك بالذدي أعطاكاللون الحسن .والجلد الحسن:والمال: مير أتبلغ به 
٠‏ (١)كلمة‏ (به) ليست في «الصحيحينء هنا ولافها بسدها » ولملها تفسير . 


قال . فسحه ١‏ فذهس عنه قذره» وأعطي ونا 


.ية الرسالة الناشرة -رضى الل على الشكرر رسخطه على الكفور م.م 
في سفري ء فقال : الحقوق كثيرة. فقال له : كأني أعرفك » ألم تكن 
أرص بقذرك الناس ؛ دقير) : فأعطك الله عن وجل امال ؛ فقال : إعا 
ورئت هذا الما ل كار أعن كابر فقال : إن كنت كاذياً فصيرك الله 
إلى ما كنت . قال: وألى الا قرع في صورنه , فقال له مثل ما قال لهذاء 
ورد عليه مثل مأردٌ عليه هذا . فقال : إن كنت كاذيا فصيّر1 الله إلى 
ماكنت . وأفىالا"حمى في صورته . فقال :رجل مسكين وانسييلء 
قد انقطءت في الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلابلله ثم بك . 
أسألك الذي رد عليك بصرك شاة تبت 5 ف عفزئ: فقال: كنت 
أحمى فرد الله إلي" بصري » فخذ ما شدُت ودع ما شت » فوالله لا 


أجبدك اليوم بتي" أخذته لله . فقال : أءسرك مالك فعا ابتليعم 


فقد رضي الله عنك , وسخط على صاحبيك » أخ رجاه . 
فر مسائل : 
الاولى : تفسير الاابة. 
الثانية : ما ممنى : ( ليقولن هذا لي )”"". 
لثالثة * مأ ممنى قوله : ( أوتبته على علم عندي ) 
الرابمة : ما في هذه القصة المجيبة من المير المظيمة . 


أففق 


)١(‏ سورة فصلت.: الآبة : 6٠.‏ 69 سورة القصص » الآية : .م7 


قبع الرسالة الماشرة ‏ تحريم التسمي بكل ام معيد أغير الله ١ه‏ 


ا 

قول الله تعالى . ( فلما آناهما صالحا جملا له شركاء فما ناما ) © 
الآءة. 

قال ان حزم : انفقوا على حرسم كل اس معبسّد لغير الله » كعبد 
مر » وعبد الكعية . وما أشبه ذلك .حاشا عبد المطلب”") : 

وعن ابن عباس في الا بة قال : لما تنشمًاها ادم حملت » فأناهما 
إبليس فقال : إني صاحبكا الذي أخركّكا من المنة ٠‏ لتطيماني أو 
لاأجملن” له قرني' أيّلء فيخرج من بطنك فيشقه» ولا فمان ولا" فملن 
- خوفبا ‏ سياه عبد الحارث ٠‏ فيا أن بطيعاه؛ فخ رج ميت . ثمحمات. 
فأناها , فذكر لهماء فأدر كبا حب الولد؛ فسمياه عبد الحارث فذلك 
قوله تعالى : ( جملا له شركاء فيا" تاها )”© رواه ابن أي حاتم . 

وله بسند صحييم عن قناة قال : شركاء في طاعته , ول يكن في 
عبادته . وله بسند ضحيح عن مخاهد في قوله : ( نا لا 0 ؟ 
قال: أشفقا أن لا يدون إنساناً وذ كن معناهعن الحسن وسعيدوغيرههما 1 

(1) سورة الا'عراف » الآبة : وم( 


(؟) يمني أنهم لم بتفقوا على حرم هذا الاسم» بل اختلفوا ء فلا يعيم من كلام 
ابن حزم جواز التسمي به . 


1 نوه الرسالة الماشرة_الاعاء باسماء انّوترك الذن بلحدون ها .ارس 
الاأولى : حرم كل اسم معبكّد لغير الله . 
الثانية : تفسير الآ بة. 
الثالثة : أن هذا الشرك في محرد نسمية لم تقصد حقيقتها . 
الرابمة : أنهية الله للرجل البنت السوية؛ من النعم. 
الحامسة: ذّكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة؛ والشرك 
في المبادة . 


باب 

قول الله تمالى : ( وله الاأسماء الحسى فادعوه مها وذروا اللآآن 
باحدون في أسمائه )0 الآ ية . 

ذكر ابن أبي حاتم عن ان عباس ' ( بلحدون في أسرايه )90 : 
يش ركون . وعنه : سموا اللات من الاله ؛ والمزى من المزيز»وعن 
الأممس : بدخاون فيبا ما ليس منها . 

فير مسائل : 

الأ ولى . إنبات الا" عماء . 

الثانية : كوا حستى ‏ 


)01( مورة الا عراف الآنية :ولار 


وام الرسالة الماشرة ‏ لايقال ؛ اأسلامعلىاهه؛ قان انهه السلام حبة 


الثالثة : الا بدمائه : 

لرابمة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
الخامسة * تفسير الا لحاد فنها . 

السادسة : لمن ال 


بأب 


بال :امم عا 
في «الصحبح » عن أن مسءود رضي اللهعنه قال : كناإذا كنامع 
الني مه في الصلاة فلنا : السلام على الله من عباده .السلام على فلان» 
فقال الني مي  :‏ لاتقولوا السلام على الله فلن الله هو السلام » . 
فير مسائل :| 
الاأولى : تفسير السلام . 
الثانية : انه نحية . 
لثالثة : أنها لا تصلح لله . 
الرابمة : الملة في ذلك . 


الحامسة : تمليمهم التحية التي تصلح لله . 


مس و 2 2 000 1 : م 15 
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ل 


٠‏ الر- الة |اماشرة - ذم اللان بحاذوك ولا يستحلفوتث ‏ عرس 

وسشذرود ولا وفون» وبظبر فهم السمن » . 

وفيه عن ابن مسمود أن النبي مَك قال: د خير الناس قرفي» ثم 
الذن لوهم 2 الذن بأو مم ' م حي * قوم لسبق شبادة أحدم عيئة) 
وعينه شبادءه 4 . 

قال إبراهيم :كانوا يضربوننا على الشبادة والعبد ونحن صغار . 

5 سائل ء: 

الاأولى : الوصية حفظ الا عان . 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة لاسلمة: ممحقة لبر كه . 

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا بيع ولا يشتري إلا «ميله . 

الرابعة : التنديه على أن الذنف بعظم مع قلة اللداعي ش 

الحامسة : ذم الذين تحلفون ولا يستحلقون . 

السادسة : ناؤه ل على القرون الثلائة » أو الأربعة؛ وذ كر 
ما نحدث بمدم . 
020 السابمة :ذم الاين يشبدون ولا يستشبدون . 

الثأمنة : كون السلف يضر بون على الشهادة والعبد . 


نأب 


ماعاء فى زم الم ورم نب 


وفول الله تمالى : ( وأوفوا بعبد الله إذا ماهدم ولا موا 


5 الرسالة !أماشرة ‏ لابرد من سأل بالل 66 


فر مسائل : 
الاأولى : المي عن قول : عبدي وأمتي 1 
الثانية : لا بقول العبد : رجي . ولا بقال له : أطعم ربك . 
الثالثة ؛ تمليم الاول قول : فتاي وفتاني وغلاي . 
الرابعة ' تعللم الثاني قرل : سيدي ومو لاي . 
الحامسة : التنبيه للمراد . وهو حقيق التوحيد حتىفي الا لفاظ . 


5 
بق رو عل شأل الل 

عن ابن مر قال : قال رسول الله مي : « مر1 استماذ بالله 
فأعيذوه ؛ ومن سأل بالله فأعطوه ؛ ومن دعا كم فأجيبوه ٠‏ ومن صنع 
إيي معروفا فتكانئوه » فإإن لم دوا مانكائئوه ؛ فادعوا له حتى نروا 
أنم قدكانا موه » . رواه أو داود والنساكي بسند صحبح . 

فير مسائل : 

الاأولى : إعاذة من استماذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الثألثة : إجابة الذعوة . 


5 0 الرسالةالاشرة_لايآل بوجداسالاالجة ‏ 4م 


اثرابمة : المكافأة على الصنيعة . 
الحامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 
السادسة : قوله : ٠‏ حتى روا أني قد كاف موه ». 


باب 
بر سأل بوص الآ ابو لحن 
عن جابر قال : قال رسول الله يقي : « لا يسأل بوجه الله إلا 
الحنة » . رواه أو داود . 
في مسائل : 
الاأولى : النبى عن أن يسأل بوجه الله إلا فابة المطااف . 
اثانية : إنبات صفة الوجه ظ 
باب 
ماعاء في اللو 
وقول الله تمالى : ( يقولون لوكان لنا من الا'مس في' ما قنتلنا 


عبنا ) ”© . وفوله : ( الذبن قالوا لا.خوانهم وقتمدوا او أطاعونا 
ما قتلوا )9 الا ابة. 


(1) سورة آلعمران ١‏ الآنة: وه (؟) سورةآل جمران١الآبة‏ :و١‏ 


37 الرسالة الماشرة ‏ الهي عن سب الربح 79 

في « الصحيح » عن ألي هر برة , أن رسول الل وك قال : 
د احرص عل ما بنفمك» واستمن” بلله ٠‏ ولا تعجزن وإت أصابك 
ني" فلا تقل : لو أني فملت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قد ر الله 
وما شاء فمل. فإن لو تفنح عمل الشيطان » . 

فير مسائل : 

الأول تفي الا دن فى ١‏ لزان + 

الثانية : النبي الصر بح عن قول : لو إذا أصابك ثي'. 

الثالثة : تمليل المسالة بان ذلك يفتح عمل الشبطان . 

الرابمة : الابرشاد إلى اكلام الحسن . 

الحامسة : الا'مى با حرص على ما بنفع مم الاستمانة بالله . 

السادسة : المي عن ضد ذلك وهو العجز . 

باب 
ابي عى سب الب.يٌ 

عن أي ن كم برضي اللهعنه. أزرسول الله ميال : «لاتسبوا 
الربحء فاذا رأينم مانكرهون فقولوا : اللبم إنا نسألك من خير هذه 
الريح ؛ وخير مافيباء وخير ماأمت بهء ونعوذ بك من شر هذه 


الربح ؛ وشر مافبهاء وشر ماأمرت به » صححه الترمذي . 


| "١ بوحيد‎ ( 


هه الرسالةالماشرة_ظن الكفار واانافقين با ظن ااسوء يبس 
ف مسائل : 
الثانية : الارشاد إلى الكلام النافم إذا رأى الانسان مابكره . 
الرابعة : أنها قد تؤصى مخير وفد تمس بشر” 
أب 
قول الله تمالى ون ان عو لق زا* الماهلية بقولون : 
هل لنا من الام من ثيء ؟ قل إن الام كله لله )” “رلا , بة وقوله: 
( الظاتين بالله ظن" السو علمهم دائرة السوه ) © الا ية . 
قال ابن القيم في الا بة الا" ولى : فسّر هذا الظن بأنه سبحانه 
لا سْصر رسولة 6 وأو: ود اف سمي ولد ان ما أصاهم م 
لم بحكن بقد ر الله وحكته , ففسر بانكار الحكة . وإنكار القدرء 
واد أن بم أعص وله ؛ وأن يظبره على الا نكله . وهذا هو ظن 
السوء الذي ظنه!إنافقونوااشر كون فيسورة (الفتح) » وإعاكانهذا 


ظن السوء. لاأنه ظن غير ما يليق نه سبحانه . وما ليق محكته رده 


ووعده الصادق . فن ظن أنه يد بل الباطل عل الحق إدالة مستقرة 


ضمحل معها الحق . أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقد ره؛ أو 


(1) سورة آل عمران ؛ الآية : 84 1 (5) سورة الفاح . الآبة ٠.‏ 


م الرسالةالعاشرة_المد عن ظنالسوء بإلنه 4ه 
أنكر أن يكون قد ره بحكة بلئة يستحق طيها الجد , بل زعم أن ذلك 
لشيئة محردة » فذلك ظن الذبن كفروا ( فويل الذن كفروا مرك 
النار )”© وأ كثر الناس ببظنون بالله طن السو فما ختص مهم وفما 
بفمله شير 0 ميمرت اد راعاموونا» 
وموجب ته وحمده . 
فليمتن اللبيب الناصم لنفسه هذاء وليتب إلى الله ويستغفره 

من ظنه بريه ظن السوء ؛ ولو فنشت من فتشت لرأبت عنده تمنتا عل 
القدر وملاءة له ؛ وأنه كان بذبغي أن يكون كذا وكذا ؛ قُسْتقل 
ومستكة ا ونين نفساك : هل أنت سام : 

قن سج مها شمن ذي عظيمة وإلافإني لا إخالك تاجيا 

ف مائل : 
الااولي : تفسير ابة ! ل عم ران . الثانية : تفسير ا ءة بة القتسم . 
الثالثة : الاخبار بأن ذلك أنواء لا محصر . الرايمة : : أنه لاسر 


من ذلك إلا من عرف الا سماء والصفات وعرف نفسه . 


باب 
ما عاء في متكري القرر 
وقال ان حمر : والذي نفس ان عجمر ليده ) و كاذلا حدم مثل 


)١(‏ سورة ص “ الآية : بام 


0020-٠٠‏ الرسالة الماشيرة. ماحاء فيه اد مام 
لع ذهبا » ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى لمن بالقدر . 
9 استدل بقول الني ميل : «الا عان: أنهو منبالله.وملاتكنه. و كتبه» 


ورسله . واليوم الا خرء ونؤمنالقدر خيرءوشره.. رواء مسل . 


00 وعن عبادةن الصامت أنه قال لابه : يا ببي إنلك لن تمد طمم 
الاعان حت نعل أن ما أصابك لم يكن ايخطئك , وما أخطأك لمكن 
ليصدبك , سممت رسول الله ُ بقول : « إن أول ما خلق الله القم؛ 
ئ فقال له : كت » فقال : رب :وماذا أ كتب ؟ قال : ااكتب مقادبر 
كل ثبيء حتى تقوم الساعة »يا بني ١‏ سمت رسول الله كه بقول: . 
« من مات على غيرهذا فلدس مني» . 

وفي رواية لاأحد ٠:‏ إن أول ماخق الله تمالى القل . فقال له : 
اكتب » فجرى في تنك الساعة عا هو كان إلى بوم القيامة » . 

وفي رواة لان وهب قال : قال رسولالله 2 لي فن بؤمن 
الفر دوع وشرة اجر نه الله بالنار » . 

وفي ه المسند » وه السنن » عن ان الدبمي) قال: أن تأبي” 
ان سكمس .حقات: في ضمي ثيء من القدر ١‏ فحدتي بني' لعل الله 
يُذهبه من قلي » فقال : لو أتفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله نك حتى 
تومو القةر 3 أن ما أمنالك ل يكن ليخملئك .وما أخطاك م يكن 


. صر حيه اذ إن فيروز الديلي القدسي‎ )١( 


قوم اأرسالة الماشرء ‏ حاط حمل من لم يؤمن بالقدر ٠‏ 
اليصبيك .ولو مت عل غير هذا لكنت من أهل النار قل : فأتيت 
عبد الله ن مسعود » وحذيفة ن المأن : وزيد ن نأبت ؛فكلهم حدقي ١:‏ 
عثل ذلك عن النني صلى الله عليه وس حدبث محيح رواه الها كم في 
000 
فب سائل : 
الاولى: يازفرض الاعان بالقدر اأثانية: يان كيفيةالا, عانءه 
لثألثة : إحباط حمل من لم بؤْمن به . 
الرابعة : ال.خبار أن أحدا لا حد الاعان حتى يؤمن به. 
الخامسة : ذ كر اونا خلق اف 
السادسة : أنه جرى بالمقادر في تلك الساعة إلي قيام الساعة . 
السابمة : براه وه من لم بؤمن به . 
الثامنة : عادة السلف في إزالة الشسهة بسؤال العاماء . 
التاسمة : أن العلماء أجابوء عا زيل عنه الشيهة » وذلاك أنهم 
لسبوأ الكلام إلى رسول الله مَل فقط . 
باب 
ماماء في ا مصوربن 
عن أفي هربرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله وَل : ٠‏ قال 
(١)أي‏ في«مستدركهى. 


5 الرسالة المارة ماجاء في المسورن‎ ١ 
الله تعالى : ومن أظلم من ذهب مخاق كخات » فليخلقوا ذرّة. أو‎ 
. ليخلقوا حبة , أو ليخلقوا شعيرة » . أخرجاه‎ 

وميا عن عائشة رضي الله عنهاء أرت رسول اله م853 قال : 
د أشد الناس عذابا بوم القيامة الذن يضاهؤون مخلق الله» . 

وما ع: ان عباس : ممت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « كل مصور في النار » حمل له كل صورة صورها نفس 
بعذب ما في جم » . 

ولحا عن مرفوعا: امن امور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
فنها الروح ؛ ولدس نافخ » . 

ولمسلم عن أني اماج قال : قال لي علي" : ألا أبمئك على ما بتي 
عليه رسول الله صلى اللهعليه وسام ؛ ألا" دع صورة إلا طمسهاء ولا . 
قبرأ مشرفاً العو كه 

ا 

الاولى : التنليظ الشديد ني المصورين . 

الثانية . التنبيه على الملة . وهوثرك الدب معالله لقوله : « ومن 
أظلم ممن ذهب مخلق كخلق » . 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزمم ؛ لقوله : « فليخلقوا ذرة أو 


. 


شحرة 6 . 


ابم الرسالة الماشرة _ما حاء فيذم كثرة الحاف ع 
الرابمة : التصريح بأمم أشد الناس عذابا . 


الساسة : الا مر نطمسها إذا وجدت . 


أب 
ماماء في كر املف 

وقول الله تعالي : ( واحفظوا أعاتم 0 

عن ألي هس برة رضي اللّهعنه قال : سممت رسول الله مكل بقول: 
, الماق متفقة لندلنة» عسفة الكننس »© أخرناء.. 

وعن سامان رضي الله عنهأ درسو ل الله ملك قال: د ثلانة لا بكلمهم 

الولا بزكهم ولحم عذاب أليم :أشيمطز ان . ومائل مستكير:ورجل 
جمل الله بضاءته. لا يشتري إلا بيمينه , ولا بيع إلا يمينه » رواه 
الطمراني لسند صحيح . 

وفي « الصحيح » عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلي : ه خير أمتي قرفي مم القبن بلونهم » نم الذرن يلوم 
- قال حمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه يتين أو ثلاث ؟ - تم إن 
بعد 1 قوماً يشبدور: ولا سنشب دون .ونخونون ولا يؤعنون. 


)١(‏ سورة المائدة > الآية : مبه 


٠6‏ اثر .. الة ااماء شرة - ذم اللأان محافود ولا يستحلفون ا 
وشذرون ولا بوفون» ويظبر فهم السمن ». 

وفيه عن ابن ٠سمود‏ أن النبي ييه قال: خير الناس قرفي نم 

الذرن لوهم ثم م الذن يلو مم' 7 نحي * قوم لسبق شبادة أحدم عسةه 


وعيله شباديه ‏ . 
قال إراهيم : كانوا يضرو ننا على الشبادة والمبد وحن صغار . 
ف سال : 


الا ولى : الوصية تحفظل الآ عان . 
الثانية : الا خبار أن الملف منفقة للسلمة. ممحقة لامر كة . 
الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يديم ولا يشتري إلا «ميله . 
الرابمة : التنبيه على أن الانب يعظم مع قلة اللداعي . 
الحامسة : ذم الذين محلفون ولا يستحلفون. 
السادسة : 'ناؤه ميف على القرون الثلائة , أو الا ربعة؛ وذ كر 
مأ تحدث بمدم . ش 
السابمة : ذم الآبن يشبدون ولا سنشهدون . 
الثامنة : كون السلف يضر .ون على الشهادة والعبد . 
باس 


ما مار فى زم القر ودم نهم 


وفول الله تمالى : ( وأوفوا عبد الله إذا ماهدم ولا حضوا 


ام الرسالة الماشرة ‏ ماحاء في ذمة الله وذمة بيه و 
31 “عان بعد تو كيدها )”" الآآية . 
عن بربدة : أن رسول 88# كان إذا أممر أميرأ على جيش أو 
سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسامين خيرأ “ فقال : « اغزوا 
سم الله «في سبيل اللهءقانلوا م نكف ربللهاغزوا ولا تناثوا و ولانندرواء 
ولا هلوا . ولا تقنلوا وليدأء وإذا لقيتعدوك منالشر كين فادعوم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال د جور اللي 
عنهم »ثم ادعهم إلى الاسلام ؛ ٠‏ فان أجابوك فاقبل مهم ثم ادعيم إلى 
التحول من دارع إلي دار المهاجرين ٠‏ وأخيرم أ إن فملوا ذلك فليم 
ما للمباجرين ؛ وعلبهمما على المباجربنءفإن أبوا أن بتحواوا ممافأخبرم 
أنهم يكونون كأعراب السلمين » تجري عليهم حك الله تالى ؛ ولا 
بكون لحم في الننيمة واني؛ ثيء إلا أن مجاهدوا مع المسلدينءقإن أبوا 
اح جتن م أجاوك فاقبل منهموكف عنهمفان أ بوافاستمن . 
اله وقائليم وإذا حاصرت أهل حصري فأرادوك أن تحمل لهم ذمة 
الله وذمة ننه » فلا تجمل لحم ذمة الله وذمة نديه» ولكن اجمل لم 
ل ا ا 
أق تقر وانذمة ال وذنة مقت و إذا عات أعل سحن فأرادوك أن . 
تنزلهم على حك الله » فلا تتزلحم على حك الله ولكن أنرلهم على حكدك. 
فانك لا ندري » أتصيب حك الله فهم أم لا؟ » رواه مسلم . 
(1) سورة التحل الآية : 1ه 


25 الرسالة الماشرة ‏ التحذر من التأائي على الل 3-3 
ف مسائل : 
الا الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسامين 
الثانية : الارشاد إلى أقل الاين خطرا . 
الثاثتة : قوله : « اغزوا سم الله في سبيل الله » 
الرابمة : فولة : « قاتلوا من كفر بالله » . 

الحامسة : قوله :« استمن لله وقائليم» . 

-. السادسة : الفرق بين > الله وح العاماء . 
البسابية : حكون المحاني بحكم عند الحاجة محكم لا يدري 

أبوافق حكم الله أم لا». 


أب 


انراق ابر نالفل الل 

عن جند ب إن عبد الله قال : قال رول الله مد :« قالرجل: 
واللهلا ينف ر الله لفلان, فقال الع وجل: من الذي يتأ ليعلي” ألا أغفر 
لفلان ؛ إلي فد غفرت له وأحبطت” ملك » رواه مس . 

وفي حديث أبي هسيرة أن القائل رجل عابد » قال أمو هريرة : 
تكلم بكلمة أو يقت" دنياه وآخرمه . 

ف مسائل : 
الاأولى : التحذير من التأألي على الله . 


ورخ#- ب“الرسالةالمائرة - لايستشفع لل على أحد من خلقه 2 ٠.7‏ 
لثانية : كونالنار أقرب إلى أحدنا من راك نمله 
الثالئة : أن الحنة مثل ذلك . 
الرابعة :فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلءة » ..الخ. 
الخامسة : أن الرجل قد بفر لهبسبب هو من أ كره الا مور 
إليه 1 


باب 
د ستشفع بالل على مَل 

عن بير بن مطمم قال : جاء أعراني إلى الني مك فقال : 
بارسول الله !"نمكت الا" نفس . وجاع الميال » وهلكت الا موال» 
فاستسق لنا ربك , فنا نستشفم بالله عليك وبك على الله . فقال الني 
َي : ٠‏ سبحانالله اسبحان الله ! » فا زال يسح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصابه ؛ ثم قال الني كه : د وحك؛ أتدري مل الله إف 
شأن الله أعظم من ذلك * إنه لا يُستشفم لله على أحد من خلقه » 
وذحكر الحديث . رواه أو داود . 

فير مسائل : 

الأولى : إتكازه على من قال ' فستشفع الله عليك . 

الثانية : نغيره تغير) عرف في وجوه أصحاءه من هذه الكلمة . 


مم٠‏ الرسالة الماشرة ‏ حماية التر حيد وسد طرف أادرك لكف "' 
1 3 1 
الثالثة ؛ أنه لم كر عليه قوله  :‏ نستشفم بك على لله » . 
١ 5‏ . 7 5 ش 
الرابعة : التنبية على تفسير « سبحان الله 6 . 
المامسة : أن المسامس يسألونه الاستسقاء . 


باب 
ماماء في صماب: لني يي جمى التوعير وسده طرف الشيررك 

عن عبد الله بن الشخَير , قال : انطلقت في وقد ني عامر إلى 
الني مه فقانا : أنت يدانا > :قال :و« البية هد يارك تاق 6+ 
قلنا : وأفضانا فضلاً ٠‏ وأعظمنا مولا" ؛ فقال ٠:‏ قولوأ بقولتم ه عاو 
بعض قولكي؛ ولايستجلر بنكم الشيطان» . رواه أ.وداود بسند جيد . 

انرص شه نان ور مون اق اموا 
وان خيرنا ؛ وسيدنا وان سيدنا . فقال: : «يا أها الئاس ١‏ نولوا 
بقولكم . ١‏ أو بعض قولكم , ولايستموي الحا يك 
ورسوله ‏ ما أحب أن ترفمو ني فوق منزاتي التي أثز ابي الله عن وجل » 
رواه النسافي إسند جيد . 

في مسائل : 

الاأولى : تحذير الناس من الغلوً . 

الثانية : ما بفبخي أن يقول من قيل له : أنت سيدنا . 


بوم الرسالة الماشرة ما جاءفي قولافة تمالى:(وماقدرو | ألله دق قدر ه.. ( ه4١١‏ 
الثالثة . قوله : ٠‏ ولا يستجر سكم الشيطان »مع أنهم م بقواوا 
إلا الحق. 


الراسة : قوله نا حب أن ترفم وي فوق مزاتي » 
ما ماء في فول اله نمالى 


( وما قدروا الله حق” قداره والاارض جميماً قبضته بوم 
القيامة ) 29 الا بة . 

عن ان مسعود رضي الله عنه قال : جاء حير من الا"حبار إلى 
رسول الله مي فقال : يا تمد ! إنا يحد أرى: الله حمل السماوات على 
[صبع ؛ والا رضين على [صبع ٠‏ والشجر على إصبع » والماء على [صبع . 
والترى على إصبع ٠‏ وسار الحاق على [صبع ٠‏ ثم نم يقول : أن املك . 
تمك ادي كلل سس بعرق ولاه ره م قرأ 
رسول الله يُ : ( وما قدروا الله حدق قدره والاأرض جميماً فبضنه 
بوم القيامة )7 الآ بة . 

:في روابة لمسلم : : والحبال والشحر على | وصيع ) م عهز هن » 
فيقول : أ الملك ا وفي رواءة لابخاري : تحمل الس,اوات على 
[صبع , والماء والثرى على [صبم ؛ وسار الماق على إصبعء أخ رجاه . 


١ 


)١(‏ سورة الزمس ء الآية : باج 


7 الرسالة الماشرة -مايفمل اه بالسماوا توالا'رض يوم اأقيامة‎ ٠ 
بطوي لله السماوات بوم‎ ٠ : ولسلوعمن ان مر مرفوعا‎ 
القيامة » نم بأخذهن ببذه أليه يمنى » م بقول : أنا الملك ؛ أن الجبارون ؟‎ 
أن التحكبرون ؛ م بطوي الاارضين السب ثم بأخذهن بشماله» نم‎ 
. »  نوربكتملا أن الجبارون ؛ أن‎ ٠ بقول : أنا الملك‎ 

وروي عن ابن عباس . قال : ما السماو ات السبع والارضون 
السب في كف الرحمن إلا كخردلة في بد أحدك . 
0 وقال ان خرير : حدتي يونس ء أنبأنا ان وهبء قال: قال ابن 
زبد : حدتي أني» قال : قال رسول الله مك : « ما السماواتالسبع في 
الكرني إلا كذرام سبمة ألقيت في ثُرس ». قال : وقال أبو ذر : 
ممت رسول الله فيه يقول: ه ما الحكرمي في المرش إلا كحلقة 


0 من حذبد ألقيت بين ظبري فّلاة من الاأرض » . 


وعن ابن مس.ءود قال : , ين السماء الدنيا والتي تلمها خمسمائة عام » 
و سكل سماء عا اد السماء السابمة والكر سي حسمائة عام ؛ 
وبين الكرسي واماء حسمائة مام » والعرش فوق الماء . والله فوق 
المرش ء لا مخفى عليه ثي' من أعمالكم . أخرجه ان مبدي عن سماد 
7 ان سامة » عن عاصم ‏ عن زر" ؛ عن عبدالله . ورواه نحوه السمودي 
ش عن عاصم ٠‏ عن أي وائل , عن عبد الله ؛ قاله الحافظ الذهئ رحمه الله 
تعالى » قال : وله طرق . وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول 


34 الرسالة الماشرة ‏ ي بين كل سماء وسماء 00 ١١١‏ 
الله يك ٠:‏ هل تدرون 5 بين السياء والاأرض ؛ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « ينهما مسيرة خسمائة سنة , وم نكل "ماه إلى مماء مسيرة .. 
خسمائة سنة» ودكئف كل مماء +#سمائة سنة ٠‏ وبين السماء السابمة 
والمرش > حر بين أسفله وأعلاه ما بين السماء والا'رض . والله سبحانه 
وتعالوفوق ذلك؛ وليس مخفى عليه ثيء من أعمال : آدم ٠»‏ أخرجه 
أبو داود وغيرء0© 

فر مسائل : 

الا ولى : تفسير قوله : ( والاأرض جيما قبضته بوم القبمة )99 

الثأنية : أن هذه العلوم وأمئالها باقية عند البود الذين في زمنه 
يد ) كروها ول يتأواوها . 

الثالثة أل كه اي عل امب وه ساك 
ونزل القرآن بتقرير ذلك . 

الرامة : وفوع الضحك من رسول الله 0 ا 
هذا العلم 0 

)١(‏ ولكن ذكرأنا! أن المسافة بين كل سماء الأو «لاأو عب ست ةلا حمائة*ورزواء 

أحمد بلفظ (خسماثة) كم في الكتاب. وفي سند الحديث محرول» وهو علته»وابست 
الملة ان أني ثور كا : ن |اسيد رشيد رضا فانه قد توبع ٠‏ كك بيئة الشيخ أحمد 


شاكر في ااتمليق على المسند ( ٠‏ بالوإل؟1 ) ولكنه خفيت عليه .ءلة الحديث . .. 
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١‏ الرسالة الماشرة ‏ عظم المرشى والكرمي نيدي 

المامسة : التصريح بذكر اليدين » وأرن السماوات في اليد 
اليمنى » وال رضين في اليد الاأخرى 

السادسة : التصر بح بتسمينها الشيال . 

السابمة : ذَكر الجبارين والمتكيرن عند ذلك . 

لثامنة : قوله : « كخردلة في كف أحدك » . 

الناسمة : عظم الكرسي بالنسية إلي النساوات . 

الماشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرمي . 

الحادية عشيرة : أن العرش غير الكرسي والماء. 

لثانية عشرة : ك بين كل سما إلي سماء . 

الثالثة عشرة : 5 بين السماء السابمة والكرسي . 

الرابسة عشرة : كم بين الكرمي والماء . 

الحامسة عشرة : أن المرش فوق الماء . 

السادسة عشرة : أن الله فوق المرش . 

السابمة عشرة : ك بين المماء والاأرض . 

الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمسمالة سنة . 

الناسمة عشرة : أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 
مسنيرة سال سلة : والله سبحانه وتمالى أعلل » واد لله رب المالمين 
وسلى الله على محمد وله وضحبه وسلٍ تسليم) كتير كثيرا . 


هئ الرسالة الحادبةعثسرة حك موالاة أهل الاشراك ١‏ 
بال اس ١‏ 


حكم موالاة أهل الاشراك 


اع رجيك كنال أن الانسان إإذا اطبق للش كبن اأوافقة على 
دسهم) خوفا مهم ؛ومداراة هم 6 ومداهنة لدفم شرع فاه كافر مثلهم 
وإن كان بك ره دنم ويسغضهم» وتحب” الاسلام والمسامين . هذا 
٠ 0‏ فكيف إذا كان في دار منعة » واستدعي هم 
ودخل في طاعنهم » وأظبر الموافقة عل دنهم الباطل ؛ وأمانهم عايه 
بالنصرة والمال» ووالام وقطع الموالاة ببنه وبين المسامين » وصار من 
جنود القبابوالشرك وأهابا بمد ما كان من جود الاخلاص والتوحيد 
وأهله:! فان هذا لا بشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لهتمالى 
عليه المش ركون فيقواون له : ١‏ كفرء أو افنلركذا ؛ و إلا فملنا باك 
وتاك .أو ا اك 


(توحيلات ا 


* الرسالة الحادية عشرة ‏ كفر من وافق الكفار على كفرم غيرمكر. مسصم 
اح ل ار 1101لا اب 1111111 111 001 
هازلا . أنه نكفرى فحكيف عن أظبر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا:! 


الرليل اروول : قولهتعالى (ولن برضى عنكالهود ولاالنصارى 
حتى تتبع ملتهم)”'فأخبر تعالى أن الهو دوالنصارىء و كذلكالمشركون. 
لا برضون عن الني ويهُ حتى بتبع ملنهم ؛ ويشهد أنهم على حق . نم 
آل تعالى : ( قل إن هدى الله هو الحدى ولأن انبمت أهواءم بد 
الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) ”© وفي الآ“مة 
الاأخرى : ( إنك إذا لمن الظالمين )»© فاذا كان الني مي ,لوبوافقهم 
على دنهم ظاهر أ من غير عقيدة القاب لك خوفاً من شرع ومداهنة 
كان من الظامين , فكيف يمن أظبر لمبّاد القبور والقبباب أنهم على 
حق” وهدى مستقيم ؟! فامهم لا برضو ن إلا .ذلك . 

الرليل الثاني : قوله ترارك وتمالى : ( ولا بزالون قائلوتم حتى 
بردو أعن دنكم إن استطاعو| ومن برندد منكم عن دبنه فيمت 
وهو كافر فأوائلك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أضاب 
النار م فيها خالدون ) ”" فأخير مالي أن الكفار لا بزالون بقانلور. 


١46 : (؟) سورة البقرة , الآية‎ ٠١. : سورة البقرة > الآبة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة > الآية : بم‎ 


| 
ممم الرسالة الحادية عشرة ‏ البي عناتخاذ الكافرين أولياء سم 
المسلمين حت بردةوم عن دبنهم إناستطاعوا ؛ ولم برخص فيموافقتهم 
خوفا على النفس والمال والحرمة. بل أخير شمن وافقهم لعد اك 
قاتلوهليدفم شرم أنه ميد ' فان ماتطلىردته بمد أن قانله المشركون 
فانه من أهل النار الهالدين فهاء فكيف عن وافقهم من غير قتال؛! 
فاذاكان من" وافقبم إمد أن قانلوه لا عذر له . سفت أن الذين يأبون 
إلهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قنال» أنهم أولى 
بعدم العذر» وأجهم كفار صندون. 
الرليل الثالث : قوله مارك وتمالي : ( لا بتخذ المؤبنورن 
التكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن بفمل ذلك فليس من الله في 
ثي' إلا أن تنقو امهم تقاة) '" فهى سبحانه المؤمنين عرن اتخاذ 
التكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب) مندون المؤمنين وإن كانوا خائفين 
منهم ؛ وأخبير أن من فعل ذلك فليس من “الله في شي٠,‏ أي لا بكون 
من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة, إلا أن ثتقوا منهم تقأة» 
وهو أن يكون الانسان مقبورأ معبم لا يقدر على عداو م » فيظبر 
لهم امماشرة والقلب” ا عن امفذم 
أولياءه من دون المؤمنين من غير عذر استحياب: الحياة الانيا على 


)١(‏ ضور عبرت 6 الآية :يوب 


؛ انرسالة الحادية عشيرة طاعة الكفار خسران فيالانيا والآخرة عسم 


الآآخرة » والحوف من المشر كين . وعدم الحوف من الله فا جعل 
له االحوف منهم عذرا» بل قال تمالى : ( [عا ذلكم الشيطان مذوف 
أولياءه فلا مخافوم وخافون إن كنم مؤمنين )"'". 
الرليل الرابع : قوله تعالى : (يا أنهاالاين امنوا إن تطيموا الذين 

كفروا بردوك على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )”" فأخير تعالى أزن 
المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن بردوج على أعقامهم عن الاسلام ‏ 
فانهم لا يقنمون منهم بدون الكفر» وأخير أنهم إن فملوا ذلك صاروا 
من الماسر بن في الانيا وال خرة» ولم برخص في موافقتهم وطاعتهم 
خوفا منبم ؛ وهذا هو الواقع.فانهم لا يقنمون تمن وافقبم إلا بشهادة 
أنبم على حق ٠‏ وإظبار المداوة والبغضاء للمسامين , وقطع اليد منهم . 
نم قال : ( بل الله مولا كم وهو خير الناص رين ) ”” ٠‏ فأخير تمالى أن 
لله مولى الملؤمنين وناصرم , وهو خير الناصربن ففي ولايته وطاعته 
غمنية وكفابة عن طاعة الحكفار . فيا حسرة على العباد الذبن عرفوا 
التوحيدء ونشأوا فيه. ودانوا به زمان * كيف خرجوا عن ولابة 
رب العالمين , وخير الناصرين ؛ إلى ولابة القباب وأهلها » ورضوا با 
بدلا" عن ولاءة من بيده ملكو تكل في :1 بس للظالمين بدلا" . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية :ها () سورة آل عم ران » الآية :و4١‏ 
ا (م) سورة آل عمراذ» الآية : ٠6‏ 
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الرليل الخامى : قوله تعالى : ( أفن انتبع رضوان الله كن باء 
بسخط من الله ومأواه جبنم وبنس المصير ) © , فأخر تفال انالا 
بستوي من انبم رضوان الله ٠‏ ومن البع ما سخطه » ومأواه جهنم 
بوم القيامة ولاريس أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها 1و كون 
الانسازمن أهلباء من رضوان الله ؛ وأرن عبادة القباب والا'موات 
ونصرها والكون من أهلبا مما بسخظ الله ؛ فلا يستوى عند الله من 
نصر بوجيده ودعوته بالاخلاص وكار:_ 2 المؤمنين ؛ ومن نصر 
الشرك ودعو الا موات وكان مع المشر كين . فان قالوا , خفنا . قبل 
لهم : كذيم . وأيض) فا جمل الله الموف عذرا في اتباع ما يسخطه . 
واجتناب ما برضيه . و كثير من أهل الباطل إنما بشركون الحق خوةا 
من زوال دنيام . وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ؛ ول يكونوا بذلك 
مسلدين . 
الرليل السادسى : قوله تمالى : ( إن الذين نفام الملائمكة ظالمي 
أقسهم قلوا ذم كام قلوا كنا مستضعفين في الا'رض. قالوا ألم تكن 
ارض الله واسمة فنهاجروا فها فأولئكمأو اجيم وساءتمصير] )0 
اي في أي فربق كنم ؟ أفي فريق المسلمين » أم في فريق المشر كين ؛ 


(1) سورة آل عمر اله الآبة : 14٠.‏ (؟) سورة النساءء الآية: بيه 


4 الرسالةٌ الحادبة-عشرة_سبب نزولقولهتعمالى: (أتكنأرضافّواسمة...) بهم 
فاعتذروا! عن كو نهم ليسوا في فريقالمسامين بالاستضماف » فل تمذرم 
الللانئكة: وقالوا لهم (ألمتكن أرض الله واسمة فنهاجروا فيها فأوائك 
مأوام جبنم و ساءت مصيرا ) 7" ' 

ولا يشك صاقل أن اابإدان الأبن خرجوا عن المسامين صاروا 
مع المشر كين ٠‏ وفي فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآ بة ترات في 
ناس من أهل محكة أساموا واحتسوا عن الحجرة » فلما خرج 

المشر كون إلى بدر أ كرهوم على الحروج معهم ؛ فخرجوا خائفين , 
فقناوم المسامون بو حرفا عاموا نابم سفوا وقالوا : قتلنا إخواناء 
فأتزل الله نهم هذه الآ ية . فكيف بأهل البلدان الذن حكاوا على 
الا,سلام فخلموا ريقته من أعنافهم » وأظبروا لا'هل الشدرك الموافقة 
على ديهم ودخلوا في طاعهم ع واروم ونصروم 0 وخذاوا أهل 
التوحيد , واتبعوا غبر سبيلبم ؛ وخطؤوم » وظبر فهم سهم وشتمهم 
وعيمهم » والاسهزاء مهم ٠‏ ولسفية رأهم في ثباءهم على التوحيد . 
والصر عليه » وعلى الحباد فية» وعاونوم على أهل التوحيد طوعا لا 

كرهاً ٠‏ واختيارا لا اضطرار؛ فبؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين 
تركوا الحجرة شحّاالوطن ‏ وخوفاً منالكفار ؛ وخرجوا فيجيثهم 


)02 سور النساء > الآبة : باو 


مم الرسالة الحادية عشرة ‏ الهي عن السة المسترزئين نآنات الله ب 
مكرهين خائفين . فان قال قائل : هلا" كان الام كراه على الحروج عذراً 
الذن قناوا بوم بدر ؛ قيل : لا بحكون عذرأء لا”نهمفي أول الاأعسلم 
بكونوا معذورينإذا قاموا معالكفار فلا يعذرون بعد ذلك بالا كراه. 
لاجم السبب في ذلك <يث قاموا معهم وبركوا الححرة . 

الرليل السابع : : قوله تعالى و علي في الكتاب أن إذا 
معدم نت ال ببكفر با ويستيزا بها فلا تقعدوا معي حت مخومضوا 
في حديث غيره إنكم إذا 939 )”3 فذكر الله تعالى أنه نل على 
المؤمنين في الكناب أنهم إذا سمموا ايات الله يكفر بها وي ا 
فلا بقعدوا معهم حتى مخوضوا في حديث غيره ٠‏ وأن من جاس مع 
الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرم واستهزاشهم؛ فهو 
مثلهم ٠‏ ولم يفرق بين الحائف وغيره؛ إلا" الحكره 2 هذا وم في بلد 
واحد في أول الاسلام ؛ فكيف عنكان في سمة الاسلام وعزه وبلاده» 
فدما الكافرن بآيات اللّه» المستهزثين مها إلى بلأده» واتخذم أولياء 
وأصابا و جلساء. و مم مكفرم واسةوزاءم وأقرام ؛ وطرد أهل النوحيد 
وأبعدم؟ . 

الرليل انثامى : قوله تمالى : ( ا أها الان أمنوا لاتندوا 
اليبود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياء بمض * ومن يتوم منكم فانه 


(1) سورة النساء » الابة : ١1٠‏ 


م الرسالة المادية عثيرة. موالاة الكفار موحبة اسخط ا برسم 


منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين )”© . فنهى سبحانه الؤمنين 
عن ااذ اليبود والنصارى أولياء وأخبر أن من تولام من المؤمنين 
فبو منهم . وهكذا حكم من تولىالكفار من الهوس وعبّادالا وان 
فبو نهم » فان جادل ادل في أن عبادة القباتِ ودعاء الا'موات مع 
الله ليس بشرك ء وأنأهلها لبسوا مش ركين ء بان أصره واتضح عناده 
وكفره . ولم يفرق تبارك وآمانى بين الحائف وغيره » بل أخير تعالى 
أن الذين في قلوهم مرض بفعلون ذلك خوفا من الدوائر . وهمعكذا 
حال هؤلاء المر ندن؛ خافوا من الدواثر المافي قلوسهم من عدمالاءان 
وعد الله الصادق بالنصر لاهل التوحيد » فبادروا وسارعوا إلى أهل 
الشرك , خوفا أن نصيبهم دائرة . قال الله تمالى : ( فسى الله أن يأفي 
بالفتتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمون لل 

الرليل الناسع : قوله تعالى : ( برى حكثيرا منهم بتولون الذدن 
كفروا لبنس ما قدمت لحم أنقسهم أن سخط الله علييم وف المذاب 
م خالدون)”” » فذكر اللهتمالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله 
والملود ني المذاب مجردها » وإ نكان الانسان خائفا. إلا من | كره 


)١١(‏ سورة المائدة© الآبة : اه () سور المائدة , الآبة : وم 


(م) سور المائدة » الآبة: .م 
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بشرطه . فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح ؛ وهو معاداة 


اللوتعيد اهل بوالماونة فل تروال حطرة الله بالا خلاصن + :وم 
اشديت دعوة غيره ؟, 

الرليل العاشر : قوله تعالى : ( ولوكانوا يؤمنون بلله والندي 
ونا ار إليه ماامخذوه أو لياءولكن كثيرا مهم فاسقون )""". فذ كر 
تعالى أن موالاة الكفارمنافية للا. عان بالل والني مَكيهْ وما أنزل إليه . 
لم أخير أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين» ولم بفرق بين من 
خاف الدائرة وبين من لم خف؛ وهكذا حال كثير من هو لا٠المر‏ تدين 
قبل ردهم كثير منهم فاسقون » فجر مم ذلك إلى موالاة الكفار. 
والردة عن الاسلام؛ نموذ بالله من ذلك . 

الرليل الخاري عسر : قوله تعالى : ( و إن الشياطين ليوحون إلى 
و ليامهم ليجادلوم وإن أطمتموم إنكم لمشركون )”" وهذه الآبة 
تزلت ما قال المشركون: تأكلون ماقنتم ولاتأ كلون مائتل الله ؛ 
فأنزل الله هذه الآبة . فاذاكان من أطاع المشر كين في تحليل الميتة 
مشر كأ من غير فرق ببن المائف وغيره إلا المكره. فكيف عرزل 
أطاعيم في تحليل موالاهم ؛ والكوزمعهم ونصرمء والشهادة أنمهمعلى 


(1) سورة المائدة » الآبة : .م (؟) سور الانمامء الاية : ١١‏ 


00 ١ل‏ رسالةالحادية عشرة_سبب نزول قو له تمالى:(واتل عليبم نأ الذي آنيناء آياتنا . ).0 


| احق2, واء تحلال دماء المسامين وأموالهم والحروجعن جماعةالمسلمين 


إلى جماعة المشر كين ؟ فب لاء أولى بالكفر والشرك تمن وافقهم على 


. أن الميتة حلال . 


الرليل الثاني عشر : قوله تعالى : ( وائل علمهم بأ الذي انيناه 


اياتنا فانساخ مها قابعة الغيطان: مان من الثاوين )27 هذه الا بة 


تزلت في عام عاءد في زمان ني إسرائيل ؛ بقال له بلام؛ وكان بعلم 
الاسم الاعظم . 

قل ابن أني طلحة عرن ابن عباس : لما تزل بهم موسى عليه 
السلام - بمني بالجبارين أناه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل' 
حديد » ومعه جنوه كثيرة , وإنه إن يظهر علا يهلكناء فادع لله أن 
برد عناموسى ومن ممه . قل : إني إن دعوت ذهبت دنياي 
وآخرتي » فل نزالوا به حتى دما علهم ؛ فساخهاله مما كان عليه . فذلك 
قوله مالي : ( فانسااخ منها.فاتبعه الشيطان فكان من الغاون)0© . 

وقال ابن زيد : كان هواه مم القوم , يمني الذبن حاربوأ موسى 
وقومه ‏ فذّكر تمالى أعس هذا المنساخ من ايات الله ؛ بعد أن أعطاه 


الله إياها » وعفتها وصار من أهلها ثم انسا منها .أي ترك العمل بها 


)0( سور الا'عراف > الآية : :وبرج 


اس الرسالة الحادية عشرة ‏ النبي عن ال ركوذ الىالظلمة ا 
وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهعرة” المشر كين ومعاوتهم 
برأنه » والدماء على موسى عليه السلام ومن ممه ؛ أن بردم الله م 0:4 
قومه ؛ خوفا على قومه وشفقة علهم؛ مع كونه يعرف الحق" .ويشبد 
نه ؛ وبتعبد» ولكن صداه عن العمل به.متابمة قومه وعشيرنه وهواه 
وإخلاده إلى الا أرضء فكان هذا انسلاخامن آبات اللهتمالى ؛ وهذا هو 
الواقع من هؤلا٠‏ المرئدين وأعظم » قن الله أعطام آياته الي فيبا 
الا'ص بالتوحيد ودعونه وحده لا شريك له ء والنبى عن الشرك به 
ودعوة غيره والااص عو الاةالمؤمنين و تحبمهم ونصرهم؛ والاعتصام 
بحبل الله جميماً ؛ والكون مع المؤمننين ؛ والاا'ص عماداة المشر كين , 
واللواط والمنكرات ؛ وعرفوها وأفروا بها ء ثم انسلخوا من ذلك 
كله ؛ فهم أولى الانسلاخ من اات الله والحكفر والردّة من بلعام 
أو م مثله . 

الرليل الثالت عسشر : قوله تعالى: ( ولا ركنوا إلى الذبن ظلموا 
ف فتمسم النار ومالج من دون الله من أولياء نم لا نصروت )"ا 
فذكر تعالى أن الر كون إلى الظامة من الكفار وااظالمين موجب 


. القحاب : مم قحبة » وهي البئي » والفاسدة » والفاحرة‎ )١( 
(؟) سورة هود ء الآبة : م«(‎ 


١‏ الرسالة الحادية عشرة ‏ حي من أ كره على الكفر وى 
لسيس النار »و فرق ببن من خاف منهم وغيره إلا المكره؛ فكيف 
عن اتخذ الركون اليهم ديا ورأيا حسناء وأمانهم بما قدر عليه من 
مال ورأي , وأحب زوال التوحيد وأهله ٠‏ واستيلاء أهل الشرك 
علييم ؟! فان هذا أعظم الكفر والر كون ٠‏ 

الرليل الرابع عسر : قوله نعالى : (من كفر بالله من بعد إعانه 
. ار ا ع 0 
5 على ا الآخرة وأن الله لا ببدي 0 الكافرين / 58 تعالى 
ىك لا بِدّل أن مرجع عن دده إلى الكفر ( فبوكافرء سواء كاذله 
عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل » أم لاء وسواء صكفر بباطنه أم 
نظاهره دون باطنه » وسواء كفر فعاله ومقاله 0 
الأخرء وسواء كان طامعاً في دنيا شالبا م ن المشمر كين 
كافر عل كل حال. إلا المكره وهو في لععنا: المخصوب» 00 
الانسان على الكفر وقيل له : احكفر وإلا فتلناك أو ضر بناك » أو 
أخذة المثشركون فضر وه ٠و‏ ممكنه التخلص إلا عو افقتهم , حاز له 
موافقنهم في الظاهى , بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالاعان» أي نابت 


(1) سورة النحل ء الآيتان : 5.رو/ا١٠‏ 


عن ا أرسالةالحادية عشر منوافقالكفار بقليه فو كافرول وكانمكرهاً ‏ سمو 

عليه وامتقدا له نأا إن وافقهم قلنه فيو كاقن ولو كان مكرها:. 

وظاه كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الا ولى لا بحكون 
1 هأ حنى سذبه المشر كون ء فانه لا دخل عليه تحبى بنمعينوهو 
مى لص 1-6 عليه ىِ رد عليه السلام ؛ فا زال يمتذر وبقول حدبث 
مسار . وقال الله تعالي : ( إلا من أ كره وقلبه مطئن بالاعار )00 
فقاب أمد وجبه إلى المانب الآآخر ؛ فقال حي : لا تقبل عذرا . 

امأ خرج نحبى قال أحد حنج محديث مار » وحديث عحمار : 
صرت بم وم نات ا بجر فضر نولي و أنم قيل لم : تريد 
أن تضرب؟ ؛ فقال نحبى : والله ما رأف حتأدم الا انه وده 
الله تعالى ملك 

/ اخ الى أن هؤلاء المرتدين الشارحين.صدورم بالكفر ؛ 
وإ كالوا بقطءون على الحق ويقولون:ما فمانا هذا إلا خوفاً ؛ فمل 


1 3 1 اي 
غضب هن الله وأهم عذان عظم 


ه 0ه 


م 


م أخبر تعالى أرن سيب هذا الكقر والعذاب ليس يسيب 
ٍ الاعتقاد للشذك» 3 الحهبل بالتوحيد 0 اليفض للد بن» 3 محية الكفر؛ 
وإعا سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنياء آآئره على لد 


١.5 سورة النحل , الآية‎ )١( 


4 الرسالة الحادية عشرة خوف أهل الكبف من أكراهبم على الكفر 64م 
وعلى رضى رب الءالمين . فقال : ( ذلك أنهم استحبوا الحيأة الدنيا على 
الآأخرة وأن الله لا يهدي القوم السكافرين )”" فكفّرم تعالى وأخير 
أنه لا يديهم مع كونهم بمتذرون حبّة الدنياء م اخ فال أن 
هؤلا٠‏ المرتدين لا"جل استحباب الدنيا على الآ خرة م الذرين طبع على 
قلوبيم وسمعهم وأنصارم ؛ وانهم م الغافلون . 

م أخبر خبرأ م ؤكدا عقا أنهم في الآ شرة م الماسرون . 

الرليل الخامى عسر : قوله تعالى عن أهل الكيف : ( إنهم إن 
بظهروا عليكم برجمو أو بسيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا )”© 
فذّكر تعالى عن أهل الكبف أنهم ذَكروا عن المشر كين أنهم إن 
فبروك وغلبوم فهم بين أصربن : إما أن برج وك أي يقناوم شر 
قنلة بالرجم ؛ وإما أن عيدو في ملتهم ودينهم' ولن تفلحوا إذا أبدا. 
أي وإن وافقنموم على دبنهم بمد أن غلبوكم وقهروك , فان تفلحوا 
إذا أبدأء فبذا حال من وافقهم 000 غلبوه » فكيف عن وافقهم 
وراسليم من بميد , وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا [كراه؛ 
ومع ذلك محسبون انهم مبتدون ؛! 


)١‏ سورة النحل » الآية : ٠١7‏ (0) سورة الكيف» الآية: .م 


ع الرسالة الحادية عسشر حال عن ع مذ الله على حرف ٠6‏ 


على حرف فانأصابة خير” اطمأن به وإن أصابته قتنة اتقلب على 
وجبه خسر الدنيا والآاخرة ذلك هو الحسران المبين ) ”" فأخير تمالى 
أن من الناس من بعبد الله على حرف . أي على طرف. ( فان أصابه 
خير) - أي نصروعز وصحة وسمة وأمن وعافية » وتحوذلك ‏ (اطمأن 
ب) - أي نبت وقال : هذا دين حسن مارأبنا فيه إلا خير) ‏ (و إن 
أصابته فتنة) - أي خوف وم ض وققر وتو ذلك (اتقل بعل وجبه) 
أي أر عن دنه ورجمع إلى أهمل' الشرك . 

فبذه الآ , مطابقة لهال المنقليين عت دنهم في هذه الفتنة , 


يعبدون لله عل حرف أي على طرف ٠‏ ليسوا تمن بببد الله على يقين 
ونبات ٠‏ فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دبنهم » وأظبروا موافقلة 
2280 : 
المشر كين ء ؛ فهم معهم في الآ خرة ٠م‏ م معبم في الدنيا ٠‏ فخسروأ 
الدنيا وال" ليه . هذا معأن كثيرا م مهمفي 
عافية؛ ما اناج من عدو ؛ وها ساء ظهم بلله » فظنوا أنه يديل البباطل 
وأهله على الحق وأهله . ٠‏ فأرداع سوء ا 
ظن به ظن السوء اذك نلك الي تم برب أردا م فأصبحم 

من المحاسرين ) ”" وأنت يامن من" الله عليه بالثبات على الاسلام » 

)١(‏ سورة الج ء الآية: ١١‏ (١؟)‏ سورة فصلت » الآية :مم 


١ 
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احذر أن بدخل في قلبك ثيء من الررب » أو تحسين أمى هؤلاء 
المرئدّن ‏ أوأن موافقنهم للمشركين وإظبار طاعتهم رأي حسن» - 
حذرا على الا نفس والاأموال والحارم ؛ فت هذه الشببة هي التي 
فاك فق الا رانين وال خرن في الشر رك بالله .ول بمذرهالله 
' لك .ول لا فكثير منهم يعرفون الحق ؛ ويعتقدونه لومم ؛ وإعا 
بدنون بالشرك للاعذار الثهانية ااتتي ذكرها الله في كتابه . فل بسذر 
ها أحدا ولا بعضهاء فقال : ( قل إن 0 وأبناذم وإخواتم 
وأزواجكم وعشير” وأدؤال أقر عاو غارة حون كسادها 
ومبما كن ترضونها ا إابم من الله ورسوله وجهاد في سيبله 
فتربصوا حتى بأني الله بأمه الل لا مهدي القوم الفاسقين )(© 

الرليل السابع عمر : قوله تعالي : ( إن الاين اريدّوا على أدبارم 
من بعد ما تبين لحم الحدى الشيطان سوال لبم وأملى لبم. ذلك بأنهم 
قالوا الذن كرهواما نل الله سنطيمكم في | من والله بعلم 
إسرار ص نكيف إذا وقتيم الملانكة يضربول وجوههم وأدبارم . 
ذلك أنيم نوما اسقط اندو كرهوا ركواء فاسط أعمالبم)”؟ 
فذكر تعالى عن المر تدن على أدبارهم أنهم من بعد مأ نيين ابم البدى 
أرئدوا على عل » ولم مفعهم علمهم بالمق فخ الردة . وغى م الشيظطان 


)١(‏ سورة التوبة ء الآية : غم )١(‏ سورة مد ء الآبات : ه؟-مم 


يق الرسالة الحاديةعشرة _موافقة اارتدن #امنافقين ١‏ 


بتسويلة؛ وتزبين ما ارنكبوه من الردّة؛ وهكذا حالهؤلاء المربدين 
في هذه الفتنة ؛ غر هم الشيطان ؛ وأوسمهم أر الموف عذر اهم في 
الرداة ؛: رأنهم ععرفة الحق وححته والشهادة به لا يضراعم ما فماوه » 
ونسوا أن كثيرأ من المشر كين يعرفون الحق ومحبونه ويشهدون 
ه ؛ ولكن بتر كون متابمتهوالعمل به محبة الدنيا 0 على ألا نفس 
والأموال » والمآ كل والرئاسات . 

نم قل تعالى : ( ذلك بأمهم قالوا الذن حكرهوا ما نزّل الله 
سنطيمي في بعض الام )”" فاخير تمالى أن سيب ما جرى علمهم من 
الردة : وتسويل الشيطان, وإملائه لحم .هو تولحم الذن كرهوا 
ما نكل الله : سنطبعسم في بعض الا'مى ؛ ذإذ ا كان من وعد المش ركين 
الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الا "مس كافرا ٠‏ وإن ل يفمل 
ما وعدم به ؛ فكيف عن وافق المشر كين الكارهين ا أنزل الله من 
الاءص بعباده وحده لا شر بك له . وثرك عبادة ما سواه من الا نداد 
والطواغيت والاموات » وأظبر أنهم على هدى ؛ وأن أهل التوحيد 
مخطئون في فة_الحهم , وأن الصواب في مسالمهم #والدخول في دنهم 
الباطل؟! فب لا أولىبالردٌةمن أو لئكالذدن وعدوا المشر كين بطاعتهم 


)١(‏ سورة محمد » الآية : جم 


توحيد- م7 ) 


١‏ الرسالة الحادية عشرة ‏ ذيذبة المنافقين ومؤاخاهم لدكاف رن مم 
في بعض الا"ص ء ثم أخبر عن حاههم الفظيع عند الموت» ثم قال. (ذلك) 
الا'عس الفظيم عند الوفاة(بأنهم انبموا ما أسخط الله.وكرهوارضوانه 
تأحبط أعمالحع)”". ولابستربب مسر أن اتتّباع المشركين:والدخول في 
جملنهم ؛ والشبادة أمهم على حق ؛ ومعاو ننهم على زوال النوحيد وأهله» 
ونصرة القباب والقحاب”“واللواطء من انتباع ما يسخطهالله.وكراهة 
رضوانه ؛ وإن ادعوا أن ذلك لجل الحوف» فإن الله ماع ذر أهل 
الردة بالحوف من المششر كين » بل نهى عن خوفبم فابن هذا ممن 
بقول : ما جرى مثا شي ونحن على ديفنا . 

الرليل اثامى عر : قوله تعالى :( م ر إلى الذين نافقوا بةولون 
لا,خوانمهم الذن كفروا من أهل الكناب لثن أخرجتم لور 
ممم ولا نطيع فيك أحدا أبدا ؛ وإن قوتلم لننصر تم والله يشبد [مهم 
لكاذبون ) ”" فعقد تمالىالاخو”ة بين المنافقين والكفار » وأخبر أنهم. 
بقواونهم في السر: (أنأخرجم لنخر بحن مه )0 أي ان غلببع محد 
- وأخر جك من بلاد م (لنخ رجن مع ولا : بع فبك أحداً ا 
أي لا نسمع من أحد ف فقولا ,ولا نمطي فيك طاعة (وإن قوتلم 
لننصر تكم)””؟ أي إن قاتلكم د ميق لننصر نكم وتكون ممكمء ثم 


(1) سورة مد ء الآية : بم" (؟) جمع قحبة وهي امرأة البغي . 
(ع) سورة الحشر ء الآية : ١١‏ 
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شهد مإ أنيم كاذبون في هنا القول » فإذا أن وعد د الشر كين في 
الس رباللدخولمعهم ولصرع. والحروج معيم إن أجلواء تفاقاو كفرأوإن 
كان حكذبا ؛ فكيف عن أظبر ذلك صادقاً ؛ وقدم علهم * ودخل في 
ملاهتهم ٠‏ ودعا إلبها . ونصرع واتقاد لحم » وصار من ججلتهم » وأانم 
بالمال والرأي ؛ هذا مع أن المنافقين لم يفملوا ذلك إلا خوفاً من ٠‏ الدواترء 
كا قال تمالى : ( فتري الذين في قلو بهم ميض يُسارعون فهم بقولون 
مخشى أن نصيبنا دائرة)". 

فكذا حال كثير من المرئدن في هذه الفتنة» فان” عذر كثير 
منهم هو هذا المذر الذي ذكره الله عن الذبن في قلوبهم رض ولم 
يمذرم ده . قال الله تعالى : ( فسسى الله أن بأني بالفتح أوأص_منعنده 


فيصبحوا على مأ و ف أتقسهم نأدمين. وقول الذين امنوا أهؤ لاء 
الذن و أاحبيد أعانهم [نم لمكم حبطت أ الحم أمتتادا 
خاش رين )7 ثم قال تمالي : (يا أيها الذن آمنوا ٠ن‏ برئد متكم عن دينه 
افسوف بأني الله بقوم محبهم ومحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين )0 . 

تاخوانالق أنه لآق عند ووو ليان مربي وجزره لين 


)0( سورة المائدة , الآية : *ه (م؟) سورة المائدة , الآبتاك: عوتعه 


.م الرسالة الحادية عشرة _غاية المؤمنين إرضاء الله عز وجل .وم 


البو بين الجاهدن , ووصفهمبالالّة والنواضم للمؤمنين؛ والمنة والغلظة 
والشددة على الكافرين ؛ بضد منكانتواضهه وذلَّهولينه لعبّاد القباب » 
وأهل القحاب واللواط . وعننه وغلظته ع ىأهل النوحيد والاخلاص ؛ 
فكفى هذا دليلا على كفر من وانقهم وإن ادعى أنه خائف ٠‏ فقد 
قال تعالى : ( ولا مذافون لومة لانم )'"". وهذا بضد من بترك الصدق 
والجهاد خوفا من اللشركين , م قال تمالى : ( جاهدون في سبيل 
الله ) ”" أي في توحيدهء صابرين على ذلك ابنماء وجه رهم اتكون 
كلة الله هي الملياء ولا مذافون لومة لانم ؛ أي لا مالون عن لمهم 
وآذام في دبنهم » بل عضون على ديهم » تجاهدون فيه غير ملتفتين 
للوم أحد من املق ولا لسخطه ولا لرضاه ؛ [عاهمبم'"'وفابةهطلوهم 
رضى سيدم ومعبودم؛ والهرب من سخطه .٠‏ 

وهذا مخلافمن كانت هله" وغاية مطلويه رضى عباد القباب. 
وأهل القحاب واللواط ورجائهم , والهرب مما يسخطبمء فان هذا غابة 
الضلال والخحذلان . 

نم قال تعالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه مف نشاء والله واسع 
عليم ) ١‏ » فأخير تمالى أن هذا المير المظيم » والصفات الحيدة لاأعل 


(1) سورة الائدة «الآية :عه () في الا'سل : متهم( م) في الا'صل. همنه 


وال رسالةالا: يقعشرةال 0 عو الاةالمؤه منين وأانبي عنمو الاتأعداء «اهّورسوله؟ 


الاعان الثابتين على ديهم عند وقوع الهتن» ليس حولم ولا بقومم ٠‏ 
وإعاهو فضل الله بيه من يشاء الله ذو الفضل المظيم » م قال : 
( انما ولي الله ورسوله والذبن أمنو | الأآن بقيمون الصلاة ويؤون 
الزكاة وم راكمون )”" , فأخير تمالى خيراً . عمنى الام بولاية الله 
ورسوله وااؤم:ين إن - وفي “منه المي عن موالاة أعداء الله ورسوله 
والؤمنين . ولا مخفى أي الهزبين أفرب إلى الله ورسوله - وإقام 
السلاة ؛ وإبتاء الزكاة . فالمتولي اضدم , واضم للولاية في غير عحاباء 
مستبدل بولابة الله ورسوله والمؤمئين المقيمين للصلاة اأؤنين للزكاة 
و''نة أهل الشرك والاونان والقباب . نم أخير تعالى أن الغلبة لحزبه 
ومن ولام فقال : : (وممت بنول الله ورسوله فإن حزب الله م 
الغالبون )”" . 


الرثيل التاسع عشر : قوله ته الى : ( لا حد قوم بؤمنون بالل 


والبوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابام أو أبناهم 
ل إخوانهم أو عش نهم ) 77 الآابة. فأخر تعالي لك لا محد من 
كان يمن بالهه واليوم الآخر نواد من حا الله ورسوله ولوكان أقرب 
(1) عورةالائد الآبة هه (0) سورة المائدة» الآبة : .م 
(م) سورة الحجاداة , الآية :م ؟ 


ف الرسالة ا لماديةءشرة ‏ ولاية أعداءالنه ورسؤلهظلو شلال وم 


قريب * وأن هذا مناف للاعان» مضا له. لا مجتمم هووالاعان إلا . 
كا جتمع الماء والنار . 
وقد قال تمالى في موضع آخر : (يا أبها الآن امنوا لا 
تنخذوا اباءم و إخواتم أولياء إن استحبوا الكفر على الاعان ومر- 
بتولحم منكم فأولئك م الظالون ) ”" . ففي هاتين الأ يتين البيارن 
الواضح أنه لا عذر لا"حد في الموافقة على الكفر خونا على الا'موال 
والا باه والابناء والاأزواج والمشائر ونمو ذلك مما بمتذر به كثير 
من الناس. إذا كان ,رخص لا حدفي مواد نهم 0 واذاذم أولياءباًنفسهم 
خوفا متهم ٠‏ وإثارا مرضائهم ؛ فكيف عن اذ الكفار الا باعد أولياء 
مها اه :واظير: لهم الموافقة على ديهم خوفاً عل بض هذه الا مور 
ومخبة لها؛! ومن العحب استحسانهم لذلك واستحلاههم له ؛ .هوا مع 
الردّة استحلال الحرام . 
الرليل العرون : قوله تمالى : ( با أببا الذين امنوا لا تخذوا 
عدوي وعدو؟ أوليا"نلقون إابهم بالمودة) إلى قوله: (ومن يفملهمنكم 
فقد صل سواء السديل ) 9" فأخير تمالى أن من #ولى أعداء الله وإن 
كانوا أقرباء. فقدضل سو 'ء السبيل ؛ أي أخطاً الصراطالمستقيم » وخرج 
عنه إلى الضلالة . 
)١(‏ سورة التوبة » الآية : عم (؟) سورة الممتحنة » الآية : ١‏ 


م#وسالرسالة الحاديةءشرة ‏ استحلال موالاة أعداء الل ورسو له كفرمم 
فين هذا ممن بد عي أنه على اله راط المستقم؛ لم مرج عنه ؟ 
فين هذا نكذب لله ومن كذ الله فهو كافر ؛ واستحلال لما 
حرم الله من ولابة الكفار؛ ومن أستحل > محراما فبو كافر. 
ثم ذكر تعالى شهة من اعتذر بالا رحام والاولاد فقال : ( لن 
تفمكم أرحامكم ولاأولاه بوم القيامة فصل سكم والله ما نس.لون 
لصير )”فلم بعذر تعالي من اعتذر بالاأرحام و الاولادو الحوف علها 
ومكقة مقازقيان ابل أخبر أنه لا تنف بوم القيامة » ولا ننني مرك 
عذاب الله شيثا كم قال في الا ءة الا'خرى : ( فاذا تفخ في الصور 
فلا أنساب يدهم .ومئذ ولابتساءلون )”" . 
الرليل الحادي والمسرون, : من السئة ما رواه أو داود وغيره» 
عن سمرة بن جندب » عن الني وي أنه قال : « من جامع امششراك 
وسكن ممه فَإنه مثله » نشل ل واه للد يد 
المشرك . ؛ أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم » مثلم » فكيف عن 
أظبر لهم الموافقة على دنهم وآوام وأمامهم؟! فان قالوا : خفنا ؛ قيل 
لهم : كذيم . 
وأيسا فليس االموف بسذر م آل تعالى :( ومن الناس مر 


٠١١:ةيآلا سورة الممتحنة , الاية : م 0( سورة المؤمنوك ء‎ )١( 


0 الرسالة.: لمادية عشرة ‏ لاعذر في ثرك الاسلام لخوف ‏ عهم 


متسس جد 


ع 1 ل ١‏ 
بقول آمثا الله فاذا أوذي بي الله عن كن التاى كنناني 00 


فر يمذر نبارك وتمالى من برجع عن دنه عند الاأذى والحوف » 
فكيف عنم بصبه أذي ولا خوف؟!! وإعا جاؤوا إلى الباطل ممبة له 
وود فق القوان: 

والأدلة على هدا كثيرة وفيهذا كفاية لمن أراد الله هدابته. 

وأما من أراد الله فتنته وضلالته . فكما قال تمالى : ( إن الذين 
حقت عللهم كلة ربك لا بؤمنون واوجاءهم كل ابة حتى بروا 
المذات الاأليم)”. ظ 

ونسأل الله الكرسما مما نَأن حيينا مسامين “وأن يتوفانامسلمين 
وأن بلحقنابالصالحين :غير خز ايا و لا مفتو نينء ب رحمنه وهوأرحم الراحمين؛ 
وصلى الله على حمد وا له وصعبه وسار | مين . 


(1) سورة المنكبوت ء الآبة ٠١:‏ (؟) سورة يونس الآنتان : حوويية 


277 الرسأق ألثانية عثسرة ‏ |انهي عن موالاة المشر كين ١‏ 


هزا لتاب 
ببان النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين وأهل الاشراك 


كمع مدنا التبي حمر بن علي بى عنبى, النهرير مر الله 

الجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيا بلا اعوجاجج .وجمله 
عصمة لمن مسك به واعتمد عليه في الاحتجاج ٠‏ وأوجب فيه مقاطمة 
أهل الشرك بيضاحالشرعة والمهاج؛ والصلاة والسلام على عمد الأذي 
مق الله ظلام الشرك عا معه من السراج , وعلى آ له وأصماءه الذدن 
جاهدوا أهل الكفر وبانوم من غير امتزاج . 

أما بعد ؛ في قد كنت تكلمت وشددتف الهي عن موالاة 
المشر كين ؛ ودعوت من حولي من السامين إلى عداوة الكفرين . 
م كتبت في ذلك بعص الآ بات الدالة عليه .مع كلات قليلة من كلام 
عض الحققين من أهل الحم والدبن .و كنت أظن أن من قرأ القرآن» 


0 اأرسالةاثانية عثرة -لايضلولايشقىمناتيع هدىاه ‏ ووم 
وآمنأنه كلام لله وأناللهتعيدنا بالعمل به ء والقيام؛ إذا ممم ذلك أذعن 

له وانقاد » وبادر إلى السمع والطاعة لمكه , لقول الله تمالي : ( اثيموا 
ماأنزلإليكم “ند بكم ولانتبعوا مندونهأولياء قليلا مانذّكرون)0© 
وقال تمالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتي محكوك وم شجدر بيهم 3 
لانحدوا في أنفسهم عرجا نشدت ورا لب ) 29 وقال 
نعالى : ( فاما بأتيتكم منيهدى فن اتشّبع هداي فلا يضل ولا يشقى . 
ومن أعرض عن ذ كري فازله مميثية نكا وحشره بوم القيامة أحمى 
قآل رب لم حشرتني أحمى وقد كنت بصيرأ . قال كذلك أنتك ااتنا. 
فنسيتها و كذلكاليوم تنسى ) '"". فحصل من بعض اجاهلين والمعاندين 
إنكار لذلك ٠‏ وجحدوا لما أوجب الله الاوقرار به والقيام » فصار 
المتتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته في ذلك على أقسام : 

طائفة منهم اشتحسنت المعارضة الجاهلة الضانّة ورضيتها » وإن 
لم نصرح بذلك . ذانه ظاهر على وجوهها . 

وطائفة كرهت المعارضة . واستجبلت صاحبها » لكنها ل تفعل 
ما أوجب الله عليبا من رد ذلك , والاونكار على سالك ؛ وأ ولا ما وقع 
لمؤلاء* لماكان المعارض مساويا لمن مجاوبه . 


)١(‏ سورة الاعراف » الآبة: م« (#) سور النساء»الآية:ه. 
(م) سور طه ء الآيات : م5-1١ ١‏ 


باوخالر سالة الثانية عشرة ماوعوب معاذأة الكفار والمثركين و مقاطمهم م 


فلا جل ذلك كس شيخنا الشيخ عبد ال رمن ن حسن زسالة 
مفيدة في الردعلى هذا المعارض» نض نا أقو الهتقضايديما ؛ وهي كافيةفي 
الرد عليه ؛ فصار شيخنا هو إمام الطائفة, الراذ لا قوال أهل البساطل 
المنكرة لما . والله ناصر دنه . ومظبره على الدن صكله ولو كره 
الكافرون . م إني كتيت إن شاء الله كلمات فيها بيان لاشياء وقع 
الغلط فها ممن ينتسب إلى العم ٠‏ لقول الله تعالي : ( إن الذدن ييكت.ون 
ما أتزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أو لك 
بلعام لله وبلسهم اللاعنون ) 2" . وقوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميئاق 
الذن 1 نوا الكتاب لتبينثه للناس ولا نكتمو نه فنبذوه وراء ظوورم 
واشتروا به كنا قايلا فس ما يشترون )29 منها وجوب مناداة 
الحكفار والمشر كين ومقاطمتهم ومنها ما بصير به الرجل صرندا . 
ومنها ما بعذر الرجل به على موافقة المشر كين . وبظبر الطاعة لحم 
ومنها مسالة إظبار الدين . ومنها مسالة الاستضعاف . ومنها وجوب 
الحجرة ٠‏ وأنها باقية : وسميت هذا الكتاب ه سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدن وأهل الاششراك » وأسأل الله تعالى أن حمله ساني 
عل الاخلاص ؛ وأن شفع به من قرأه طليا للنحاة والحلاص . 


00 9 سورة القرة 7 الآبة : قه١ا 0 ضور اك عمراكء الآية‎ )١( 


؛ الرسالة الثانية عشرة ‏ بمضالا'دلة على أذعد كال رسول الله هوم 


اعلم أن الله سبحا نه 0 عدا وي بالمدى ودن 
الحق » فبين للناسما نال لم »فا منخير إلا دهم عاية ؛ وعى فوم 
الطرق الموصلة إليه » وما من شر إلا حذرم منه » وسدا عليهم أبوانه 
المفضية إليه ومن أعظم ذلك أنه أخبرم ايك الاسلام بدأغريباً. 
و سيهواذ عر ب) م6 بدأ. 
وأخبرم بظوور الفتن التي كقطع اللبل المظلم » يصبح الرجل 
فها ٠ؤءنا‏ . وعسي كافر أ » وعسي كاف رأ ولصبح 0 ؛ 59 
بعرض من الدنيا . فكان وقوع هذا 1| وقم »هو وأمثاله من الا"دلة 
على أنه رسول الله . 
وما اخين به أن أمته تقاتل الترك [و]وصفىم أنهم صخار الميون» 
ذلف الا أوف ؛ فكأنوجوههم لحان المطرقة.ومعنى ذلف الا'نوف؛ 
انها سطع 
وانجان مم محن ؛ وهو الترس . أراد وجوهبهم مستدرة 
ائئة وجنها . هذا مم ى كلام البثوي في « شرح السانة » فكان مسرن 
حكمة الله وعدله أن سلطهم ...7" ل أظبر ت فهمالملة النيفية:ودعوا إلى 
الطر بقة المحمدءة ؛ ولكن حصل من عضهم ذوب بها لساطت هذه 


)0( هنا ساص في الا صل 


الدولة الكفرءة. فجرى ماهو نابت في الا فدار الا زلية . وإن كانت 
لا تجيزه الاأحسكام الشرعية . والله تعالى : ( لا يسثل عا يذل وم 
يسألون)”" . ظ 

وامتحمن أهل الاسلام بأمور نشبه ما ذكره شيخ الاسلام 
ان تيمية رحمه الله تعالى في حادثة ظوور التتار في زمنه» وم باديةالترك, 
فناسب أن مذ كر اسن كلانه 

قال رحمه الله تمالى : إن هذه الفتنة التي ابتلي مها المسلمون مم 
هذا المدو المفسد الحارج عن ثير بمة الاسلام » قد جرى فهأ شبه 
عا جرى لامسامين مع عدوم على عبد رسول الله ويه في المغازي التي 
أنزل الله 00 : دائلى عااية وا لسن ماهو ابوة لى كان 
برجو الله واليوم الا خن وذ كر الله كقير برا إلى وم القيامة . قارف 
نصوص الكتاب والسنة التّذنمادموة مد وي . تتنارلموم الخلق 
بالعدوم الافظي ؛ وبالعموم المعنوي وعرود الله فى حكتابه وساته , 
اول الغو عيةه الا 2 الك أوا: 

وإما قص الله علينا قصص من قبانا من الام » اتكون عيرة 
لنا ٠‏ فنشبه حالنا يحالهم لقنن أ وخر الم أواثلها فيكورن 
للمؤمن من اللستأخرين شبه عاكان للمؤمن من المستقدمين . ويكون 


5 الرسالة ااثانية عشرة ‏ الاعتبار بأ<و ال ااتقدمين 0 
للكافر والمنافق من المستأخرين شبه بماكان للكافر والمنافق من 
المستقدمى . 

كما قال تعالى لما قص قصة.وسف مفصصلة , وأجمل ذْ كر قصص 
الا ننياء : ( لقدكان في قصصهم عبرة لاولي الا'لباب )”© وقال لما 
ذكر قصة فرعون : ( فأخذه الله نكال الآخرة والاولي إن ذلك 
لسيرة أن نحشى لد وقال في اصرة بي النضير : ( هو الذي أخرج: 
ادن كفروا من أهل الكتاب منديارم ) إلى قوله: ( فاعتمروا با أولي ظ 
الاابصار)”” . 

تأمي أر: نير بأحوال المستقدمين علينا من هذه الاأمة 
ومن قيلنأ ٠وذكر‏ في غير موضع ؛ أن سنته في ذلك مطردة وعادة ظ 
مستمرة » فقال تمالى : ( لئْن لم ينته المنافتون والذبن في قلو هم رض 
واأرجفون في المدسة لنغر كك هم ثم لا جاور ونك فا إلا قليلا . 
ملمونين أَبما نقفوا أخذوا وقثلوا تقنيلا" . سّة الله في النخلوا من 
قبل ولف نحد لسنة الله تبديلا )22 وقال تعالى : ( ولو قانلكي الذبن 
ا الاأدبار ثم لا مجدون ولي ولا نصير. سنّة الله التي قد 


(؟) سورة يوسف > الآبة: ووو (؟) سور النازعات » الآبتان : هوم 
(ع) سورة الحئس ء الآية : فى (4) سورة الاحزاب الآيات . ا 


5 الرسالةاأثانية عشرة _الاعتبار بفتنة التتار, / 


خلا من فن وان مد لبقةا 00 وآخر سبحانه أن دأب 
الكافر.ن من لمعا وين كدان الكافرن من المستقدمين . 

فينبغي للعقلا* ا كرا لله وأيامه في عباده ودأب الأنم 
وعاداهم؛ لاسيما فيمثل هذهاحادئة المظيمةالتي طبق الحافقين خبرهاء 
واستطار في جميع الديار شررها ؛ و أطلع فنها الثفاق ناصيةرأسه.و كر 
فهأ الكفر عن أنيانه وأطتر آم »وكاد فما مود الحكتاب أن نحنثت 
ومخترم » وحبل الا.عان أن . 8 لع ويصمطل » وعقير دار المؤمنين أن 
حل بها البوار. وأن نزول هذا ادن باستيلاء الفجرة التتار ء وظن : 
( المنافقونوالدن في قلوسهم صرض ما وعدا الله ل ورسوله الاغرور))0» 
الوآن الوك لبن عون الله ورسوله إلى أهلهم أبدأ . وزن ذلك في 
قلومهم ٠‏ وظنوا ظن السسّو؛ وكانوا قوما ورا . 

وتزلتفتنة ترحكت اليم حيرانا ؛ وأنزات الرجل العسّادق 
منزلة السكران. 

وبلق ت الرجل الابب احكثرة الوساوس د س بالناكم ولا 
اليقظان » وئنا كرت فها قلوب المعارف والايخوان . حتى إن الرجل 
نفسه شل عن أن شيث اللبفان .وميدز الله فهأ أهل اليم ائر والاريقان 
من الذبن في قلومهم رض أو نفاق أو ضمف إعان ٠‏ ورفم ها أقوام) 


)0 سورة الفمح 75 الآينان #قرضف م( سورة الاحزاب 7 الآبة ١:‏ 


م الرسالة ااثانية عثسرة ‏ انقسام الناس فيفتنة ااتتار م 
إلى الدرجات المالية »ما خفض ما أقواماً إلى المنزلة الهاوبة ‏ و كف . 
بها عن آخرين أعمالهم الماطئة . وحدت من أنواع البلوى وما جسبا 
مختصرة من القيامة الكيرى . 

فون الناس تفر قوا فيها ما بين تي وسعيد .كا بنفر فوا كذلك 
في البوم الموعود ٠‏ ول شفع المنفمة الخالصة من البلوى إلا الاعارن 
والعمل الصااح ٠‏ والبر والتقوى ٠‏ وبليت فيبا السرائر ؛ رظبرت 
المنايا التي تكنها الضمائر . ونبين أن الببرج من الا'قوال والاأعمال 
مخونصاحبه أحوجماكان إليه في المآل»وذمسادنه وكبراءه من أطاعيم 
املو هالسبيلاما حمد ربه من ضدقفيإعانه واذذ مع الرسول سبيلا ْ 
وبان صدق ما جاءت به الاأخباراانبوية من الا"خبار عا بكون:وواطأتها 
قلوب الذبن م في هذه الا مة عد ونه أي فايمون 3 نو اطأتعليبا 
الممشسرات التي أن بها المؤمنونء ودين '.با الطائفة المنصورة الظاهرة , 
الذين لا يضرم من خالفيم ولاامرن: خذلمم إلى يوم القيامة » حيث 
تحزب الناس ثلانة أحزاب حزب مهد في نصرة الدين » وآخر خاذل 
له » وآخر خارج ع1 شريمة الاسلام وانقسم الناس بين او 
ومغرور ؛ وآخر قدغسه لله الفرور . وكان هذا الامتحان عييزأ من 


عدم الرسالة الثانية عشرة ‏ وحوب مماداة الكفار وام ركين 2 .ه 

قوت طبهم إن لله كان ففور رنييا )97 . 

قات : ا در نظيره » أو أعظم 
منه في هذه الاأزمان »؛ وحكذلك انقسم الناس أقسام) . 

أحدها : ناصر لبن الاسلام؛ وساع ١‏ في ذلك دكل جبده. وه القليلون. 

عدداء الاأعظمون عند الله أجرا . 

القسم الثاني : خاذل لهل الاسلام »ارك امو تتهم . 

القسر الثالتُ : خاريج ععرن. شير تعب ة الاسلام عظ أهرة حزت 
المشر كين ومناحتهم ٠‏ وقد روى الطبراني عن ان عباس » عن ألني 
ييه نال : « من أمان صاحب بطل ايدحض ناطله حةا فقد برت 


١ 0000‏ 
منة ذدمة ألله ودمةه نذية 7 5 


نهدل 
وهذا أو ان الشروء ع فيالمقصود فأ مامعاداةالكفار و كين 
فاع أن الله سبحانه وتءالي قد أوجب ذلك , وأكد |!' 0 
الام وشدد فيباء حتى إنه لس في كتانب قال ح؟ فيه من 
الأولة 1 ولا أن من هذا الحكم بعد وجوت التو ديد ونحرم 


١‏ 0( تنوارة الادزاب الآابة :عم 
0( رءاء الطبرابي في المعاجم الثلالة , وفي اسناد ه الحكير » حش » وه 
متروك . وفي اسناد الصغير والاوسط : سيد ءن رحة وهو ضميف . 
( ترحيد ؛») 


5 الرسالة الثانية عثيرة  فساد المنافةين في الارض‎ ٠١ 
مده قل الله تعالى ( وإذا قبل لحم لا تفسدوا في الاأرض قالوا نما‎ 
ين ا‎ 

قال ابن جر بر رحمه اللتمالى : فأهل النفاق مفسدونبي الا'رض 
ععصيتهم رمم ) وركوهم فيهأ مأ مهام عت ركوبه ٠‏ والضديعهم 
فرائضه ٠‏ وشكبم في دينه الذي لا يقبل من أحد التصديق إلا به 
والابقان حقيقته . وتكذيبهم ا لؤمنين بدعوام ؛ غير مام عليه مقيمون 
من الشك والتكذيب ٠‏ ومظاهيم .أهل التكذيب بلله وكنبه 
ورسله على أولياء الله ' إن وجدوا إلى ذلك سيلا . 

قال ان كثير : وهذا الذي قالة حسن . فرت من الفساد في 
الاأرض» امخاذ المؤمنين الكافرن أواياء. ما قال تمالى : ( والذين 
كفرر] بمضنهم أولياء بعض إلا تفملوه تكن فتندة في الا رض وفساد 
ححبير )2 فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرن » كا قال تمالى : 
( يا أما الذن امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من درن المؤمئين ) © 
الآ بة وقوله : (إعا تحن مصلحون )”" أي نر يد أن تداري الفربقين 
من المؤمنين والمكافرين؛ وفصاح مع هؤلاء وهؤلا.. بقول الله : ( ألا 
[مم م المفسدون )7 . بقول : ألا إن هذا الذي بمت..دون وزحمون 
() سورة البقرة» الآبة: 5 (م) سورة الانقال» الآبة: سي 
(م) سورة النساءء الآية : غ98 (4) سورة البقرةءالآبة:؟١‏ 


ودس الرسالة الثانية عشرة ‏ اتخاذ المنافتين الكفار أواباء ١‏ 
أنه إصلاح . هو عين الفساد . ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد 
اه . وهذا الذي ذحكره . قد والله سعمناه ورانا أهله إذا قبل لحم : 
ما المامل لكم على محالسة أهل الشر والفساد ؛ قالوا : : ريد أن نصلح 
أحواا: | ونستخرج دنيايا منهم اريعكود [11] يعدم ٠‏ وبعضهم 
إذا ظن بالله طن السوء من [إبذاء] أهل الباطل ٠‏ ورأى من له !نصال 
عم ؛ وتوصل إليهم ؛ اذه صديةا ' ورضي بهء عله بأسأن حاله : 
( تختى أن نسعينا دأثرة 40 (ألاإهم م الفسدون ولحكن لا 
يشعرون )'" وقال تالى : ( بشر المنافتين بأن لم عذاب أليم الذن 


يتخذون الكابرن أو اياء من دون المؤمنين أببنمون عندم المزة فإن 
المزة لله جميما )”". إلى قوله : ( يا أحما الذين آمنوا لا تنخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنينأتريدون أن تجماوا لله عليبع سلطان) مبين )*©©. 
قال ابن كثير : م وصفهم أنهم يتخذون العكافر بن أولياء من 
دون المؤمئين. بدني معهم في المقيقة: بوالومهم ويسرون إلييم بالمودة , 
وبقولود هم إذا خلوا ببم : ( إن ممكم | [نا محن مستهزؤون ) ”© . 
أي بالؤمنين في | إظبارنا لحم الموافقة ٠‏ قال الله تمالى منكر أ علييم فم| 


)١(‏ سورة اائدة » الآبة : بام (؟) سور القرة ؛ الاية ؛: جو 
(+)سووماساء الآيئان: معاووما 5( سورة التشاء »> الآبة : ١4‏ 
(0) سورة|لبقرة , الآية : ٠4‏ 


1 الرسالة الثانية عشرة وعيد منامخذ الكفار أولياء ‏ يم 
سلكوه من موالاة الكافرين : ( أيبتغون عندهم المزة ) ”9 . 
نم أخبر أن المز ة كلها له وحده لا شر يك له. ولن جعلباله .كم 
. قالتعالى في الا بة الا'خرى : ( منكانير بد المزة فلله المزة جيما )0". 
وقال تالى : ( ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين ) 7" الآ ية . 
والمقصود من هذا: التبببج على طلب العزة من جناب الله نعالى» 
والالتجاء إلى عبودبته » والانتظام ني جلة عبادة المؤمنين الذين لحم 
النصرة في هذه الحياة الانيا ويوم يقوم الاأشهاد . 
قات : فإذا كانت موالاة الكافررن من أفمال المذافقين . فهذا 
كاف فيحرعما واانبيعنها » وقالتمالى: ( لا بتخذ المؤمنون الكافرين 
اوناكسنركوة النئ ومن طقل ذلك افلس من الى قر 7 
فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ٠‏ م قال : ( ومن بفعل 
ذلك )”"“ أي ومن بوال الكافرين؛ فليس من الله في شي" » أي فقدبرى' 
من الله ؛ ورى' الله منه . وهذا بهديد شديد وعدا كيد ؛ حفظا 
للاسلام والتوحيد وقال تعالى : ( ترى حكثير) منهم يتواون الذبن 
كفروا لبنس ما قدمت لبم أنقسهم أن سخظ الله علييم وفي المذاب 


(9) سورة اانساء ء الآابة :وسى (0) سور فاطر » الآبة : ٠١‏ 
(م) سورة المنافقوك , الآبة : .م (١‏ سورة آل عمراذء الآية : .م١‏ 


7م الرسالة الثانية عشرة ‏ نهي المؤمنين عن موالاة الكفار سم؛ 


م خالدون واو كانوا يؤمنون يلل والني وما أرل إليه ما امخذوم 
أوليا: ٠ولكن‏ كثير ام هم فاسقون ) 0 

قال شيخ الاسلام: فبيّن سبحانه[أن] الاومان بالله و الني' اال 
إليه.مليزم عدم ولابتهم . فتبوت ولابتهم ,وجب عدم الاعان» لان 
عدم اللارم كتفي عتم اللزوم.. 

قلت : رتب الله تعالى على موالاة الكافررن سخخطه . والماود 
في المذاب , وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن لبس من » وأما 
أهل الابعان بالله وكتاءه ورسوله. رمم لا والومهم؛ بل عادوهم 3 
أخبر الله عن إراهم والذبن معه من المرسلين» كا بأني بيانه إنشاء الله 
تعالى . وقال تعالى : ( با أمها الذين امنوا لا تنخذوا الهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بوهم ملك فأنه متهم إن لل لا هدي 
القوم الظالمين. فترى الذبن في قلوهم صرض يإسارعون فهم بقولون 
عق أن ايا وار فين ال ١‏ جارك اداترس م 
درا اموا اسن ام فى مساسوقان 
الآشين" أن نؤالوا البوه والتضارق- 1 0 ظ 
)١(‏ سورة المائدة»الآبتان: ءلم 0 


6 سورة المائدة , الآيتان : أاهيعكه 


فل الرسالة الثانية عشرة من تولى الكفار فهو منهم لضن 
وذكر أن من تولا"م فبو منهم . أي من نولى المهود فهو 
مودي » ومن تولى النصارى فبو نصرابي . 
وقد روى ابن أبيحائم؛ عن عد بن سيرين. قال: قالعبد الله بن 
0 ليتق أحدم أن بكرن جودباً أو نصرانيا وهو لا بشعر ٠‏ قال : 
فظنناه بريدهذه الآ بة: (ياأا الذنامنوا لا تتخذوا الهودوالنصارى 
أولياء) ”" إلى قوله : ( فإنه منهم )”" الآهه . 
وكذلك المشرك. فهو مشرك ومن تولى الاعاجم ذبو 
أعجمي ؛ فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرم من الكفار . 
نم أخمر تعالى أن الذين في قلوسهم مرض » أي شك في الدين 
وشبية' يسارعوذفي الكفر قائلين: (نخشى أن تصيبنادائرة)'": أي إذا 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين . قالوا: مخشى أن تكون الدولة لهم 
في المستقبل » فنتسلطون علينا » فياخذون أموالناء ويشردو نا مرنف 
0 ظ 1 
وهذا هو ظن السو+بالله الذي قال فيه : (الظانين بالله ظن السوء 
عايهم دائرة السوء وغضب لله غليهم ولهم وأعد لم جم وساءت 
مصير] )”" ولمذا قال تعالى في هذه الآ بة : ( فسسى الله أن باز ي بالفتح 


5 سورة الائدة ء الآية : وه (؟) سورة الفتح » الآبة‎ )١( 


ووم الرسالة الثانية متف فالة من امد - هزواولسا ٠6‏ 


00 


يح قن لاجد اللخ الى 0 ا 
الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقال تسالى : (يا أيه الذبن 
امئوا لا تتخذوا الذبن امخذوا ديت هزوا ولمبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبن والكفار أوقاكواقوا اله إن كتم 0 
فهى سبحابه وتعالى ا أؤمئين عن موالاة اهل الحكتاين وغيرم من 
الكفار وين أن موالانهم نافي الا مان . وقال تمالى : ( يا أها لذبن 
أمنوا لا :نخذوا باهم وإخو انكم أولياءإناستحبوا الكفر على الا.عان 
ومن بتولبم منكم فأوائك م الظالمون . قل إن كان اباك وأبناق م 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفت.وهاوحارة تخشون 
كناذها وميا كن رعو نا احى ب اليكم من الله ورسوله وجباد ف 
سبيله فتريصوا حتى بألي“تأمه والله لا هدي القوم الفاسقين ) © 

فهى سبحابه وتعالى المؤْمِنَ عن ٠والاة‏ أيه وأخيه اللذينهما أقرب 
الناس إليه ‏ إذا كان دينبماغير الاعان » وبين أت الذي بتولى أباه 
وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم فكيف يمن ثولى الكافرين الذين مم 


)١(‏ سورة المائدة » الآبة : به (؟) سورة المائدة » الآبة : باه 
(*) سورة التوبة » الآيتان : عمو ؛؟ 


95 الرسالة الثانية عثرة ‏ حبة الله ورسوله توح يعداوة المن كين و مقاطسهم .بم 
ْ أعداء له ولا بائه ولدينه؟! أفلا بكون هذا ظالم ؛ بلى والله إنه لمن أظم 
الظالين . 

م بسن تعالى أن هذه المانية لا تكون عذرا في موالاة 
ال.كافرين » فليس لا حد أن بوليهم خوفاً على أبيه .أو أخيه . أو بلاده. 
أو ماله. أو مشحته بعشيرته؛ أو مخافته على زوجاته . فان الله قد سد على 
الملق باب الا'عذار أن هذا لمن ان 5 قد قال كثير من 
المفسرين : إن هذه الآ بة تزلت في شأن الجباد فالجوابمن وجهين: 

أحدها أن نقول : إذا كانت هذه الثانية ؛ ليس بيانها عذرأ في 
ترك الجباد الذي هو فرض على الكفابة » فكونا لا تكون عذرا في 

. رك عداوة المشر كين ومقاطمتهم طريق آلا ولى. 

الوجه الثاني : أن الآآبة نفسبا دالة على ما ذّكر نا كما دلت على 
الجباد » فانه قال : (أح باليكم من الله ورسولهوجبادفي سبيله)”". فحبة 
الله ورسوله توجب إبثار عداوةالمشر كين ومقاطمتبوعل هذهالثيانية, 
وتقدمها عليها .كا أن محبة الحباد توجب إبثاره عليبا » وبالله التوفيق . 

وهذا إذا سمعه المنصف يكون [عندهإظاهي). وأمامن أحمى الله 
بصيرنه يسبب تمصبه. كا قال تمالى : ( إن الذبن حقت عللهم كلة ريك 
10 جامهم كل آبة حتى بروا المذاب الاأليم ) © , وقال 


)١(‏ سورة التوة » الآبة: :5ك (؟) سورة يونس >“ الآبتان: دوء سه 


سال رسال الثانية عدرة ‏ موالاة المسم لدكافر سبب الافتئان في الدئ ١١‏ 


تمالى: ( والذن آمنوا وم .اجروا ما لي من ولاببهم من شي* حتى 
مهاجروا ) ”" ٠‏ م قال : ( والذين كفروا بمضم أولياء بض إلا 
تفملوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )”” . فأخير أن الكافرين 
إذالم وال بعضهم بمضا بأن نحازوا عن المسامين » وبقطعوا للمسامين 
أبدهم منهم » وإلا وقمت الفتنة والفساد الحكبير » فتبين أن موالاة 
المسم لا-كافر سيب الافتتان في الان ‏ بترك واجياتة » وارتكات 
محرماته. والحروج عن شرائمه , وسيب الافتنانفي الا"ديان والا بدان 
زوالا موال: تن هذا من أقوال المفسدين ”" : إن موالاة المشر كين 
صلاح وعافية وسلامة . وقال تعالى : ( ود'وا لو تكفرون كفروا 
فتكوون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا في سبيل الله فان 
ولوا فخدوم واقناوم حيث وجدعوم ولا تتخذوا منهم ولينا ولا 
نصيرا )”© . فأخبر تعالى عن الكفار » أنهم بود ون كفر المسلمينكا 
كفرواء ثم نبى أهل الاعان عن موالاتهم حتى محصل منهم المجرة 
بمد الاسلام . وقال نمالى : ( يا أيها الآن امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوك أولياء تلقون إلبهم بالودة وفد حكفروا عا جاءك من الحق 
. مخرجون الرسول وإيام »أن نؤمنوا بلله رب إن كنم خرجتم جبادا 
(1) سورة الانفال » الآية :+7 (؟) سورة الانفالء الآبة : بو 
(*) في الا 'صل: من أقوالالفساد والحبوذ (؛) سورة النساء » الآبة ' وم 


0 الرسالة الآانة عصرة. سيب نزول .ور ةالممتحنة يام 


في سدلي وأبتغاء صرضابي نسرون إلبهم بالمودة وأنا أعلم عا أخفيتم وما ظ 
أعلتم بحاس سكير » السديل إن بثقفو م ونوا 
3 أغداء وسطوا إليكم أبدييم وألستتهم بااسوء وودوا أو 
فرق ان نفمكم أر حاه كم ولااً ولادكيوم القيامة بفصل يبتكم 
والله مما تمملون (صير . ٠‏ قدكانت لكم أسوة حسنة في إبراهم واللبن 
معه إذ قالوا لقومهم إنا بر أ" متكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا يننا ويسكم الدداوة والبمضاء أبد) حتى تؤمنوا بلله وحده 
إلا قول إبراهيم لا'بيه لاستنفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 
رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير )”© إلى توله : ( إعا 
ينها م الله عن الذين قاناو في الاين وأخرجوك من ديارم وظاهروا 
على إخراجكم أن نولوم ومن بتولهم فأولئك م الظالمون) ”. إلى 
قوله : ( يا أها الذين امنوا لا تنولوا قوم غضب الله عليهم نوا 
من الأ خرة كا نس الكفار من أصعاب القبور )9". 
وقد نبث في ٠‏ الصحاح » أن هذه السورة ولك ف وجل مق 
الصحابة لما كنب إلى أهل مك3 خيرم عسير الني صلى الله عليه وآ له 
وسل إلبهم مام الفتح» فا'نزل الله هذه الا يات يخير [عن ]هذا الكتاب . 


)١(‏ سورة المتحنة » الآنات : 4-١‏ (#) سورة الممتحنة » الآبة : به 
ليه سورة الممتحنة » الآبة ١‏ 


6 الرسالة الثانية عشرة ‏ وجوب عداوة من عادى افّ والرسول يه, 

وسث رسول لله متي علي نَ أبي طالب في إثر المرأة التي 
ذهبت بالكناب ' فوجده في عقيصة رأسها »خجاء الرجل إلى الني 839 
بعتذر وبحلف أنه ماشك؛ و لكنه ليس لدمن نحمي [من وراءه ]من أهله 
عكة. وأنه أراد مهذا بدأ عند فريش ازانت دن بقن اللفيدالةى قتله. 
فقال الني صلى الله عليه وآ له وسل ٠:‏ وما بدريك أن الله اطلم على 
أعل بدرء فقال: امملوا ماشئم فقد غفرت لي » . فلولا أر: . ذوك 
الرجل كان من أعل بدر قتل لهذا الكتاب. 

فني هذه السورة معسيب زوطا.ء من الآدلة علىو جو ب عداوة 
الكفار ومقاطتهم أدلةكثير «؛ فهى تعالى أهل الايمان عن اتخاذ 
»بيج على عداومم . فإن عداوة المعادي اريك 
بأعئة وداعيةإلى عداوتك ؛ ولنضرب للك مثلا . وله المثل الا على , 
فقدر نفسأك مملو كا اسان هو سييدك ؛ والسبب في حصول 
مصالحكومنع مضارك .وسيّدك له عدو من الناس .فل يصح عندك 
ويجوز في عاللك أن شخذ عدو سيدك ولينا. ولوم نك عن 
ذلك؟! فكيف إذا نماك عن ذلك أشد النهي » ورتب على موالانك له 
أن يعذبك , وأن بسخط علياك ؛ وأن بوصل إليك ما نكر ؛ ويعنم 
عنك ما تحب ؟! فكيف إذا كان هذا المدو؛ لسيّدك . وعدو لك ؛ , 
قاذا والبنه مع ذلك كله » إنك إذا لمن الظالمين الماهلين ' 


عذوه وعدوم . وهذا 


> أارسالةالثانية عشيرة ‏ من تولىالكافرين فقدضل سواءالسبيل )لام 
نم قال : ( تلقون إليهم بالمودة )''" وهذا كاف في إبطال شبهة 
المشببين . فانه إذا أنكر علمهم موالاة المشر كين وءوادتمم . قالوا : 
لم يصدر منا ذلك وم مع ذلك بمينون أهل الباطل بأءوالهم .ويذبون 
عنهم بالستهم » ويكاسو مم بعورات المسامين . 

فاان هذا من الكتا الذي نزلت فيه هذه السورة ؛ وقد سماه 
الله إلقاء بالمودة » وهذا ظاهى جدا . 

نم قال : ( وفد حكفروا عا جاءم من + الحق ترون الزدول 
وام ,أت نموا بالله ريع) فذكر ما يدعو إلى عداو هم وهو 
كفرم بالحق الذي جاء من عند الله » وإخراجيم الني مي وأهل 
الاسلام لا"جل الاعان بلله . 

“م حذر تعالى من موالانهم أنه بعلم السر والملانية» وهذا 
مهديد شديد . 

م قال : ( ومن يفمله منكم فقل مل سواء السبيل )”" أي من 
5 أعداء الله وبلقي إلمهم بالمودة ‏ ولسر “ إللهم » فقد أخطأً الصراط 
اللي وق ع رن الشران 

نم قل : ( إن بتقفوم بكونوا لك أعداء)” الآبة . فين 


(1) سور المتحنة » الآية : )١( ١‏ سورة الممتحنة » الآية : 3 


8 ألرسالةالثا نيةعشر #- أن يرضى الكفار عن السامين إلا بتر كبمد نالاسلام ١م‏ 


اعم انف قدروا على المسلم واستواوا عليه . ساموه سوء المذاب . 
(وسطو يكم يدهمو السني) "تقر بوالقتل.وبالكلام النايظ. 
. 5 : ل 

و[لا إنساءونه مئن شرمء حتىي حون ذسةينهم ولهذا ال 3 ) وود وا 
أو تكفرون) © 6 قال : ( وان ترضى عنك اللهود ولا النصارى 

8 هَ- زفيق 
سو الا 

أمقال: (لن نقمي أرحا مو لاأو لادوم القيامة)”" الا بة . فبيئّن 
أن كو ن الرجل له أرحام وأولاد عند المش ركين, لا يبيج له موالانهم . 
كا اعتذو هذا الرجل بأركف له في مك أرحاما وأولاد), فلم بسذره 
الله نعالى .فانه صب عل الانسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء ولا محص ل الا عانحتى بكو ن الرسولأح ب إلى الانسان من ولذه 
القيامة ) ”” أي : لن جوم من عذاب الله فكيف تقدمو نهم على 
ماد الله ١‏ ولاأجليم و لون أعداء الله ؛ والله تمالى مطلع عليج بصير 
بأقوال؟ وأءالحكم ونيانكم ْ 


. 


6 كن أن هد ا الذي دهم عليه من معوالاة المؤمنين؛ ونماوعنه 


6 سورة الممتصنة » الآبة : 04 (؟) سررة القرة » الآبة : 1 


(©) سورة اامتحنة » الآية :م 


++« الرسالةالثانية عشرة التأمي تاراهم عليه السلام فيمماداالكافرين فس 
يي سي ا 


من موالاة الكافرين ؛ لبس هو أم' لحم وده بل هو الصراط 
المستقم الي عليه جميع المرسلين . فقال ( قدكانت لكم أسوة حسنة 
في إبر اهيم و الاين م74 من الم سلين( إذ قالوا لقومهم إنا برآء متكم 
ومماتمبدوزمن دوذالله كفرنا بكمو بدا بينناويشكم المداوةوالبغضاء 
أنداحتى تؤمنوا بالله 0 فقولة:( قد كانت لكم أسوة 5 
كقوله تعالى : ( م أوحينا إليك أن انبع ملة [راهيم حنيفا ٠")‏ 
فأسنا سبحانه أن تأت بإبراهم المليل ومن معه منالمرسلين 
في قولحم لقومبم : ( إنا براء متكم وما تمبدون من دون الله )”"' إلى 
آخره . وإذاكان هذا واجب على المسل أن بقول هذا لقومه الذن هو 
ين أظبره : فكونه واجبا مع الحكفار الاأبمدن عند الخالفين له في 
جيم الا مور أبين وأبين : 
إلى )”© وهي أن الله تمالى قدم البراءة من مشر كين الم بدين غير الله 
عل البراءة من الاوثان الممبودة دئْ دون الله 4 لان الأول أم من 
الثاني فانه قد را من الا'ونان ولا يتيرأ من عبدها فلا مكون آي 
الواجب عليه . وأما إذا تيرأ من المشر كين » فان هذا يستلزم البراءة 


77لا 


() سورة الممتحنة » الآبة : 6 )0( سورة النحل » الآية : م١١‏ 


اباس الرسالة الثانيةعشرة ‏ ترك الشرك ومعادا:أهله 0 
من معبوداتهم . وهذا كقوله تمالى : ( وأعتزلكم وماتدعون مرن 
دون الله وأدعو 5 على ألا أ كون بدماه رني شقيا ) ” . فقدم 
اعتز الهم على اعتزال معبود انهم ٠‏ وحكذا قوله : ( فاما اعنزلهم وما 
بعبدون من دون الله ) © وقوله : ( وإذا اعنزلتموم وما بعبدون.إلا 
)© . فعليك بهذه النكت , قإنها تفتح باب إلى عداوة أعداء الله . 
فكم من إنسان لا بقع منه الشرك ؛ ولكنه لا بعادي أهله . فلايكون 
مساما بذلك إذا ترك دين جميع المرساين”*" . 

نم قال : ( كفرنا 7 ودذا بيننا وينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا الله وحده)””. فقوله: وبدل أي ظبر ويان؛ وتأمل تقدم 
المداوة على اليخضاه » لان الا ولى أم من الثانية » فان الانسان قد 
بغض المشر كين ولامادبهم فلا يكوناتي) بالواجب عليه حتى حصل 
ممه المداوة والبغضاء ولا بد أيضاً من أن تكون المداوة والبمضاء 
بأددين ظاهر نين ينتين . 

داعم أنه وإن كانت البمضاء متعلقة بالقلب ء فانها لا . نفع حتى 
تظبر اثارها » وتنبين علامتها , ولا تُكون كذلك حت تقترن بالمداوة 


(0) شررة عرعم الآامة (؟) سورة مر ء الآبة :وغ 
(م) سورة الكيف ء الآبة : .؟ 
(؛) لان دن جميع المرسلين» تركذ الشر ك؛ ومماداة أهله . 
(0) سورة الممتحنة » الآية 2 


0+4 الرسالة الثانية عثشرة- موالاة الكفار منافية الاعان ملام 

والمقاطمة ؛ فحينئذ نكو نالعداوة والبغضاء ظاهرتين . وأماإذا وجدت 
الموالاة والمواصلة » ذان ذلك بدل على عدمالبغضاء فمليك بتأمل هذا 
الموضم فإنه جاو عنك شبهات كثيرة . 

م قال : ( ما بنهاى الله عن الذبن قانلوك في الدبن وأخرجوكم 
من ديار وظاهروا على إخراجكم أن ولوم ومن نولم فأوائك م 
الظالمون)”" . فذكر سبحانه وتعالى أفمالا ندعو إلى مقاطمتهم:وترك 
موالانهم وهي أنهم يقانلون في الدبن» أي من أجله ,يمني أن الدين جابم على 
قتسالكم ما أنم عليه من الدين لمداوتهم :وايضا رجون الؤمنين 
من ديارم ٠‏ وبعاوهون على إخر اجبم ؛ فن مولام مع ذلك فبو من أظل 
الظالمين . 

وفي هذه الا بة أعظمالدليل وأوضح البرهان على أن موالانهم 
عحرامة منافية للاعان. وذلكانه قال : ( إنعا بنها؟ الله )”© فجمم بين 
لفظلة ا المفيدة للحصر » وبين الهي الصربح ؛ وذ كر الحصال الثلاث 
وضعير الحصر وهو لفظة م . 

لم قال : ايها الاين انيو ا لا تقوم غضب الله علييم 
قد وان الا خرة كا بين الكفار.مم أضاني القبون) "فى 


٠ : سورة الممتحنة > الآية : .و 0( سورة المتحنة » الآية‎ )1١( 


ولا ألرسالة الثانية عشرة ‏ امي عن اتبياع سييل الذن لاسلموث وم 


سبسانه أهل الامان عن موالاة الأذين غضب الله علييم ٠‏ فلا حسن 
من المؤمن ولا تجوز منه أن يوالي من فمل ما يضب الله تمالى من 
الكفر , فان موالاته له بناني الاعان الله تمالى . 


فس 


فهك ا أدور جب التفبيه علمها * وتميين الاعتناء بها ليم لفاعلبا 
عانية دين المشركين .. 

ازمر انوول : ترك اتباع أهو انهم * وقفد لبق الله تعالىي عن 
اشباعبا ٠‏ قال تعالى : ( وائ ترضى عنك اليربود ولا النصارى حتى قبع ٠‏ 
متهم فل إن عدى الله هو المدى وائن انبعت أهو اعم يمد الذي باءك 
7 الم ل ينا 

قال شيخ الاسلام : فانظر ' كيف قال في الممر متهم ٠‏ وقال في 
الغبي : أهواءم . لان القوم لا برضون إلا باتتباع المكّةمطلة). والزجر 
وقم عن الراع أهوالهمفي ليل أو كثير وقال تمالى لموسى وهارون : 
( فاستقما ولا تتبمان سجيل الذين لا بعلدون )”' (وقال موسى لااخيه 


هارون اخافي في قومي وأصلح ولا تتبسع سهيل المفسدن ) ”" وقال 


(1) سورة البقرة > الآية : .5 (؟) سورة يونس © الآية :هيم 
(9) سارة الاعراف ١‏ الآة :م١‏ 


0 أوحيد 78 ) 


الل م مالل لاا ااا 


تعالى : ( ومن يشافق الرسول من بعد ما سين له البدي ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نواه ما توانّى ونصله جهم وساءت مصير] )”2 وقال 
تمالى : ( وأنزانا إليك الكناب بالحق مصدتا لما بين بديه من الكتاب 
ومهيمتا عليه فاح اا رلا لالت تبع أهمراءم جما جاءك من 
الحق ”" إلى قوله : ( ولا : بع أعواءم واحذرم أنشةولاهرين 
عض ما أنزل الله إليك ) ”" وقال تمالى : ( ولقد انين ني إسرائيل 
الكتاب والحم والشبوءة ورزقناع من الطيبات وفضلنام على المالمين. 
وأنينام بتّناث من الاأص فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءم الملم ف 

يدهم إذر بك رقغي هم بو م القيامةفما كانوا فيه ختافون ثم جملناك على 
شر بعةمن لاعس فاتبعها ولا تشع أدواء الذبن لا بملمون. م لن يغنوا 
عنكمن الله شيا وإن الظالمين بعضهمأو لياء عض والله ولي المتقين)”*. 

وقال شبخ الاسلام : فأخير سبحانه وتمالى أنه أندم على في 
إجرانن هن الدين والدنيا» وأنهم اختلفوا بمد ععي' الملل بنيا ممنف 
بعضهم لبعض. كم جعل عدا ييه على شر بعة شرعها له وأصه بانباعبا 
ونباه عن اباع اهواء الذن لا بعاءون . وقد دخل في الذين لا امون 
كل مق خالق قرستة نوراهو انيمأ ببوونه . 


(ؤ) سورة التساءء الآية : هود )١(‏ سورة المائدة» الآية :لم؟ 
(ع) سورة المائدةء الآية : هع (4) سورة المائية» الآيات ١9-1:‏ 


5-9 الرسالة الثانية عشرة ‏ اانبي عن طاعة الكفار 1 


لك لا كان اتتباع أهوء جميع الكفار وساوك مأ حبسونه 
55 عنه وغنويها منه . فبذا هو المطلوب . وماذاك إلا خوفا مسرلل 
اتباعهم في أصل دنهم الباطل. 

وقال تعالى: ( وكذلك أنزلناه حك عسبباً وائن ادبم تأهواء 
بجهدما جاءك من العم مالك من الله من ولي ولا وق )200 
0 فأخير سياه وتعاق أنه ادل كتابه حك عر بياء ثم [ذكر] 
توعده على اتتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد . 

وقالتمالى:(ولا أذ مأهو اه الذدن كذوا بآياننا والذنلابؤم:ون 
بالآخرة وم بر بهم بمدلون )”” إلى غير ذلك من الأ يات لدالة على 
وجوب رك أهواء الكافرن؛ ور 6 تباعبموأنه من أعظم الفوادح 
5 الدن ' 

ابرثمر التانلى ١‏ ممصينوم فما أصروا به فان الله تمالى نهى عن 
طاعة الكافرن ا د أن المسامين إن أطاعوم ردوم عن عن الآعان 
ال الكف الها 00 غالىء نا أباءلذى اننا إرتع تينو 
ينا سن الاق أووا الكناب ب وذو ونه ]ا نكن رين ) “وهال 
عالى ( ولا نطم من أغفلنا قلبه عنذحكر نا وادّبم هواه وكان أمره 


(1) سورة الرعد » الآنة : باص (») سورةالاتامءالآبة:.هة 
(م) سورة آل عمرافء الآبة: ٠٠١‏ 


- 


7 الرسالة الثانية عدرة ‏ النهي عن طاعة الكفار 3 
فرطأ ) ''' وقال تمالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليامهم ليجادلوكم 
وإن أطمتموم إنكم مشر كون )”" وقال تمالي : ( وإن تطم أ كثرمن 
في الارض بضلوك عرن سبيل الله إن يتعبون إلا الظن وإن م إلا 
مخرصون )'" وقال تعالى : ( ولو شئنا لبا في كل قربة نذيرا فلا ١‏ 
نطع ال.كافرن وجاهدم به هادا كبير)”* وفال تعالى : ( يا أبها لني 
اهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ) © وقال تمالى : ( يا أبها الني 
انق الله ولا نطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عاماً حكياً ) © 
وقال تعالى إخبارا حمن أطاع رؤساء الكفر : ( وقالوا ريّنا إنا أطمنا 
سادنا و كبراءنا فاضاو نا السبيلا )”" وقال تعالى : ( اتف_ذوا أحبارم 
ورهيانهم أرباب من دون الله والمسيح ان حم ونا آسيوا إلا عدوا 
[ ليا واحدا لا إله إلا هو سبحانه جما يشركون )© . 

وفسر الني وي انخاذم أريا أنها طاعتيم في حرم الحلال 
وتحليل الحرام ؛ فاذا كان من أطاع الاأحبار وم الماما' والزهبان . 
وم المباد في ذلك . ققد امخذم أربابا من دون الله . فن أطاع الجبال 


م١: سورة الكيف » الآبة :م0 2 (؟) سورة الانمام »الآية‎ )١( 
م"»م١:ناتبآلاءلاقرفلا (م) سورة الانمام » الآية : 5 و (4) سورة‎ 
١:ةيآلا»بازحالا (5)سورة‎ ١ سورة التوبةء الآية: ع7‎ )0( 


() سورة الاحزاب» الآية : 507 (م) سورة التوبة » الآية : ١م‏ 


ل 


٠‏ سوم الرسالةالثانية عشرة النبى عن الر كوث الىالكفرة والظالين_.+؟ 


01 00 والفسسّاق في تحر م ماأحل لله أو تحليليعا حو ل فتدائخذم أر 0 
: 1 من دوذ لله ؛ بل ذلك أولى وأ حرق 000 : 


5 اوثسر الثالت نرك الكون إلى الكفرة والالين. 


وقد نبى الله عن ذلك . فقال : ( ولا تر كنوا إلى الذن ظاموا. 


فتمستّكم النار ومأ لكم من دون الله من أولياء 6 لانمرون 0" 


١‏ 0 كتبى يما وتالى عن الركو إلى الظامة؛ و ودعلل ذلك ساس 
03202020 النارء وعدم التّصرء والشرك وهو أعظم 3 اع الظل كما قال تعالى: .. 
202020 (إن ااشرك اظ عظم)"" فن ركن إلى أهل الشرك ‏ أي مال إلييم 


ورضي لني* نن أمايم ان متمق لآن دبال الناز+ وأرت . 
مخذله في الانيا وال عر ظ 

. وقال تعالى : ( ولولا أن تناك اقد كدت تر كن إليهم شيئا 
3 فللا ١‏ نالعال ملق الملا وف لوت 2 لات لك مين 
فسير))" فأخير سبحانه ونالى أنه لولا تيينه رسوله وله ؛ر كن 
إلى المشركين شيثا قليلا” » وأنه لو رحكن إإيبم لأذاقه عذاب الانيا . 
ظ والآخرة مضا ولكن ته فم رركن ام بل مادام وقطع 


ره هود ء الآبة : مرو 2 (؟)سورةاقإنءالآبة:م١‏ 
(م) سورة الاسراء ء الآيتان : 6بعوب 


نو" الرثالة الثانية عشرة الي عن موادة أعداء اف 0 هم 

اليد منهم ٠‏ ولكن إذاكان امطاب للني كك مم عصمته ؛ منيرهأولى 
بلحوق هذا الوعيد به . 

الور الى الع : ترك موادة أعداء الله . قال الله تمالى( لاتمد 
قوما بد مثون : لوالو الاخريواة رفسي جاد الله ووتبوالة ولو 
3 وا اباسم وا ناهم أو إخو خوانم أو عشير تبه )90 . 

قال شيخ الاسلام : فأخير سبحاءه وتمالى أنه لا وجد مؤمن 
يواد *ن حاد الله ورسولة ولوكانوا آباءم» ولا يوجد مؤمرنل 
بوأذ كاف رأء فن واد كافرأ فايس عؤمن . 

قلت : فاذاكان الله قد نفى الاعارى عمن واد أباه وأخا 
وعقيرته ذا كاي أغاديق الل ووسولة :فق واد السكفان الآ يمدي 
0000 أن لا مكون وي : 

ابوامر الخاصى : ترك التشبهبالكفا رفي الا فمال الظاهرة» لا"مها 
ورث وع مودة وحبة وموالاة في الباطن كم انك الحبة ف الباطن 
تورث المشاءهة في الظاهر , وهذا أص بشهد به المس والاجرة ؛ حتى 
إن الرجلين إذاكانا من بإد واحد ثم اجتمما في دار غر بة» كان بدنهما 
من المودأة والاثتلاف أمس عظيم . وإن حكانا في مصرهماء لم بكونا 


| سورة المادلة , الارة‎ )١( 


ممم الرساة أثانيةعمرة ترك التشيهبالكفار الفا لالظاهرة اخ 


متمارفين » أوكانا منهاجرين » وذلك لاأرن الاشتراك وع وصف». 
به اختصاص عن بلد الغربة ٠‏ بل أو اجتمع رجلان في سفر أو بلد 
غرس : فكانت بسهما مشا ة في العيامة » او الثياب ؛ او الشعر » أو 
المز كي وز ذلك. لكان بننهما من الاثتلاف أكثر مما بين غير هما » 
وحكذلك تحد أرباب الصناءات الانيوبة بألف بعضهم بعض) مالا 
بألفون غيرم » حتي إن ذلك بكون مع المماداة و المحارية . أمنًا على الددن» 
حد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارم وممالكهم » ينهم مناسبة 
ورث مشاجة وحمابة من بعضهم لبعض 2 وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاها » إلا ان عنع من ذلك دن أو غرض حاضر » فاذا كانت 
امشامة في أمور دنبو بة تورث الحبة والموالاة لهم ٠‏ فكيف بالمشاسهة 
في أمور دينية ؛! فان إفضاءها إلى نوع من الموالاةأ كثر وأشد . هذا 
كلام شيخ الاسلام أن مية . 

فلت : فاذاكانت مشامة الكفار في الا فمال الظاهرة إعا ممي 
عنها لا" مها وسيلة وسبب يفضي إلى موالانوم وعبتهم بالنبي عن هذه 
الغاية ٠‏ والهذور أشد. والمنعمنه وتحر عه أوكد.وهذا هوالمطلوب . 
ذكر بعض الدليل على النبي عن مشابية الكفار والش ركين . رو 
أو داود في «سننه» عن ابن عمرء قال : قال رسول الله مي : < 


يف الر-ااة الثانية عشسرة - من نشبه بكرم رو وهم ايوم 
7 فبو منهم 6 . قال شيخ الاسلام وإكتادة جد . وأقل 
أحواله أن يقتضي تحر التشبه ؛ بهم ١‏ و إن كان ظاهرء قلغي حتكفر 
المنشية بهم »كا في قوله تعالى او رهم ست لاطي "وهر وهو 
نظير باد ارفاس + عبد الله بن مرو أنه قال : من بى بأ رض 
د مرجانهم؛ وتشبه بهم حتى عوت» حشر 
هيم يؤع القيامة 
وقد ستاعر* مائشة ا رفي الصلاة. » 
وقالت : لا نشمهوا باللهود . 
٠‏ وروى الببهتي باسناد يح عن عمرو بن ديار » قال : قال مر | 
ان الحطاب: لا تمائّمؤا رطانة الأعاجم, ولا تدخلوا على المش كين في 
وورد'" باسناد صحيح عن أني أسامة »قال : حدانا عوف عن 


أي المغيرة » عن عبد الله بن حمروء قال : من بى ببلاد الا"ماجم فصنع 


نير ورم ومبرجانهم م ولشمبه م 2 عوت وهو كذلك : حشر ممم 


بوم وم القيامة 


فهذا جمرمهى عنتما ولسانهم دوعن جرددخول لكنيسةعليهمبوم 
عيدم ؛ فكيف [عن] يفمل بمض أفمالهم: أو فمل ما هو هن مقتضيات 


(1) سورة المائدة ء الآبة: ١ه‏ 0 (©) في الاأصل: وروي 


امم الرسالة ااثانية عدرة - ترم التشيه بالكفار 3-2 
دبنهم ؟! أليسمت موافقتيم في السمل أعظم من امو افقة في الاخة ؛ أو ليس 
حمل سفن امالهم؛ أي أعمال عيدم أعظم من رد الدخول علريم في 
عيده؟! و إذا كان السخط بز لعليهم ومعيد مسب بتملبم؛ لفن بشر 0 
في العمل أو بعضهء الس قد تمرض إلى العقوية ؟ 

ماع الله إن ممرو: فصر رح :“أيه مرب تى ببلادم ؛ وصتع 
نيروزم ومورجان,م ولشيه بم حتى عوت» حشر معبم وهذا ينمي 
أنه جمله كافر) عشار كتيم في جوع هدمالا مون أو حمل ذلك من 
الكبائر الموجية للنار » و إن كانالا ول ظاهر لفظه ؛ فتكون المشار.كة 
في سض ذلك ممصية » لاانه اولم يكن مؤبرا في استحقاق المقوبة لم 
حز جمله جزء! من المقتضى . إذ المباح لا يعافب عليه » وايس الذم على 
مض ذلك مشروظأ ببعضءاإلا أن أضاش ها ماذ كر «يقتضي أ الاممنفردا. 
وعن عمر و ن ميْمون الااودي” '. قال : قال عمر رضي الله عنه: 
كان أهل الجاهلية لا بفيضون من جمع حتى " اك 
أشرق ثبير كما نغير فغالفيم النني ياي » وأفاض قبل طلوع الشدس 
وقدروي في هذا الحدرث فما أظنه أنه قال : ٠‏ خالف هديا هدي 
امثير كين» و 0 ١‏ فيذوزمن عرفات قبل غر و بالش.دس» 
فخالفهم الني م فالارفاضة بعد الغروب . 
وعن عبد لله بن مرو ء قال : زا رسول اله 0-7 علي وبين 
(1)فيالا 'صل:الا*رزي »و قالفبه: املوالا'زدي>ءو ماأئبتناء هو الثابتفي كتبالر حال. 


وم« الرسالةاثانة عشرة ‏ المهي عن التشه بلباس الكفار هروص 
معصفرين ء قل : « إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها » . رواه 
مسم ؛ نبى عن لبسها بأنها من ثياب الكفار 
وفي كتناب تمر بن امطاب رضي لعن 00 قل : 
وإاك وزي” أهل الشرك ؛ وهو في « الصحيحين» . 
وروى الال عن تمد بن سيرين : أن حذفة أتى سا فرأى 
فيه شئا من زي' لمجم » فخر بج وقال : من نشبّه بقوم فهو 0 
وقال علي بن أي صالح السو اق : كنا في وليمة» فجا؛ أحمد بن 
حنبل » فاما دخل أظر إلى كرسي في الدار عليه فضة ؛ فخر ج » فلحقه 
صاحب الد أرء فنفض بده فيوجبه وقال: زية الجوسء زي الجوس»! 
وعن قبس بن أبي حازم ٠:‏ قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على 
اصأة ٠ن‏ أحس يقال لما ا ال تكلم قال ا خالا 
شكلم ؛ ؟ نقالوا : حجة مصمتة ٠‏ فقال لما : كدي فان هذا لا حل . | 
هذامن حمل الاهليةفتكلمتفقالت:منأ نت؟قال :اصرق من المهاجر بن . 
قالت: أي المباجرين؟قال: منقريش قالت: م نأي قريش »قال : إنك 
لسؤول: أن أو بكر , قالت : ما بقاؤ نا على هذا الا'مص الصالم الذي 
جاء الله به بعد الجاهاية ؟ قال : بقاوع عاية ما استقامت لكم أعتكم : 
قالت: وما الا'مة» قال: أما كان لقوسكورؤساءوأشراف0؛ بأ ونهم 
(1) ي الاأمل : أشرافا . 


هرم الرسالة الثانية عشرة التحذير منالزني بزي الكفار ‏ مم 
فيطيمونهم ؛ قالت : لى . قال : فهم 5 انك على الناس . .رواه البخاري 
في 2 ضديحة 6 . ش 
فأخير أو بكر رضي الله عئه : أن الصمت المطلق لاحل ؛ وعقب. 

ظ ذلك بقوله : هذا مرى عمل الجاهاية ٠‏ قاصدا بذلك عيب هذا العيل ظ 
وذمه ونعءقيب المكم بالوضف دليل عل أن الوضف علة » فدل عل 
أن كونه من عمل الماهلية سك المي عنه ٠‏ والمنع. منه : 

وقد تن جمر بن امطاب رضي الله تعالى عنه إلى المسلمين 
المقيمين سلاد فارس : إن 1 وزي أهل الشرك . 

وهذا الهي منه للمسين من كل ماكان من زي المشر كين» وفي 
كتاه إلى عنية بن فرقد : 1 والتئمم 1 أهل الثمرك » ولبوس 
امون 

وروى أحمد في ٠‏ المت أن حمر ن الحطاب رضي الله عنه 
كان بالحابية فذّكر فنح بيت المقدس , قال حماد بن سامة : فحدثي أبو 
سنان عن عبيد بن ادم قال : سممت عمر رضي الله عنه بقول لكمب : 
أبن شرى أن أصلي؛ قال: إن أخذتعني صليت خلف الصخرة وكانت 
القن كلرانين يديك #فقال غتر درفن إل اعنام عذاعات اللبودية ول 
ولكن أصلي حيث صلى رسول 0 ؛ فتقدم إلى القبلة فصلى » م 


باء نسط رداءه » فكنس الكناسة في ردائه» وهكنس الناس". 
فماب رضي الله عنه على كمب مضاهاة الهود» أى مشامتها في محرد 
استقيال الصخرة » لمأ فيه من مشاءبة من بمتقدها قبلة باقية » وإن كان 
المسلم لا تقصد أن يصلي لما . 

وقد كار: احمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات 
المحسكة . ما هي مناسبة لسائر سيره المرضية ‏ فاإنه رضي الله عنه هو 
الذي استحالت ذنوب الاسلام في بده غربا » فلم بفر عبقري فر بدحتى 
موقن النا طن ناعر الاسلام ؛ وأذل الكفر وأهله » وأقام شعار 
الدبن المنيني ؛ ومنع م نكل أص فيه تذرع إلى تقض عرى الاسلام » 
مطيماً في ذلك لله ولرسوله.وقَافا عند كتاب اللهء ممتثلا لسئة رسول 
الله يه ؛ متذياً حذوصاحبه » مشاورا في أموره السابقين الا"ولين» 
حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه » وحتى منع 
من اسةميال كافر» واثتيانه على الا"مة. و إعزازه بعدإذلاله. أي [ بعد أن] 
أذله اهف ١‏ ظ 

وعق روي الوق اللكذن «الننة اويمق الذى أعين اهل 
البدع أن فوا وألزمبم وب الصغار . 

وروى الخلال عن عحكرمة عن ان عباس أنه سأل رجل : 
أأحتقن .قال : لا بد المورة ولا نستن بسنة المشركين . 


وم 2 الرسالة الثانية عسرة ‏ البيعن التشبه بأعراد الجاهلية ‏ بام 

فقوله: لا نستن” لسنة المشر كين عام , 

وروى أبو داود عن أنس. أنه دخل عليه غلام وله قرنان؛ أو 
قَصتان فقال : احلقوا هذن أو. فصُوها ء فان هذا زي اللهود . علل 
النهي عنهها بأن ذلك زي البهود .وليل الهي بعلة بوجب أن سكون 
الملة مكروعة ؛ مطازي عدمها. قل ذلك شيخ الاسلام ؛ وقال أيضاً 
عند قوله مه : « هل با عيد من أعياد الجاهلية ؟ 6 . 

وهذا مي شدبد عن أن بفعل ثيء من أعياد الماهلية على أي 
جنس واحد »م أن كفر الطائفتين سواء في النحريم ٠‏ وإذكان خصضة 
اشد محرعاً ؛ وإذاكان الشارع ند حسم مادة أعياد أهل الا"ونان 
خشية لدنس السلم بتي' من أص الكفار الذدن بس الشيطان أن بقم 
ا أمرعم ف حزبرة العمرب 3 فالحشية من بدانسة بأوضاع الكتابيين الباقين ش 
أشد ؛ والنهي عنه أو كد , إلى أن قال : وفد بام مثيه في أمى أمته 
عخالفتهم في كثير من المباحات وسفات الطاءات ؛ اثلا يكون ذرسة 
إلى موافقنهم في غير ذلك من أمورم وانكون الخاافةفي ذلك اجر 
1 وفانها عن ا أمورم ٠‏ كلا كثرت المخالفة نك ون أهل الجحم: 


مو الرسالةالثانيةءشرة ‏ بمد. لال مما هو من أعص اللبود والتصارى ‏ ب؟الوسم 
فليس بمد حرصه وق على أمته . ونصحه لحم فابة ٠‏ وكل ذلك 
من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لا بعامون . 
قلت : فاذا كانت مبالفته كيه في أعى أمته عدالفة الكفار .إا 
هي خوفا من أن نكون مشاءبتهم في الحدي الظاهى مؤدبة وجارة 
إلى الموافقة والموالاة» فا بال حكثير من بدعي الاسلام قد وقع في 
الحذور بمينه . وم مع ذلك حسبون أنم تحسذو ْصنعاً؟! 
وروى أو داود في « سذله » وغيره من حدبث هشم ؛ أخبر أ 
أبو بشر ؛ عن أي مير بن أفس ؛ عن عمومة له من الا"نصار قال : 
اهنم الني صلى الله عليه وآلهو سلم [للصلاة] كيف ممع الناسلحماءافذ كروا 
له شبور الهود ؛ فلم بسجبه ذلك وقال : « هو من أعس المهود » قال : 
فذ كرو اله الناقوس » فقال : « هو من أمر النصارى ». الحديث . 
قالفي «القاموس» : شور كتنور: البوق الأي بنفخفيهويزمر النبى. 
والفرض أنه صلى الله عليه وآ له وسلم » لل ذحكر وق اللهود 
المنفوخ بالفم » وناقوس النصارى المضروبباليد» علل هذا بأنه من 
أمر الهود » وعلل هذا بأنه من أمر النصارى . لاأن ذكر الوصف 
عقب الحم بدل على أنه علة له . 


وهذا بقتضي نيه عما هو من أمر الهود والنصارى وبقنضصي 


وم الرسالة الثانية عشرة ‏ ضمف اإسامين لتشيههم بالكفار ‏ .وم 
كرام نهدا النوع من الا'صوات مطنقاً في غير الصلاة أيضا . لا'نه 

من أمر المود والنصارى . فالنصارى نضربون بالنواقس في أوقات 
متعددة ؛ غير أوقات عبادامم ‏ وإعا شعار الان النيف الاثذارت 
المنضمن الارعلان يزحكر الله سبحانه وتعالى ؛ الذي به تفتتح أبواب 
السا١‏ » ومهرب الشياطين . وبه تنزل الرحمة . وقدا ل كه 
الامة من الملوك وغيرم بهذا الشمار الهودي والنصرا الي ؛ وهذه 
المشاءهة للهود والنصارى و الااماجم من أهل الشرك والفرس »؛ لما 
غلب على ملوك المشرق. هي وأمئال| ما خالفوا بدهديالمسامين .ودخلوا 
فما حكرهه الل ورسوله ' ساط عليوم أحل الشرك الموعود قنالهم , 
حتى فملوا في العباد واليلاد مالم بحر في دولة الا,سلام مثله . وذلك 
تصديق فوله وي : « لنرحكبن” سان من كان فبلي » . اتتبي من 
«الاقتضاءه وكما وقع من المقو بة على مخالفةهدي المسامين بتسليط أهل 
الشرك على ماد كره ش شيخ الاسلام: ؛. رقع نظيره في هذهالا زءان فان 
المنتسبين إلى الاإسلام لمسلكوا 0 امن هدي البوة والتصارق» 
وأهل الماهلية المشركين والااعاجم. أعداء اء الله ٠‏ وتشبنّهوا مهم في 
كثير من الا" موزء سالط علبيم أهل الشرك . الخارجو ن عن شرائع 
الاسلام ؛ فجرى على الاسلام يمن عظيمة وأمور كبيرة. حتى نهم 


2 الرسالة الثانية عشيرة  لبور الاسلام ولو كرء الشسركون والكفار‎ 4. ٠ 
يذالون الرئيس . و»تبنون + الشيع  الكبير ولا ب رحمون العاجز “و‎ 
. الضعيف ء فأفسّذوا الا ديان ؛ وروا البلدان؛ وأعا: وا الاءدان‎ 
وذلك حكة الديان .عقو بة على الظام والمصه أن » والله المستعان» وعلية‎ 
التكلان . ولكن من رحمة الله تعالي أن الحق ل بزول» وبألى الله إلا‎ 
إظبار دن الرسول: ( برندون ن أن يطفئوا بور الله أفواههم وبأ الله‎ 
إلا أن يم نوره وأو كره ه الكائرون . هو الذي الى‎ 
ودن الحق ليظورء على لذ ن كله واو كره :الشركون)9؟‎ 
واتبى. هأ 7 به عل‎ ٠ فاذا عض الله أهل الاهمارن‎ 
اأمضييان: ؛ وشوخت أنوف أهل الفساد والكفران » وظنوا أن الدولة‎ 
هم في غابر . زمان؛ أظبر الله ؛ علييم ثمس الاعان والاسلام » فز ىم‎ 
بها في اقرب أوان ؛ وشر دم إلى أقمى البمدان.‎ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الأ‎ 
والله ناصر دنه وحكتاه ورسوله في سار الا زمان‎ 
- لكيع هنة حز به من لزنه ذاحكة مذكاات الفقئان‎ 
ْ وقآل أيض) + ا‎ 
والحق منصور وممتحن فلا حب فبذي سئة الر عن‎ 
وذاكبظبر حزم من حزءه ولا"جلذاكالناسطائفتان‎ 


)١(‏ سورة التوبة » الآيتان : وعومم 


وهم الرسالة الثانيةعشرة ‏ يز الملمين عن أهل الذمة 3 


وقال شيخ الاسلام في الكلام على شروط أهل الذمة : وذلك 
بقنضي إجماع المسامين عن التميز عن الحكفار ظاهرا » وترك التشبه 
جم ولقد كان أصراء اهدي مثل العمرين وغيرهما بباانون في محقيق 
ذلك عا م نه الأقصود. 

وقد رو أو الشبخ الا'صمهاني أن حمر رضي الله عنه كان 
لا نكاتبوا أهل الامة فنجري يتنم وبنهم المودة؛ ولا تحكنوم ؛ 
وأذلوم ٠‏ ولا نظامو © 59 قال : ومن جملة الشروط ما بعود باخفاء 
متكرات ديهم ء وترك إظبارهاء ومنها ما بمود بأخفاء شعار ديتهم . 
فاتفق حمر رضي اللهعنه؛ والمسامون معه؛ وسائر الماماء. و بعدم من وفقه 
ال عوويل جر لان اضر لطي أداظيروالى العام 
شيا ما مختصمون به مبالغة في أن لا يظهر في دار الاسلام خصائص 
المش ركين ؛؟ فكيف إذا عملها المسامون وأظبروها ؟! 

ومنها ما بعود بترك إكرامهم وإإزامهم الصغار الذي شرعه اله 
ال ومن المملوم أن تمظيم أعيادم ومحوها بالموافقة . فبها بوع من 
نوع [ كر امهم » فانهم يفرحون بذلك ويسر'ونءه »كا ينتملون باهمال 
اص دهم الباطل . 

قال الشيخ أيض) وقال تعالى : ( إن الفذن فرقوا دينهم وكانوا 


رحد 


' الرسالة الثانيةعشرة ‏ براءة الم من موافقة المشر كين وموالاتهم حيدم 
شيعا لست منهم فيثي :)”9 وذاك يقتضي تبربه منهم في جميع الاشياف 
القائل 8 من هذا وهذا مني . أي أن من وعه وهو من وعي : لان 
الشخصين لا تحدان إلا بالتوع 5 في قوله : ( بعضهم من 5 3 
وقولةعليه السلاململي: «أنت مني وأنا منلك ». وقول القائل: لستمن 
هزا في شى٠‏ 0( أن مترىء من عم امور ٠‏ وإذاكان الله ورسوله قد 
لتيربه ومن كان موافقهم كان ما لفالار سول د بقدر موافقته فإِن 
الشخصين الختلفين من كل وحةه ٠‏ كا شاهه أحدهما خالفه اله د : 

وقالتمالى : ( يا أها الذدن آمنوا لا تنخذوا المهود والنصارى 
أولياء) ”" الآية . 

وقال تمالى : ( أ إلى الذين تولوا فوم غضب الله عليهم مام 
مني ولا متهم ) ”ا ٠‏ عيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليبود ١‏ إلى 
قوله : ( لاد فوم بمشوو اق واليومالاً خر لك السورة . 

وقال تمالى : ( إف الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا أوالهم 


بي يي 
)0 سورة الا نمام 3 الابة ١66:‏ 

(؟) سورة التوية ء الآية : بوه » وأولها : ( المناهوث والنافقات.. ) 

(©) سورة المائدة » الآية : ١ه‏ (4) سورةالحادلةء الآية: عو 

(ه) سورة الحادلة » الآية : ؟, 


بوم . الرسالة الثانية عشرة ‏ الا"مر عوالاةالمؤمنين» وترك موالاة الكافريئن م4 
وأنقسهم في سبيل الله والذين أوّوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض )”إلى آخخر السورة . فمقد سبحانهومالى الموالاة بين المهاجربن 
والا"نصار » وبين من امن منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة 
والمباجر من هجر ما نهى الله عنه ؛ والجباد باق إلى بوم القيامة . وقال 
تعالى : ( إها وليل الله ورسوله والذين آمنوا )”" الا بتين. ونظائر 
هذا فق غير مو ضع 7 القر آنَّ 1 بأ سك سبحأنة عو الاة المؤمئين ع 
اللين مم حزبه وجنده » وتخبر أن هؤلاء لا بوالون الحكفار ولا 
بوادومم . والموالاة وا مودة وإن كانت متعلقة بالقاب » لكن الخالفة 
في الظاهس أعو ذعلى مقاطمة التكافرين ٠‏ ومبايتهم وءشاركتهم في 
الظاهس . إذْلم نكن ذريعة أو سببا قربا أو سيدا إلى نوع مامن 
الموالاة والمودة» قايس فيهامصاحة المقاامة والبابئة: مع أنما ندعو إلى 
نوع ما من المواصلة ما تحب الطبيمة » وتدل عليه المادة . ولمذا كان 
اسلف رضي الله عنهم ٠‏ يستدلون بهذه الآآبات على ترك الاستعانة بهم 
ف الولابات». 
فروى الا,مام أحمد باسناد صميح ٠‏ عن أني مومى رضي الله عنه 

قال : فلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتا نصرانيا . قال لي : مالكء! 
قائلك الله أما سممت الله يقول : ( يا أمها الذين امنوا لا تتخذوا إلهود 


(1) سورة الانفال > الآية : جب (9) سورة المائدة » الآبة : هوم 


؟؛ الرسالة الثانية عثيرة ‏ الأمر بمخاافة المش كين و عدم الاشيه مهم .دروم 

والتسارى: أ © الانضنت نينا لأقال#قلتا 7 المؤمنين 
بي كتابته » وله دنه . قال : لا أ كرمهم إذ أهاهم الل ولا أعزم 
إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أقصام الله . وما دل عليه ممتى الكتاب » 
جاءت سنة رسول الله يليه . وسنة خلفائه الراشدين التي أبجمع الفقباء 
عليها مخالفتهم » وثرك التشبه مهم ففي « الصحيحين » عن أني هر برة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يه : « إن الببود والنصارى لا 
يصبئون فخالفوم » . أمى عخالفتهم . وذلك يقنضي أن يكون جنس 
الفتهم أمس) مقصودا للشارع , لا"نه إن كان الا'عس مهنس الالفة 
حصل المقصودء وإن كان الأمر بالمذاافة في الشمر فقط . فهو لا'جل 
ماافيه من الالفة فاللخالفة إما علة مفردة . أو علة أخرى ؛ أو بسض 
علة » وعلى التقديرات تُكون مأمورا مهاء مطلوءة من الشارع . فقال 
تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) ''" . قال الضحاك : الزور : عيد 
المشر كس.رواه أو الشيخباسناده. وباسنادهعنه, الزور :كلام الشرك 

وبأسنادهعن مرة. لاعالؤون أهل الشر على ش ركبم ؛ و لامخالطو نهم؛ 
وباسناده عن عطاء بن يسار » قال : قال حمر : 1 ووطاانة الاماجم 1 
وأن تدخلوا على المشر كين بوم عيدع 5 كز سوم وقول هؤلاء 


)00( سورة اأثدة » الآية : وه (0) سور الفرقاك . الآبة .عب 


يفروم الرسالة الثانية عشرة ‏ تحرم مشاءهة الكفار :1 
التابمين:إنه أعياد الكفارء ليس غالفا لقول بعضهم:إنه شرك أو صم 
كان في الواهلية ' ولقول بمضهم:إنه يحالس المناء وقول بعضهم:إنه 
ناه ؛ لأ مادةالسلف في تفسيرم» هكذا يذكر الرجل نوع من 
أوا المسمى لاحاجة المستمع [إليها]» أو للتنبيهعلى الجنس. ووجه تفسير 
التابسين نارة عا يظبر حسنه لشببة » أو لشبوة . فالشرك ونحوه يظبر 
حسنه لشببة » واانتىونحوه يظهر حسنه لشبوة وأما أعيادا لشر كين 
فجمعت الشببة والشبوة , وهي باطلة إذ لا منفعة فيها في الدن ٠‏ وما 
فيبا مرت االزة العاجلة فماقبته| إلى ألم ؛ فصارت زورا ٠‏ وشهودها 
يحظورا . وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو بحرد الحضور 
برؤية أو سماع » فكيف بالموافقة عابزيد على ذلك من ااعمل الذي هو 
حمل الزور لا محرد شهوده؟! 
واعل أن لوإنلرأن موافقتهم فد أفضت إلىهذه القبائحء[لاواققت] 
الطباع عليه» و أوفق استد لال[ عل ذلك] بأ ن أصو ل الشر بعة :وجب النبي عن 
هذه الذريمة”" .فكيف وقدرأناه من المنكراتالتيأفضت إليها المشامهة 
ما قد يوجب المروج عن الاسلام بالكلية ؛! وسر" هذا أن المشابهة 
تفضي إلى كفر أو ممصية غالء) » أو تفشي إليهما في الجلة » وما أففى 
إلى ذلك كان ع رما . ٠‏ 


(1) لم يكن الا'صل واضحاً ء وكان فيه بياض » قتصر فنا فيه مأ يناسب الممنى. 


53 الرسالة ااثانية عشرة ‏ مشاهة الكفار تفضي إلى الممأمي ‏ .٠غ‏ 
ولاطاساح ان لوو وك او موا ا 11 0 لبهت 


فبذا بعض ما جاء من الا دلة في النبي عن مشامة المش ر كين 
والكفار ؛ ولحكن رم الله من تنبه لسر" الذي سبق الكلام لاأجلة» 
وهو أن الشامهة في الظاهر [ما نبي عنها لا'نها لا تورث نوع مودة 
وموالاة في الباطن » وتفضي أيِضا إلى كفر أو معصية ؛ وهذا هو 
السب في نمحر عبا والنبي عنها . فاذا عامت ذلك ٠‏ وتبين لك ما وقع 
فيه كثين مين الناين أو 1 كثرم من موالاة الكفار والمشركين» التي 
إعا سمي عن هذه الاأمور خوفاً من الوقوع فيباء تبين لك أنهم وقموا 
في نفس الحذور » وتوسطوا مفازة المبلكة ‏ والله الحادي إلى سواه 
الهر لزني +" 


فصل 
ف ذكر جوابات عن إيرادات أووقها بعض المسامين على أولاد 
شيبح الاسلام عد بن عيد الوغاب 2( فأجاوا عنبأ رهم للدوعفاعنهم 
فنذلك :ماف للك في رجل دخل هذا الاين و أحبه. لكن لا بعادي المشركين» 
أكفر أهل لاإله إلا الله ولولم بعرفوا ممناها ؛ ورجل دخل هذا.الدبن 
وأحبه » ولكن يقول : لا أتمرض القباب؛ وأعلم لاو لا 


ولكن لا أتمرضها ؛ 


407 الرسالة الثانية عشسرة - وجوب مماداة المشر كؤن ومنابذتهم‎ 0١ 
فالجواب : إِنْ الرجل لايكون مساما إلا إذا عمرف التوحيد»‎ 
ودان به وعمل بموجبه؛ وصدّق الرسول يه فما أخيريه, وأطاعهفما‎ 
مهى عنة وأص نهو أمن به وعا جاء به . فن قال : لاأمادي ار كن‎ 
أو مادام ول يكفترم . أو قال : لاأتعرض أهل لاإله إلا الله وأو فملوا‎ 
الكفر والشرك » وعادوا دن الله . أو قال : لاأتعرض القباب » فهذا‎ 
لابكون مساما. بل هو منقل الله : ( وبقولون نؤمن ,بعض ونكفر‎ 
بعض وبربدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك م الكافرونحقاً‎ 
وأضدنا لعفن غذان مييا )"© :واف سيان وتدالى اوبحت فاداة‎ 
المشركين » ومنايذتهم ونكفيرع . فقال : ( لاجد قوم) بؤمنون بلله‎ 
واليوم الآخر بواذون من حاد اللدورسوله ولو كانوا اباءم أوأناءهم‎ 
أو إخوانهم أوعشيرتهم)”". وقال تمالي: ( ومن بتولهم منكم فإنه‎ 
مهم إن الله لامهدي القوم الظالمين)”" . وقال تعالى : (ياأما الذين‎ 
آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقو ن إلهم بالوكقزقه كفروا‎ 
. عاجاك من المق رجون الرسول )© الآ يات . وال أعلم‎ 


نقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ حمد ن عيد الوهاب 


(1)سورة! انساءءالابتاك: .٠هأاورلاها‏ (؟) سورة الحادلة » الآبة : ,م 


(م) سورة المائدة » الآبة : وه (:) سورة الممتحنة ء الآية ١:‏ 


م ألر سالةالثانية عدر النهي عنمو الأة المش ركين ووجوب موالاة المؤمنين 4٠‏ 
وأخيه عبد الله ؛ وفي أجوية أخرى' ماقولكم في الموالاة والمماداة هل 
هي من معنى لاإله إلا الله؛ أو من أوازمهاء 

المواب أنيقال والله أعلم: حسب المسلم أن يعلم أن اللهافترض 
عليه عداوة امش ركين ؛ وعدم موالامم وواجب علمهم مخبة المؤمنين 
وتوالاج: 

وأخير أن ذلك من شروط الاغان: وافى الاإمان مر 
واد من حا الله ورسوله , ولوكانوا آبا.م أو أبناءم أو إخواهم أو 
ري 

وأماكون ذلك من ممنى لا إله إلا الله : أو من لوازمباء فل 
يكلفنا الله بالبحث عن ذلك , وإا كلفنا عمرفة أن الله فرض ذلك 
وأوشةة واوجس التمل به فهذا الفرض والمم الذي لاشك فيه 
ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمباء فبو حسن وزيادةخير» 
ومن | يعرف فل يكلف عمرفنه ؛ لا سما إذاكان المدال في ذلك 
والمنازعة فيه مما بفضي إلى شر واختلاف ؛ ووقوع فرقة بين المؤمنين» 
الآدن قاموا بواجبات الاعان ؛ وجاهدوا في الله » وعادوا المشركين» 
ووالوا المسامين . والسكوت عن ذلك متعين . وهذا ما ظبر لي على 


ءءء الرسالة الثائية عثشرة د مايصير به 'المسلم مرتدأ 5 

فبذه بعض الا دلة الاالة على وجو بمقاطمعة الكفار وامشر كينء 
وهي المسألة الأولى. 

وأما المسألةالثانية وهي : الااشياء التي يصير ا المسل ندا : 
فأحدها: الشرك بلله تمالى : وهو أن حمل لله ند من مخلوقاته ؛ يُدعى 
كا بدعى الله وأمخاف كك مخاف الله ؛ أو بتوكل عليه كم توكل على 
الله ؛ أو يصرف له شيئا من عبادات . فاذا فمل ذلك كفر وخر ج من 
الاسلام ٠‏ وإن صام النهار وقام الليل اوبرض ذلك نول اف ناى» 
( وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيب إليه ثم إذا خو له نممة منه نسي 
ماكاق يدهو إلية من قنل وحمل ل انذادا: ليضل من صيلة: قل عتع 
كك او اافضن امطاب 0 

وقوله تعالى : ( ومن بدع مع لله إلا آخر لا برهان له به فإعا 
حسابه عند ريه إنه لا يقلح السكافر يا 

وغير ذلك من الآ يات الدالة على أن من أشرك مع الله تعاللى في 
عبادته مخلوقا من الخلوقين , فقد كفر وخر بج منالاسلام ؛ وحبطت 
أعماله . 5 قال الله تمالى : ( ولو أشركوا لحبظ ما كانوا يسمه ن) ©. 


١١7 : سورة الزم > الآية : لم (0) سورة المؤمنوك » الآية‎ )١1( 
(ع) سورة الاأتمام , الآية : هم‎ 


2 الرسالة الثانية عشرة ‏ الرغى بالكفر كفر لق 


الثاني : إظهار الطاعة والموائقة المشر كين على دبنيم والدايل 
قولة ته الى : ( إن الآآن ارتدوا على أدبارم من بعد مأ سن ذم الهمدى 
الشيطان سول لحم وأملى لهم . ذلك أنهم قالوا الذن كرهواما نل 
له ستط يعم في بعض الا'مس والله بعل إسرارم . فحكيف إذا توقتهم 
الملائكة بضررون وجوهبم وأدبارم . ذلك بأهم انبموا ما أسغط الله 
وكرهوا رضوانة فأحبط أعمالحي ) ©" . 

وذكر الفقيه سامان بن الشببخ عبد الله بن الشيخ تمد بن 
عبد الوهاب فى هذه المسألة عشرن آبة من كتاب الله » وحدبثاً عن 
رسول الل صَكلليه » استدل بها أن المسم إذا أظبر الطاعة والموافقة 
لمش ر كين من غير كراه » أنه يكون بذلك مرندا خارج) مرت 
الاسلام ٠‏ وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويفعل الاأركان الؤسة 
/ أن ذلك لا 3-3 0 

وقال شيخ الاسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنيفية فيكلامه 
على اخر سورة(الزمر) . الثانية : ان المسم إذا اطاع من أشار عليه في 
الظاهر كفر ول وكان باطنه يمتقد الاممان » فانمم لم بريدوا من الني 
َه نثيير عقيدته . ففيه بيان كا يكثر وقوعه من نتسب إلى الاسلام 


)0( سورة تقد » الآيات :+ هلمم" 
0( انظر رسالة «أوئق عرى الاعاث» صفحة مه١‏ . 


1 الرسالة الثانية عشرة ‏ أحوال موافقة المد ر كين ١ه‏ 
في إظهار الموافقة المشركين خونا مم ويظن أنه لا يكفر إذاكان 
قاب هكاره) له. ٠‏ إلى أن قال : الثالثة: أن الذي مكفر به المسلء لبس هو 
عقيدة القاب خاصة » فان هو لاء الذن ذكرع الله بر بدوا منه م83 
تغيير المقيدة ما 8 ٠‏ بل إذا أملا اع المسلم مل أشار عليه عوافقتهم 
ال هلها ا و أهله؛ مع كونه بعرف كفرم وغضهم ء فبذا 
كافرء لذن ا كر إلىأن قال : ولكن رحم الله من ننه لسر الكلام 
وهو المنى الذي نزلت فيه هذه الا يات . من كون المسل يوافقهم في 
شيء من ديهم الظاهى , مع كون القلب لاف ذلك » فان هذا هو 
الذي أرادوه من الني ج83 0 فافيمة فهما 1005 34 لعلك تمرف شيا 
من ذن إراهم عليه السلام م بادأ أاه وقومه بالعداوة عنذه) وقال ف 
نبؤرة (الكيق )+ 

التاسمة: المسألة امشكلة على أ كثر الناسء أنه إذا وافقهم بلسانه 
مع كونه مؤهنا قا كارها لوافقتهم » فقد كذب في قول: لا إله إلا 
الله ؛ وامخذ [ لين ائنين , وما أ كثر الحبل بهذه والتي قبلها!. 
العاشرة: أنه و لصدرمنهم 2 أعني موافقة الحا وفما أراد مرل 
ظاهرع مع 3 اهنهم لذلك , فهو قوله شطط ء والشطط : الكفر . 
1 0 7 طباه ال الموافقة والطاعة لامش ركين له أحوال ستأتي 
| 


به الرسالةااثانية عشسرة. المي عنمر الاة الكفرةو اشر كين 4-4 

اروثمر انثالت مما يصير به المسلم يدا و عورالا امقر ليق 
والاليل قولة تمالى : ( يا أما الذن امنوا لا تتخذوا الببود والنصارى 
أوايأء عضوم اويا قف رمي و هم - قانه منهم إن الله لا هدي 
القوم الظالمين) ''' وقوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنونالكافرين أولياء 
ف موؤالة نهف ومن شيل ذلك لمن من الهف عي ) 77 قن ان 
5 ل 0 الآولى : أن من تولى البوود والنصارى فهو منوم ؛ وظاهره 
أن من ولام فرو كافر مثلهم . ذحكر معناه شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه اله تمالى » وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : ( ومرتف 
توهم - فا نه ملوم ) 37 لع أحد كم أن بكون مهودياً ا نصرانياً 
وهو لا بشعر وقال أن جرير في قوله : ( فلدس من الله في ثيء)”" 
مني فقد برى* من الله وبرىء الله منه لارتداده عن ديه . وأما قوله : 
( إلا أن نتقوا منهم ثقأة) "5 . فبي كقوله : ( إلا من أ كره وقلبه 
ملمئن بالاعان )”" . وسي تي ذلك إن شاء الله تعالى . 

ابوامر الرابع : الموس عند المش كين في الس شر كهم من 
قي [نكار والدليل قوله تعالى: ( وقد تزال عليكك في الكتاب أن إذا 


() سورة الائدة ء الآية :جه (م)سورةآل عمراكءالآبة :لمم 
(١‏ سوية اسن الآنة ب 


4 الرسالة الثانية عشرة ‏ البعد عن المستهزئين بآنات الله 06 


سمتم أيات الله يكفر با عبرا بها فلا تقعدوا معهم حتى لخوطوا 
في حديث غيره إنم إذأ مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جيم جيم ) '" . 

وفي أجو بة ال الشيخ رحمهم الله تعالى : | سثلوا عن هذه 
الآ بةء وعن قوله صبى الله عايه وسلم : « من جامع المشرك أو سكن 
ممه فهرو مثله » قالوا : المواب أن الا بة على ظاهرها . إن الرجل إذا 
ممع أيات لله يكفر يبأ وصيرا بهاء فجاس عند الكافر بن المسهزئين 
آبات الله من غير | كراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى مخوضوا في 
حدرث غيره ؛ فهو كافر مثليم 0 وإِن لم بشعل فعايم ١‏ أن ذلك سصضمن 
الوضى بالكفر » والرضى بالكفر كفر . 

وبهذه الآ ابة وتحوها استدل العلماء على أت الرضى باللذف 
كفاعله . فان ادعى أنه بحكره ذلك بقلبه لم يقبل منه؛ لان الحكيم 
بالظاهى » وهو قد أظبر الكفر ء فيكون كافر . 

ولذار فك ارد ترافمو أبن منهم [أنهم] كرهوا ذلك لم 
بقبل مهم الصحابة» بل جعلو م كلهم مر تدين ء إلا من أنكر بأسانه . 
وكذلك قوله في الحديث : « من جامع المشرك وسكن ممه؛ فهو 


)0( سووة النساء ء الآبة لغ١ة‏ 


4ه الرسالة الثاننة عشرة ‏ الاستهزاء بانات الله كفر "77 


مثله » على ظاهره ؛ وهو أن الذي يداعي الاسلام؛ ويكون مع 
منهم؛ فبو كافر مثلهم. وإن ادّعى الاسلام. إلا أن يكون يظهر دينهء 
ولا يتولى اشر كين . انهى 

قلت : : ويأني غاطية لد موامة, وفيه : يا يجاعة ! تركت اليوم 
ما كنت علية أ “مس » وكان رضاك 0 هذا الكذاب» وسكويك عله 

راراله له إلى آخره. 

وتقدم قول عبد الله بن مرو : فن نى ببلاد امشر كين » فصنع 
نيروزم ومبرجانهم ؛ ولشبه بهم حتى عوت ؛ حشر معهم بوم القيامة . 
وقال تمالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ل 
وهم عذاب عظيم . ذلك انهم استحبوا الحياة الانيا على الا خرة وأن 
الله لا ببدي القوم الكافرين ) 7" . 

ابرثم الخامى : الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله . والدليل 
على ذلك قوله تعالى : السسي د لا 
عتذروا قد كف رتم بعد إعاكم | ن مف عن طائفة متم نعذب طائفة 
أنهم كاوا خر مين ( 9 


١١ا/-؟٠١‎ : سورة النحل » الابتاك‎ )١( 
مكو"‎ ٠ سورة ااتو ب 0 الآيتان‎ 6 


14 الرسالة ااثانية عشرة ‏ أنواع الاستزاء وه 

واعلم أن لسارو اط وو 

أحدها : الاستبزاء الصر يس كالذي نزلت الأابة فيه . وهو 
قوم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ؛ ولا أكذب ألسنا ؛ 
ولا أجين عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهز ين » كقول 
بعضهم : دين هذا دين خامس ٠»‏ وقول الآآخر : دنكم أخرق . 
تقل ال اإذأاواي الا مويلا التروفت بو الناغين هن الك 
جاع أهل اللدبك بالكاف بدل النون . وقول الآ خر إذا رأي طلبة 
العلم : هؤلاء الطلبة بسكون اللام , وما أشبه ذلك مما لا تحصى إلا 
بكافة؛ ماهو أعظم من قول الذن زلت فم الآابة ش 

النوع الثاني غير الصريح : وهو البحر الذي لا ساحل له مثل 
الرصل بالعين ٠‏ وخ راج اللسان » ومد الشفة , والغمزة باليد عند تلاوة 
كتاب الله أو مبنة رسول اله و , أو عند الأمر بالعروف والنهي 
عن الملكر . 

الوم السارسى: ظبور الكر اهةوالغضب عند الاعوة إلى اله 
وتلاوة كتابه ؛ والامر المحروف » والنهي عن المتكر . والدليل عل 
ذلك قول الله ت_الي : ( وإذا تتل علييم أ ننا بينات عرف في وجوه 
اللآن كفروا المنحكر بكادر ن إسطون بالذين بتاون عليهم اياننا قل 


ه20 الرسالةااثانية عشرة ححود ثىء من القرآت كفر  4٠١‏ 


فذكر الله ذ كر هذا الصنف في أول هذه الا بة وآخرها . 

ابوثمر السابع: كر اهة ما أنزل اللهعلى رسولة من الكتاب 
والحكمة , والدليل قول الله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهواما أنزل الله 
فأحبط أعمالحم ) 9 . 

انوتمم الثامى: عد الارقرار عادلتعليه أياتالقر أنو الا حاديث» 

والجادلة في ذلك. والدليل على ذلك قولاللهتمالى : ( ما ادل ني آيات 
لله إلا الذين كفروا فلا بشررك تقلبهم في البلاد ) ” . 

انرامر التاسع: جحدالناس شيئا من كتاب الله ولو ابة أو بعضما 
أو شيئا ما جاء عن الني صلى الله عليه وس » والاليل على ذلك قول 
الله تمالى : ( إن الأن يكفر ون باللّه ورسله وبربدون أن بفرقوا بين الله 
ورسلله وبقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض وبريدون أن بتخذوا 
بين ذلك سبيلا . أولئك م المكافرو ن حقا راخدا للكافرين عذاباً 
مبينا ) 9 . وهذا أخص من الذي قبله . 

انوتمر العاشر : الاوعساض عن تمل دن الله والغفلة عن دَلك , 


(1) سورة الحج > الآية : ب (0) سورة عمد ء الآية : .» 
(ع) سورة غافر ء الاية : ؛ (5) سورة النساء, الايتاك: .٠واو١اها‏ 


أفانبتكم يشمن ذلكم النار وعدها اله الذن كفروا وبنسالمصير)90©. 


١‏ الرسالة الثانية عششرة ‏ كراهة الث ركينلاقامة دين الاسلام باه 
والاايل قوله اك( والاى كفروًا عا روا مسرن ) 01 
ابرامر العاري عشر : حكراهة إقامة الدن والاجماع عليه ؛ 
والدليل على ذلك قول الله تال : ( شرع لم من الدبن ماوصّى به 
توح والذي أوضفينا إليك وما وصينا به إراهم وموسى وعنسدى أن 
أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه كير على المشركان ماندعوم إليه الله 
جني إليه من بشاء وهدي إليه من بنيب)”؟ فذكر أنه 
لا بكره إقامة الدين إلا مشرك ؛ وقد تبين أن من أشرك بالله فبو 
كافر . 
ابرمر الثاني عسشر: السحر تعلامه و تعليمةوالعمل عوجيه .والدليل 
قول الله تمالى : 52 حتى بقولا إنما نحن فئنة فلا 
ا 
ابرثمر الثالتٌ عشر : إنكار البعث ٠‏ والدليل فول الله تمالى : 
( وإن تعجب فمجب تولهم أئذا متنا وكنا را وعظام) أئنا في خاق 


(1) سورة الأحقاف ء الآية :م« (؟) سورة الشوري» الآية: سم 


(م) سورة اليقرة » الآبة : ٠١‏ 


تحدم ) 


مه ألرسالةا لثا نية عشرة_ااتحا إلى غير كتا باهو سنةالرسو لمن -<ىالماهلية 4١١‏ 

جديد أوائنك الذبن كفروا برمهم )”" إلى قوله : ( خالدون )”".. 

انريم الرابع عشسر : التحاكم إلى غير كتاب الله وسئة رسول 
ان ملق . 

قال ابن كثير :كاكان أهل الجاهاية محكمون بهمن الجبالات 
والضلالات وما محم به التتارمن السياسات المأخوذةعن جتكيزخان 
الذي وضع لهم كتابا جوع من أحكام اقنسها من شر امع شتى »فصار 
في ببنه بقدّمونه على المي بالكناب والسنة ومن فمل ذلك فب و كافر 
ولا كثير 5 


0 5 + 3 اوري 
لقوم يؤمنوذ) ". 


فلت : ومثل هؤلا' ما وفع فيه عامسة البوادي ومن شأبههم » 
من تحكبم عادات أبأنهم [وما]وضعه أوائلهم من الموضومات الملمونة التي 
يسملوما شرع الرفاقة » يدمو باعل كتاب الله وسنة رسوله . ومن 


فمل ذلك فإنه كافر جب قتاله حتى برجع إلى حكم الله ورسوله . 


ه٠.‎ : سورة الرعد» الآبة : ه )0( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


١خ‏ الرسالة الثانيةعشرة ‏ كفر منم يستقدو جو ب المي ها أنز لاله 6 


قال شيخ الاسلام !بن تيمية : ولا ريب أن من ل بمتقد وجوب 
الحكم عا أنزل الله على رسولة فب وكافر . فن استحل أن محكم بين 
الناس عا براه هوعدلا من غيراتتباع لما أتزل الله فهو كافرء فإنه مامن 
أمنّة إلا وهي تأع بالمكم بالمدل . وقد يكون المدل في دينها ما راه 
أكارم؛ ٠‏ بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بسادامهم التي لم 
لهالل كشو اليف”" البادمة وكاتوا [الااصء] 00 ر ون أن" 
هو الذي ب بيني الحكم به» دون الكتاب والسنة . وهذا هو 
0 ؛ فان كثير أ من الناس أسلموا ولكن لا حكمون إلا بالمادات 
الجارية التي بأ ببا العلاعون . 
فبؤلاء إذا عر فوا أنه لا يجوز لحم الحكم إلا عا أزل الله فل 
يلنزموا ذلك؛ بل استحلوا أن محكوا مخلاف ما أنزل الله فهم كفار . 
انتبى من دمنهاج السنة النبوية» ذكره عندقوله سبحانهوتمالي: (ومن 
ع و فرحه الله وغفا عنهء 
بعض المواضم التي دل القران علها , وإن كان قد بقال : إف 
0 ندرج فيه » فدحكرها على هذا الوجه 
أوصح . 


(1) سورة المائدة » الآية: )ع (؟) أي حكايات من -لعهم 


06 الرسالةالثانية عشرة كفرمناستحلماحرمال  4١4‏ 
وأمن كلام الملماء رجهم الله تماليي » فكثير جد وقدذكر 
صاحب «الافناع» أشياء كثيرة في باب حكم المرئد . وهو الذي يكفر 
بعد إسلامه » وقد للكصت منه موأضع يسيرة . فن ذلك قوله : قال 
الشيخ : أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقاً . 
ومنها قوله : أو جعل لة بيه وبين الله وسالط بتوكل عليهم 
ويسألهم» كفر إجماءا . ومنه قوله : أو وجد منه أممهان القران أي 
فيكفر بذلك . ظ 
ومنها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده؛ أي فيكفر ذلك . 
هما قوله:أو ل يكفّر من دان بغير الاسلام؛ أو شك في كفر م؛ 
أي فيكفر بذلك . 0 
ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلاتراع. 
لت : ومن استصل موالاة اشر كينو مظاه رتم وإماتهوعل 
المسامين » فنكفره أعظمءن كفر هذاء لاأن نحريم ذلك 7 كدوأشد 
من حرم الحشيشة . 


وممها قولة : ومن سب الصحاءة أو أحدا منهم ؛ واقترن سبلّه 


ددعو ى أن علينًا إله أو في 3 أوأن جير بل غلط؛ فلاشك في كف رهذاء 


416 ارعالة افاثة عفدي كترين انكر محة السدى بد 

ولااشك في كفر من نوقف في تكفيره . 

ومنها قوله : أو زعم أن للقرآن تأويلات باطنة نسققط الا'ممال 
المشروعة؛ وحمو ذلك ؛ فلا خوففي كفر هء لاء 

ومنها نوله : أو زعم أن الصحابة اريدوا بعد رسول الله مك8 
إلا 0 فلبلا لا يفون بضعة عشر» أو أنهم فسقوا ؛ فلا ريس أيضاً 
في كفر قاثل ذلك . بل من شك في كفره فهو كافر انتبى ملخصا 
وعزاه ! «الصارم المساول» . 

ومنها قوله : ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله يه . 
قد كفر » لقوله تءالى : ( إذ بقول لصاحيه )20 . 

قلت : فاذا كان من ج<دمدلول ابة كفر ؛ ول شفعه الشهادئان 
ولا الاننساب إلي الاسلام » فا الظن يمن جحد مدلول ثلائين آية أو 
أربمين؟! أفلا يكون كافر) لا :نفمه الشهادنان ولا ادماء الاسلام؛ للى 
والله بلى والله ؛ ولكن نموذ بالله من ربن القلوب وهوى النفوس 
الاذن بصدان عن معرفة المق واتباعه . 


ومنبا قوله عمد حل المز أو الحم والماء :أي فيكفر بذلك. 


6. سورة التوبة » الآبة:‎ )١( 


3 الرسالة الثانة عشرة كفر من أحل الركوذ إلىالكافرن 1.5 ظ 
ومنها قوله : أو أحل الزنا ونتحو م أي فب كفر و 
ع اركذ إل لوعف ادر كي 5 أعظم كة رأمن 


وكلام الملماء 57 شال فى هذا البات لا مكن شفرهه 
حتى إِنْ بعضهم ذكر أشياء أسبل من هذه الاأمور ؛ وححككموا على 
نكبها بالارتداد عن الاسلام ٠وأنة‏ ستناب منها .فان باب وإلاقتل 
ندا ' ول سل وم يصل” عليه ؛ ولم يدفن مم المسامين . وهو مع 
ذلك يقول : لا إله إلا الله وبفمل الا"ركان الخبسة . وم2 له أدنى 
نظر واطلاع ع ىكلام أهل الملل » فلا بدأن يكون قد بامه بعض ذلك . 

وأما هذه الاأمو ر التي تقع في هذه الازمان من المنتسبين إلى 
الاسلام؛ بل من كثير من «نتسب إلى الملم »فبيمن قواصم الظبورء 
وأ كينها أعظم و أفحقنتما ذكره العلماء من المكفترات ولولا ظبور 
الجبل وخفاء العلم وغلبة الاهواء .لما كان أأكثرها محتاجا لمن به 
عليه . 


5 ألرسالة الثانية عشرة ‏ حالات موافقة المشركين عمج 


فصل 

وأما المسألة الثالثة وهي ما ببذر الرجل نه على موافقة المشر كين» 
و [ظبار الطاعة لمم » فاع أن إظهارالموافقة للمش ركينله ثلاث حالات : 

الغال ابرثول : أرت وافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لحم 
بظاهره ٠‏ وعيل إلهم وبوادم ساطنه؛ فبذا كافر خارج من الاسلام؛ 
سواء كان مكر هاعل ذلك أو يكن . وهو تمن قال الله فيه : ( ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعلمهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )”©. 

الخال الثابى : أن و افقوم وعيل إأمم في الباطن مع غالفته لهم 
في الظاهر ؛ فبذا كافر أيض) ؛ ولحكن إذا عمل بالاسلام ظاهر أ عصم 
ماله ودمه . وهو المنافق . 

العال الَالتٌ : أن بوافقهم في الظاهر مع الفنه لمم في الباطن؛ 
وهوعلى وجين : أحدهما: أن بفمل ذلك لكو نه في سلطانهممع ضرمهم 
وتقبيدم لهء و.هددونه بالقتل ؛ فيقولون له : إما أن توافقنا ونظهر 
الانقياد لناء وإلا قتاناك, فانه والحالة هذه جوز له موافقتهم في الظاهر 


(1) سورة التحل » الآية: ٠١5‏ 


4و الرسالة الثانة عسرة ‏ موافقة الكفارفيالظام منغير! كراءكفر 4١86‏ 


مع كون قلبه مطمثنا بالاعان» كما جرى لعسّار حين أنزل الله تعالى : 
( من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالاعان)0© 
7 قال تعألن 0 الا أن تدقوا 3-5 ثقأة ( 0 الا ينان ندينان[ أن من 
خاف شرم فله أن يتقييم بظاهره . لا بباطنه ونيته ] كا نيه ععرنف 
ذلك ان كثير في #فسير أبة ال عمران . 
الرئئة الثاني : أن بواهقهم في الظاهر مع مذالفته لهم في الباطن » 

وهو لدس في سلطامجم ؛ وإعا حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو نمال 
اوقمة وطن أوعبال» أو خوف مما حدث و في المآ لء فانه في هذه 
المال نكون صيتدا ولا نفعه كراهته لحم في الباطن . وهو تمن قال 
الله فهم : ( ذلك اهما ستحبوا المياة الانيا عل الآ خرة وأن الل لا 
هدي القوم التكافرين )0 . فأخبر أنه ل جيم على الكفر الل أو 
بشضه ء ولا محية الباطل , وإعا هو أن هم اد 7 5 الدنيا 
فآثروه على اللدن . 

.هذا معن ى كلام شيخ الاسلام تمد بن عبدالوهاب رمه اله تمالى 
وعفأ عنة . 


(1) سورة النحل » الآية ٠١١:‏ (0) سورة آل عمران “الآبة مم 
) 


1غ الرسالة الثانية عشرة_اختلاف الا كراء باختلاف المكره ©م* 
وأماما بمتقده كثير من للناس عذراء فانه من تزبين الشيطان. 
وتسويله » وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوها لا حقيقة 
له ظن أنه جوز له بذلك إظهار الموافقة للمشر كين ؛ والانقياد لحم » 
وآخر منهم إذا زن له الشيطانطمما دنيوبا» مخيل أنه جوز له موافقته 
للمشركين لأجل ذلك . وشبه على المبال بأنه مكره» وقد ذحكر . 
الملماء صقة الاكراة . 
قال شيخ الاسلام ابن نيمية رمه الله تعالى : تأملت المذاهب 
فوجدت الاكراه نتاف باختلاف المكره » فليس المشير في كلات 
الكف ركالا_كراه الممشير في الببة وتحوهاء فان أحمد قد نص في غير 
موضع على أن الاكر اهعلى الكفر لا بكو إلا بالتعذببمن ضر بأو 
قيد , ولابكون الكلام [كراه) . وقد نص على أن المرأة لو وهبت 
زوجبا صداقها مسكنهء فابا أنترجم على أسها لا هبه إلا إذا غافت 
أن يطلقها أو بسيء عشرنهاء مل خوف الطلاق أو سوء العشرة 
[كراها ولفظه في موضم آخر: لاأنه أ كرهباء ومثل هذا لايكون 
[كر اهاعل الكفر فان الاأسير إن خشي الكفار.وأن بحولوأ بينه وبين 
اعمرأنه ‏ ل ببح له التكلم بكلمة الكفر اه . 
والمقصود منه أر: الا كراه على كلة الكفر لا يكون الا 


03 الرسالة الثانية عشرة_مشاافةبلوائف الكفارإظار القبن ‏ .؛ 

, بالنعذيب منضرب أو فتل؛ وأنالكلام لابكون كراها . وكذلك 
الحوف من أن تحول الكفار ببنه وبين زوجته لا يكون [كراها . 
فاذا علمت ذلك . وعرفت ما وقم من كثير من الناس » بين لك قول 
رت 2 د الاسلام غري) وسيعود غربا كا بدأ »؛ وقد ماد 
غرباً » وأغرب منه من بعرفه على الحقيقة » وبالله التوفيق . 


فصل 

وأما المسألة الرابمة : وهي مسألة إظبار الدن ٠‏ فان كثي را من 
الناس قد ظن أنه إِذا قدرعلل أن بتلفظ بالشهادتين؛ وأن يمي المباوات 
الخس ؛ ولا برد عن المسجد * فقد أظبر دنه وإنكان مع ذلك بين 
المشر كين ء أو في أما كن الم تدين . وقد غلطوا في ذلك أقبم الغلط . 

فاعل أن الكفر له أنواع وأقسام تتمدد بتمدد المكفترات» وقد 
تقدم بعض ذلك . وكل طائفة من طوائف العكفران, اشتهر عندها 
نوع منه » ولا يكون المسل مظبرا لدبنه حتى مخالف كل طائفة ما 
اشهر عندها » ويصر لها بعداونه والبراءة منه؛ فن حكان كفره 
بالشرك » فإظهار الدين عنده النصر بح بالتوحيد» والهي عن الشرك 
والتحذير منه . ومن كان حكفره جحد الرسالة , فإظبار الاان عنده 


تت 


الرسالة الثانية عشرة ‏ إظبار الدن باابراءةمن الكفار ومماداتهم 47 
النصربح بأن مدأ رسول الله مك والدموة إلى ااباعه ومن كارف 
كفره بترك الصلاة» فإظبار الاين عنده فمل الصلاة والا'ص ها ومن. 
كان كفر ه عوالاةالمشر كين والدخول في طاعنهم , فاظبار الدين عنده 
التصربح بعداوته والمراءة منه ومن المش ركين . 

وبالجلة فلا يكون مظهرأ لدبنه إلاامن صرح لمن سا كنه من 
كل كافر براءنه منه , وأظبر له عداوته لمذا الشيء الذي صار بهكافراء 
وبراءنه منه ٠‏ ولحذا قال المشركون للني مك : ماب ديننا وسفّه / 
أحلامنا » وشم الحتيا 

وقال الله تمالى : ( قل با أسا الناس إن كنم في شك من دبني 
فلا أعبد الآبن تسبدون من دون الله واحكن أعبد اله الذي بتوذا كم 
رايت اذ أ كوومن الزنين : وأن أق وجبك للدين حنيفا ولا 
وا م الشر كين . ولا ندع من دوذالله ما لاينفمك ولابضرك 
فإن فعلت فانك إذا من الظالمين )7 . فأص الله تمالى ندبه مك5 أن 
بقول لهم : « يا أما الناس ... » إلى آخره » أي إذا شككم في الاين 
الذي أنا عليه . فديتي الذي أنم عليه أنا بريء منهء وقد أعرتي رفي 


() شسورة بولس » الآنات : ٠5-٠٠65‏ 


534 ا أر سالةالثانية عشرة _تيرء لاو من ءن دي زالكفار فك 
أن أكون من او مئين الذن م أعدازٌ كم 2 ل 5 
المشر كين النبن م أواياؤك . ظ 

وقال الوه ليان التكافرون . لا أعبد ما تمبدون ولا 
ْم عابدون ما أعبد 0 لي اخ البسورة وخر لله ر وله مك أن 
,قول لاحكفار : د الذي أ نم عليه أنا ري* مئة ٠‏ ودفي الذي أنا 
مئه . واأر ا م بهم على الكفر اه برى' 
منهم ومن دي 

فن كان منكيما لاني طق [فمليه] أن قو لذلك» ولا يكونءظيرا 

لدرنه إلا .ذلك . ولهذا للا حمل الصحاءة ذلك . وا اذام الك تون 
أمرم الني مق بالححرة إلىالحيشة وأو وجد لهم ون لالسكرة 
عن المشركين 1 أمرم [بالبجرة] إلى بإد الغربة. 

وف السيرة : ن غالد بن الوايد !أ وصل الاح وك 
إلى أهل المامة لأ ارئدواء قدّم مائتي فارس وقال : ن أصيم تر 
الناس فخذوه فأخذوا ماعة في تلانة وعشرين رجلا من قومهء فلم 


ومسل إلى خالد قال له : با خالد ! لقد علدت أني قدمت على رسول الله 


1 سورة الكافروت 4 الآبات ٠‏ ا 


عقف الرساقة الثانية عشرة ‏ قصة خالد ان الوايد مع مماعة هي 


تت في حيانه فبايمنه على الاسلام . وأنا اليوم على ما حكنت عليه 
أمس ‏ فارن بك كذاب قد خرج فيناء فان الله يقول : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخري ) © فقال : يامحاعة | بر كت اليوم ما كنت عليه 
ان وكان رضاك بأعص هذا الكذاب وشخكر تكاعنه.وانك أعز 
أهل الهامة ‏ وقد باغك مسيري - ؛ إقرارا له ورضاء عا جاء به » فهااة 
[أبديت] عذرأ وتكلمت فيمن تكلم:! فقد تكلم كامة فرد وأنكر» 
وتكلم البشكري ١‏ 

إن تلت : أخاف توي عدت إل أو شت إل 
رسولا :1 فقال: إن رأبت بان النيرة أن تمقو عن هذاكه ؛ ققال: 
قد عفوت عن دمك» و لكن في نفسي حر بج من تركك : انتهى . 

وسياني قاذ كر الحجرة قول أولاد الشيخ : إن" الجل إذا 
كان في بلد كفر ء وكان بقدر على إظبار ديه حتى يشير ان أهل الكفر 
الذي هو ينأظمرم اولض مرح لم أهم كفار» وأنه عدو لهم فرِنم 
محصل ذلك؛ لم نكن إظبار الدن عاصلا . 


)١(‏ سورة الا ضام ١الآيه:‏ ود 


.0 الرسالةالثانية عشرة_ممنى الاستضماف والمستضمفهن ‏ 454 


فصل 

وأما المسألة الحامسة : وهي مسألة الاستضمافء فان كثير أ من 
الئاس » بل أ كثر من ينتس ب إلى المرفي هذه الاأزمان غاطوا في معنى 
الانتطناف .وما عو المراد به 

وقد بن الله ذلك في كتاءه يان شافيا . فقال تعالى : ( ومالم 
لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوادارن 
الأين يقولون ربنا أخرجنامنهذه القربةالظالم أهلها واجمل لنا من كنك 
ا د رايد 

فبيئّن تعالى مقالهم الدالة على أهم لم بقيموا مخنارين المقام » 
وذلك أنهم بدعون الله أن مخرجبم , فدل على حرصهم على الحروج ؛ 
وَأ متمذار علييم . 

وبدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظل » وسؤ الهم رهم أن 
حمل لمم وليت) بنولام وبتولونه » وأن حمل لهم ناهر صر على 
أعدائهم الآان م بين أظهرم . وقال تمالى: ( إلا المستضمفين من الرجال 


)١(‏ سورة أانساء 2 الآبة “| م6؟ 


© أأر سالةالنا نيةعشرة_المستضمفو الما جزو عن لخر وجمن بين أظهر المثر كين 7١‏ 
والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا مهندونسييلا ) ”2 فذكر في 
هذه الآ بة حالتهم التي م عليها ء وهي أنهم لا يستطيمون حيلة . 

قال ابن كثير : لابقدرون على التخلص من أبدي المشر كين » 
وأوقدروا ماعسفوايسلكو زالطريق ولحذاقال:(لا يستطيعو نحيلة)!© 
قال عكرمة : يمني نهوضا إلى المدئة : ( ولا مهتدون سبيلا) 22 قال 
ماهد وعكرمة : مني طربقا . انتبى . 0 

والحاصل أن المستضعفين م الماجزوزعن الحروج من ببنأظبر 
المشر كين وم مع ذلك : ( يقولون ربنا أخرجنا منهذه القرءة الظالم 
أهابا واجعل لنا من للدنك ولي واجمل لنا من لدنك نصير) )© وم 
مع ذلك لا [بعرفون] الطريق» فن كانت هذا حالهومقاله : ( فأولك . 
عسى الله أن يفو عنهم وكان لله عف و أغفور) )0 . 

وأما إذاكان يقدر على المروج من بلادالمشر كين ولم عنمهمن | 
ذلك إلا المشحّة بوطنه أو عشير ته أو ماله أو غير ذلك ؛ فإن الله تمالى 
لم بعذر من اعتذر ذلك واه ظالا لنفسه . فقال تمالى : ( إن الذين 


ونام الملائكة ظالمي أنفسوم قالوا نم حكتم قلوا كذا مستضمين في 


)١١‏ سورةالساء. الآنة مه (؟) سورة النساءء الآبة : وو 
(©) سورة الساء . الآبة :وه 


7 الرسالة الثانية عشسرة ‏ المقام بين المشر كين طلم 0 55) 
الاأرض قالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما فأوااث أوم 
جهم واد لي ا 

وفي تفسير الحلالين قوله . ( ظامي أتفسبم )7 بالقام بين 
المشر كين . 

وقال ان كثير راع ادال دده الآنة عامة في كل من أقام 
بين ظهر اي مشر كين » وهو قادر على الحجرة ؛ ولس متمحك:) من 
إقامة الاين . فبو مس تكب حرام بالاجماع وبنص الاابة حيث بقول: 
( إن اللان وام الملائكة ظالمي أنفسبم)”" أي بنرك البجرة :(قالوا: 
فم تايا مكتم اهنا وثر كم البحرة ؛ ( قلوا كنا 
مستضعفين في الا'رض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فمهاجروا فيها 
فاو لعك 0 ام جم وساءت مصير ا 3 

وروى أو داود عرن سمرة ن جندب صرهوعاً : « من جامع 
المشرك وسكن معه فانه مثله » . 

وقل السدئ: :ا أسن العباس:وظيل .ووفل.+قال ستول الله 
َي لمباس: «افدنفساك وير أخوبك.قال: يارسولاقدأم نسل [إك] 
قبلتنك ونشبد شرادنك ؛ قال : با عينّاس إنكم خاصم فخصمام » . 7 


9 6 سورة النساء » الآية بيه 


بالاع الرسالة ااثانية عشرة ‏ و <وب المحرة وأنهاناقية 75 


تلا هذه الا بة ( ألم تكن أرض الله واسمة فنهاجروا فبها )”" الابة 
روأه ان أبي حاتم . اتتبى 


والمقصود ءنه : بان مسألة الاستضماف ء وأن المستعضف هو 
الذي لا يستطيم حبلة ولا بت سيت :وموم ذلك وك ريا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك وي واجمل 
انا من لدنك نصير أ )”" وان أر: الذي بمتذر بوطنه أو عشيرته أو 
ماله » وبدعي أنه 0 ن بذلك مستضعف) كاذب في دعواه؛ وعذره 
غير مقبو ل عند الله تعالى . ولا عند رسولهء ولاعزد أهل الع 


51 ا 
سير بعة لله , 


ونا - السادسة : وهي وجوب البجرة وأنها بافية .فالاليل 
عاية قول الني : رلا لقم البجرة 0-8 ى لقع التوية اولاتنقطع 
النوبة حتى 00 


)١١(‏ سورة النساء ء الآية : به (؟) سورة النساءء الآية : وب 


( تو حيد امم ) 


وب اأرسالة الثانية عشرة ‏ ألمي عن ٠‏ الا ذا 5 ينار المشر كين م1 


وروى ل بعلي عن 1 نَ راشد قال ' 50-8 أن عن الني 
عل الله عليه واله وس أنه قال : ١‏ لا استضيكوا شار المعمر كين " 
ظ قال ابن كثير : معناه لا تقاربوع في المنازل حبث تكو وأ معهم 
في بلادم » بل تباعدوا منهم » وهاجروا من بلادم . 
ولذاروى أو داود : «لا تتراءي ناره|» وي الحديث 
الآخر :دمن جامع الشركة وك موة فهو مثله » : فقال ال ) إن 
الذنو ام الملائكةظالمي انفسىم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستءضفين 
في الا رض قالوا ألم تك نأرض الله واسمة فنباجرو فا فأولئك مأوام 
جبم وساءت مطتير] 0 
وروى ان أني ام عن ان عباس قال: كان نوم من أهل كه 
أسامواء وكانوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشر حكون بوم بدر 
ال . قات: ( إن لبن نرقم للانكة 
ظالمي أنقسهم 


سورة النساء,» الآية : ماب 


9غ الرسصالةالثانيةعثشرة ‏ حي السفر إلى بلادالكفار للتحارة ‏ ونب 


وقال الضحاك : نرلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول 
الله 0 ؛ وخرجوا مع المشر كيزبوم بدر فأصيبوا . ذكره ان كثير 
م قال : فهذه الآ بة مامة في كل من أقام بين ظهراني المشر كين :وهو 
قادر على البجرة . ولس ا مكل إقامة الدن . فبو ص تكب 
حراماً بالاجماع ؛ وبنص الآ يقحيث بقول: (إن الذبن :وفّام الملائكة 
ظالمي افده ) 
وفي أجو بة ال الشيخ لما سئلوا هل, موز للانسان أن يسافر إلى 
لد الكفار لاأجل التجارة أم لا ؟ 
الجواب: إن كان بقدر على إظوار دينه [و ]لابوالي المشركين؛ جاز 
له ذلك ؛ فقد سافر بعض الصحابة كا لي بكر رضي الله عنه وغيره » 
و سكن ذلك الني ييه . ما رواه أعدفي مسنده» وغيره وإِن كان . 
لا بقدر على إظبار دنه ولا على عدم موالامم » لم بحز له السفر إلي 
ديارهءكما نصعل ذلك العلماء , وعليه تحمل الا"حاديث التي ندل على 
الهي عن ذلك . ولا الله تعالى أوجب على الانسان العمل بالتوحيده 
وفرض عايه عداوة المشر كين . فاكان ذريمة وسبياً إلى إسقاط ذلك. 
لحز وأيضا فقد جره ذلك إلىموافقنهم ورضام ما هو أواقم لكثير 


١”‏ الرسالة ااثانيةءديرة ‏ حم الماوس ببلاد المشر كين للتحارة .س4 


من نشائر إلى بإذان المشر كين من فساق المسامين أ 

المسألة الثانية : هل وز الانسان أنحاس في بإدالكفار وشعائر 
المشر كين خا ظاعرة لجل التجارة أم لا؛ 

المواب عن هذه المسألة » والجواب عن التي فباما سواء» ولا 
فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح » فتكل بإ لا يقدر المسلم 
على إظباز دنه فيما لا ححوز السفر إليها . 

المسألة الثالثة : هل برق بين المدة القّر نة ل ون 3 شهر بن » 
وبين المدة البميدة؟ فكل بلد لابقدر على إظبار دينه فا . ولا على عدم 
موالاة امبر كبن ٠لا‏ وز له المقا 0 لاوم واحدا. إذاكان 
بقدر على الحروج منها ٠‏ انتهى ٠‏ 

وفي 3 وأ آخرى : ما ترلم في رجل دخل هذا الذن ؛ و ١‏ ,أحبه 
ونحب من دخل فيه ٠‏ ونبغض الشرك 57 واحكن أهل بإدء 
يصر حون بعداوة الاسلام زازق لعشمو جار أو 0ك وطن 
بشق عليه ٠‏ ولم اجر عنهم هذه الاعذار» قبل يكون مساما هذا 
0 : ئ 1 


1*١‏ الرسالة ااثانية عثيرة ‏ حرم المأوس بين المشر كين ان قدر على الحجرة باو 


م 3 


وأحب أهله ٠‏ وعىرف الشراك واضمة زأفض آهل 2 ولكن أحل 
باده على الكفر والشرك ولم هاجر؛ فهذا فيه تفصبلل؛ فان كان يقدر على 
إظبهار دنه عتدم ا ممم وممأ م عايه من لبن . ويظبر هم كفرع 
وعداوته لهم ٠‏ ولا يفتنونه عن دنه لاأجل عشيرته أو ماله أو غير 
ذلك . فبذا لا بحمكج قرف لكت إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر » 
وماشوي اطبو اضر كن فاق أن كوت تسد عل فى عل ده 
الآابة: (إث الأين توفام الملامكة ظالمي أنفسوم )؟"" الا بتان» فلم 
امذر الهإلامن ل يستطم حيلة ولم ند سبيلا ٠‏ ولكنقل” أن يوجد 
اليوم من هر كذلك . بل الذالب أر: المش ركين لا بدعونه هن 
اطروغ ويل إنا قترهوإنا الحريوة وأمانن لمن هدر لد 
الهجرة ٠‏ وجاس بِنأظبرم ؛ وأظبر لهم أنه منهم » وأن دنهم حق » 
ودبن الاسلام حق ٠‏ فهذا كافر صند ولوعرف الدين بقلبه » لا'نه 
عنمه عن المجرة ممبة الانيا على الاخرة وتكلم بكلام الكفر من غير 
| كراه؛ فدخل في قوله : ( ولكن من شرح بالكفر صدر)) ©© 
الآيات . 


٠١5 : سورة النساءء الآية : يبه (؟) سورة الثمل » الآية‎ )١( 


هما الرسالة ااثانرة عشرة ‏ وجوب المجرة على من يستطيع [ظبار دينه مخ 
هذا من جواب الشيخ حسين » والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمبهم الله تعالى وعفا عنهم . وكا سئلوا عن أهل 
بإد بأختهم هذه الدذعوة : 

و بعضهم قول :تين لاع دق وولا اعين نكر اول اعن 
عمروف » و بكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الا باء 
والاأحداد. 

والذي بقول:هذا الاص زن؛» لاعكنه[أن] بقولهجباراء اجلوا 
أن أهل هذه القربة المذّكورة . إذاكانوا قد قامت عليهم الحجة التي 
يكفر من خالفباء حكلها حي الكفار . والمسلم الذي بين أظبرم » ولا 
مكنه إظبار دينه. جب عليه المجرة إذا لم بكن تمن عذره الله فان لم 
سهاجر » فحكنه حكهم في القتل وأخذ المال . اقيق 

و هله الاحواية جاتنا مال المتفيف + وأيةالدي لا 
لستطيع حيلة ولا هدي سبيلا وقد تقدم ذلك . وننها أت المسلم 
الذي لم يقدر على إظبار دبنه واجبة عليه الحجرة ٠‏ وقد تقدم أيضاً 


ومنها صفة إظبار الدن ا ال 0 للكفار بكفرمم وعداونه 


جمع الرسالة الثانية عثسرة ‏ امتحاث الأأنبياء باخراحيم من بلادثم إلا 


لبم » ولام عليه من الابن , وقد تقدم أيضاً . ومنها بيان أنه إذا فمل 
ذلك أعني مصر ح كرو رس رام. فانهم لابتركونه بين 
أظبرم ؛ بل إما قتلوه أو احرجوه 

قلت : وقد أخير الله بذلك جميم الكفار . فقال تعالى : ( وقال 
الذن كفروا لرسلمم لنخ رجتم هن أرطنا أو لنمودن ني مدتنافأوجى 
[لييم رهم انبلحكن" ااظالمين . و انسكنتم الاأرض من بمدم ذلك 
لن خاف تابي وخاف وعيد )”© 

وقال تعالى إخباراً عن قوم شميب : ( قال الملا الان استكروا 
من قومهلاخرجدّك ياشعيبفو الاق افوا دك من كيتنا او .لتودن” 
في ملانا قال أو لو كنا كارهين )'" . 

والط نخرع اع ا سذا تر ار ورا 
علي ) ”" الا بةء وقوله : ( برجمو ) ”" أي بقتلوك بالرجم . 

وهذا اللدي أخد موا تراشا إليه ائمة الاسلام ؛ وهو الواقع 


في هذه الا زمان . 


(1) سورة إراهم 5 الآبتان دروا 
)١(‏ سورة الاعراف ١.‏ الاية :هم 


(م) سورة الكبك “ الآبة : 


م الرءالة الثانية عشرة ‏ مايلاقيه من أنكر ا انكر 8خ 
فان المرتدن بسبس موالاة المشر كين والدخول في طاعتهم » 
لا رضون إلا عن وافقهم على ذلك , وإذا أتكره علييم منكر اذوه 


إلى ذلك تناد : 


والآ المستعان 


1 الرسالة ااثاأئة عشرة ‏ اأتحقيق في اسم الرسالة 3 


هذا بيانالحجة فيالرد على اللجة” 


القع 


سنا و امامنا تاصر الس الشييز عير اميه بن عسمه بن سي الرسعام 


ومفني الر نامم الشبيئ تر بى عبر الوهات 


3 


2 


ان عيذ الوهاب 0 الله هم الثنواب ١‏ وأدخلهم النة بغير تحسنات: 


(1)اسم الرسالة في الأسل : , هذا بيان الحجة في |ارد على صاحب الاحة ع 
وقد علق على ذلك أستاذنا الحليل العلامة الشيخ مد بن مانع عا يني : 

قوله صاحب اللحة : اعل أن كلمة (صاحب) هنا زائدةء وذلك لان المردود 
عليه يلقب باللحة؛ لا صا<ب الاحة» وهو مدن عبد الله ن حميد مو اف«السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة » وهذا الرجل من أهالي عنيزة » والكنه أقام مكة » 
ونولى با إفتاء الحنابلة » وإمامة القام الذي » وكان يتردد على وطنه الأول . 
وكا الشيخ عبد الله بن عبد اا رحمن أو بطدين في عنيرة » فسثل عن أبيات 
البردةالثشر كية»فأجاب عاهو الحق» ثم إن ا حميد أخذ حوات الشيخ عبدالله » 
ورد عليه على طربقة أهل اأبدع المدافمين عن تلك الامات » فوصل ااردس 


55 الرسالة ااثالقة عثرة _ الرد على اللحة‎ ١ 


اللمم لك الجد, أنت نور السموات والاارض ومن فهن . 
ولك الجدء أنت قم السموات والا'رض ومن فهن ؛ ولكالجد أنت 
غلك السيوات والا رفن ومن فبن » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


ح إلى الشبخ عبد ال رحمن بن -سن بن الشيخ جمد ن عبد الوهاب » فرد عليه في 
هذا الكتاب الحليل الذي هو «ببان الحجة» موضحاً ااحق » ومؤي دا لحواب 
الشيخ عبد النّأني يُطين» وان حميد لم بظبر رده إلا بعد ماسافر إلى مكة خوفاً 
من عاماء المسدين . وقد ذكر في كتاب « السحب الوابلة » اأتي حملبا ذيلا على 
د طيقات ان رخب »«الأيل على طرقات ان الحسين ان أن يعلى » عددا من 
علماء حجد» ولم يذكر فها من الملماء السلفيين إلا النادر القليل » ولكنه ذكر' 
جماعة تمن عادى أهل التو حيد » وشنم في تراحمبم على أهل الحق بالباطل . وقد 
استدرك الشيخ إراهم بن صااح بن عيسى على صاحب هذه «الطبقات» نحو من 
خسين ترجمة املاء تحجد» وقد ا بتلى الل كثيرا من الناسفي تأليف الكتبالباطلة» 
والاس فييها عا مهواء نفوسبم ا'تي استولى علها الشيطان » كصاحب «السحب» 
ومئله كتاب ماه صاحيه : « لمع الشباب في سيرة الشيخ جمد بن عبد الوهاب» 
فحر صناعل معر فةهذا الكتابء فعلمنا أنهفيالمكتية الملكية بلندك» فسعيناللحصول 
عليه » فلما رأيناء» إذا هو كتاب باطل لفق فيه صاحبه الأبإطيل » وزور على 
الشبخ عمد بن عبد الوهاب وأنمة الاسلام الكذب ء وكان بمدح الشيخ جمد 
مدحا جاوز فيه وغلا »ثم يقول : وهذا قبل بدعته » وذكر أن ااشيخ طلب 
المل في بردة ؛ والبصرة » ويثداد , والازهر » وبلاد المجم. وذكر أنه استقى 
ماذ كرء في كتابه من أناس من أهل الزبير » والكويت. وذكر نسباً للشيخ 
محرفاً مزوراً مكذوبا ليس فيه رجل واحد من الذبن ذكروا في نسب الشيخ 
في كتاب « نو ضيح توحيد الملاق ». أردت التنبيه على داك ليعلم أن هذا الكتاب 
من مؤ غات أهل |ابدع والضلال . مات صاحب «السحب أأوابلة» قبل الثلامائة 
والالف في الطائف . ش 


“024 الرسالة الثالثة عشرة ‏ الكلامعلى بعض أبيات البردة 3 
لاشريك له الذي له ملك السموات ولا رضن ولم يتخذ وادا و 
بكن له شربك في الملك , وخلق كل ثيء فقدره تقديرا. وامخذوا 
من دونه لحة لا مخلقون شيئا وم مخلقون ولا علكون لا”نفسهم ضرا 
ولا نفعاً ولا عملكون مون ولا حياة ولا نشورأ ) ”" وأثهد أن مدا 
ظ عبد ورسوله الذي قال الله خطاباً له : ( يا أما الني نا أرسلناك شاهدا 
ومبشر ونذير). وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منير))” اللبوصل” على 
تمد وعلى آل ممد وأضحابه ؛ ومن أذهب اله علهم الرجس ء وطبّرمم 
تطبير] . 

أما بعر : فلرني وقفنتعلى جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن» 
وفد سئل عن أبيات من «البردة» . وما فها من الغلو والشيرك المظيم 
المضاهي لشرك النصارى: وحوم من صرف خصائص الربوبية 
والاولسهية لنير الله كا هو صريح الا"بيات المذ كورة في «البردة» : 

ولا مخفى على من عرف دبن الاسلام أنه الشرك الا" كبر الذي 
لا بغفره أن لم بتب عنهء وأن الحنة عليةاعرام» وذحكر الشيخ في 
وا أن الهات الذكورة سند لعز ك #وعديرقك هنا لع 
اليو يةوالا ايية تراك : ظ 


ا )0( سورة الفرقان 0 الآبتان ليسم )0( سورة الاحزاب» الآيتان : 14152146 


4 الرسالة الثالئة عشرة ‏ كلامهبرى: صا حباابردةوالجوابعليه مم6 


فاعزْض عليه جاهل ضال فقال ميرثاً لصاحب الابيات من 
ذلك الشرك بقوله : حماه الله من ذلك » ويكفيه في نني هذه الشناعة 
قوله أول المنظومة : 
دع ما ادءته النصارىقي نيهم .٠٠‏ 
الببتالمطابق اقول «ني مف : ولا تطروني كا أطرت النصارى 
[عسى] ان 3-4 5 
الهواى : أن هذه التيرئة إنما نشأت عن الول وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيابها حق الله على عباده؛ 
وما اختص به من ربوبنته وألوهيته . وعسفوا ممنى كلام الله وكلام 
رسوله. لما قالوا ما قالوا مم وأمثالحم ممن جبل التوحيد »م قال تمالى في 
٠‏ حق من هذا وصفه : ( وإن كثيرأً ليضاون أهو الهم بنير عل إذر بك 
هو أعم بالممتّدين )37. 
فالجبل عا بعث الله به رسله قدعم حكثيرأ من هذه الاأمة» 
فظهر فيها ما أخير به الني مك بقوله ٠:‏ لتتبمن سان من كان قبلم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ب لدخلتموه » قالوا يارسول 
الله : الهود والنصارى ... قال : دفن» ونحو هذا من الا'حاديث . 


)0( سورة الا نمام 2 الآبة : ١١9‏ 


وم24 الرسالة الثالثة عدسرة نبي ارسول ويل عن الاطراء 5 
وقوله : ويكفيه في ننى هذه الشناعة قوله أول المنظومة : 
دم ما ادعته النصارى في نبيهم ... الببت . 


الجواب : أن هذا بزبده شتاعة ومقنا + لان هذا ناقض بْن» 


00 وبرهان على أنه لا بعلم ما يقول . فلقد وقم فيا وقمت فيه النصارى » 


من الغاو الظيم الذي نهى الله عنه ورسوله ؛ ولمن الني مه من 
فملة أو فمل ما بوصل إليه بقوله : « لعن-ة الله على الهود والنصارى » 
الخذوا قبور أنبيانهم مساجد» بحذر ما صنموا . وقال: دلا نطرو نيك 
أطرت النصارى [عسى إن ميم [عا أناعبد. فقواوا: عبداللهورسوله » 
وقولة لما قال له رجل : ما شاء الله وشت ٠‏ قال : « أجملتي لله ندا 
بل ما شاء الله وحده » وقال :« إنه لا يستغاث في » وإنها يستغاث بالله 
عز وجل» . فاقد حذر أمنه وأنذرم عن الشرك ووسائله ومادق مئه 
وجل ٠‏ ودما الناس إلى التوحيد ٠‏ وهام عن الشرك . وجاهدم على 
ذلك حتى أزال الله به الشرك والا ونان من جميع المزيرة وما حولها 
من نواحي الشام واليمن وغير ذلك . وقد بعث السرايا في هدم 
الاأونان وإزالها ما هو مذ كور في كتىبالحديث والتفسير والسير. 
كا في حديث أبي المباج الاأسدي الي في « الصحيح » قال : قال علي 


44.  فالتخالادنعةنسلال الرسالة الثالئة عشرة_الأمبالر جوع[‎ ٠ 
ابن أني طالب رضي الله عنه : ألا أببئك على ما بثني عليه رسول الله‎ 
. ألا ندع قبرأ مشرفا إلا سوبنه . ولا عثالاً إلا طمسته‎ : 

وقد بشه النبي #ة وم الفتم لهدم مناة 0 وبعث خالد نَ 
الوليديومئذلهدم المزى» وقطم السمرات”" الني كانت تعبدهافريش 
وهذيل ؛ وبعث المغيرة بن شعبة هدم اللات فبدمها ٠‏ وأزال مرف 
جز بره العرب وما حولما جميم الا"صنام والاوثان التي كانت تعبد من 
دون الله . والصحابة رضي الله عنهم تماهدوا هذا الا واعثوا 
بازالنه أعظم الاعتناه بمد وفاة رسول الله 8 . 
حديث العرباض بن سارية قال : « فانه من بمش منكك فسيرى اختلافا 
نذكر ذلك أو بعضه لحرجنا عن المقصود من الاختصار . 

فانظر إلى ماوقم اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادما ؛ 
فلقد مّت هذه البلية في كثير من البلادء ووقع ما وقع من الشرك 
وسوء الاعتقاد في أناس ينسبون إلى العم . 


. أي الشجرات » واحدما معرة‎ )١( 


0 الرسالة ااثالئة عشرة  لايستناث إلا الله‎ 4١ 

قال سلمان التميمي : لو أخذت بزلة كل الم لاجتمم فيك الشر 
كله فنا لله وإنا إليه راجمون . وقوله المطابق لقول النبي ج25 : 
« لا تطروني كا أطرت النصارى [عسى] ن ميم » . 

لول : لاريب أنالمطابقة وقمت منه ولا بد. لكها ف المنبى 
عنه لافي الى » ذالذي نهى عنه النبى وكْن من الاإطراء طابقته 
باكر الحلق مالم الوذه ضواكب إل آخرها 

فقد لضمنت غاية الاطراء والغلو الذي وقمت فيه النصارى 
وأمثالهم ' فانه قصر خصائص الا لمية والريوبية التي قصرها الله على 
نفسه , وقصرها عليه رسول الله كن فصر فها لخر الل فان اللدما' مخ 
العبادة ؛ واللنياذ منأتواع المبادة. وقد جم في أبيانه الاستعانة والاستغانة 
بذير الله ء والالتجاء والرغبة إلى غير الله ٠‏ فازغابة مايقع من المستخيث 
والمستعين والراغب إما هو الدماء واللياذ بالقلى والاسان . وهذه هي 
أنواع المبادة[التي ]د كره الله تمالىفيمو اضع كثيرةمن كتابه. وشكر هأ 
أن قصرها على الله؛ ووعده على ذلك الاجاءة والاناءة » كقوله تعالى : 
العالمين ) ”" . وقوله : ( وقل ربكم ادعوتي أستجب لي ) ” وقوله : 


)١(‏ سورةغافر » الآبة : م- (؟) سورة غافر » الآية: .ى 


1 الرسالةالئا أثةعثشرة - قصرالاعاء على الله 4 
ل يتك 


( وأنه لا قام عبد الله بدعوهكادوا يكونون عليه لبدا ٠‏ قل إعا أدعو 
رفي ولا أشرك «هأحدا. قل إني لا أملك لي ضرا ولارشدا. قل 
[ني لن حير في من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) ”9 الا ية . 
فبذا هو الذنالذي بعث الله [ نه ]نديه عدا وكيا امه أن بقول 
5 ( إما أدمو رني ولا أشرك به أحدا ) ”" فقصر الاماء على ربه 
الذي هو توحيد الآ لبية . وقال: ( قل إني لا أملك لي ضرا ولا 
زشدا )© إل ان الآ نالك 
ظ وهذا هو “وحبدالروبية فوحّد الله ني[ لبينه وربوييته ؛ وبين 
للا'مة ذلك أمره الله تمالى . وقال تعالي : ( فايذا فرغت فأنصب ٠‏ 
وإلي ربك فارغب )" أمره بقصر الرغبة على ربه تمالى . وقال : ( م 
كانوا يسارعون فيالميراتوبدعونا رخباورهبا وكانوا لنا ا 
ونهى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني الجن : ( وأنه كان 
وعالنة الألين امواذون برجال من المن فزادوم رهقا ) ”" . 
واحتج الامام عد رئغة اك ودر كل القنائين. علق القر آن 
حدرث خولة بنت حكيم تزفوعا اشرق تل مازلا فقال: اعوذ 
(9) سورةالحن»الآبات وم (؟) سورة الحن » الآبات : 19-؟؟ 


(م) سورة الانشسراح ء الآبتان : اوم (4) سورة الأنبياء » الآية : .و 
(ه) سورة الحن » الآية : 5 


س4 الرسالة الثالثة عشرة ‏ النبي عن امخاذالأحبار والرهبان أربابامندوذاتَ .ه 


بكليات الله التامات من شر ما خلق ... » الحديث . على أن القران 
غير مخاوق » إذ لوكان لوقا لما جاز أن يستعاذ ممخلوق . لا" نالاستماذة 
بالخلوق شرك , وأمثال ذلك 58 القرانوالحديث كثير ؛ يظهر بالتدير . 
وأما قول المعترض : إن النصارى يقولون : إن المسيح ابن اللّه. 
نعم قاله مطائفة . وطائفة قالوا : هو الله والطائفة الثالئة قالوا : هثالث 
ثلائة ؛ وهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام ؛ فأنحكر الله 
عليهم تلك الا قوال في المسبح » وأنكر عليهم ما فماوه من الشرك كم 
قال تعالى : ( اذذوا أحبارع ورهيانهم أرباباً من دون الله والسيح ان 
مسيم وما أصروا إلا ليعبدوا لما واحدا لا إله إلا هو سبحانه ما 
بشركون)”" فأنكر عليهم عبادتهم للمسيح والاأحبار والرهبان. 
أما المسيح فمياد هم له بالتا له » وصرف خصائص الا امهية له من دون 
الما قال تمالى : ( وإذقال الله با عبسى بن مسيم أأنت قلت للناس 
اتحنذوني وأي إاحهين من دو الله قال سبحانك ما يكون لي أرن 
أتول:ها لبف ل ضرق )1 فاخي أرط الالبية ونه العبادة نرق ال 
لا بشر كه فبها أولوا المزم ولا غيرم » بين ذلك نوله: ( ما قات لحم 
)١( ٠‏ سورة ااتوبة » الآية : رس (؟) سورة المائدة ءالآية :وى 


( توحيد_- و؟) 


448 2  هدحو الرسالة الثالثة عشرة  التحريم والتحليل لله‎ ٠١ 
إلاما أعمرتني به أن اعبدوا الله ربي ور بي ) ”© وأما عبادهم للاحبار‎ 
والرهبان فليحم أطاعوم فها حللوه لهم من الحرام . و حرم محر موه‎ 

علييم من الملال . 

وأما قدوم عدي بن حاتم رضي الله عنه عندالني وي بسد فراره 
إلى الشام ٠‏ وكان قبل مقدمه على النبي مكل نصرانيا ٠‏ فاما قدم على 
الني م مساما ء ثلا هذه الآ بة : ( اتخذوا أحبارم ورهباهم أرباب 
من دون الله ) ”" قال : با رسول الله ! لسمنا نعيدم فقال النبى مك : 
« أليسوا تحللون لكم ماحر”م الله فتحلونه . وحر”مون عليكم ما أحل 
لله فنحر”مونه ؛ » قال : بلى . قال : « فتلك عبادتهم » . ففيهبيان أن من 
أشرك مع الله غيره في عبادنه » وأطاع غير الله في معصية-ه ققد أتمخذه 
ربا ومعبودا» وهذا بين والجد لله . فاو تأمل هذا الجاهل المعترض 
قول الله تالى : ( ما اتخذ الله من ولد ومااكان ممه من إله ) "؟ لم أن 
له تمالى قد أنكر على النصارى قولهم وفملهم » وعى كل من عبد مع 
غيره بأي نوع كان من أنواع المبادة ؛ لحكن هذا وأمثاله كرهوا 
التوتحيقا: وألفوا الشرك ٠‏ وأحبوةء وأخبوا أهله: قترى مآن :هذا 
الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال» والاسةغز_اء بالبل . 


(1) سورة التوبة » الآية : ١‏ )2( سورة المؤمنوك » الاآية : 3 


04 الرسالة الثالثة عشرة الامر بأخلاص المبادة لل وحد.ى  ١١‏ 
ووساوس الشيطان . فن وجد خير) فليحمد الله » ومرك وجد غير 
ذلك فلا بلومن» إلا نفسه . ولا شفاء لبذا الداء المظيم إلا بالنجرد عن 
البوى والعصبية , والافبال على ندرالا يات الممكيات في بيان التوحيد 
ليباه ءاسين ٠‏ ما قال تعالى رادي قد باتع - 
موقل : من دسم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة لون 3 
ومثل قولةتمالى : ( قل با أهل الكتاب تمالوا إلىكلة سواه ييننا وييتى 
ألا" سبد إلا الله ولانشرك به شيثا ولايتد بمضنا بمضا أراب) من 
دون الله ) 7 أمره تعالى أن يدعو أهل الكتاب إلى أن مخلصوا العبادة 
لله وحده , ولا بشرحكوا فيا أحدا من خلقه فانهم كانوا ببدون 
أنياءم كالسيح إن مريم ؛ ويعبدون أحبارم ورهبانهم 

وتأمل قوله : ( كلق سواه بيننا ويشكم ) وهذا هو النوحيد 
الذي بمث الله نه رسوله ييه إلى جميع من أرسل إليه » ما قال تعالى: 
( قل إما أصرت' أن أعبد الله ولا أشرك نه. إليه أدعو وإليه مآى)© 
0 :ولا نشرك ه شيثا ) بعم كل شرك دق أو جل. كنر 
أو قل . 
(1) سود ولت الاب لاه ()) سورة آل جمراكء الآبة: هد 
(م) سورة الرعد ء الآبة : م 


45 الرسالة الثالثة عثيرة  أمر الانبياء بمبادة الل والكفر بالطاغوت‎ ٠١9 


قال المراد ن كثير في « تفسيره » هذا الحطاب مم أهل الكتاب 
من المهود والنصارى .ومن جرى محرام: وقوله : ( سواء بنننا و م 
ألا" نمبد إلا الله ولا نشرك نه شيئا ) 20 لا وننا ولااصهما ولاصليباً 
ولاطاغ ونا ولا نار ولا شلا بل نفرد العيادة لله وحده لا شر بك له . 

قلت: وهذا هو منى : لا إله إلاالله , تمقال : وهذه دعوة جميع 
الرسل . 

قال الله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ” وقال : ( ولقد بمثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الل واجتنيوا الطافزت )0 اتن القضود: 

وقال رحمه الله في تفسير فوله : ( ماكارت لبشر أن يِؤْتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم بقول للناس كونوا عبادأ لي من دون 
الله )20 الآ ية . 

قال تمد بن إسحاق . حدثنا تمد بن أبي عمد ء عن عكرمة أو 


سعيد بن جبير , عن ابنعباس رضي الله عنه قال : قال أبو رافم القرظطي 


كين القفيت الاأحيار هن الود والتشنا رعق هل ران عند 


رسول الله مي ودمام إلى الاسلام : أت ريد يا تمد أن نعبدك كاعبدت 


(1) سورة آل عمراه الآبة: 54د (") سورة الانبياءء الآية : هم 


(م) سورة النحل > الآية : جم (4) سورة آل عمراذء الآية : .ون 


04417 الرسالة الثالثة عشرة ‏ لا يمد أحد من دو الل س١‏ 
النصارى ععسى بن ميم ؛ فقال رجل من أهل تر ان يقال له الرئيس: 
أو [تربد] ذاك منّا يا تمد ؛ وإليه تدعونا ؛ أوكا قال . فقال رسول الله 
مده ه مماذ الله أن نمبد غيرالله , أو نأمى بعبادة غير اللهء وما يذلك 
بسني ولا بذلك أمرني » أو كاقل يه فأنزل الله عن وجل فيذلك : 
( ما كان ليشر أن يؤنيه الله الكتاب والحيم والنبوة م بقول للناس 
كونوا عبادا لي من دون الله )"" إلى قوله : ( بمد إذ أتم مسامون)؟ 
فوله : ( ثم يقول للناس كوووا عبادً لي من دون الله ) ”" أعيمايفبغي 
لبشرا ناه اله الحكتاب ولحي والنبوة أن يقول للناس : أعبدوني من 
دون الله ؛ أي مم الله . وإذاكان هذا لا بصح لني ولا لمرسل عفالاً ن 
لا يصلح لاأحد من الناس بطر يق الا ولى والاثرى . 

ولمذا قال الحسن البصرى : لا بنبئى هذا للمؤمن أن بأص 
الناس بمبادنه . وذلك أن القوم كان يعبسد 0 بعضا » يعني أهل 
الكتاب . 

وقوله : ( ولا يأصم )”" [ أي ] بسبادة أحد غير الله » لا ملك 
مقرب ولا ني صسل : ( أن تنخذوا الملائكة والنين أربايا أبأممكم 
بالكفر بعد إذ أنم مسامون)”""أي لا بفمل ذلك. لا" نمن دما إلىعبادةغير الله 


)١(‏ سورة آل عمران » الآبة : وو (؟) سورة آل عمراك» الآية : .م 


0 أأرسألةالثااثة عشرة _إخلاص الدعاء لله وحده م 
فقد دما إلى الكفر » والا نبياء إعا بأصميو 8 بالاعان وعبادة الله وحده 
لاشر يك له يا قال تمالى: ( وما أرسلنا من قبلك من زسول إلا نوحى 
إلبه أنالا إله إلا أنا فاعبدون)7© وقال :( واسال مق أرصلنا من فبك 
من رسلنا أجملنا من دون الرحمن الحة بعبدون. )"" وقال في حق 
الملائحكة : ( ومن يقل منهم إي [ له من دونه فذلك مجزنه جبتم 
كذلك تجزي الظالين ) ”* انتبى وهو في غابة الومنوح . 

وان التوحيد » وخصائص الربوية والا,لهية » ونظار هذه 
الآيات كثيرة في القران:وفي السسنة من الا"حاديث كذلك . 
فإذاكان من المستحيل عقلاً وشرعاً على رسول الله ينه هو 
وجميع الا'نبيا' والمرسلين أن بأصيوا أحدا عبادنهم امك ارق 
عقول هؤلاء المبلة أن بقبلوا قول صاحبه ا 6: 
ا كرم المنقمالي من ألوذ به سواكعند حلول المادثالعمي؟! 
وقد أخاص الأماء الذي هو مخ العيادة » و اللياذ الذي هو من 
أنواع المبادة وتضمر: إخلاص الرغبة والاستكانة والاستغاثة 
والالتحاء إلى غير الله ٠‏ وهذه هي معظم المبادةكم أشير إلى ذلك ,كي 
قال تعالى : ( له دءوة الحق والذدن بدعون من دوه لا يستحيبون 4م 


(1) سورة الأنبياء» الآية : وم (0) سورة الزخرف » الآبة : ©؛ 
0 مموازاه الاساء 5 الآبة : يه" 


3 الرسالة الثالقة عديرة ‏ الاعاء هو العيادة 0 ها 


بشي" )”" الآءة . وقوله : ( قل أندعو من دون الله مالا ينفمنا ولا 
ضر نأ ويرو* على أعقانا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الاأرض حيران له أصحاب بدعونه إلى الحدى ائتنا)”" إلى قوله :( قوله 
الحق وله الملك بوم ينفخ في الصور ءالم النيب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير 0 
وع ننس مرفوعاً. د الاعاء مخ المبادة » رواهالترمذي”'". وقوله: 
إن تكن في معادي اخذا يدي 'فضلا وإلا فقل با زلة القدم 
النافي لقوله تعالى : ( وما أدراك مايوم اللدن م ما أدراك 
ما يوم الدين . بوم لا كلك نفس لنفس شيئا والااصس بومئذ لله )* . 
وقولة :( قل إني لا أملك لكم ضر" ولا رشدا)” وقوله : ( قل 
لا أملك لنفسي نفماً و 0 
وفي الحديث الصحيم قال لابننه - فاطمة ‏ واحب الئاس إليه : 
د يافاطمة بنتحمد ! سليني من مالي ماشئتءلا أغني عنكمن اليا » 
فتأمل ما بين هذا » وبين قول الناظم من النضاد والتباين » ثم المصادمة 
منه لما ذكره الله تعالى . وذ كره رسوله وه كقوله : ( ليس لكمن 
)١(‏ سورةالرعد»الآية :14 )١(‏ سورةالأنام »الآية: و7 
(م) سورة الأنمام » الآية : 7# (4) وسنده ضميفء وإنما سح عه و 
بلفظ : « الدعاء هو المبادة » رواء احمد وغيره بسند 


عور امار » الآبات : وا و الآبة : و" 
(؟) سورة ة الأعراف » الآبة : هيم ١‏ 


01 الرسالة ااثالثة عثرة ‏ حودالأنيا والآخرةللّ وحده ‏ .هع 
الى ثيء أو يتوب علهم أو يعذتهم فإنهم ظالمون )”9 . 

وتامل ها د كر الشاء سين زول عق الا به امال 
هذه الآ نة كثير لم ينسخ حكباوم 5-5 ومن ادّعى ذلك فقد افترى 
على الله كذبا وأضْلالناس شير عل ٠‏ كقولهتمالى : (و للدغيب السماو ات 
والاارض وإايه برجع الاامر كله فاعبده وت وكل عليه وما ريك بغافل 
ا ساون )2 وهذا يمل أن الناظم قد زّت قدمه ء اللوم إلاأزن 
يكون قدا نات وآنات قبل الوفاة» والله أعلل 

وأما قوله : ش 


فإن من جودك الدنيا وضرها. . البت 
افن المملو دامر اد لايحجود إلا عا علكه فقنضى ذلك أن الدنيا ! 
والآخرة ليس تله بل لغيره؛ وان أهل الهنة من الا ولين والاخرين 
لم يدخليم الحنة اأرب الذي خلقم وخلةها هم 3 بل ادخاب.وها غيره ل 
سبحان ربك رب المزة جما يصفون . 
وفي الحديث الصحييح : دن بدخل الجنة أحد منكم ممله 6 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؛ قال : « ولا أنا إلا أن بتغمدتي رحته» 
الا )3 ونوالة : ( تبارك الذي يده المنك وهو على كل ثي' 


١# سورة آل عمراك » الآية :مما 69 سورة هود ء الآية:‎ )١( 
(م) سورة النساء » الآبة : ومو‎ 


465 الرسالة الثالئة عشرة وكذلك علالاوح والقل نه وحده ١١‏ 


قدير )7 وقوله : ( فل لمنما في السماواتوالاارض قل لله كتب على 
نفسه الرحمة )”” وقوله : ( وإذثلنا للا خرة والاولى ) فلا شريك 
له في ملكه كا لاشر بك له في إأمهيته ور بو ببته والآ باتفيهذاالمنى 
كثيرة جدا. وقوله : 
ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا أيض) كالذي قبله » لا يجوز أن بقال إلافي <قاللّهتمالى لذي أحاط 
عامهبكل تيك قالتمالى: (عا الغيب والشهادةو هوالحكيم ين 
وقال: (وما بمزبعن ربكمنمثقال ذرة في الاأرض ولا فيالسماء ولا 
أضغر من ذلك ولا أ كير إلافي حكتاب مبين) ” . وقوله : ( قل 
لا أقول لم عندي خزان الله ولا أعلم الغنيب )”" . وقال تمنالى : 
( وعنده مفائح النيب لا بعلمها إلاهو ويعلم ماني البر والبحر وما 
نسقط من ؤرقة إلا بعامها ولا حبة في ظلمات الا رض ولا رطب ولا 
بابس إلا في كتاب مبين )”2 وقال تعالى : ( قل لابعلم منفي السماوات 
والا'رض الغيب إلا الله ) ”" . والا يات في هذا المنى كثيرة تفوت 


الحصر . 


٠١١ : (؟) سورة الأنام » الآية‎ ١ : سورة الملك » الآية‎ )١( 
سورة الانمام » الآية : عب (4:)سورة بيو نس» الآية : 1ى‎ )©( 
(ه) سورة الا"ننام » الآية : .م () سورة الا نمام » الآية : بوم‎ 


(7) سورة النمل » الآية : وج 


م1 . أأرسالة الثااثة عشرة ‏ الملبالكليات والحزئيات شّوحده ؟هو_ 

وكل هذه الاأمور من خصائص الرءويية والا لمية التي بسث 

لله توسلة: وأزل كتيةليانبنا واكتضاه راث عبدائه دون كل ميق 

سواه وقال تمالى : ( عالم الغيب فلا نظبر عزج غينة نهدا الآمرك» 

ظ ارقضى من رسول) . حول يا الكرني : نولا عيطون 

بشي من عامه ) 7" فقد أطاع من شاء من أنثانة ورسله على ماشاء من 

الغيب بوحيه إلمم ٠‏ فن ذلك ما جرى من الا" نم السالفة وما جرى 

علهم . ما قال تمالى : ( تلك من أناء الغيب و حيه إليك ما كنت 
ا 0 اننا 

وكذلك ما نضدته الكتان والستة مر أخبار اناد والمنة 


2 


والنار ونحو ذلك أطلم ال عليه رسوله . والمؤمنون عىفوه مرن 
كنات اف ويه زربي وو اموا ب 

**020 وأما إحاطة العام بالمملوما تكلياتها وجزثئيانما ؛ وماكان منها وما 
ل يكن ٠‏ فذاك إلى الله وحده . لايضاف إليغيره من خلقه . فن « 
ذلك لغير الله فقد أعظم الفر بة على الله وعل رسوله يلكي . فا أجر 
هذا القائل على الله في سلب حقه . أء لسول اذ را 
ولاه من ن المؤمنين والموحدين ؟! 


)1 )سور ةالحن»الابتان: أشدةف 69 سورة البقرةء الآية : همهم 
(>) سورة هود الآية ةع 


مقع الرسالة الثالئة عشرة ‏ متى تنقض عرى الاسلام ؟ 5 
500 
قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمه الله وذ كر قول مر برل 
. الاين الااسة 8 0 
الحطابرضى ي لله عله : إعا تقض عرق الاسلامعروة[عروة] إذانشا في 
الاغمازم من لألتريفة ايا هلية والدُ مرك ؛ وماعانه القران وذمه » ووقع 
فيه وأفره ودعاأ إليه وصو به رعيدةه وهو لا يعرف أنه الذي كان 
عليه أهل الماهاية أ و لظيره. قر منة وكوف فشقضص ذلك 
عرى الاسلام ؛ ويعود المعروف متكرا . والمتكر معروفاً . والبدعة 
سنة » والسنة بدعة » ويكفّر الرحل محص الامان و تحر بد التو حيد. 
وبدع شحر بد متابعة الرسول 2 ٠‏ ومفارقة الاأهواء والبدع , 
قلت ا من هؤلاء الحبلة الذن ابتلينا هم 
في هذه الا زمنة » أشر بت قلوسهم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك » 
وأنحكروا التوحيد والسنة ٠‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا هه الحق ‏ 
تسلواو عدوا 
فبذا من جبله ؛ إذ من المعلوم عند من له أدتى مسكة من عقل ؛ أن 
الاتفاق في الاسم لا نفع إلا بالموافقة في الدين وانباع السنة» [فولابة] 


.#» الرسالة الثالئة عشرة ‏ ولاية الرسول باتباعه والممل بسنته 484 
ل جو ار اك 2 بج 00 روا اع اا اا اا 0 


الرسول # اأنباعه على دبنه » والعمل بسنته »ما دل عليه الحكناب 
والسنة .ما قال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل ثي* فأكتبا الزن 
بتقون ويؤون الزكاة والذبن هبآباننا يؤمنون ٠‏ الذبن يتُبمون الرسول 
الني الاثمي الذي محدونه محكتو با عندم في التوراة والارجيل ) إلى 
قوله : ( فالا امنوا به وقد روه :ميرو اكوا القوز التي أول 
معهم أولئك م المفلحون ) ”"" 
وتأمّل قصة أني طالب عم الني وي وقد كان محوطه ونحميه 

ومصره . وجمع القبائل على نصرته مي ؛ وحمابته من أعدائه » وقد 
قال ني حق الني ول : ظ 

لقد عاموا أن ابننا لامكذٌب لدنا ولا يني بقول الاباطل 

د دت نفسي دونه وحميته - ودافمتعنهبالارىوالكلا كل 
وم يتبي"أ من دن أبيه عبد الطاب » ومات على ذلك ؛ وقال الني 
: « لااستنفرن" لك مالم أنه نك » فأنزل الله سبحانه : ( ماكان 
للنبي والذين امنوا نه ان فووا المشر كين وازكاوا اولتق 
من بعدما تبين لحم أنهم أححاب الجحم ) ”" . فلا وسيلة للمبد إلى نبل 
شفاعة النبي يك إلا بالا عان ده , و عاجاء نه من توحيد الله وإخلاص 


)0 سورة الأعراف » الآيتان : 5هزء /اها 
(0) سورة التوية » الآية : ١#‏ 


هوه الرساة الثالثة عشيرة ‏ إخلاص | اعبادة لله وحده 5" 


العبادة له وحده لا شربك له؛ ومحبته واشباعه » وتعظم أعىه وعهية' 
والدعوة إلى ما بمث به من دين الله » والنبي ما نهى عنه من الشرك 
الله والبذع , وما لافلا فمحكس الملحدون الا * فطابوا الشفاعة 
التي بعث الله رسوله وك باهي عنها وإنسكارهاوقنال أهلها”"'.وإحلال 
دمانهم وأموالهم “واضافوا الوذلك إتغاز التوتمد + بوهداوة مق 
قام نه واقتنى أثر النبي يك .كا تقدم ف يكلام شيخ الاسلام رحمه الله 
من قولة : وبحكفتر الرجل عحض الاعان وتحريد التوحيد... إلى 
اخ ركلامة : 

آم قول الناظم : 

ولن بضيق رسول الله جاهك لي ... البيت 

فبذا هو الذي ذَكر الله عن المشر كين من اخاذ الشفماء ليشفموا لهم 
وبق بوم إلى الله زلفى . 

قال الله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين. ألا لله الدبن المالص )”؟ فهذا هو دن الله الذي لا يقبل الله 
5220 سواهء م ذكر بعد ذلك دين المشركين فقال : ( والن 
اد وا من دوه أوايناء ما نمبدع إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 


)١(‏ في الاصل : فطلبوا اأشفاءة الذي بمث الله رسوله مَكلْيّةٌ بإانبي عنه 
وإنكاره وقتال اهلهء م( سوارة الز مس » الارتان : وعم 


++ الرسالة الثالثة عشرة لا ينال شفاعة الله من أشرك الله 5م4 


زهفق 
( 


بحم نهم فما م فيه ختافون إن الله لاهدي من هوكاذب كفتار 

تأمل حكون الله تعالى كفرم بقولهم : ( ما نعبدم إلا ليقربونا 

إل الله زافى )”2 . وقال في آخر هذه السورة : ( أم اخذوا من دون 

لله شفماء قل أو وكانوا لا علكون شيئاً ولا بمقلون قل لله الشفاعة 

جيه )”". 

فلت : وقد وقع من هؤ لاء من امخاذم شفماء بدمانهم وطابيم 

ورغبتهم والالتجاء إليهم وم أموات فافلون عنهم ١‏ لابقدروت. 
ولايسمعون لا طلبوا منهموارادوه . 

وقد أخين تعالى أن الشفاعة ملكه لا نالا من أشرك مه غيره, 

وهو الذي له ملكالسماوات والا'رض “كا قالتعالى : ( ومن أضلممن 

بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة ومم عن داهم ٠‏ 

٠‏ غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لله أعداء وكانوا بسبادتهم كافرين)””" 

فمامليم الله بنقيض قصدم من جيم الوجوه ٠‏ وسجل عايهم الضلال. 

ولهذه الآ بة أيضاً نظائر_كثيرة ‏ كقوله : ( ذلكوالله ربكم له 

الملك والذن تدعون من دونه ما علكون من فها.ير . إرن تدعوم 

: له كينا دماءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وبوم القيامة بكفرون 


(1) سورة الزم » الآية :م (0) سورة ازمر » الآيتان : م4 »4غ 
(م) سورة الا'حقاف » الآبتان : م2 + 


57 الرسالةالثالثة عثرة _الشفاعة ااتى نفاها القرآن ىف 


بشر ككم ولا ينبئنك مثل خبير )20 . 


فبييسن أن دعر هم غير لله شرك الله وأن المذعو غيره لاعيك 


شيا أوالة لا سمع دماء الداعي 0 لستجيب 3 المدعو .عكر 
ذلك الشرك ؛ ويتب رأ منه ومن صاحبه يوم القيامة . فن تأمل هذه 
الآابات انزاحت عله بوفيق الله وفتحه دم الشبياكة:. 
وممأ نشيه هذه الآابة ف حرمان من أدَل حوانحةه شير اللهء 
اذه يما من دون الله مراحية قلية وقالية أنه ؛واعماده فيحصول 
الشفاعة عليه _ م قد تضمئه بيت الناظم - قول أ لله تعالى : ( ويعبدون 
دون الال يضرم ا بنفعهم وبةولون هؤلاء شفماؤٌ نا عزد الله 
قل تيون انه عا لا بعلم في السماوات ولا في الأوكن سبحانة ونال 
عما شر كون ( ا" 
فانظر كيف حرمهم الشفاعة لما طلبوها من غير الله ٠‏ وأخير 
أن حصولها مستحيل في حقهم بطالها في دار العمل من غيره ‏ وهذه 
هي الشفاعةااتي نفاها القران, ما قال تمالى : ( يا أسا الآدن امنوا أنفقوا 
مما رزقنا م من قبل أن 50 لعا ولا خلّة ولا شفاعة)”" . 
وقال : ( ابد به الذن مخافون أن حشروا إلى زعم لمس هم مرق 


)١(‏ سورة فاطر ء الآبتاك : موىى (؟) سورة ونس .ء الآية : مو 
(ع) سورة البقرة » الآية: 0101 


.+ الرسالة الثالثة عشرة- الشفاعة ااثابة لاتكون إلا بإذذ الله 5408 


دونه ولي ولا شفيع ) ”" . فبذه الشفاعة المنفية هي التي فنها شرك ؛ 
وأما الشفاعة الني أنبنها القرآن» فاعائبنت بقيدين عظيمين: إن الرب 
تمالى للشفيع؛ ورمناه عن المشفوع له» وهو لا برضى من الادبان 
الستة المذكورة في قوله : ( إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمهوس والذن أشرحكوا ) ”" الا بة إلا الاعان الذي 
أصله وأساسه التوحيد والاخلاص »م قال تعالى : ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ) ”" . وقال : ( ولا يشفمون إلا من ارنفى وم من 
خشيته مشفقون )”©. وقال : ( وك من ملك في السماوات لا تغني 
شفاءتهم إلا من بمد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى )”" . وقال تمالى : 
إن رب الله الذي خلقالسماوات والاأرض ) إلى قوله : ( مامن شفيع 
إلا من بعد إذنه ) "" . 

وفي الحديث الصحيح أن الني وي لا ذدكر شفاعته قال : 
د وهي ائلة إن شاء اللّهمن مات لا يشرك بالمدشيثا ». وقال أبو هسريرة 
رضي الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؛ قال: « من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » . 
(م) سورة البقرة » الآبة : وه (4) سورة الاأنبياءء الآية:همم 
(ه) سورة النجم > الآية :وم« (ه) سورة نونس > الآبة : م 


46 الرسالة ااثالئة عشرة ‏ الشفاعة باذث الله و" 


قال شيخ الاسلام في هذا الحديث : نتلك الشفاعة لا'هل 
الاخلاص بإذن الله ولا تكون من أشرك بالله وفد كشفنا حمد الله 
07 الآيات المحكمات تلديس هذا المعترض الملدس ولحاجه وافتراءه 
على لله ورسوله ؛ فإن دهوة غير الله ضلال وشرك ساني التوحيق. 
وإن اتخاذ الشفماء إعا هو بدعانهم ؛ والالتجاء إليهم ؛ وسؤالهم أن 
يشفموا للداعي ٠‏ وقد نهى الله عن ذلك ؛ ون أن الشفاعة له فإذا 
كانت له وحده؛ فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول : اللبمشفع نبيك 
56 لاانه تعالمة هو الذى أن للشفيع أن بشفع فيمن برضى ديه ء فبو 
الاأرخلاص م تقدم بيانه. 

عا قول المعترض : إن الممتزلة احتحدوا بالا يات التي فيها نني 
الشفاعة على أمها لا تقع لا"هل الكبائر من الموحدين . فأقول: لا ربب 
' 
ان قولهم هذا بدعة وضلالة . 

وأنت أها المجادل في ايات سلطان مع الممئزلة في طرفي نقيض » 
تقول : إن الشفاعة نبقت لمن طلها وسالها من الشفيع ٠‏ فجعات طللها 
موا اموه 

والقران قد نفى ذلك وأبطله في مواضع محكثيرة حمد الله 


والحق أما لا تقع إلا لمن طلها من الله وحده؛ ورغب إليه قيهاء 


( توحيد_ ٠م‏ 


الرسالة الثالئة عشرة ‏ الشفاعة ااتيأئبتها الكتاب والسنة ثابتة للمذنيين 45٠‏ 
وأخلفن له المبادة مجميع 1 اعباء فهذا هو الذي تقع له الشفاعة قبل 
دخول النار أو بمده إن دخاباءذنوءه؛ فبذا هو الذي بأذن الله الشفعاءأن 
يشفموا لهيهامعه من الاخلاص صرحت بذلك الا'حاديث:والله أعلم. 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسنة أن ما في القران من د كر 
الشفاعةنفيا وإئبان)؛ فحق لا اختلاف فيه ببنأهل المق؟؛ فالشفاعةالمنفية 
إغا هي في حو المشرك الذي اذ له شفيما يطل الشفاعة م:ه. فيرغب 
إليدفي حصولها كم قي البيت المتقدم وو كف رك 2 4 القرانث : 

وأما الشفاعة التى أيتها الكتاب والسنة ؛ فقد 'ثبتت للمذنبين 
الموحدن الخلصين ؛وهذا هوالذي تظاهرت عليه النصوص ؛واعتقده 
أهل السئة و الجاعة ودانوا به . 

والحديث الذي أشار إليه الممترض من قوله : « أنالما أنالما » 
لا .نافي ما تقرر؛ وذلك أون الناس في موقف القيامة إذافزعوا 

03 نَ >]اى‎ 0 ٠ 

إلى الرسل ليشفموا لمم إلي الله في إراحتهم من كرب ذلك المقامبالمساب» 
وكل ني ذّكر عذره . قال الني مك في الحديث : « فيأو ي» فأخرً 
سس دي الله ادا 0 أو 1-1 قال :2 ا عحامد يفتحبا 7 م 
بقال: ارفم رأسك ؛ وقل السمعء وأسأل تمطه . واشفع تشفتّع». قال : 
« فيحد لي د فأدخلهم المنة 6 


0 الرسالةالثالثة عشرة ‏ اتوسل بدعاء الرسول وغيره 2 ب 
فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بد السجود لله . ودمائه 
وحمده . والثناء عايه عا هو أهله . وقوله : ه فيحد لي حدا» فيه يان 
أن الله هو الذي محد له . وهذا الذي بقع من الناس بوم القيامة مع 
الرسل؛ هومن باب - وال المي الماضر . والتوسل إلى الله بدعائه يكم 
كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله ييه في حياته أن 
ددعو هم إذا لهم شي" :5م في حديث الاستسقاء وغيره 
د لما وفيرسو لاله و ليكو نوا بفعلون عند بره شيئامن ذلك 
البتة؛فف رق أصحاب رسو ل الله ل الله عليهو؟ لدر ظٍِ وتأعلم الاأمةوأفضابا 
بين حااتي الحياة والمات . وكانوا يصون على النى ينه عند دخول 
المسجد والحروج منه ؛ وفي الصلاة والحطب ٠‏ وعند ذكره امتثالة 
لقوله ويه : د لا حملوا قري عيداء ولا يبون قبورا؛ وصلوا علي 
فإن صلاتم تباغني بها كنم 6 ولما أراد مر رضي الله عنه أن ساقي 
بالنأمن أخرج معه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال : اللهم 
إنا كنا إذا اجدينا تسلا اليك ينبينا فتسقينا . وإيا نتوسل إليك بم 
ينا فاسقنا فلاو 
فاو جاز أن بموسل مر والصحاءة بذات الني مي بعد وفاته 
لا صلح مهم أن يعدلوا عن الني مك إلى الساس , فلما عدلوا عنه إلي 
العباس؛ عل أن التوسل بالني يوي بمد وفانه لا جوز في ديهم؛ وصار 


هذا إجاعاً منهم . 

قال العلامة ابن القيم رجمه الله : وقد أنكر أنمة الاسلام ذلك . 
فقال أو الحسن القدوري في شرح « كتاب الكرخي » : قال بشر بن 
الوليذ: عت أن ولق :قرول + هال أو حيفة : لا نتبقي لاد أن 
بدعو الله إلا .ه . وأكره أن يقول: نحق فلان أو بحق أنبيائك 

سلك . ونحق الببت حرام 

قال أو الحسن : أما المسألة شر الله فتحكر ه في قولحم ؛ لابه 
لاحق لير الله عليه , وإعا الحق لله على خلقه . 

وقال في « شرح الختار » وبكره أن بدو الله إلانه .فلا بقول: 
أسألك بفلان أو علامكتك وأنبيائك ونحو ذلك . لا*نه لاحق للمخلوق 
على الحااق . 

وما بقول فيه أ وحنيفة وأحايه: "كه كذااهو عندتمد'' حرام 

وعند أي حنيفة وأنيبوسف هو إلى الحرام أقرب ؛ وجانب التحريم 
عليه أغلب » فاإذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به ' والدعاءبه 
أباغ في تعظيمه واحترامة, وأنجم بقضاء حاءته » قله درجة الخو 
إلى دعائه نفسه من دون الله . ثم بتقلة بمد درجة أخرى إلى أن بتخذ 
قبره وئن يكف عليه » ويوقد عليه القنديل , ويملدّق عليه الستورء 


. هر م#دبن الحسن الشيياتي تلميذ ألي حتيفةء رحم) الله تمالى‎ )١( 


4 الرسالة الثالئة عشرة ‏ الامور الممتدعة عند القرور ‏ ه١٠‏ 
وببيعليه المسجد :ويعبده بالسجود له ؛ والطواف وتقبيله :واستلامه: 
والحج إليه ‏ والأابح عنده لم بنقله درجءة أخرى إلى دعاء الناس 
افرادنة وروا كاذ هيدا ونتس وو انفلك ف لهم ني دنيام وآخرتهم. 

قال شيخنا قد س الله روحه : وهذه الا مور المبتدعة عند القبور 
صانب : أبمدها عن الشر ع أندومال الع ناه اوستسع نه 
فهاء 5 بفمله كثير من الناس. قال : وهو لاء منجنس عبّاد الااصنام» 
وهذا محصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » بدعو أحدم من 
بمظمه » ويتمئل لهم الشيطان أحياناء وقد مخاطبهم ببعض الاأمور 


الغائية . 
مذ كر المرتبة الثانية وهي : أن بسأل الله به ؛وقال : وهو بدعة 
باتفاق المندامين . 


والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند ققره مستجاب ؛ أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد» فهذا أيضاً مرك المتكرات المبتدعة باتفاق 
| المسامين؛ وهي محرمة, وما عامت في ذلك نزاعا بين أثمة الدن ؛ وإن 
كان كثير من الناس يفمل ذلك . انتبى . 

ففرض على كل أحد أن بل ما أص الله به ورسوله من [خلاص 
المبادة ق عله اقالة الدن الأذي مثه به وأن نترك ما مهى 0 


. في الاأصل : عنده © وهو خطأ‎ )١( 


“م الرسالة الثاائة عشرة ‏ الامى بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازم 454 
ورسوله يتيهْ من الشرك فا دونه ءك قال تمالى : ( ولا تدع من دون 
الله مالا بنفمك ولا يضرك عفان فملت ذانك إذ من الظالمين )”الا بة 
وأن لابدين الله تعالى إلا بما دله الدليل على أنه من دن الله » ولايكون 
إمّعة يطير م مكل ربح ؛ فإن الناس من أمة حمد ويه والا"م قبلبا 
قد نازعوا في رهم وأسمائه وصفاته . وما جب له على عباده . وقد قال 


نعالى : ( فون ننازعم في ثشيء فرد'وء إلى الله والرسول إن نم تؤملون 
الله واليوم الآ خر ذلك خير وأحسن تأوبلا )” . فيا سعادة من 
تجرد عن المصبية والهوى ؛ والتجأ إلى حصن الكناب والسنة» فان 
الملر معرفة الحدى بدليله » وما ليس كذلك فجبل وضلال . 

وأماقول المعترض: فانظ رإلى «الشفا»”” نحده حكى كفرمن قال 
مثلهذه الكلمة » أي الكلمة التي ذ كرها الجيب في ممنى قوله : ( قل 
إني لا أملك 3 ضرأ ولا رشدا)؟ الآ يات . ذكر عبارات النسني 
في معناها . وهي قوله : هو إظبار للعبودية , وبراءة مما مختص بالربوبية 
من علم الغيب . أي أنا عبد ضميف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع , ولا 
دفم ضر... إلى اخ ركلامه. إذمنطادة هذا المعترض الجاهل رد الحق» 
والمكابرة في دفمه » والنلو المتناهي » وإلا فرن المعلوم عند من له 


(1) سورة يونس » الآبة : )١( 1٠.‏ سورة النساءء الآية:.وه 
(م) لعله بقصد به : كتاب «ااشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض . 


(4) سورة الحن > الآية :١م‏ 


5 الرسالةالثااثة عشيرة ‏ النبي عن كل مايؤول إلى الناو 5 
معرفة بدن الاسلام أن اليب إعا أتى في جواءه تحقيق التوحيدء 
ونفي الششرك بالله ٠‏ وذلك تمظيم لجانب الرسالة . وكان الني مي 
نه أمته ع نكل ما يؤول هم إلى الذلو" . ولما قبل له ييه : أنت 
جد | واترسسة اوه ١‏ وام حيو ] قلعتو اتات انزلا 
بقولك أو بعض قولي . ولا يسهو يتم اليطان » أناعبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفموني فوق ميزاتي التي أنز ني لله تمالى » . 

والنبي ييه هو أحق الماق بالتواضع لله وحده سبحانه . وفي 
الحديث : « فارنك إن تكلي إلى نفسي نكي إلى ضيعة وعورة وذنت 
وخطيئة » وإني لا أئق إلا برجرتك ... » الحديث . 

والأحاديث في هذا الممنى كثيرة ٠‏ خير بذلك عن نفسه ‏ 
وبعترف بذلك لريه . وهوالصادق المصدوق»ء فاذا قال المسل مثل هذا 
في <قه مي وأخير عا أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصا له » بل هذا 
من لصديقه والاعان به . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : إذاكان الكلام في سياق توحيد 
ارب ونني خصائصه عما سواه» لم جز أن قال : هذا'سوء عبادة في 
حق مندونالله من الا نبياء والملائحكة . فإن المقام أجل*من ذلك 


وكل ماسوى الله بتلائى عن تحجر بد نوحيده » والنبي ملي كان أعظم 


ا الر..الة الثانيةعشرة ‏ أيس ااتمظم بالذلو والاطراء 4 
الناس تقر بر لما بقال على هذا الوجه . وإ نكان نفسه المساوب؛ كا في 
« الصحيحين » في حديث الارفك لماءزلت براءة مائشة من السماء » 
وأخبرها اانبي وليه بذلك . قالت لما أمبا: قومي إلى رسول الله 
نه ٠‏ قالت: والله لاأقوم إليه ولاأجمده, ولا إباكاء ولا أجد إلا الله 
الذي أنزل براءتي . فأقرتها النبي مده وأبوها على هذا الكلام الذي 
نفت فيه أن ححمد رسول الله م ؛ وفي روابة : محمد الله لا حمدك , 
ول يقل أحد : هذا سوء أدب عليه َك . 

وأخرجج البجقي بسنده إلى تمد بن مسلم » سممت حبان صاحب 
إن المبارك بقول : قات لمبد الله بن المبارك قول مائشة للنبي يكل : 
حمداللهلاحمدك؛ نيلا 'ستمظمهذاء فقال عبد الله : وت الجدأهله . 


وكذلك الحديث الذي رواه الامام أحمد لسنده عن الاأسود 
إن سر بع أن الني مي أني بأسير فقال : اللهم أنوب إليك ولا أنوب 
إلى حمد . فقال الني مي : « عرف الحق لا هله » . 

وهذا المعترض وأمثاله ادعو نمظم أصمرسول الله يبعا قد 
عى عتدامن الفلوا و الأإارراءوعضدو ا ريوية اله وتنتسوا الميئة 
وأنوا بزخارف شيطانية » وحاولوا أن تكون حق اله من العبادة التي 
خلق لما عباده نهبى بين الا'حياء والاأموات ؛ هذا يصرفه لنبي » 


بع الرسالةالثااثة عشرة ‏ سؤال غير ابه تعالى هذ م المريوبية - 


وهذا لملك , وهذا لصالح . أو غير هؤلاء مر امخذوم أنداد أ 
وعيدوا الشياطين 5 عا أ روم ' رذ من ذلك القدرك بالله 04 قرر”ف عبادهم 
لملائكة وا والا ند نشأ؟ ال ب 5 المقيقة على من ز سهأ هم من 
للملائكة أهؤلاء إيا م كاو افيدوق قالوا سسيينائك أنت:والينا مين 
دومهم بل كاءوا بعبدون الحم كترم ا مؤمنود 3 وجو هذه 
الاابة كثير في القران . 

ول ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما وقع في زمانه من الشرك 
بلله قال : وهذا هضم لاربوية ؛ وتشقص للا,امهية » وسوء ظن برب 
المالمين » وذكر أنهم ساووم لله في المبادة »كا قال :ءالى عنهم وم في 

وأماما ذحكره عن خالد.الاأزهريء فخالدوماخالا:! أغرك منه 
كونه شرح «النوضيم» و ه الاأجر"ومية » في النحو؟! وهذا لا عنم 
كونه جاهلاً بالتوحيد الذي بمث الله رسوله يي .ما جبله من هو 
أعلم وأقدم منه تمن لحم تصانيف ف الممقول » كالفخر الرازي ؛ وأني 
معشر الباخ ي و نحو ههاتمن غلط ف التوحيد؛ وقدكانخالد هذا يشاهدأهل 


)0( سوارة ا الآيان : +:و!؛4 69 سورة الشعراءء الايتان : بابقويمة 


84 الرسالة الثااثة عشرة ‏ استدراج أهل الشرك عقوبة لحم .4 


مصر يعبدون البدوي وغيره » فا أنكر ذلك في ثي* مرك كتيه 
ولا نقل عنه أحد إنكاره . 

فلو صح ما ذّكره خالك من حال الناظم لم يكن جسراً بذاد عنه 
النصوص من الآ يات الحمكنات القواطم . والاأحاديث الواضحات 
البيننات» كقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولانشرحكوا به شين ) © 
وقوله :( ومن بدع مع الله إامبا آخر لا برهان له به فعا حسابه عند 
ربه إنه لا يفلم الكافرون ) ””" وقول النبي يقي : « من مات وهو 
بدعو لله ندا دخل النار » . 

وفد استدرج الله أهل الشرك بأمور تقملحم يظنوها كرامات 
عقوبة لحم :و كثير منها أحوالشيطانية أعانوا بها أولياءم من الا,نس» 
كا قد بقع كثير) مياد الا جنام » وما أحسن ما قال بمضهم شعرا : 
مخالف الناس فما قد رأوا ورووا وكلرم يد عون_الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون النص تنصره إمّا عن الله أو عن سيد البشر 

وقد حاول هذا الجاهل الممترض صر فأبيات «البردة» جما هو 
صريح فبها النص فا دلت عليهمن الششرك في الربوبية والاولهية: 
ومشاركة الله في مله وملكه. وهي لامحتمل أن تصرف جما هي فيه من 


)١(‏ سورة النساء » الآية :دسم (؟) سورة المؤمنوك ء الآية : وو 


5 الرسالة الثالثة عشرة ‏ حديث لاأصلله هع 
ذلك الشرك والغلو » فا ظفر هذا الممترض من ذلك بطائل؛ غير أنه . 
وسم نفسه بالجبل والضلال ' والزور وامحال؛ واو سحكت اسل من 
الانتصار لهذا الشرك العظمم الذي وقع فيه . 

وما قول المعترض: ورد في الحدبث« لو لاحبيبي تمد ماخاقت 


سماني ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري ». 

فهذا مرن الموضوعات؛ لا أصل له. ومن ادّعى خلاف ذلك 
فليذ كر من رواه من أهل الكت الممتمدةفي الحديث .وى لهذلك؛:! 
بل هو من أكاذيب الغلاة الوضاعين . 

وقد بن الله تعالى حكته في خلق السماوات والا رض في كثير 
من سور القرانءم في الآية التي تأي بعد وهي فول اللّهتمالى : ( الل 
الذي خلق سبع سعاوات ومن الاأرض مثلهن بتتزل الاأص بنبكف 
لتعلموا أن اللهع ىكل ثيء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثي' علم) )”© 

ولها نظائر تبين حكة الرب في خاق السماوات والاارض . 
وقوله : وكيف بنكر نصرافه في إعطاء أحد بإإذن الله من الدنيا في 
خياثة أو ق الأهرة من وفاته: 

أقول : هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الاأدب مع الله 


١١ : سورة الطلاق » الآية‎ )١( 


يام الرسالة الثالثةعشرة ‏ لايتصرف بالكو إلا الله 5-3 
و كذب على رسوله 'ولم يعرف حقيقة الشفاعة ؛ ولاعرف تفرد الله 
بالك يوم القيامة . وهل قال رسول الله مك أو أحد من أصحابه أو 
من بندع من أعة الارسلام أن أحداً نصرف يوم القيامة في ملكه ؟! 
9 طلقت هذهالعبارة فى تسر ل النه عليه لا اد “عا هاكل” لميوده 
اولك ار ضالح أنه بشفع له إذا دعاه : ( سحانك ماكان 


4 0 ا 
اك اعنام د كاي 1 ولياء ) وقال نمال في 2 نوم بات 


لا نكم نفس إلا بأذنه )'"“وقال:( لا يتكلمون إلا من أذذلهاارحمر: 


يي 


ردذا القول الذى قله الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله ممصر 
قول : الذي يتصرف في الكون سبمة : البدوى , والامام الشافمي » 
والششيخ الدسوتي ... حتى أ ككل السبمة من الاأموات ٠‏ هذا يقول : 
هذا ولي” له شفاعة ٠‏ وهذا صالم حكذاك , وقد قال تمالى : ( لينذر 
بو اللاق . يوم م بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أن الملك اليوم 


الو احد القبأ 0 . إلى قوله : ( ما للظالمين من شفيع ولاحيم 
بطاع )”© . وأي ظلم أعظم من الشرك بالله ؛ ودعوى الشريك له في 


() سورة ألفرقان » الآبة : مم١‏ (؟) سورة هود ء الآبة : ٠١6‏ 
ح) سورة التبأ » الآبة : يرم (١‏ سورةغافر » الايتان : هزو5ة 


(ه) سورة غافر ء الاية : لما 


١غ‏ الرسالة الثالئة عثيرة ‏ شفاءة الرسول نوم القيامة باذ الله بم 
المللك والتصرف ؟؛ وهذا غابة الظلم . ظ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في معنى قوله تمالي : ( قل ادعوا 
الذين زحمتم من دون الله لا علحكون مثقال ذرة في السهاوات 
ولاى الاوَضنَ ومالحم فهما من شرك وماله منهم من ظبعن :: 
ولا تنفم الشفاعة عند إلالمنأذن له)”" نفى الله ما سواه[ كل ما] يتعلق 
به المشر كونء فنفى أن يكون اثيره ملك أو قسط منه» أو تكون 
عون لله ول ببق إلا الشفاعة التي بظاها المشرحكون منتفية ما نفاها 
القران » وأخير النبي مك أنه أي فسجد اربه ومحمده. لا يبدا 
بالشفاعة أولا” لم يقال له : ارفم رأسك ٠‏ وقل لسمع دوافال ققطه: 
واشفع تشفتع. وقال له أبو هريره رضي الله عله : مر أسمد الناس 
بشفاعتك ؛ قال : « من قال :لا إله إلا الله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة 
لأهل الا خلاص بإإذن الله ولا تكون لن أشرك بلله . 

وحقيقنه أن الله سبحانه هو الذي بتفضل على أهل الاخلاص » 
فينفر لهم واسطة دماه من أذن له أن يشفم ليكرمه » وينال المقام 
الحمود» فالشفاعة التي اها القران ماكان فها شرك » ولهذا أنبت 
الشفاعة باذنه في مواضم ٠‏ وقد بن النبي مَككْيهِ نا لا نحكون إلا 
لاهل التوحيد والاخلاص . اننه ىكلامه . 


)0( سورة سأ » الآيتان : روم" 


مم الرسالة الثالثة عشرة ‏ قطع الأسباب اانيبتماق ما المشركوذ "لا 
وقل الملامة ابن القيم في مدارج السالكين »: وقد قطع الله 
الاأسباب التي يتعاق بها المشرحكون جميما ٠‏ فقال تعالى : ( فل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لاعلكو ن مثقال ذرة في السهاوات ولا في 
الاأرض ومالحم فبهما من شرك وماله منهم من ظبير . ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 9" . 
فالمشرك إعا يتخذ معبوده لما حصل له به من النفع ؟ والنقع 
لايكو ن إلا من فيه خصلة منهذه الا"ربع : إما مالك لم بريدهعابده 
منه [ فإن لم يكن مالا لهكان شريكا ] , فان لم يكن شر بكا له كان 
فنينا له وظبير] ل ات ا 
سبحانه المراتب الا" ربع نفيا صن منتقلاً مر02 الاعلى إلى الا"دى, 
فنفى الماك والشركة والمظاهية والشفاعة التي يطلما المشرك؛ وأئبت 
شفاعة لا نسب فما شرك ؛ وهي الشفاعة باذنه 
فكفى نه الا ازور وبرهانا وتحريداً للتو<حيدء وقطعاً 
لأصول الشرك [و]مراده إنعقلباءوالقرانماؤ من أمثالها ونظائرهاء 
ولكن أكتر الثائن لآ فس يدحول الواقع بحنه وتضمنه له ٠‏ وإظنه 
في نوع ؛ وقوم قد خلوا من قبل ولم بعقبوا وارثا .فبذا هوالذي يحول 
بين القلب وفهم القران . 


)0( سورة ب 6 الآبتان : يفدضف 


/ الرسالة الثالئة عشيرة ‏ الاستفاثة بالوتى شرك 5 

ولتعمر الله إنكان أوائك قد خلوا فقد ورنهم من هومثلبم أو 
دونهم » وتناول القرآن لحم كتناوله لاأولك إلىأن قال: ومرف 
أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى . والاستغانة بهم » 
والنوجه إليهم » وهذا اصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطم مله , 
وهو لا علك لنفسه نفما ولاضرا» فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء 
عاحةء او أله أن يشفع له إلى اللهء وهذا جبله بالشافع والمشفوع 
عندهء فانه لابقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه ٠‏ والله لحمل انتفاتة 
وسؤالهسيبا لارذنه [في] كال التوحيد * فجاء هذا المشرك يسبب عنع 
الاذن ؛ وهو عازلة من استعان في حاجته عا عنم حصولها . 

وهذه حالةكل مشرك » فجمموا بين الشرك بالمعبود “ وتغيير 
دنه » ومعاداة أهل التوحيد ولسية أهله إلى تنقص بالا.وات ؛ وم 
قد تنقصوا الحالق بالشرك.وأولياء التوحيدله يذمهموعيبهم ومعاداهم؛ 
وتنقصوا من أشر كوا به فابة التنقص ء إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
هذاء وأمم يوالوهم عليه ؛ وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمارنف 
ومكان» وما أ كثر المستجيبين لمم. قال : وما حا من شرك هذاالشرك 
الا' كير إلامن جرد توحيده لله وعادى المش ركين في الله ؛ وتقراب 


عقنهم إلى الله واعذذ لله وحده وليه و[ لبه ومعبوده ٠‏ فحرد حبهلله» 


الرسالة الثالثة عشرة الآم سوال الل والاستمانة به لاع 


وخوفه لله » ورجاءه لله » وذله لله وتوكله على الله » والستمائة باه 
والتحاءه إلى الله 3 وَاخلعن قصده لله 3 متمالا عه متطليا مرضاته» إذا 
سأل سأل اللهء وإذا استمان استمان بالله » وإذا مل عمل لهو بالله ومع 


الله . أقوق :+ 
فرحم لله هذا الاماموشيخه”"' . فلقد بسنا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما بطله . 


وفي حديث ابزعياس أن رسول الله كيه فال له : « إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استمنت فاستمن بالله » ولم يقل: فاسألبي واستعن بي » 
فقصر السؤال والاستمانة على الله الذي لا يستحقه سواه.ك في قوله : 
( إباك نعبد وإياك نستمين )”؟ . فن صرف ذلك اغير الله فقد عصى 
الله ورسوله, وأشرك بالله . 

وللمعتر ضكلام كيك لا حاجة لنا إلى ذ كر ما فيه , وإتما 
نقبع من كلامه ما محتاج إلى رده وإبطاله كجنس ما تقدم . 

واعلم أنة قال لما ذكر قول اللجيب: إنه لاجتمع الاعان بالآيات 
المحسكمات وتلك الابيات ء لما بينهما من التنافي والتضاد . 

وقال المعترض : أقول: تجتمعان بأن يفرد الله بالمبادة,ولابيقدح 


)0( أي الملامة ان القم» وشيخه شيخ الاسلام ان تيمية ء رخنها الله تعالى. 
0( سورة الفاتحة , الآية : ن 


وبا الرسالة الثالثة عشرة ‏ لايبكشف الضر إلا الله .ء 
فيه تشفمة بأحباب حبه إليه . وصكيف محكم بالضلال جرد طلبه 
الشفاعة من هو أهل لحاءكا في الحديث : «أنالحاء أنالماه ومعلومأن 
الضلال ضد الحق . 

فالجواب: لا فى ما في كلامه من النغليط والتلييس .والمصبية 
المشوبة بالجهل الم ركب لا يدري ولا بدري أنه لا يدري , وقد يرثا 
فما تقدم أن دعوة غير الله ضلال . وأن اخاذ الشفماء الذين أنكر الله 
تعالى إعا هو بدعامهم والالتجاء إلمهم . والرغبة إلمهم فيا أرادهالراغب 
منهم من الشفاعة التي لا يقدر علبها إلا الله . وذلك بنافي الاسلام 
والاعان بلا ررب ؛ فان طلها من الاأموات والغائبين طلب لا لابقدر 
عليه إلا الله ؛ وهو خلاف ل أص الله تعالى نه . وار تكاب لما مهى عه 
ما تقدم بيانه في معنى قوله تعالي : ( ويعبدون من دون الله مالا يضرع 
ولا بقعم ويقولون هؤلاء شفانا عند الله ) ”" الأ بة . وقوله :( قل 
ادعو الذبن زممتم من دونه فلا علكورن حكشف الضر عنم 
ولا حوبلا )”” الآآءة . وقوله :( ما نيدم إلا ليقر'بونا إلى الله 
زانى )”" فطلب الشفاعة من الني كه أو غيره بعد وفاته؛ وبعده 

)02 سورة يونس ء الآية : م١‏ (؟) سورة الاسراءء الآية : وم 


(م) سورة |ازمر » الآية : م 
( توحيد ام) 


1 الرسالةالثالثة عشرة ‏ دعوة غير الله شرك لغ 
عن الداعي لانحبه الله تعالى و لابرضاه. ولا ر- ولهيكيوهْ ؛ وهوالتوسل 
الذي ذكره الملامة ابن القمم وقيكه ودرا اعرف ولتلامنة 
إن القم أيات في [هذا] المنى؛وهي قوله: 
والشرك فبو وسل مقصوده الزلفى من الرب المظم الشان 
بسبادة الخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أونان 
والناس فيهذا ثلاث طوائف2 مارابع أندا بذي إمكارنف 
أجد الطوانك يشر ك اليه اذا ماه ده [لما اران : 
هذا وئاتي هذه الاأقسام ذلك جاجد يدعو سوى الرجمارن 
هو جاحد للرب بدعو ه-يره شركا وتمطيلا له قدمارن 
هذا ونالث هذه الاأفسام خير اله-لق ذاك خلاصة الا,نسان 
بدعو إله المق لا يدعو [إلى] [أحد] سواه قط في الا" كوان 
بدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان 
وقد أنكر اله ذلك الدعاء علىمن زعم في الرسل والملائكة, 
وذلك كا قال تمالى : ( قل ادعو الذبن متم من دون الله فلا علكون 
كشف الضر عن ولا حو يلا)”". 
قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعو المسيح وأمه وعز برا 


)١(‏ سورة الاسراءء الآبة : 5ه 


لاباع الرسالة الثالثة عشرة ‏ صرف المبادة لغير الله شرك سمع 
والملانكة. فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدي برجون رحمتي ما 
ترجون رحمتتي » وخافون عذابي ما مخافورت عذابي , وهؤلاء البن 
زلت هذه الآءة في إنكار دعونهم من أوليائه وأحباءه . وقد تقدم 
أن الدعاء وجبيع أنواع العبادة حق الله الحض كا تقدم في الآ يات . 

والحاصل أن الله تمالى لم أن لاحد أن يتخذ شفيماً من دونه 
يساله ؛ وبرغب إليه . ويلتجا إليه ء وهذا هو العبادة .ومن صرفمن 
ذلك شيئا لمير الله فد أشرك مع الله غيره؛ كا دلت عليه الآ يات 
الحكات ؛ وهذا د إفراد الله بالمبادة . وكيف يتصور إفراد الله 
بالعبادة وقد جعل العبد ملاذأ ومفزعا سواه؛ فان هذا بنافي الافراد» 
فأأن ذهب عقل هذا وفهمه ؛ ! 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما حبهالله 
من الا قوال والا"عمال الباطنة والظاهرة . اننبى . 

وقد تبن أن الدعاء مخ العبادة » وهو مما محبه ويأص «عياده» 
وأن مخلصوه له . وقد تقدم من الآ يات ما يدل على كلال در فل 
[ ذلك ] وهذا محصل الحواب عن قول الممترض : إن الشفاعة 
المنفية إعا هي في حق الحكفار ؛ فنقول : فن امخذ معبود) سوى الله 


برجوه أو مخافه ققد كفر ٠‏ 


4؛ -الرسالة الثالثة عشرة ‏ حقيقةالتوحيد : عبادة اس وحده يرب؛ 


لمن فول لله تعالى : ( والذين بدعون مندون الله لامخلقون 

شيئاً وم مخلقون. أمواك عر أحياء وما لشكرون آنان ببعثون م 

إله د27 فين تال أن الخاوق لا يصلح أن بدعى من دونالله؛ 
وأن من دعاه فقد أشر دمع اله غيره في الا, لبية»والقران من أوله إلى 
د بدل على ذلك . و كذلك سنة رسول الله ٠‏ ولكرل 
الملحدين محجوبون عن فهم القرآن » كما حجبوا عن الابمان تجبلهم 
وضلالهم وإعراضهم »كا أتزل في كتابه من بيان دينه الذي رمنية 

لنفسة ورضيه لعياده . 

. قال شيخ الاسلام[ أحمد] ”“بن تيميةرحمهاللهتمالي: وحقيقة التوحيد 
أن سيد الله وحده » لا بدعو إلا[ه] . ولانثى ولابتقي إلا[ه] : ولا 
بتوكل إلاعليه . ولا يكون الدن إلاله. وأزلا مُتَغذ الملالكة 
والنبيون أربابا ؛ فحكيف بلا مة والشيوخ .فاذا جمل الامام والشيخ 
كانه[ له يدعى مع غيبته ومونه ؛ ويستغاث به » ويطلب منه الحو انج 
كأأنه مشبّه بالله؛ فيخرجون عن حقيقة التوحيد الذي أصله شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله . اه . 

ونبت عن الني يكن أنه قال لابن ات عو ]ةا باع ادال 


. في الأصل: مد » ولمله تحريف‎ )١( 1 سورة النحل » الآيات:‎ )١( 


وناغ الرسااة اثثاثةعصرة_الآم بسوّال الل والاستمانة به م4 

الله ؛ وإذا استمنت فاستمن بالله » . فلو جاز أن يسأل رسول ال و 
لا قصر سؤاله واستعانته على النه بو عرف 

وابن عباس أحق الناس بأنبمامه رسولالله وليه مافيه له منفمة. 
فلو جاز صرف ذالك امير الله لقال : واسألني ؛ واستمن في » بل أتى 
ب عقامالار شادو الابلاغ والنصح لان عمه بتجر بدإخلاص الاق ال 
والاستعانة على الله تعالى . فأبن ذهبت عقول هؤلاء الضْمْلا ل عن هذه 
النصوص ؟! والله المسستعان . 

وقال الشبخ رحمه الله : واعم أن لفظ الدماء والدعوة في القران 
بتناول معنيين : دعاء المبادة » ودطاء المسألة وكل عابد سائل » وَكل 
سائل عايد واد الاسمين يتناول الاخر عند نحرده عنه» وإذا جع 
بينهما فاته براد بالسائل الذي يطلب للب المنفعة » ودفم المضرة لصيخ 
السؤال والطلب ٠‏ ويراد بالمابد من بطلب ذلك بامتثال الاأع » وإن 
لم يكن هناك صيغة سؤال . ولا بتصور أن يخاو داع لله دعاء عبادة أو 
مسألة من الرغب والرهبة والحوف والطمع ام. 

فنبين أن أبيات ه البردة » التي قدمنا الكلام علمها تناني الحق 
ونناقضهء وماذا بعد الحق إلا الضلال ؛ . 

وقول المعترض : لا سما والناظم [على] جانب عظيم من الزهد 


لذ الرسالة الثالثة عشرة أك مرك حبط الأعمال 59 


رار ات » بل وله يد في الملوم يا حك ذلك مترجوه » وهذا 
كله صار هباء منثورا حيث لم برضوا عنه . 

أقول : :هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب » والظاهى أنه لا 
حقيقة لذلك ؛ فانه لا بعرف إلا هذه «المنظومة»؛ فلو قدّر أن لذلك 
أصلا» فلا ينفمه ذلك مع نلك الا'يات, لأن الشرك تحبط الا'عمال ؛ 
ما قال تمالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا بس.لون )90 . وقد 
صار العمل مع الشرك هباء منثوراً . 

قالسفيان بنعيينة : احذروا فتنة العالم الفاجر ؛ والمابد الجاهل» 
فان فننهما فتنة لكل مفتون » فا نكان للرجل عبادة , فقد فتن بأماته 
| كثبرمن الحبال ؛ وعيادتة إن كانت» فلا عنم صكونه زالأتها برشد 
إلى ذلك اخر الفاحة . 

قال سفيان بن عيينة : من فسد من عامائنا ففيه شبه من الهود . 
ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . الواجس علينا أن نبيّن 
ما ف يكلامه تما سخط الله ورسوله من الشرك والغاوت . 

وأما الشخص وأمثالهممن قد مات . فسمنا السكوت عنفة لاا 
لا ندري ما ال أصره إليه » وما مات عليه . وفد عرف أنكلام خالد 
الا'أزهري لا حجة فيه . وأهل الفلو والشرك ليس عندم إلا المنامات 


)0( سورة الآننام » الآية :ةم 


ومع الرسالة اتا لئة عشرة ‏ بعض الا حوال الشيطانية 107 
والاأحوال الشيطانية ابي حكبا بعضهم عن بعض » كا قال لي بض 
قلنا ةمه إن كشا بقن اسطابة عل الس + قال لايد قروا 
فيري:وفنهم رجل ذكر الله فسقط في البحر » فأَخذ بيده الشيخ فقال: 
أ أقل : لانذكروا غيري؛ فقات: هذه الحمكابة تحتمل أحد أصبن 
لا نال ثلميا: أحدها: أن تكون مكذوية مثل أ كاذيس سدنة الاوثان, 
أو أنها حال شيطانية . وأسألك أما الحاى لذلك:أيكون فها حجةعل 

عو تدعو عقو اءر” وقل > لأ نمعة قرا كل ان 

واللقصود يان أنه ليس عند الغلاة من الحجة ما زخرفوه 5 
ح رفوه أو كف بوه وماقال الله وقال رسوله؛ فهذا تحمد الله كله عليهم 
لالم ؛ وما حرفوه من ذلك رد إلى صحيح ممناه الذي دل عليه افظه 
مطابقة ونضمتاً والنزام) . قالتعالى : ( وكذلك جملنا لكل نبي عدوا 
شياطين الانس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
ولو شاء ريك ما فملوه فذرم وما يفترون )”" . 

وذكر المعترض حكاءة بقول عن غير واحد من العاماء المظام : 
أنه رأى النبي يك و«المنظومة» تنشد بينيديه . إلى قوله : 

لكن الخصم مانم ذلك كله بقوله : هم كفار . 
ذالجواب أن يقال : ليس هذا وجه المنع وها وجبه أها حكاءة 


(1) سورة الا"نمام » الآية : 1( 


م4 الرسالة الثااثة عثيرة ‏ لاتقبلرواناتالحبو لينلايقظة ولا مناماً ؟.ر؛ 
يي ا ا ل اين 


محبولة عنمحبول. وهذا [من]جنس إسناد الكذابين”؟. فلو قيل: من 
هؤلاء المظام ؟ وما أساؤم ؟ وما زمنهم ؛ وما طبقتهم لم يدر عهم . 
وأغبار الجبولين لا تقبل شهادة ولا روابة بقظة ؛ فكيف إذاكانت 
أحلاما ؟! والمعترض كير أ ما حكي عن هيا[ن] بن بان . 

أم قال المعترض على قو الجيب: وطلب الشفاعة من النبي 8557 
متنع شرعاً وعقلا . قال المعترض : من أبن هذا الامتناع ؛ وما دليله 
من العقل والسمع ؟ 

فالجواب أن يقال : معلوم أن دليله من المهتين لا تمرفه أنت 
ومن مثلك , وإنما معرفتك في اللجاجج الذي هو كالمجاج الذي بحوم 
في الفجاجج . أما دليله من السمع فقد تقدم في آيات الزمص وبولس 
وغيرهاء وقد بسطنا القول في ذلك عابنخي عن إمادته . فليرجع إليه . 

وأما دليله من العقل . ٠‏ فالعقل الصحيح بقغي وبحم بما وافق 
النقل ؛ بأن النجاة والسمادة والفلاح وأضبان ذلك كله لا تمحصل إلا 
بالتوجه إلى الله تمالى وحده ٠‏ وإخلاص الدماء والالتجاء له وإليه . 
لان امي ركله بيده » وهو القادر عليه . وأما الخاوق فليس في بده من 
هذا ثي': 5 قالتمالى : ( ماعلكون من قظمير )”" . فتسوية الخاوق 
بالحالق خلاف المقل » كا قال تمالى : ( أفن خلق كن لا مخلق أفلا 


(1) في الاصل : الا" كاذيب . (؟) سورة فاطر ء اللآية : م٠‏ 


عم ال سالة|لثالثةعشرة ‏ التوكل على الله جما ءالا مان بع 


نذكرون )”" . فالذي له الملق والاعص والنممكلها منه » وكل مخاوق 
فقير إليه. لايستغنى عنه طرفة عين؛ هوالذي يستحق أنبدعى وبرجى 
وبرغب إليه . وبرهسب منهء ويتخذ معاذاأوملاذا. وبتوكل عليه. وقد 
قال تمالى : ( يا أسها الناس أنم الفقراء إلي الله والله هو الذني اليد )”© 
وقال المفسرون الحققون السلفيون المنبمون في قوله تعالى ( وعلى رهم 
بتوكلون )”*: أي لا برجون سواه ؛ ولا بقصدون إلا إياه؛ ولا 
باوذون إلا مجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا برغيون إلا 
إليه » وبعامون أنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن » وأنه التصرف في 
المملك وحده لا شربك له لا معقب لحكله وهو سريع الحساب ٠‏ 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الاعان . ذكره العاماه 
في تفسيره , وليتأمل ماذكره الله عن صاحب ياسين من قوله : ( أأتخذ 
من دونه آلمة إن بردان الرحمن يضر" لا تغن عني شفاعنهم شيئاً 
ولانقذورن . إني إذا لفي لال مبين ) ©© . فبذا دليل فطري 
عقلي "معي . 

وأما فول الممترض : إن قول الناظم : 

ومن علوماك علم اللوح والقلم 


٠١ : سورة التحل » الآبة : لام (؟) سورة فاطر » الآية‎ )1١ 
(4)سورةيس» الآيتان: سى عم‎ «+٠ : سورة الانفال» الآية‎ )»( 
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إن (من) بيانية . ذالموا ب أنه ليسكا قال بل هي تبعيضية. ثم لوكانت 
يانية فا نفعه والحذور نحاله » وهو أنه بعام ما في اللوح الحفوظ . 

وقد صرح المعترض بذلك فقال : ولاشك أنه أوني علم 
الاأولين والا خرين » وعام ما كان وها كو 

فالجواب : هذه مصادمة لما هو صربح في كتاب الله » وسنّة 
رسوله؛ أت الارحاطة ما في اللوح الحفوظ عاماً لبس إلا لله وحده» 
وكذلكعلم الا'ولين والا خرن ليس إلا لل#وحده. إلاما أطلم الله عليه 
نبيه في كتاءه »كا قال الله تعالى : ( ولا محيطون بشيء من علمه إلا عا 
شاء وسع كرسيه السراوات والارض )”". فالرجل في #مى” عنقول 
اللهنمال(و لا حيطو نبني'منعامه) وقل تعالى (الذيخلق سبع سماوات 
ومن الاأرض مثلين بتتزل الا'ص بدنهن اتماموا أن الله على كل ثيه 
قدير وأن الله قد أحاط بكل ثي' علا ) 7 . وقد نقدم لحهذه الآيات 
نظاار . فاحاطة العل با لوجوداتوالممدومات التِيوجدت واستوجدت 
له وحده» لم تحمل ذلك لا أحد واف 

وقال تعالى : ( يسألو نك عن الساعة أّان صمساها قل ما عامها 
عند ربي لا جانيها لوقنها إلا هو )”" فأسند علم وقت الساعة إلى رءه 


٠١ سورة البقرة » الآية : هه+ (؟) سورةااطلاقء الآية:‎ )١( 
١ميب‎ : (م) سورة الأعراف ء الآية‎ 


70 الرسالة ااثالئة عشرة ‏ لايل الغيب إلا الله أ 
بأمره» كقوله تعالى : ( يسألو لك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت 
من ذكراها . إلى ربك مننهاها ) ” . وأمثال هذه ال يات . مما يدل 
على أن الله تعالى اختص بعلم الذي ب كله ؛ إلا ما استثناه بقوله : ( ولا 
محيطون بثي' من عامهإلاعا شاء) '"' . و(من)تبميضية هاهنا بلا تزاع 

وقد قال الحضر لموسى عامما السلام : ما نتقص علمي وعليك 
في عام الله إلأما نقص هذا المصفور مر: هذا البحر ١‏ فتأمل هذا 
وندير. 

وأما قول المعترض وتأويله لقوله تعالى : ( قل لا بعلم من في 
السماوات والاأرض الغيب إلا الله ) ”" فتأوبل فاسد ء ماقاله غيره ولا 
يقوله مسلم؛ من أنه بعلم الغيب تمايم الله له. والماني في الآ ابة أن بمامه 
بنفسه بدون أن بمامه الله ذلك . فا أجرأ هذا الماهل علىهذا التأويل » 
وما أجبله الله وبكتاءه؛ ! فيقال في المواب : لا نفمك هذا التأويل 
الفامد؛ إذ لوكان أحديمام جيم الغيب بتعليم الله؛ لصدق عليه أن يقال 3 
هذا يعلم الغي بكلهالذي بعلمه الله فا بي على هذا القصر [لملم] الغيب . 
على الله في هذه الآ بة ممنى» وحصل الاشتراك , نموذ بالل من الافترا . 
على الله وعلىكتابه وصرف مالم بنزل به سلطانا . 


)0( سورة النازعات » الآبانت : 44-4 0( سورة أأمقرة » الآية للف 
(>) سورة التمل » الآبة : هد 
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38 قوله في قول الناظم : 

إنلم تكن في معادي اخذا يدي 

إن الا"خذ باليد بالشفاعة . فالجواب أن حقيقة هذا القول وصرنحه 
طاب ذلك من غير الله » فلو صح هذا الحمل فالحذور نحاله لما قد عرفت 
متنع حصوله؛ لكونه تألم وعبادة . وقد أبطله القرآن . 

جنةا رضن لماه مقو رام بيدا ؤفة ان ةمون 
وشمول عام والله يجزيه بعامه . 

وأما قوله : ( وعنده مفائح الغيب لا بعامبا إلاهو )”" فقيل: 
المراد مها الخس المذّكورة في سورة لقمان . فهذا قبل أن بطلم نبيه 
عليهاء وإلا ققد ذّكر عامة أهل الع أنه لم يتوه اللهنمالىيحتى عشم ه كل 

فالجواب: انظر إلى هذا المفتري الجاهل اليليد » كيف انتفى 
أثر نامي الاايات عنيمها اختلقه وافتراه .وأ كثرمن الا'كاذيب 
على أهل العلل؛ فارن قوله: ذكر عامة أهل الل أنه لم بتوفاه الله حتىعامه 
كل تي" حتى الس ؛ فحاشا أهل الملم الذبن بءرفون بأمهم من أهل 


)0 سورة الا نمام « الآية :وه 


7 الرسالة الثالثة عشرة ‏ خمس لايملمبن إلا الله ع6 
الملم من هذه المقالة ٠‏ وعامة أهل الملم بل كليم عل خلاف ما ادماه 
سلف وخلفاً . 

قال أبو حمفر عمد بن جر بر رحمه الله في « تفسير«الكبير » الذي 
فاق على التفاسير » ابتدأ تعالى ذكر الخير عرى عامه عمجي" الساعة . 
فقال تالى : ( إن الله عنده علم الساعة )”" التي تقوم فما القيامة 
لابعلم ذلك أحد غيره (و ينل الفيث)”" من السماء. لا بقدرعل ذلك 
جد غيره ( وبعام ما في الا رحام )'" أرحام الا'ناث ( وما ندري نفس 
ماذا تكسب غدا )؟"' بقول : وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد 


( وما ندري نفس بأي أرض عوت )' بقول : وما تملم نفس حي ,أي 
أرض تكون متها ( إن الله عليم خبير )”" يقول : إن الذي بعلم ذلك 
كله هوالله دون كل أحد سواه 

وذكر سنده عن محاهد (إن الله عنده علم السساعة)'" قال : جاء 
رجل إلى الني مه فقال : ام أتي حبلى » فأخمر في ماذا تلد . وبلادنا 
جدة فأخري مئ حزل الغيت+ وقد عامت متى. ولدت فى أموت». 
فأتزل الله : ( إن الله عنده علم الساعة )”" إلى آخر السورة . 

قال: فنكان ماهد يقول:هن مفاتم الغيب التي قالالله :(وعنده 
مفائح الغيب لا يملمها إلا هو )" . 


)١(‏ جودة لقان »الآية : وم 2 (؟) سورة الأنهام »الآية:.وه 


ع6 الرسالة الثالثة عشرة - كلام الضهدما بو ا لتا بعين في: حمس لا يعلدون إلاالله ةل : 


وأخرج لسنده عن قتادة : ( إن الله عنده علم الساعة ) )" الاءة 
خس من الذي استأر الله من » ٠‏ فلم يطلع علورى ملكا مق ريا » 
ولا ندا مسلا . 

ور لسنده عن م مائشة من قال : إن أحندا بعلم الغيب إلا أ 
فقد كذب وأعظم الفربة على الله . 

قال تعالى : ( قل لا يعلم من في السماوات والاارض الغيب إلا 


0 


وبالسند عن عبد الله نصمر رضي اللهعنب أن ر سول المي قال: «مفاتح 
الغيب خمس لا يعامهن إلا الله ( إنالله عنده علم الساعة .و بزل الغيث» 
وبعلم ما في الا"رحام ) ”© الآ بة . لم قال : د لا بعلم ما في غد إلا الله 
ولا بعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله ولا يعلم أحد متى قيام الساعة 
إلا الله ؛ ولا بعلم أحد ما في الا" رحام إلا الله ولا ندري نفس بأي 
ارض موت ». 
ظ ولسنده عن مسروق » عن عائشة قالت : معي تلك اله 
بملم ما في غد فقد كذب ء م قرأت: ( وما ندري نفس ماذا نكسب 
غدا وما ندري نفس بأي أرض تموت)0© 


(1) سورة لقان » الآية : عم (؟) سورة النمل » الآية : و« 
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وعن ألي عريرة رضي الله عله ععرن الني وك قال : هس 
لا بعامبن إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة. وبنزال الغيث)... ال 
انهى ما ذكره ان جرير . 

وذكر البغوي في تفسير حديث ان مر وعائشة المتقدم, ثم 
قال : وقال الضّْحاك ومقاتل : مفاتم الغيب : خزاق الا رض . وقال 
عطاء:ما فاب عن من الثواب . وقيل :انقضاء الا جل . وقيل:أحوال 
العباد من السعادة الطار روا أعمالهم. وقيل:مالم يكن بعد أنه 
مكون أم لا كوت #ومالا نكون كيف مكون و اكب : 

قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل الملم خلاف ما دلت عليه 
هذه الآآيات اكات , ونموذ لله من مخالفة ما أنزل الله في كتاءه 5 
وأخير عن نفسه . أو أخير ده رس وله يك وأجم عليه الملماء. فان 
الله استاثر بعامه عن خاقه » ووصف نفسه بأنه علاام الذيوب» ونموذبلله 
من حال أهل الافتراء والتكذيب . 

وأما قوله : ولو أن عبارات أهل الملم مثل البيضاوي ؛ وأبي 
السعود . والقسطلاني و أمتالهم نحدي إلببع شيئا لذكر ناها , لكنها 
ل بلفظة وأحدة. وهي أنه م كلهم كفار فلا نقبل منوم عدا 4و من 


)١(‏ سورة لقان » الآبة ب عم, 


ه22 الرسالة الثااثة عثسرة الثنبيه على زلة المالم وبدعته 0 حه4 
هذه حالدفلا حيلة نه .فالمواب : أنه ليس للبيضاويومنذكر عبارات 
تخالف ما قاله السلف والعاماء في ممنى الأ يات » ومعاذ الله أن يقول 
ال جيب : إن هؤلاء كفار, ولا وجد عن أحد من عاماء المسامين أنه 


كفّر أحد) قد مات من هذه الا'مةء فن ظاهره الارسلام » فلو وجد 
في كلامه زلّة من شرك أو بدعة .فالواج بالتنبيه عنذلك .والسكوت 
ف شين لا تققم فين أنا لأ لدري ماخافئة. 

وأما هؤ لاء الذين ذكرم من المفسرين ‏ فلرنهم من المدأخرين 
الذن نشؤوا في اغتراب من الدين » والمتاخرون يغلب علهم الاعماد 
على عبارات أهل الكلام خالفة لما عليه السلف » وأئمة الاسلام .ف 
الاءرجاء: ونتى حححمة الله ؛ وتأويل صفات الله. وسلب ممانها 
ما يقارب مأ ف « كشاف الزمخشري ». والارجاء والجبر يقابل مافيه 
من نني القدر . وكلاها في طرفي نقيض ٠‏ 

وكل واحد خااف ما عليه أهلالسئة والجاعة في ذلك * ومعلوم 
أن صاحب « الكشاف » أقدم من هؤلاء الثلائة وأرسيخ قدما سمي 
فنون العلم ؛ ومع هذا فقال شيج الاسلام البلقيني : استخرجت 
ما في « الكشاف » من دسائس الاعنزال بالمناقش . 

وقال أو حيان وقد مدح «الكشاف» ومافيه من لطيفالمنى» 
5 ' 
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ولحكنه فيه محال لناقد ‏ وزلات سوء قد أخذن الخاتقا 
فيثئبت موضوع الا"حاديث جاهلا ‏ وبعزو إلى المعصوم ما لبس لاثةا 
وبنسب إبداء المماتي لافسه 2 ليومم أغمار)”""وإر:_كان سارقا 
ويسهب في المنى الوجيز دلالة 2 بكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
بقول فما الله ما ليس قائلا وكان محبا في الخطاءة وامتا ”© 
ويشم أعلام الاأئمة منثّة ولا سما إن وجوه المضائقا 
إلى أن قال : 
لثن لم نداركه من الله رحمة لسوف ثرى للكافرين صافقأ 
فإذاكارن هذا في تفسير مشهور 3 وصاحيه معروف بالذكاء 
والفهم » فا دونه من المتأخرين أولى أن لا تلق م نكلامهم بالقبول 
إلا ما وافق تفسير السلف”". وقام عليه الدليل . 
وهذا المعترض من جبله حمس كل ديضاء شحمة 3 بعظم 
المفضول من الا شخاص والتصانيف . ولا سرف ماهو الا فضل . 
)١(‏ جمع غمر: من لم جرب الأمور  .‏ (؟) أي با وعاشقاً للخطابة . 
(*) قوله : إلا ماوافق تفسير السلف. اشييخ الاسلاماءن تيمية رسالة في أصول 
التفسير )ثيه فيبا على أذكل تفسير تخالف تفاسير ا لسلفمر دود على قائله » إذ يلزم 
منه طئة المفسر بن من ااتقدمين . وفي ه-_ذا المصر نشأ أناس. يفسروث القرآن 


بأهوانهم وأغراضهم وم بذلك كمون . 
( توحيد وم ) 


مه الرسالة الثالثة عشرة ‏ أفضل كتب ااتفسير 1 
ولوكان له أدتى مسكة من فهم ٠‏ ومعرفة لاءلداه ومصنفاتهم ؛ للم أن 

أفضل مافي أبدي الناس من التفاسير » هذه الثلاثة التي نقلنا منها: تفسير 
أفيجعفر ممد بن جربر الطبري » وتفسير المسين بن مسعود البغوي » 
وتفشير المراد إسماعيل بن كثير » فبذه أجل التفاسير » ومصنفوها أمة 
مشهورون؛ أهل سئةء لبسوا تحبمية » ولا معتزلة . ولا قدرية» ولا 
جيرية . ولا صرجئة محمد الله . وأكثر مافي هذه التفاسير الا'حاديث 
الصحيحة * وآ نار الصحابة , وأقوال التابين وأتباعهم ؛ فلابرغب عنها 
إلا الماهلون الناقصون المنقوصونء والله المستعان . 

والممتتقوق ف التفسير وغيرهة فى عاذ كر +البيشاوي واو 
السعود.[و] البحر لاني حيان, لان ما قله في تفسيرهءن الساف 
والاثنةء و كذاك تفسين الحازن . 

وبالجلة فن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المنكلفين » وذ كر 
عبار عم ؛ ويعتمد أقوال السلف » فبوالذي ينيمي النظر إليه » والرغبة 
فيه . وع ىكل حال؛ فليس في تفسير البيضاوي وأبي السمود وشرح 
القسطلافيومواهبه مابنفع هذا الجاهل المفتري ؛ وكل يؤخذ من قوله 
وبتركء إلا رسول الله 2 . 

وقول المعترض على قول الجيب : علماؤم شر*من نحت أدم 
السماء . فيقال: هل ورد هذا الحديث في أهل المراق ٠‏ فهم على عبد 


سه الرسالة الثالئة عثيرة ‏ أول من فارق الجاعة في عبد الصحاءة هه 

النبي يله حكفار بحوسء أو فما يأني؛ فبذه شناعة على غالب علماء 
الاآمة؛ ومنهم الامام أبو حنيفة , والامام أحد وأمثالهم . 

فالجواب : أن هذا كلام من لا بعقل ولا بفهم شيئا . ولا يفرق 
بين أهل السنة والجاعة . وأهل البدعة والضلالة . ففي الحديث الصحيح 
أن النبي م قال : « لانقوءالساعة حتى بعبد فثام من أمتي الاونان» 
ولا ترال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين , لا يضرع من خذلهم ؛ 
ولامرن خالفهم حتى بأني أمس الله وههعلى ذلك » . رواه البرقاني في 
و صميحة 6. 

وفد أخبر النبي يك أرن أمته ستقترق كم افترقت اللهود 
والنصارى ء فالمهود افترقت على إحدى وسبعين . والنصاري على ئنتين 
وسبعين , وهذه الامة على نلاتوسبمين فرقة :كلب في النارإلا واحدة 
وهي الجاعة . وأول من فارق الخاعة في عبد الصحاءة رضي الله عنهم 
الحوارج , قاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان . والقدرية بي أيام اإنجمر 
وابن عباس وأ كثر الصحاءة موجودون . ومن دعام معبد الجبني » 
وغيلان القد ري الذي قتلة هشام بن عبد الماك . وكذلك الثلاة في 
علي" الاين خدً هم علي الااخاديد. وحرقهم بالنار ومنهم الختار 
بن ألي عبيد الذي قنله مصمب بن الزبير ؛ ادعى النبوة وابعه خاق 


ب الرسا الثالثة عشرة ظبور فتنة البمية وردالل)ءعلييم ‏ 444 
كثير ثم ظيرت فتنة المبمية . وأول من بر الحمد بن درم » قنله 
خالك بن عد الله القسري ٠‏ والصحاءة رضي الله عنهم والتابسون؛ 
والاأئمة متوافررن وقت ظهور مبادى' هذه البدع » ل بلحقيم من 
ضلال هذه الفرق شناعة ولا غضاضة ؛ لاأهم متمسكون بالكتاب 
والسنة ؛. منكرون لا غالف الحق . 

وصح من حديث أنس قال : د لا يأني على الناس زمان [ إلا ] 
والذي بمده شر مه حتى تلقوا ربك » سممته من نبي 3 7 
وظبرت بدعة[ لبمن]صفواذفيزم نبي حنيفة وأ نكر هاو ناظرم؛ 
واشدرت ف زم الأمام أحمد رحمه الله والفقباء وأهل الحديث» 
وامتحن الاإمام أحمد فتتقك بالحق وصبر وصنف العلماء رجمهم الله 
المصنفات الكبار في الرد عل الجبمية ‏ القائلين مخنق القرآن» الممطلين 
لصفات الملك الديان _كالامام أحمد في رده المعروف » وانه عبد الله 
وعبد ال.زيز الكنانتيفي كتاب «الحيدة» وأبي بكر الا'ثرم .والهلال» 
مان بن سعيد الدارىي”".و إمام الا*مة تمد بن خزعة. واللالكاني 
وأبي عمان الصاب وني » وقبليم و بعدم من لا حصى . 
() وقد قام المكتب الاسلاعي بطيمه بعنواك: «الردعلىالحيمية» تأليف الامام 
نان بن سعيد الدارميو خر سأحاديئه عمد ناصر الدين الآلباني . 


هة؛ الرسالة الثالثة عشر:- ظبور البدم بعد القروك الثلانة المفضلة لاا 

وهذا كله إا هو في القرون الثلائة المفضلة » ثم سدها ظبرت 
كل بدعة : بدعة الفلا-ذة . وبدعة الرافضة » وبدعة المسزلة . وبدعة 
اجرة؛ وبدعة أهل الحلول » و بدمة أهل الاتححاد . وبدعة الباطنية 
الاسماعيليّة ..و بدعة اانصيرءة والقرامطة وبحوم . 

وأما أهل السنة والجاعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء 
الطوائف محمد الله ؛ فالا'مة م:تمسكون بالحق ف يكل زمان ومكان . 

والبلد الواحد منهؤلاء الاأمصار يجتمع فبها أهل السنة وأعل 
البدعة » وهؤلاء بناظرون هؤلاء ؛ وبناضاونهم بالحجبج والبراهين . 

وظبر ممنى قول الني يك : ه خير القرون فراني ثم الذبن 
بلونهم » م الذين لمومهمء ثم إنها مخلف من بمدم خاوف بقولؤن مالا 
يفملون , ويفملون مالا يصون . فن جاهدم بيده فبو من . ومن 
جاهدم بلسناءه فهو مؤمن؛ ومن جاهدم بقلبه فبو مؤمن؛ وليس وراء 
ذلك من الاعان حبة خردل » وقال : ه بدأ الاسلامنمسيباً وسيكون 
غم يبا كا بدأء فطوبى للغرباء الاين يصلحون إذا فسد الناس ». 

وفي رواءة : « يصلحون ما أفسد الناس » وقد صنف الملساء 
بوبم الله مصنفات . ويينوا ما تنتحله كل فرقة من بدصّها الخالفة لما 
عليه أهل الفرقة الناجية ؛ ولبس على الفرقة الناجية شناعة ولا تقص 
في مخاافة هذه الفر قكلبا . وإعا ظبر .فضل هذه الفرقة تمسعكبا 


حدمي جوم 


وس>ة :> 077000 


و2 الرسالة الثالثةعشرة- تمك الفرقة الناجية باحق 445 


بالمق» و صيرهاعل عذالفةهذهالفر قالكثيرة . والاحتجاج باحق و نصرته. 
وما ظبر فضل الامام أني حنيفه والامام أحمد ومن قبلبها من الا"ممة 
ومن بعدها إلا اتمسكوم بالق ولصرنه؛ وردم الباطل. وما ضر شيخ 
الاسلام احمد بن تيمية وأصاءه حين أجلب علمم أهل البذع واذوم , 
بل أظبر الله مهم السنة ؛ وجمل لحم لسان صدق بي الامة . وكذلك 
من قبلومومن بعدء كشيخنا شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى لا دما إلى التوحيد . وبين أدلته » وبين الشرك وما يبطله . 
وفيه قال الامام الملامة الاديب أو بكر ابن غنام رجه الله 
تمالى : ظ 
وماد نه نبج الغواية طامس) ‏ وقدكان مساوكا به الناس تريع 
وجرتهه تجدذولانتذارها وحق لمامالالمي رفم 
نآثاره فنها سوام سوافر وأنواره فها تضيء وتسطع 
ذا التركن و تسو وعفل+ شين له أن ما احتج به ينقلب 
ححة عليه . 
وقول المعترض: و إن كان قد ورد في حق أهل الحرمين . فبذا 
ظاهى البطلان: إذ هي مببط الوحي ٠‏ ومنبع الاعان . 
ولو قيل: إن هذا الحديث وأمثاله ورد في ذم جد وأعلباء فقد 


د | 


ببو الرسالةالثاثة عشرة ‏ غرية الاسلام لاص عكان ممين ‏ سم> 


ورد في ذمهم أحاديث كثيرة شبيرة ٠‏ منها قوله مي : دلا بزالونفي 
00 كذاءم إلى بوم القيامة » . 

فالمواب أن نقول : الاأحاديث التي وردت في غرية الدين, 
وحدوث البدع وظبورهاء لا مخنص بمكة والمدنة ولا غيرهاسر .ل 
البلاد : والغالب أ نكل بلد لا مخلو من بقايا متمسكين بالسنة » فلا معنى 
لقوله: وإن كان فد ورد فيحق أهل الحرمين في وار عبدالصحاءة 
رضي الله عنهم بل في وقت المفا'الر اشدن ماهو معروف عند 
أهل الم ٠‏ مشهور في السير والتار بيخ وأولذلك مقتل أمير ااؤمنين 
عمان بن عفان رضي لله عنه » تم وقمت الحرة المشهورة » ومقئل ابن 
الزبير في مكة» وما جرى في خلال ذلكمن الفتن:وصارت الغلبةفي 
الحرمينوغيرها لا'هل الا'هواء. فاذاكان هذا وقع في خير القرون» 
فا ظنك فما بعد حين اشتدت غرءة الاسلام ؛ وماد اللنحكر ممره فا 
والمعروف متكرأً؛ فنشأ على هذا الصغير . وهرم عليه الكبير ؟! 

وأما قوله : إذ هي مببظ الوحي ومنب الاعان . 

فالجواب أن نقول: »بط الوحي في الحقيقةقل ل رسول لله 0 

كا قال تعالى: (ترل به الروح الأأمين على قلبك لتكونمنالمنذرين)”" 


١6غواو#‎ : سورة الشمراء » الآيتان‎ )١( 


0234 الرسالةالثالثة عشرة مهيط الوحي ومنبع الاعان سبع 
وقال تعالى : ( بل هو ايات بنّدات في صدور الذبن أوتوا الم ) 9 
فبذا محل الوحي ومستقره. وقوله:منبع الاعان» الا,ممان يتزل به الوحبي 
من السماء لا ينيع من الاارض ء وعلة قلوب المؤمنين . وهذه السور 
المكية -في القرآن معلومة- الني تزلت على النبي 2# وأ كثرسن 
فيومكة الشركون + وفهانقنهم والرد عيهم» كقوله : ( ومكناي ب 
قومك وهو الحق ) '" » وقال : ( وم بنهون عنه وينأوان عه ) 9©, 
وقوله : (فانهم لابكذ بونك ولكن الظالين بآات الله مجحدون )01» 
وتحو هذه الا يات كا في « فصلت » و« الددثر » وغيرها ؛ ثم هاجر 
النبي كه وأصاءه إلى المدنة وأهل الشرك لم يزالوا هاء ومنموا , 
رسول ان وَل وأصاءه من دخولها بالو حي ١‏ وقاتلوم عدر وأحد 
والحندق» وم كانوا من آخر العرب دخولا” في الاسلام . حاشا من 
هاجر , وكل هذا بعد ترول الوحي . ظ 

ونحن محمد اله لا نكر فضل الحرمين» بل نكر على مر 
أنكره . ولكن تقول : الاارض لا تقدس أحدا ؛ وأا بقدس المرء 
مله . فاحل الفاضل لحكترة ثوابه . وأهل الباطل لا يزبدم إلا شرا 
نمظم فيه سيثاهم . ما قال تعالى في حرم ممكة : ( ومرن برد فيه 


)١(‏ سورة اامنكبوت ء الآبة : يوع (؟) سورة الاأنمام » الآية : و 
)0( سورة الانعام ( الآية لاض )ع( سورة الا نمام 0 الآبة ضنى 


خوء الزسالة الثالثة عشرة ‏ ماورد فيفضلالشامواليمنوذ. لمراق م 


إالحاد بظل نذقه من عذاب ألم )”" » فاذاكان هذا الوعيد في الارادة. 
فعمل السوه أعظم ٠‏ فالمول على الاعان والعمل الصالع » ومحله قاب 
المؤمن » والناس محز.ون أعمالهم إن خير فخير » وإن شرا فشر . . 
وقوله : ولو قيل إن هذا الحديث ورد فيذم جد وأهلبا .. إلىاخره» 
فأقول : الدم نا بقع ففي الحقيقة على الحال لا على الحل » والا"حاديث . 
التي وردت في ذم جد كقولة ويه : « اللبم بارك لنا في عذنا» اللمم 
بارك لنا في شامنا » قالوا : وفي ديا ؛ قال : « هناك الزلازل والفتن . 
وها يطلع قرن الشيطان » . قيل : إنه أراد جد المراق »لان في بعض 
ألفاظه ذكر المشرق””. والمراق شرقيالمدينة» والوافع بشهد لهءلانحد 
الححاز , د كره العلماء في شرح هذا الحديث ؛ فقد جرى في العراق 
من الملاحم والفتن مالم جر في حد الحجاز. يعرف ذلك من له اطلاع 
على السير والتاريخ » كخروج الحوارج بها الذين قاتلهم أمير المؤمنين 
عليبن ألي طالب » و كقتل الحسين وفتنة ابن الاأشعث» وفتنة الختار 

وقد ادعى النبوة » وقنال بي أمية لمصمب بن الزبير وقتله » وماجرى 


(1) سورة الحج » الآية : وم 

(؟) بل ثبت في «المسند» عن ابن عمر في حديث المشرق » قال ابن عمر:إشير 
بيده يوم العراق ». كاصح في حديث ند بلفظ : قالوا : وفي عراقنا » بدل: محجدنا. 
فنجد هنا هي المراق قطما » ومن شاء الزيادة فليراجع هذا الحديث في تخريج 
«فضائل الشام» للا لباقي رقم (4). 
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3 .الرسالة الثالئة عشرة ‏ الأم لاحال لا لمحل 5-6 


في ولابة الحجاج بن يوسف مرت القتال والسفك , وغير ذلك مما 
طول عناة:. 

وعلى كل حال عفالدم يكون في حال دون حال» ووفت دوت 
وقت , تحسب حال السما كن , لان الذم إما يكون للحال دورنف 
ا حل » وإ نكانت الاأماكن تنفاضل » وقد نقم المداولة فبهاء فان الله 
بداول بين خلفه حتى في البقاع ٠‏ فحل معصية في زمن قد يكون محل 
طاعة في زمن اخر . 

وأما قول المعترض : منها فوله مَكيْيُ  :‏ لا .بزالون في شر من 
كذاءهم » . فالجواب : إن هذامن جلة كذءه على رسول الله ميا . 
وجبله بالعلم ' لا يز بين الحديث وغيره . وهذا الكلام ورد ععرن 
عبدالله بن مسمود رضي الله عنه في نفر من بي حنيفة . سكنوا الكوفة 
في ولابة إن «سعود عللها ٠‏ وكانوا في مسجد من مساجدها ؛ فسمع 
ا ل 
كبيرع ابن النواح , وقال في الباقين : لا برالون في بلية من كذابهم 
بني ذلك النفرء يذم جد جد نفر أحدئوا حدثا في المراق 0 
كل من حضر مسيامة في القرن الا"ول» ولم يبق تجد من يصدق 
الكذاب ؛ بل من كان في أواخر عبد الصحاءة رضي الله عنهم ومن 
بعدم بنجد يكفدّرون مسيامة ويكذمونه . فريبق بنجد منفتنة مسيلمة 


و٠‏ الرسالةالثالثة عشرة- فضل المدينة بدخول الأسلام ‏ بن 

لاعين ولا أثرء فلو ذم تجدا عسيلمة بمد زواله وزوال من يصدقه 1 
لذم اليمن مخروج الاسود العنسي دعواه النبوة . 

وما ضر المدينة سكن المهود فها وقد صارت مباجر رول 
ا ا 
الرسول يي وشدة عداوتهم له » بل هي أحب أرض الله إليه ؛ فاذا 
كان الام كذ لك فأرض اليامة ل تمص الله. وإعا.ضرت المعصية 
سا كنيها بتصديقهم كذاءهم » وماطالت مدهم على ذلك الحكذر 
محمد الله ؛ فطبتّر الله تلك البلاد منهم » ومن سل منْهم من القتل دخل 
في الاسلام » فصارت بلادم بلاد إسلام » بدت فيها المساجد » وأقيمت 
الشر ائع » وعبد الله فييا في عبد الصحابة رضي الله عنيم وبعدم. وتفر 
كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم فقائلوا مع المسامين » فنال 
نلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الاسلام . على أنها 
تفضل على كثير منالبلاد بالحديث الذي رواه البخاري ني « صميحه » 
أن النبي مي قال وهو محكة لاصحاءه : « أربت دار هجر تي ». 
فوضفها ثم قال : « فذهب وهلي إلى أنها المامة أو بثرب » . 

ورؤيا الني ييه هي حق ؛ وكفى بهذا فضلا للمامة وشرفا 
لما على غيرها . فإن ذهاب وهله مه في رؤياه إللها » لابد أن يكون 


م5 الرسالة الثالثةعشرة ‏ حقيقة مابمث الله به رسله .هه 
له أثر في امير يظبر فظبر ذلك الفضل تحمد الله في القرن الثانيعشر» 
فقام الداعي يدعو الناس إلىما دعت إليه الرسل من إفراد الّبالمبادة؛ 
وترك عبادة ما سواه .وإقامة الفرانْض والعمل بالواجبات » والهي عن 
مواقمة المحرمات . وظبر فنها الاسلام أعظم من ظبوره في غيرها في 
هذه الأزمان, ولولا ذلك ماسب" وؤلاء حدا أو المامة عسيامة . 


إذاعرف ذلك. فليعل أن مسبامةوبي حنيفة إعا كفر وا مجحودم بعض 
التوحيد الذي دلت عليه الآ باتاله_كنات التي تفوتالحصر »وعصوا 
رسول 5-0 بارتكاب ما مهى عنه من الغلوً والشرك ١‏ فجوزوا 
القر أن؛ بدو روا أن لستعان يشير الله ؛ وقد مهى الله ورسولهعن ذلك 
وجوتزوا الالتجاء إلى الغائبين والاأموات والرغبة إلهم ' وقد هى 
لله ورسولهعن ذلك أشد النهي :وجماوا لله شربكا في ملكهوربوييته 
كا جءلوا له شر بكا في الا لسهية ؛ وجماوا له شربكا في إحاطة الم 
بالمعاومات كليامها وجزئياما . 

وقد قال تعالى مبيا لا اختص به من تعول علمه : ( اله بعلم 


أ 


008٠0“‏ الرسالة الثالثةعتشرة ‏ قصر المبادة والاستمانة بلي ود 
ما تحمل كل أنتهى وما تفيض الا"رحام وما تزداد وكل ثيء عنده 
عقدار . ءالم اليب والشهادة الحكبير المتمال ) إلى قوله : ( له دعوة 
لمق واللبن بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بن ي')”" الاءة. 

وهذه الا صول كلبا في الفاحة » سن تعالى أنه هو الختص 
بذلك دون كل من سواه . ظ 
ذفني قو له : ( الجد لله رب العالمين )© اخنصاص الله بالممد لكاله 


فيدبوبيته و[لهبته وملكه وثموله علمه وقدرته وكاله في ذاته وصفاته. 
رب العالمين هو دبهم وخالقهم ورازةهم ومليعكم . والمتصرف فبهم 
حكته ومشيئنه ليس ذلك إلا له( مالك يوم البن ) فيه تفر 

بالك كقوله :( بوم لا #لك نفس ل ل 
وقوله : ( إياك تعبد وؤياك نستمين )9) فيه قصر المبادةعليه تمالى جميع 
5 ادهاء و كذلك الاستمانة . وفي ( إأك فستمين ) ”© أيض) توحيد 
الروبية ؛ وهذه الاأصول أيض) ف :اقل أعوذ ترف لدان )7 ايو 


رعم ورازةهم والمتصرف قفوم والمدر ل ناك الى ) لاجر 


(1) سورة اارعد ء الآبات :ه14 (؟)سورةالفاتحةء الآبة؛ ١و‏ 
() سورة الناس » الآية : , (5) سورة الناس » الآبة : م 


5٠4 الرسالة الثالثة عشرة. براءة الني صظل من الشركوا شر كين‎ ٠ 


الذي له املك .كا في الحديث الوارد في الا ذكار؛ دلاإله إلاالله وحده 
لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شي" قدير» . وقوله : 
( إله النا سن )”© هو مأأوهيم ومعبودم لا معبود هم زاف فال 
الارعان خصدُوه بالا, أ به وأهل الشرك جهاوا له شريكا يؤالحونه . 
بالميادة . كالاعاء والا ستعانة والاستخاة والالتحاء والرغيةوالتماقعايه 
و عو ذلك 

وفي : ( فل با أسها الكافرون ) ”" براءة الني يه من الشرك 
والمشركين ( قل با أهها السكافر ون لا أعبد ما تعبدون .... إلى فوله : 

نك ولي ددن )"" فبذا هو التوحيد العملي » وأساسه البراءة من 
الشرك والمش ركين ناطنا وظاهس! . 

وفي : ( قل هو الله أحد ) *" '"وحيد الم والممل ( قل هو الله 
أحد  )‏ بنى هو الله الواحد الاأحدء الذي لا نظير له. ولا وزير 
ولا ند ولا شبيه ولا عديلء ولا يطلق هذا الافظ في الاونبات إلا 
على الله عن وجل ٠‏ لا"نه الكامل في جميدع فقنالة وافتاله 

وقوله: ( الله الصمد)" . 
قال عكرمة عن ان عباس رضي الله عنه : يمني الذي يصمد 


(9) سورة الناس » الآية :م )م( سورة الكافرون » الآية : ١‏ 
(م) سورة الاخلاص » الآية : ١‏ 


ه.٠ه‏ الرسالة الثالثة عثيرة ‏ ممنى الصمد في سورة الاخلاص ‏ إن« 
الحلائق إإيه في حوائمم ومسائلهم ؛ قلت : وفيه بوحيد الربوبية. 
و.وحيد الا لبية . 

وقال الا >ش ء عن شقيق » عن أني وائل : الصمد : السيد 
الذي قد أتتبى سؤدده . 

وقال الحسن أيضا : الصمد : الحي القيوم الذي لا زوال له . 

وقال الرييم بن أنس : هو الذي لم بلد وم بوك ؛ حكأنه جمل 
مأ بعده تفسير أله . 

وقال سفيان بن منصورء عن ماهد : الصمد : المصمت الذي 
لاجوف له. 

قالأو القاسم الطير اي في كتاب «السنة » : وكل هذهصيحة» 
وهي صفات ربنا ول 

وقالحاهد:(ولم يكن له كفو أحد)”" : بمني لا صاحبة له؛ وهذا 

كا قال تعالى ( بدبع السماوات والأرض أ يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخلق كل ثي' وهو بكل ثي' عليم ) ”" أي هو مالك 
كل شي' وخالقه ؛ فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه؛ أو قربب 
بذائه؟! الى وتقدس ونيزه . 


(9) سورة الصمد» الآية : ع () سورة الاأنمام » الآية: ٠١١‏ 


. ؟7 الرسالة الثااثة عشرة ‏ توحيد الألوهية والربوبية في سورة الاخلاص +.ه 
قلت: فتديرهذهالسورةوما فيبامن وحيد الا, ابيةوالرو بية؛وتنزيه 
الله عن الشر بك والشبيه والنظير ء ومافيبا من محامم صفات كاله . 
ونموت جلاله؛ ومنله بعض تصور فبتوفيق الله" (ومن ل مجمل الله له 
ند 
وأما قول المعترض على قول الجيب : ونوع الشرك جرى في 
زمن شيخ الاسلام ابن تيمية. أقول هذه « البردة » متقدمة على زمن 
شيخ الاسلام » ومع هذا [1] ينقل عنه فيها كلة واحدة . 
فالجواب تقدم « البردة » على زمن شيخ الاسلام .إن كاتف 
وأيض) فشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل؛ 
ولم بطلع إلا على العزر السير من كلام شيخ الاسلام » ول بفهم معنى 
مأ اطلع علية وهوفي شق وشيدخ الاسلام في شق » وليس في كلام 
شيخ الاسلام إلا ماهو حجة على هذا الممترض ؛ لحكنه شلق في 
باطله عثل خيط المنكبوت . ف كان يقنم هكلام شيخ الا سلام رجه 
الله المؤيد بالبرهان ؛ فقد تقدم[في]كلامه مابكني ويشنيفى عيز الحق 
من الباطل . 
وكلامه رحه الله في أ كثر كتبه بين هذا الشرك وبنكره » ' 


4٠ : في الأسل بتوفيق الله . (0) سورة النور » الآية‎ )١( 


6.7 الرسا الثالثة ع : الاستمانة بالل والتوكل عليه وحده 2 سمب 
وبرده كا رد على ابن البلد: ب حين جوز الاستذانة بير الله ولا يشك 
من له أدنى مسكة من عقل وفهم أ ن كلام صاحب «البردة» داخل حت 
كلام شيخ الاسلام في رد عليه والانكار : وأنا أورد هنا جوابا 
لشيخ الاسلام عن سو ل من ساله عن وع هذا الشرك وبمض 
. افراده؛ فانى واب عام . أمل كاف وافير. 

قال السائل : ماقول عاماء المسامين فيمن يستنجد باهل القبور. 
وبطلب منهم إزالة الال يقول : ياسيدي ! أنا في خسبك ؛ وفيمن 
ستل القبرء وعرغ وجبه عليه ويقول : قضيت حاجتي برك الله 
وبركة الشيخ . ونحو ذلك ؟ 

المواب : الخد لله رب المالمين . الدين الذي بمث الله نه رسلة» 
وأزل نه حكتبه . هو عبادة الله وحده لاشريك له . واستماته , 
والتوكل عليه . ودعاؤه جل المنافم, ودفم المضار» ما قال تمالى : ( إنا 
أتزلنا إليك الكتاب بالحق عبد الله مغلس) له اللدن . ألالله الديكت 
الحالص )”" الا يات ٠‏ وفال : ( وأن المساجد لله فلا ندعوا مع الله 


أو م وقال : ( وادعوه مخلصين له الاين ) ”"" 0 وقوله : ( قل 


(١)سورةالزميءالابتان:‏ ؟وس )م( سورة الحن » الآبة : م١‏ 
() سورة الأغراف ء الآية : .وم 


( توحيداعم) 


5 الرسالة الثالثة عشيرة ‏ دعوة غير اف شرك 9 
ادعوا الذين زعم من دونه فلا عاحكون كشف الضر عنم ولا 
تحويلاً )” الآ يات . 

' قال طائفة من السلف : كات أقوام بدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة قال الهتمالى: «دهؤ لاءالأذنتدعون عبادي . يرجون رحمتي ؛ 
ومخافون عذانيك افون عذابي ». فاذا حكان هذا حال من بدعو 
الا'نياء وا ملاّكة ؛ فُكيف يعن دونهم ؟! قال تعالى ؛ ( أفحسب الذبن 
كفروا أن يتخذوا عبادي من دوي أولياء )”© الاابة. وقال : ( فل 
ادعوا الآبن زيمتم من دوت الله لا علكون مثقال ذرة في السماوات 
ولافي الاأرض ومالحم فبهما من شرك وماله منه ظبير : ولا نفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ”" . فبين سبحانه أنه من دعا من دون 
اله من جميع المخاوقات الملائكة والبشر وغيرم أنهم لا علكون مثقال 
ذرة في ملكه ؛ وأنه لبسله شريك في ملكه : ( له الملك وله الجد وهو 
عل ىكل ثي' قدبر ) ”4) . وأنه لدس له عون كا يكون لامك أعوان 
وظبراء» وأن الشفعاء لا يشفمون عنده إلا لمن ارنفى ٠‏ فنفى بذلك 
وجوه الشرك ؛ وذلك أن من دعا من دونه إما أن يكون مالكاء وإما 
أنلا يكون مالكا ؛ وإذالم يكن مالكاً, فاما أنيكون شربكا وإما 


(1) سورة الاسراء» الآبة: ده (0) سورة الكيفء الآبة: ٠١١‏ 
() سورة سبأ , الآيتان : «ووم؟ (4) سورة التنابن » الآية : ١‏ 


بوءه الرسالة الثالثة عثرة_اضخاذ الملائكة اقيق أربابأمندوذاف كفر هب 
أن لا بكون شريكا ؛ وإذا لمبكن شربكا فإما أن يكون مماو. وإما 
أن يكون سائلا طالب . 
فأما الرابع : فلا يكون إلا من بمد إذنه. كا قال تعالى : (من ذا 
الذي يشفم عنده إلا بإإذنه )© كا قال تالى : ( وم م12 ملك في 
السماوات لا تنني شفاعتهم شيئاً إلامن بعد أن نأذن الله لمن يشاء 
وبرطى )”2 وقال : ( أم اتمخذوا من دون الله دفماء قل أولوكانوا 
لا علكون شيا ولا بمقاون ؛ فل لله الشفاعة جميما له مالك السماوات 
ظ والاارض ثم إليه ترجمون) "ا ٠‏ وقال :( ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع ) ٠“‏ وقال: ( ماكان لبشر أن يؤنيه الله الكناب والهمي والنبوة 
م بقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) إلى قوله ( ولايا ص كم 
أنتتخذوا الملالكة والنبيينأرباي) أنأم نك بالكفر سدإذأتم مسلمون)0© 
فبيئٌن سبحانه أن من الخذ الملامكة والنبيين أرباب) كان كافراً ٠‏ فكيف 
عن امخذ من دونهم من المشابخ وغيرم أرباب) ؟! فلا جوز أن بقول 
للك ولالني ولالشيخ . سواء كان حيا أو ميا : اغفر ذني ٠‏ وانصر ني 
على عدوي ؛ أو اشف يفي أو ما أشبه ذلك . ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة , الآية: هوم (9) سورة النجم » الآبة. +م 
(*) سورة الزمى » الآيتان :+ 5594 (14) سورة الا نمام » الآبة: زم 
(ه) سورة آل عمران » الآبتان : يوبا .مم 


7 الرسالةالثالئة عشرة ‏ إذا سألت فاسأل الله ١ه‏ 


١ ١ .‏ 
ومن سال ذلك غلونا كائناً من كان» شوو مشرك ا | 


جنى المشركين: الان يمبدون الملائكة والا نبياء والمائيل التي 
بصوروها على صدورم ؛ ومن جنس <عاء النصارى للمسيح وأمه . 
قال اللهتعالى : (وإذ قال الله ياعسى بن صيم أأنت قلت لانا ين ادو لي 

وأي [حين من دون الله ؛ قال سبحانك )22 الآ بة. وقال : ( امخذوا 
أحبارم ورهباهم أربابً من دون الله والمسيح بن سيم وما أمروا إلا 
ليعبدوا [ لما واحدا لا إلههو سبحانه جما بشركون)”" . 

فات قال : أنا أسأله لاأنه أقرب مني إلى الله ليشفع لي لا'في ظ 

ظ الكل إن الما أتوسل إلى الساطان مخواصه وأعوانه ؛ فبذا مسرتل ' 

أفمال المشر كين والنصارى ٠.‏ فاهم بزحمون أنهم بتخذون أحبارم 
ورهبانهم شفماء بتشفمون مهم في مطالبهم زلبك الغو إن عرد 

المشركين أنهم قالوا : ( ما نسبدم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى )7 . وقد 
قالسبحانه : ( أم| نخذوا من دون الله شفماء ) إلى قوله: ( ترجعون) ”© 
وقال : ( ما لك من دونه من ولي ولاشفيع أفلاتنذ كرون )”' وقال : 
( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) © . 
)١(‏ سورةالمائدةء الآبة :وو (؟) سورة ااتوبةء الآية :وس 


(م) سورة الزمى » اللآبة : بم (؛) سورة الزمرء الآيتان : و41 
(ه) سورة السجدة ء الآية : غ («) سورة البقرة » الآبة : وه؟ 


الرسالة اكلثة عشرة. الرغبة إلى الل والرهبة منهوخده ‏ بي 


فين اللي ع مد ا 0 
إلى الكبير عن بحكرم عليه ٠‏ فيسأله ذلك ال أشافم فيقضي حاجته إما 
دغبة وإما رهبة » وإما حياء. وإماغير ذلك ؛ ؛ فلله لا يشفع عنده 
ديك ى بأذن هو للشانم ٠‏ فلا بفمل إلا مأ يشاء. وشفاعة الشافم عن 
إذنه * و الام كله لله . 

الرغبة يجب أن كوت إليه ما قال تمالى : ( فإذا فرغت 
فالصب. وإلى ربك فارغب ) ”" والرهبة تحكون منه ؛ قال تمالى : 
( وإباي فارهبون) '"' وقال : ( فلا خشوا الناس واخشون )”” وقد 
أمرنا أن نصلي على الني مك في الدماء. وجمل ذلك من أسباب 
إجاءة دمانا . 

ش وقول كثير من الضّلال : هذا أقرب إلى الله مني وأنا بسيد 
منه ٠لا‏ يمكن أن ندعوه إلا هذه الواسطة ونمو ذلك . هو منقول 
.المشر كين » والله تعالى بقول : ( وإذا سألك عبادي عني فاي قريب 
أجيب دعوة اي إذا دمان )© . 

وقد روي أن الصحاءة رضي الله نهم قالوا : يا رسول للها ربثنا 
قريب فنناجيه ؛ أم بميد فنناديه ؟ فئزات الآءة وقد أص الله الماد 


ب 0 
)١(‏ سورة الا نتمراح ء الآبتان : اوم (9) سورة البقرة > الابة : .ع 
(ع) سورة الائدة , الآية ب ئع (؛) سورة البقرة » الآبة : كلمو 


5 الرسالة الثالثة عشئرة ‏ لايطلب الذماء من اميت ؟اه 
كلهم بالصلاة له' ومناجاته » وأ مكلا منهم أن يقول : ( إاك نمبد 
وإياك نستمين ) ”9 . ٠‏ 
نم يقال لهذا المشرك : أنت إذا دعوت هذا فان كنتتظن. 
أنه أعل حالك » أو بقدر على سو الك , أو أرحم بك من ربك , فهذا 
جبل وضلال و كفر . وإن كنت تمل أن اله تماليأعل وأقدر وأرحم؛ 
فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره :! وإن كنت تعلم أنه أقرب 
إلى الله منك » وأعلى منزلة عند الله منك , فهذا حق أريد به باطل ؛ 
فانه إذا كان أقرب منك وأعللى درحة ؛ فان مع:_أه أن بثيبه وبعطيه » 
لدس مناه َك إذا دعوتهأنت» فا نك إن كنت مستحقاللمقاب ورد" 
اللدماء ؛ فالني والصبالح لا بمين على ما بحكرهه الله » ولا.يسعى قما - 
يبغضك إليه » و إن لم يكن كذلك . فلله أولى بالرحمة والقبول منه . 
قفارت قلت : هذا إذا دما الله أجاب دماءه أعظم مما جيب إذا 
دعوته أناء فهذا هوالقسم الثاقيوهو أن يطلب منه الفمل ولايدعوه» 
ولكن بطلب أن يدعو له. كا بقال لاحي : ادع لي ؛ وكا كان الصحاءة 
بطلبون من الني مكف الدماء. فبذا مشروع في المي * وأما الميت من 
الا'نبياء والصاءايين وغيرم . فلم بشرع لنا أن تقول :.ادع لنا واسأل 


(1) سورة الفاححة الآية باس 


9ن الرسالة الثالئة عشرة ‏ طلبالاعاء منالآ حياء ف الاستسقاء مشروع ه84 
لنا ربك ونحو ذلك ؛ ولم يفمل هذا أحد من الصحابة ولا التابمين » 
ولا أص به أحد من الا'مة؛ ولا ورد في ذلك حديث .بل الذيئبت 
فيه الصحيع»: أنهم لا أجدوا زمن عمر استسقى بالمباسء رضي ل 
عنهماء فقال : اللبم:إنا1 كنا إذا أجدينا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء 
نا توسل اليك بهم فيا فاسقناء فسقون» فلم يووا إى قب التي 
مي ائلين :يا رسول الله! ادع الله أواستسق لناوحن نشكو إليك . 
ما أصابنا وتحو هذا ء وم بقله أحد من الصحانة قط ء بل هو بدعة 
ما أنزل الله مها من سلطان » بلكانوا إذا جاؤوا عند قبر الني 84 
يسلمون عليه » ثم إذا أرادوا “لدعاء لم بدءوا الله مستقبلي القيرء بل 
نحرفون فيستقبلون القبلة » ويدعون اللهوحده لاشريك لهم كانوا 
يدعونه في سائر البقاع . 

وفي « الموطاأً » وغ_يره : أن الني يي قال : « اللبم لا تجمل 
قيري ونا بمبدء اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » . 

وفي « السنن » ايضا أنه قال : ه لا تتخذوا قهري عيدا ؛ وصلوا 
علي" حينا كنم فا نصلاتم تبلنني » . 
وبي « الصحيح » : أنه قال في صرصه الذي لم بقم منه : « لعن 
الله البهود والنصاري ؛ اتخذوا قبور أنبيامهم مساجد » تحذر ما فملوا . 


70 اارسالة الثالثة عشرة ‏ النذر لاقبور حرام 4زه 
قالت مائشة : ولولا ذلك أبرز قبره لكن ختي أن يتخذ مسجدا . 

وفي « سنن ألي داود » عنه أنه قال : « لمن الله زو ارات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسّرج 6”" . 

ولمذا قال الملماء : لا جوز ناء المساجدعلى القبور . وقالوا: نه 
لأهور اف كدر قد زولا لجار رغنك القن لاو وراء لزنم 
ولا ثهم ولاحبوان للقيو وك كه ادر قفي وا كل الاين 
أعمة المسامين: إن الصلاة عند القبور في المشاهد مستحبة » ولا إرنف 
الدماء هناك أفضل ٠‏ بل اتفقوا كلم على أن الصلاة في المساجد وفي 
الببوت أفض لمن الصلاة عند قبر؛لا قبر نبي ولا صالح» سواءميت 
مشاهد أم لا ّ 

وقد شرع الله ذلك في المساجد دون المشاهد . وقال : ( ومن 
أظلم من منع مسأجد الله أن ار يها اسمه وسعى في خراا)”" < 
و بقلفي المشاهد وقال تعالى:( فل أمر ربيبالقسط والنو اوهو 
عندكل مسجد )””" وقال تعالى : ( إعا بعمر مساجد الله من امن بالله 


واليوم الآخر )”© الآية . 


. إسناده ضميف » لكن للجملة الأولى والثانية شواهد كثيرة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة » الآية : 114 (م) سورة الاعراف» الآبة : .هم‎ 
١: سورة اأتوبة > الابة‎ )4( 


قزه الرسالة الثالثة عشرة ‏ التمسح بالقبور بدءة 2 

وذكر البخاري في « صيحه والطيوق وغيره في تفاسيرم 
قولة تمالى : ( وقالوا لاتذرن المتم ولاندون دالولا ات 0 
الآنة . قال: هذه أسماء قوم صالمين في قوم نوح » فلما مانوا عكفوا 
ش على قبوره » ثم طال علمهم الا'مدء فاخذوا عائيليم أصناما. < 

فالمكوف على القبور والتسح بها وتقبيلها والاعاء ؛ هو أصل 
الشرك وعبادة الا ونان . 

ولهذا اتفق الملماء على أن من زار قبر النبي مك أو قبر غيره 
من الا نبياء والصاهين ؛ فانه لا يتمسح به ولا بقبّل » وليس في الدبن 
ما شرع تقبيله إلا الحجر الا أسود. 

وقد نبت في « الصحبحين » أن حمر بن الحطاب رضي الله عنه 
قال : والله إني لأعلم أنلك حجر” لا نضر ولا ننقع وارلا أن رارك 
رسول الله م يقبّاك ما قبّدك 

ولهذا لا بسن أن قبل الرجل وبستلم رحكني البيت اللذن 
يليان الحجر , ولا جدران الببت » ولا مقام إبراهم » ولا صرة بدت 
المقدس ؛ ولا قير أحدمن الا نبياء والصالحين انتهى . 

وقال رحههالله9؟ في الرد على ان البكري بعدكلامله فق لك 
من هو الذي جمل الاستفانة بلخلوق ودماءه سيب في الامور التي 


(1) سورة نوحء الآبة : 5 (م) ريد بذلك شي الاسلام ابن تيمية. 


وم الزسالة اثثالثة عثسرة لابسألإلااف ولابستناثإلال!اٌ ‏ 5(ه 


لا بقدر عليها إلا الله ؛ ومن الذيقال : إنك إذا استفئت عيت أوفائب ' 
من البشر ؛ نبا كان أو غير نبي »كان ذلك سببا في حصول الرزق 
والنضر والهدي . وغيرذلك ممالا بقدر عليه إلا الله ؛ ومن الذيشرع 
ذلك وأمر به ؛ ومن الذي فمل ذلك من الا نبياء والصحابة والتابعين 
لحم باحسان ؛ فان هذا المقام حتاج إلى مقدمتين : 
إحداها : أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها 
إلا الله. 
والثانية : أن هذه الا'سباب مشروعة لا حرم فعلبا » فانه ليس 
كل ماكان سبباً كو نيا جوز نماطيه... إليأن قال:وهذا المقاممما يظبر 
به لال هؤلاء المشر كين خلقاً وأمرأء فانيم مطالبوت بالا'دلة 
الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو فانبا ٠‏ وأن يستغيثوا 
به سواءكان ذلك عند قبره » أو لم يكن عند قيره . بل نتقول: سؤال 
اميت والغائب نبي كان أو غير نبي من الح رمات المتكرة باتفاق أممة 
المسامين لم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا فمله أحد من الصحاءة ولا 
النابسين لهم بأحسان » و لا استحبه أحد من أئمة المسامين» وهذا مما 
بعلم بالامضطرار من دين المسامين ؛ فان أحدا مهم ما كان يقول ‏ إذا 
زل تبه شدة؛ اوعرضتله حاجة 1يت: يا سيدي فلان! انافيحسبك 
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أو أقض حاجتي 5 بول بمض هو لا٠المشر‏ كين من يدعو نهممن الموتى 


والنائيق:! 


ولاأحد من الصحابة استغاث بالنبي فيه بعد مونه ولا بغيره 
من الا ننياك لاعند قبورم ولا إذا بسدوا عنهاء بل ولا أقسم مغلوق 
عل الله أصلاً؛ ولاكانوا يقصدون الدعاء عند قبور الا نبيا. ولا قبور 
٠‏ غير الانبياء. ولا الصلاة عندها . 

وقد ذكره العلماء الك وغيره: أن بقوم الرجل عندقبر النبي 
مي دعو لنفسه ؛ وذّكروا أن هذا من البدع التي لم بفمابا السلف . 

وأما مروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب » 
وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبرهءوقول بمض الشبوخ : إذا [كانت] 
حاجة فاستغث في » أو قال : استغث عند قبري ونحو ذلك . فان هذا 
قدوقم فيه كثير من المتأخرين وأنباعهم ؛ ولكن هذه الامو ركبا 
بدع محدثئة في الاسلام بمد القرون المفضلة , و كذالك المساجد المبنية 
على القبور التي نسمى المشاهد محدثة في الاسلام؛ والسفر المها محدث 
في الاسلام .لم بكن ثي' من ذلكفيالقرون الثلائة المفضلة » بلنبت 
في « الصحيج » عن النبي يي أنه قال  :‏ لمن الله الهود والنصارى 
امخذوا قبور أنبيا لهم مساجد » محذار ما فملوا. قالت عائشة: واولاذلك 
لابرزقبره ‏ ولكن كره أن يتخذ مسجداً 


م الرسالة الثاأثة عشيرة ‏ لابتوسل نايت والفائب هماه 


وثبت في « الصحيح 6 عنه أنه قال ةب ل أن عوت مخمس: « إِذمن 
كان ق.ل> كاءوا خذونالقبورمساجد. ألا فلا تتخذوا القبورمساجد. 
فاني أنها ك عن ذلك ». 
وقد تقدم أن تمر اا أجدوا استسقى بالمباس فقال : اللبم إنا 
كنا إدا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا توسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا. فيسقون . فام بذهيوا إلى القبر ولا وسلوا عبت ولا 
غائب » بل توسلوا بالعبائر . وكان توسلوم به توسلا بدعائه. كالامام 
مع المأموم » وهذا تمذر عونه. 
فأما قول القاثل عن ميت مر الا"نبياء والصالمين : الامم [في 
أسألك بفلان» أو جاه فلان » أو تحرمة فلان *فبذالم ينقل لا عن 
ابي مه ولا عن الصحابة ولا التابمين. 
وقد نص غير واحد من المياء أنه لاجو ز؛ فكيف بةولالقائل 
الميت:أاأستخيت بلك وأستجير [لك ]و نافي حسبك. أرسل الي ونحو 
ذالك. فتبينأنهذا ليس من الا" سباب المشر وعةلو قد رأنلهتأثير أ مكيف 
إذال بكئله تأثير صالح :وذلك أن من الناس الذبن يستغيئون بغائب 
أو ميت من تتمثل له الشياطين » ورعا كانت على صورة ذلك الغائب » 
ورعا كته وريما تف لاهن أ عض -وائجه» م تفعل شياطين 
الاأصنام» فان أحدأ من الا نبياء والصا هين لم بسبد في حياته ‏ إذ هو 


هزه ااروالة اثاللة مدرو كق ات عمادة الاأصنام مم 


ينمى عمف ذلك . و أم! بمد الموت بو لا ينهى فيفضي ذلك إلى 
اخاذقيره وان . ولهذا قل النبى به ١‏ لا تنخذوا قري عيدأ» 
وقال : , اللهم لا حل فبري ولنأ بعيد: © 

وقال غير واحد من الساف في قوله:.الي: ( وقالوا لأ تذورك 
اميم ) )'" الاادة . إن هؤلاء كانوا قوما صالين في قوم توحء فليا 
مانوا عكفوا على قبورمء ثم صوروا عائيلهم » ثم طال علمهم ا 
قميدوم ؛ ولهذا المنى لم2 النبي وف الذن اعخذوا قبور الا ندياء 
والصالحين مساجد انتبى ماخصا . 


وأخرج ان أني شبة .ء ٠‏ ن الزبير أنه رأى قوم عسحون المقام 
0 
فقال ل تؤمروا هذا ٠‏ إعا أام م رم بالصلاة عنده . 
وأخرج عيد.ن “يك : وان جربر » وان المقدة ٠‏ عن قتادة 6 
5 طشان ؛ 007 3 . 
قول الله تعالى : ) وامخذوا من مقام إراهم مصلدى ( 5 . قال 0 إعا 
0 0 
إمروأ ان لصملوا عنذده و اؤمروا اكسريحة 
و لق عقت هذه اله 3 - ع 7 ل الام 1 فأرن 
بالا'دلة والبراهين * وكلام الملماء كثلكلام 0 في هذا 0 دا 
لوغ كرناء لظال الموات. 


١ "6 : سورة نوح ء الآية : سم 6 سورة البقرة » الآنة‎ )١( 


5م الر سالة الثالثة عثيرة - الاستناثة بالا'حباء لابالا'موات ‏ ٠١٠ه»‏ 


وأما قول المعتر ض: بل مدح الصر ضري - . وأنني عليه بقوله : 
ال الفقيه الصالح يحبى بن يوسف الصرصري .في نظمه الشهور ؛ 
فالمواب: إن هذا من جملة أكاذيبالمعترض على شيخ الاسلام وغيره . 
وقد كذب على والاقناع هو« الشفا» ليس في الكنابين إلا مأيبطل قوله . 
وفي الحديث : « إن مما أدرك الناس منكلام النبوة الاولى : إذالم 
نستحي فاصن ماشئت » وإلا فكلام الشبخ في رد مايقوله الصر صري 
وإتكاره موجود محمد الله . 

قال رمه الله" في ردهعلىان البكري بمد وجبين ذحكرها ؛ 
الثالث : أنه أدرجج سؤاله أيض) في الاستغائة بهء وهذا جاتر في حيأنه ؛ 
لكنهأخطأ في التسوءة بين الحيا والمات ‏ وهذا ما عامته بنقل عن أحد 
من الملماء » ولكنه .وجود فيكلام بمض الناس ٠‏ مثل الشبخ تحبى 
الصرصري » فني شمره قطعة: و كحمد النعران » وهؤلاء لهم دبتف 
وصلاح ء لكنهم ليسوا من أهل المل المالمين عدارك الاأحكام الآين 
يؤخذ بتولهم في شرائم الاسلام » 0 ٠‏ ولا 
قل عن عالم مرضي » ؛ بل عادة جروا عليها ما جرت عادة كثير من 
الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد فيدعوه , كاز وه عن بأل 
إلى قبر الشيخ يدعوه وبدعو به ويدعو عنده ء وهؤلاء ليس لحم 


)0( أي شيخ الاسلام ابن تيمية . 


6 الرسالة الثالثة عشرة_اليمد عن الا'حوال الشيطانية ‏ «يم 


مستند شرعي من كتاب [الله] أو سنة رسوله . أو قول عن الصحاءة 
والائمة ' وليس عندم إلا قول طائفة أخرى : قبر معروف ترياق 
يرب » والدعاء عند قبر اشيخ حاب » ونحو ذلك ومعهم أن طائفة 
استناوا مح أو ميت اف ازة قد أنَى ف المواء وقضى بعض الو انج ه 
وهذا حكثير واقم في المشركين الان .دعو الملاتكة والا'ننياء 
والصالمين و الكوا كت الو نان ؛ فان الشياطين كثير اما كل 
لهم فيه وإنها قد مخاطب أحدع ولا براها . 

٠‏ ولوذكرتما أعم من الوقائع الموجودة في زمانا لطال المقال» 
وكا كان القوم أعظم جبلا وضلالاً؛ كانت هذه الا حوال الشبطانية 
عندم اك وان الشيطان أحدم عال أو طمام أو لباس أو غير 
ذلك وهو لا برى أحدا أناه نه قتحسس ذلك كرامة ؛ وا هو من 
الشيطان . وسهبه شر كه ,الله ؛ وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى 
ملاعة الشيطان فأضلنهم الشياطين بذلك كا كانت نضل عبّاد الاأصنام. 
اننهى ماذكره شيخ الاسلام ‏ رحمه الله مر إنكاره ما في شعر 
الصرصري وغيره من هذه الا" مور الشر كية ؛ وبين أسبابها : 

وأما قول المنترض : وفيه توسل عظيم إت لم يزد على قول 
صاحب «البردة» لم نقص عنه . فالمواب: إن هذا من عدم بصير نه , 
وكبير جبله ٠‏ فان من له أدنى معرفة وفهم بعل أن بين قول صاحب 


0 الرسالة ألثالئة ءعشرة-_لااستذاث بالحي فم لايقدر عليه ؟؟ه 


« البردة © وقول الصر دري فيأبيانه تفاوتابعيداً. فقد نهناعلىمابقتضيه 
كلام صاحب «البردة»من قضر الابلمية والربوبية والملك؛ وتمول العم 
على عبد شير فه الله بعبوديته ورسالته» ودعوة الحاق إلى عبادنه وحده. 
وجباد الناس على ذلك؛ وبل الامة ما أزل الله تعالى عليه في الا يات 
الحكات في حر بد النوحيد , واللهى عن الشرك ووسائلله كما قدمنا 
الارشارة إليه . ١‏ 

وأما الصرصري ف ىكلامه توسل بالني 2# ١‏ والاستةاثة به 
بلا قصر ولا حصر للاستغائة ؛ والاستغائة في جان الخلوق » وقد 
أنكره شبخ الاسلام ‏ رحمه الله وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا 
سنة , ولا قال به أحد من الصحاءة والتابمين والاثمة . وقد بين رحمه 
. الله أن استغاثة المي بالحي إنما هو بدعائه وشفاعته ؛ وأما الميت الغائب 
فلا جوز أن يستفاث:.هء وكذلك الحي فما لا بقدر عليه إلا الله ء 
وأن أهل الاشراك ليس معهم إلا الجبل واللموى وعوائد نشأووا عايها 
بلا برهان وقدعرفت أن هذا الممترطن يأت إلا بشمهات واهية ‏ 
وحكايات سوفسطائية أو منامات تضاراية »م قال كمم بن زهير : 
فلا بنك ما مكّت وما وعدت إن الااماتي' والااحلام تضايل 

وليس مع هؤلا«المش ركين إلا دعوىردة محشوة بالا كاذب 


ومع الرسالةالثالئة مشر عد ول لتأخر ينعن قصائد الصحابة المرقصائدالبوصيري والبرعي م 


ولاش بوب يدان ملعن كتات عله أرقو لور اعد مين 
علقك الامة واعيا ؛ وقدجئنام بأدلة الكتاب والسنة وما عليهالصحاءة 
والا مة. ١‏ 

ولو استققضينا < كرالا دلة ٠‏ ولسطالقولء لاحتمل مادا ضيا ء 
وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرن كقصائد البوصيري والبرعي» 
واختيارها على قصايد شهراء الصحانة؛ كحسان بن نابت» و كمس بن 
مالك . و كمس بن زهير وغيرثم من شءراء الصحابة رضي اله عنهم » 
وفها من شواهد اللئةواللاغة مام درك هؤ لاء المتأخر 1 ن منه عقر 
المعشار ؛ وما ذاك إلا. لأرن قصائد هؤلاء المتأخرين #اوزوا فها 
الحدإلي ما يكرهه الله ورسوله ١‏ فزبنها الشيطان فى نفوس الجهال 
والضلال » فالت إلمها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فنها إلا 
الحق والصدق: وما قصروا فهاجبده ما بطاح أن تمد ددرسو له يكل ١‏ 
ونحرءوا فبها مانرطيه. وتيتنبوا ما بسخطه ويه ومامبى عنهمن الغلو 

فا أشبه هؤلاءبقول أبي الوفاء اانعقيل؛ وهوفي القرنالمامس 
لا صعبت النسكاليف على المبال والطتّخام”"", عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاع وضموها لاأنفسهم ؛ قسبات علمهم ء إل يدخلوا ها حت 


6 الطفام : أوغادا اناس ل جمم وعد وهو الر حل الدبيءالذي مخدم بطعام بلنه . 
ش ( توحيد 6م 


3 .أرسالة الثالئة عشرة ‏ القصد من زبارة القبور 4ه 
ااا لال ا يي يم 
غيرم . قال : وم عندي كفار بهذه الاأوضاع إلى آخره. 2 
ومما ينمين أن متم به هذا المواب فصل ذحكره الملامة ابن 
القبم رجه اله ونفمنا علومه قال : بمد أن ذكر زيارة الموحدين للقبور» 
وأن مقصودها ثلاثة اشياء : 

أحدها : يكير الآ خرة والاعتبار والانماظ . 

الثاني : الا.حسان إلى الميت » وأن لا بطول عبده به فيتناساه» 

فإذا زاره أو أهدى إليه هدية من دماء أو صدقة .ازداد بذلك سروره 

وفرحه ؟؛ ولهذا شرع الني يه للزائر أن يدعو لاأهل القبور بالمنفرة 

وال رحمة وسؤال العافية فقط . ول شرع اركب يدعوم ولا بذعو مم 

ولايصلي عندم . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باشباع اليئة ؛ والوقوف عند 

ما شرعه الرسول يليك . وأماالزبارة الشركية فأصلها مأخوذ منعبّاد 

الا'صنام ؛ قالوا: الميت الممظم الذي اروحه قرب ومزبةعند اللّهلايزال 

تأنيه الا'لطاف من الله ؛ وتفيض على روحه الميرات » فإذا علق الزائر 

روحه به وأدناها » فاض من روح المزور على روح الزائر من ننك 

الا لطاف بواسطنهاء كا ينمكس الشعاع من المراة الصافية, والملا على . 

الجسم المقابل » قالوا : فمام الزيارة أن بنوجه الزائر بروحه وقلبه إلى 


مخ+م الرسالة النا أثة عنس ٠ه‏ _أ أنمي عن إيقاد ا سر جو بناء المساجدعلى القبور أة 


الميت . ويسكف ده عليه . و بوجه قصده كله و[قاله عليه . حيث 
لا بيقى فيه التفات إلى غيره ٠‏ و كل كان جمم القاب والحمةعايه أعظم؛ 
كان أقرب إلى الانتفاع به . 

وقدذ كر هذه الزيارة ان سينا والفارابي وغيرهما “وصر اح بأ 
عبّادالكو ١‏ كسيف عباد بها وهذا بمينههو الذي لعبادالقبور:[من] امحذاذها 
أعياداء وتمليق الستور عليها ء وإيقاد السرججء وبناء المساجد علما ؛ 
وهو الذي قصد رسول الله يكال إبطاله ومحوه بالنكاية . وسد الذرائع 
المفضية اليه . فوةف المشر كون في طريقه . وناتضوه في قصده ؛ 
وكان رسول الله وه في شق ١‏ وهؤلاء في شق . وهذا الذي ذكره 
هؤلاء ني زيارة القبور والشفاعة التيظنوا أن الحنهم تنفمهم مها .وتشفم 
لهم عند الله . قالوا . فان المبد إذا تعلق روحه بروح الوجيه المقراب 
عَنْد الله ٠‏ وبرحة - اليه 520007 يليه عليه ضار به و بئةاتصال» 
بفيض علية تصيب مما محصل له من الله وشبهوا ذلك عن دم ذا 
جاه وحظوة . وقرب من السلطان . وهو شديد التملق بهء قا حصل 
لذلك من السلطان هن الانمام والافضال. نال ذلك المتعلق به نجسب 
تعلقه به . فهذا سر عيادة الا" صذأم .وهو الذي مث الله ردله وأتزّل 


كته 0 ٠و‏ بحكفر أسيذاءة وهنم 1 وأباح دماءم و “والهم 2( 


0 الرسالة الثاأثةعشرة الشفاعة باذذالق كمه 
وسبى ذرأرهم ' وأوجب هم النار والقر امن أوله إلى آخره تملوء 
من الرد عل أهله » وإبطال مذعيهم . 

قال الله تعالى : ( أم اخذوا من دون الله شفماء قل أو لوكانوا 
لا علكون شيئا ولا بمقلون قل لله الشفاعة جيم له ملك السماوات 
والاأرض ثمإليه ترجمون )”" فأخبرأنالشفاعة لمن له منك السماوات 
والارض وهو الله وحده ء وهو الذي يشفع نفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده. فيأذن لمن بشاء أن يشفم فيه فصارت الشفاعة في القيقة إما 
هي له . والذي بشفم عنده [عابشفع باذنه وأصه بعد شفاعته سبيحأنه 
إلى نفسه . وعي إرادته من نفسه أنْ برحم عبده . 

وهذا ضد الشفاعة الشر كية التي أنبها هؤلاء المش ركون ومن 
وافقهم » وهي التي أبطلبا الله سبحانه بقوله : ( واثقوا بوم لا حزي 
نفس عن نفس شيئا ولا بقبل مها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) '"' » 
وقوله : ( من قبل أن بأني بوم لا بيع فيه و ولا حلة ولا شفاعة) 29 
وقال : ( وأنذر به الذبن مخافون أن محشروا إلى رهم ليس لحم من 


الا 


دونه ولي ولا شفيع ) 


(1) سورة ة الزمرء الآيتان : +ؤو4؛4 (؟) سورة البقرة ةء الآبة :لمع 
(") سورة البقرة ة » الآبة م" (4) سورة الأنمام » الآبة :اه 


مم الرسالة الثالثة عشرة ‏ أسمد الناس بالشفاعةأهل التوحيد سه 


وأخين سنينابه أنه لسن لعباد شفيع مرك دونه » بل إذا أراد 
سبحانه رحمته بعبده أذ هو من يشفع فيه ما قال تعالى ( ما من شفيع 


إلا من بمد إذنه ) '" ٠‏ وقال : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذيه )”© 
فالشفاعة باذنه ليست شفاعةمن دوءه؛ ولا الشافم شفيع من دونه؛ بل 
بشفع باذنه . والفرق بين الشفيمين كالفرق بين الش ربك والعبد المأمور» 
فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشر بك . فانه لا شر بك له ؛ والتي أثبتها 
شفاعة المبد الأمور الذي يشفع »ولا يتقدم بين بدي مالكه حتى يأذن 
له ويقول : اشفع في فلان . ولهذاكار: أسمد الناس (شفاعة سيد 
الشفماء يوم القيامه أهل التوحيد الذين جر دوا التوحيد وخلّصوه من 
تملقات الشرك وشوائيه . وم الذين ارنضى الله سبحانه . قال تعالى : 
(ولا يشفمون إلا لمن ارتفى )”" . وقال تعالى : ( .ومئذ لا نفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرجمن ورضيله قولا )”© فأخيرأنه لا نمحصل 
بومئذ شفاعة تنفع إلا بسد رضى قول المشفوع له وإذنه للشافم » فالم 
بوجد جموع الاأصين لم وجد الشفاعة . 

وسر ذلك أن الااض كله لله وجدة . فليس لاجد معه مرق 


)١(‏ سورة يونس »ء الآبة : م (؟) سورة البقرة » الآبة : هه" 
(*) سورة الأنباءء الآبة : مم 69 سورة طه ء الآبة : .و١٠‏ 


ع اأر سالة الثاانة عثمرة - لايقاس الرب/المر بوب هنزم 
الاعس شي* . وأطل املق و وأفضلهم وأكرءبمعنده م الرسل والملائكة 
المقربون ؛ وم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين بدنهء 
لا بفعلون شيئا إلا من بمد إذنه لم , ولاسما بوم لا تملك نفس لنفس 
أشر حككهم به المفراك وامخذع شفماء من دونه ٠‏ ظنا منه أنه إذا فمل 


ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو مرك أجهل الئاس تمق الرب 


سبحانه . وما يجب له وعتنع عليه » فارن هذا حال تمتنع يشبه قياس 
الرب سبحانه عل الملوك و ا م 
وأولياجم من يشفع له عندم في الحموائج 

وهذا القياس لاندييك انان والخذ المشركون من 
دون الله الشفيع والولي؛ والفرق بدنمما هوالفرق بن امالق والخلوق؛ 
وائرب والمربوب. والسيد والعبد , والمالكوالمماوك . وااخني والفقيرء 
والذي لا حاجة به إلى أحد قط والحناج م نكل وجه إلى غيره . 
اللاي ارون م تر ادم ٠‏ فان قيأ م مصالحهم هم؛ وم أعوانهم 
وأنصارم الذين قيام أمى الملوك والكيراء . جم ؛ ولولام لما انبسطت 
أبدهموأ لستهم في الناس , فلحاجتهم لب تبون إلى قبول شفاعتهم 
وإذم أذنوا فباء م برضوا عن الشافم » لا نهم مخانون أن بردوا 


555 الرسالة الثالثة عشرة ‏ ني الشفاعة الشركبة هه 
شفاعهم » فينتقص طاعتهم لمم » وبذهبون إلى غيرم فلا حدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . فأما الذيغناه من لوازم ذانه 
وكل ما سواه فقير إليه لذاته . وكل من في السماوات والارض عبيد 
له ؛ مةبورون لقهره ؛ مصرفون عشيئته , او أماحكبم يما لم .نص 
من عزه وسلطانه وملكه ورودنته و[ لهميته مثقال ذرة . 

قال تعالى : ( لقد كفر الذبن قلوا إن الله حو امسبح بن مسيم 
قل فن لك من الل شت إن أرا أن بلك امسن مسوم وأمه ومن 
في الاأرض جميما ولله ملك السماوات والارض )”2 . قال في سيدة ' 
أي القران ابة الكرسي : ( له ما في السماوات ومافي الاارض سن ذا 
الذي يشفم عنده إلا بإذنه ) ”" . وقل : ( قللله الشفاعة جميماً له ملك 
الساوات :الا رض ) ” فأخير أن ملكة الساوات:والاارض توح 
أن تكون الشفاعة كلبا له وحده؛ وأن أحدا لا يشفع عنده إلا باذنه. 
فانه ليس بشر يك ار نس ؛ مخلاف شفاعة أهل الدنيا بمضهم 
عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سرحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشر كية التي يفعلها بعضهم مع بض ء وهذا يطلق فيبا نارة 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : ١0/‏ (0) سورة البقرة » الآبة: وه" 
(©) سورة الزمرء الآية :)ع ظ 


هو الرسالة الثاائة عثيرة ‏ الفرق بين الشفاءة الثابتة والشفاعة المنفية 6ه 
0 
بناهعأنهاهي المعروفة عند الناس .و يقيدهامارة [بأنها]لا ننفم إلاباذنه . 
وهذه الشفاعة في المقيقة هي منه ‏ فانه هو الذي أذزله. والذي قبل . 
واللذي رضي عن المشفوع , والذي وفقه افمل مأ يستحق «ه الشفاعة . 
وقوله : فتخذ الشفيم لا نفعه شفاعته » ولا شفع فيه. ومتخذ الرب 
وحده [ لحه ومعبوده ؛ ومحبوبه وصرجوهء ومخوفه الذي يتقرب إليه 
وحده . ويطلب رضاه. وبتباعد من سخطه ؛ فهو الذي بأذت الله 
سحأ : اه 
ه: أنه للشفيع ن يشفع له . 

قال تعالى : ( ويعبدون من دور: الله مالا يضرع ولا ينفعهم 
وبولوذهؤلاء شفماؤنا عند الله قل أتنبؤون الله عالاب في السياوات 
ولافي الارض سبحانة وتعالى جما يشر كون ) ”" . فبين أن متخذي 
الشفماء مشر كون . وأن الشفاعة لا محصل بامخاذم . 

وسر' الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة الخاوق للمخلوق وسو اله 

وهذا السبب الحرك قد يكون عند الحرك لا"جل ما بوافقه 
كن يشفم عنده في أ بحبه وبرضاه 0 وقد تكون عنده ما خالقه 


١م.‎ : سورة يونس »ء الآية‎ )١1( 


اه الرسالة الثالئة عشرة - لابشفم أحد إلا عشبثة الله 9 


كن يشفع اليه في أعى يكرهه » “م قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى 
من المعارض » فيقبل شفاعة الشافع؛ وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاءة الشافم فبردها ٠‏ وقد بتعارض عنده الاأصات » 
فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي .وجب الرد؛ وبين الشفاعة التي 
'قتضي القبول» فيتوقف إلى أن بترجمح ننه أحذ لابن عر جح و 
وهذا نخلاف الشفاعة عند الربسبحانه. فابه مالم مخلق شفاعة ااشافع 2 
وبأّذن له فيب » وحبها منه ‏ وبرضى عن الشافم » لم يكن أن توجد . 
والشافم لايشفع عنده جرد امتثال أصه وطاصّه لهء فهو مأمور 
بالشفاعة مطيع بامتثال الا'مس» فان أحدأ من الا”نبياء والملائكة وجميع 
الخاوقات لابتحرك بشفاعة ولاغيرها إلا عشيئة الله وخلقه » فالرب 
تعالىهو الذي رك الشفيع حتى لشفع؛ و الشفيع عند الخلوق هوالذي 
بحرك المشفوع إليه[حتى] يقبل؛ والشافع عند الخاوق ستغنعنهفي أ كثر 
أموره ؛ وهو في الحقيقة شر ركه ولوكان مملوكه وعبده . فالمشفوع 
عنده محتاج إليه فما اله من النفع والنصر والمماونة وغير ذلك , ما 
أن الشافم تاج إليه فما بناله من رزق أو نصر أو غيرهء فكل منهما 
محتاج إلى الآخر . ومن وفقه الله لفبم هذا الموضوع بين له حقيقة 
التوحيد والشرك* والفرق بين ما أندت الله من الشفاعة ومانفاءو ا بطله 


هه الرسالة الثالثة عثيرة ‏ الفرقيين ماعليهالسلف والخلف ‏ 4ه 
:اا الى ىلا1113 0611 


ومن لم حمل الله له نور فما له من نور . ومن له خيرة عا بمث الله نه 
رسولة وعا عليه أهل الشرك والبدع اليوم ؛ عل أن بين السلف وبين 
هؤلاء الملوف أبمد مما بين المشرق وا مثرب ٠‏ وأنهم على ثي٠‏ والساف 
على شيء ”ا قيل : 

سارت مشرأقة وسرت مغرب شتان ين مشرق ومغراب 

والاأمس والله أعظم نما ذ كر نا انترى . 
وبه كل الجواب راكدة اوزاف اتورس ابام 

وما كنا لنبتدي ولا أن هدانا الله ٠‏ وصلى الله على تمد الني المي 
ا عورم نسليما كثيرا جزبلا ” وافيا وافرا . 


00 الرسالة اارابعة عشرة ‏ أاصادة وفروعبا 


فاعرمَ علرّ في الصارم 


تفسير] لقوله عر وحل 9 ْ 5 أما الناى اعيدوا ربع ( تسح ى 


تأييف الشبيز ابرصام العام ار بابي 0 يز العلى, ارنهار 
في الع في العباسى أصمر بن عبر الي ف عبر البموم رص الآر 
ين أملاها بالقاهرة 


3 ا اس 7 
مصساالله لرحمزاان 0 

وم تستعيق ٠‏ 
بعك ققد سكل شيخ الاسلام وعم الا علام ل نأصر السنة 0 
و امع البدعة : أحمد بن عبدالحيم بن نيمية رحمه الله عن نوله عز وجل: 
( يا أمها الناس أعبدوأ رب ) "", فا المبادة ؛ ومافروع,! ؟ وحن بجموع 


الدإن داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة المبودية ؛ وهل هي أعل المقامات 
[ في الدنيا وال" 


آنا 


خرة ] ' أم فوقها ثي' من المقامات ؛ 
سسسب 
)١(‏ سورة اليقرة » الآية : ل 


0 الرسالة الراسسةعشرة تعريف المبادة وأنواءها 644 
ياه الزا عط عكر د ص 10 ايه 


والمنؤول أن نبسطوا نا القول في ذلك مأجورين برحة الله 
وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه : 

الججد لله رب المالمين . 

المبادة : هي اسم جامع لكل ما تحبه الله وير مناه من الا قوال 
والا'عمال الباطنة والظاهية . 

فالملاة» والزكاة» والصيام» والحسجء وصدق الحديث » 
وأداءالا مانة »وبر الوالدين ؛ وصلةالاأرحام ؛ والوفاءبالميودء والااص 
بالممروف »ء والنهي عناانكر ‏ والحباد الكفار والمنافقين ؛ والاحسان 
للحا ر واليتهم والمسكين وان السبيل والمءلوك من الا ' دميين والبهائم» 
والدعاء والذ كر والقراءة وأمثال ذلك » من المبادة . 

'وححذلك حب "أل ورصولة:) وخشية الله والازناه إليه؛ 
وإخلاص الدين له “ والصبر لمكه, والشكر لنعمه » والرضىبقضائه» 
والتوكل عليه ؛ والرجاء لرحمته . والحوف من عذايه . . وأمثال ذلك : 
هي من المبادة لله . 

وذلك : أن المبادة لله همي الغابة الحبوءة له ؛ والمرضية له التي 
خلق الحلق لما قال الله تعالى : ( وما خلقت المت والاونس إلا 


متك الرسالة الرابعة عثسرة ‏ دعوة الانبراء إلى المبادة 35 


ليمبدون ١")‏ '“ وبا أرسل بميع الرسل ٠م‏ قال بوح لقومه : ( اعبدوا 
الله ما لج من | له غيره )”9 . 

و كذلك قال هود وصالح وشعيب وغير م لقومهم وقالتمالى: 
( وقد بسنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت 
فنوم من هدى اله ومنهم من حفءت عليه الضلالة ) 9" . وقال تمالى : 
( وما أرسلنا مرك قبلك من رسول إلا توحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
*؟. وقال تصالى : ( إن هذه أء 0 واعددواار 5 
فاعبدون )”*6” قال في الا بة الاأخرى : ( يا أها ارس لكلوا مرك 
الطيبات واجملوا صالحا إني ما تسلون عليم وإن هذه أما متي أمة 
واحدة وأنا ربي فاتقون) © . وجعل ذالك لازم ار سوله إلى المرت 
كا قال : ( واعبد ربك حت يأتيك اليقين )0©. و.ذلك وصف ملانكته 
وأنبيا١ه‏ ققال تالى : ( وله من في السراوات والا رض ومن عنده 
لامستكروو هه ن عبساديه ولا يستحسرون . بسبحون الليل والنبار 
لايفترون)”* . وقال تعالى : ( إن الذين عند ربك لا يستكبر ون عن 


فأعبدون ( 


)١(‏ سورة الذاريات » الآبة كه (؟")سورة الأعراف الآبة يوه 

(©) سورة التحل » الآية: وس ١‏ (») سورة الاناء. الآبة :مم 

(ه) سورة الا تبباء » الآبة : ع (5)سورةالمؤمنوفءالآبتان: ١ووعم‏ 
(/) سورة الححر » الآية :هه (م) سورة الا نبياء,الايتان: ل كد" 


3 الرسالة الرا بمة عشرة ‏ وصف عباد ال حمن بالمبادة د 
ااا سس 
:عبادنه ويسبحونه وله دون . وذم المستكيرين عنها بقوله : 
واد ارو مي اين ن يستكيرون عن عبادني 
سيد خلون جهتم داخرين ) ”" .. ونمت صفوة خلقه بالمبودية له ٠‏ فقال 
تمالى :. ( عيناً يشرب مها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) "" . وقال : 
7 ا 
الشيطان : ( رب عا أغو بتي لزنن لحم في الاارض ولا غو نتمم 
أجممين . إلا عبادك منهم الخامسين )”© قل الله تعالى : ( هذا صراط 
ص مستقهم إن عبادي اليس لك عليهم سلطان إلا من ع اتبعك مرء 
الما د 
000 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وه بأمره بعملون. بعلم 
ما بين أندهم وماخافهم ولابشفمون إلا أن أرتضى وم من خشينه 
مشفقون )”" وقال تمالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جم شيئا 
(1) سورة الأعراف » الآية 9 (0) سورة المؤمن » الآية : 3 
(6) سارة الذهر ٠‏ الآية ؛ و (غ) سورة الفرقان» الآيات : م+_لان 


(ه) سورة الحجر ؛ الآيتان :ا قثارء٠‏ :1 () سورة الحجر » الإيتان : :11و25 
0 سورة الا*نبياء 0 الآيات - الر كا قن 


047 الرسالة الرابمة عثشرة ‏ وصف الأنبياء بالممودية 5 


ا : كاد السهاوات بتفطرن منه وتنشق الارض وخر المبال 
هدا. أن دعوا للرمن ولد . وما بنبغي للرحمن أن يتخذ ولد) . إن" 
كل من في السماوات والا'رض إلا1 تي الرن عبدأ . لقد أحصام 
وعدام عدا . وكلهم انيه وم القيامة فردا |20 . 
وقال تمالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الا,لمهية والبنوة : ( إن 
هو إلا عبد أنعمنا علية وحملتاه مثلاة لني إسرائيل )”" ولمذا قل الني 
1 في الحديث الصحيح : « لا تطرو ني”" كا أطرت النصارى عسى 
ان مريم , قإما أناعبد ؛ فقولوا : عبد الله ورسوله 9 » . 
وقد نمته الله بالمبودمة في أ كل أحواله . فقال في الاسراء: 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليله ) ”' وقال في الاحاء : ( فا وحى إلى 
عبده ما أوحى )'" وقال في الدعوة ( وأنه ماقم عبد الله بدعوه 
كادوا نكو نون عليه لبدأ) ”" وقل في التحدي : ( وإ كنمفيريب 
ما ب لنا على عبدءا فأيو! بسورة من مئله)©, 
فالدبن كله داخل في العيادة ٠‏ وقد نبت في ٠‏ الصحيح » ان 
(1) سورة مرم ء الآيات : همده (؟) سورة ازخرف» الآبة :وه 
(>) الاطراء: اازيادة في المدح والتغالي فيه 
(؛) دواء البخاري في «صحيحه» عن مر بن الحطاب رضي ال عنه . 


(©) سورة الاسراء » الآبة :و (5) سورة !انجم > الآية : ٠١‏ 
(/) سورة الحن ء الآبة :وى (ه) سورة البقرة ء الآبة : م» 


ا الرسالة اأراعة عشره ب الدن إسلام وإعانث وإحساث ْ ان 
ااا خسم 


جير بل لا جاء إلى الني ملي في صورة أعراني وسأله عن الاسلام 
والاعان والاحسان . فقال: « الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» ونؤني الركاة » وتصوم 
رمضان» ونحج البت إن استطمت اليه سبيلا » قال :فا الامان؟ 
قال : د أنن من بالل » وملاتمكته.و كتبه » ورسله » والبعث بعدالموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره 6 . قال : فا الاحسان ؛ قال : و أن تعد الله ظ 
كأنك ثراه» فان ل تكن ثراء فإنه يراك » . ثم قال في آخر الحديث: 
د هذا جبريل .بام - د ». فحمل هذا كله من الدبن . 
والدن بتضمن معنى الخضوع والال . يقال : دنته » فدارن ٠‏ 
أي أذلته فذل . ويقال : بدن الله ويدن الله . أي أمبد الله ونطيعه ؛ 
وضع له : 
فدن الله : عبادنه وطاعته والحضوع له . 
والميادة أصل ممئاها : الذل أيض] . يقال : طربق معبدء إذا 
كان مذالا قد ومائته الا"قدام .. 
لكن العبادة المؤمور ما ؛ تنضمنمدنى الأل وممنى الحب :قبي 
تنضمن غاءة الذل لله تعالى » بغاءة الححبة له . 
فإناخر مراتبالحب : هو التتم ؛وأوله: الملاقة .لتملق القلب 


5 الرسالة اارابمة عشرة ‏ وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل 3 و 
ا بالحبوب ء ثم الصبابة لانصباب القلب اليه . ثم الثرام ؛ وهو المب 
الملازم لاقابء ثم المشق . وآخرها : التنيم » يقال : :يم الله . أي عبد 
الله فالمتم : المعبد لبو به . 
ومن خضع لالسان مع بنضه له لا يكون.مابدا له ؛ ولو أحب 
شيئا وم مخضع لهلم 15 ن عابدا له .ما قد حب الرجل ولده وصديقه. 
اول ار بل حب أن يكور" الله 
حب إلى العبد من كل ثي' ؛ وأن , يكو لله أعظم عندهمن كلثي". 
بللايستحق المية واغطو لدم إلاالله ٠‏ وكلماأحت لغير الله فحيته 
لدف وباعظم 0 5 باطل لافنا : ( قل إن كان 
0 وأناذم |١‏ وإخواتم وأزوا حم وعشيد تم وأ أموال اقترفتموها 
ومارة شوق كتنادها ومسا كن زضويا عن الب من الله 
ورسوله وجهاد في ميله فتريصوا حجٍ تى بأني لهن افرع ) 27 ف 
با كوف ولرسوك [كاطاة رن الطامة لوس 
والارضاء لله ولرسوله : ( والله ورسوله أ حق أن يرضوه )”" والاريتاء 
لله ولرسوله : ( واو آم رضوا ما ]نام الله ورسوله ) ”© . 
)١(‏ سورة التوبة » الآبة : وم (؟) سورة ااتوية ‏ الآبة :من 


(©) سورة التوبة > الآية : .ى 


( تم حيد_ وم) 


1 الرسالة الرابعة عشرة ‏ الميادة لله تعالى و حده 6ه 


وأما الميادة وماناسما : من التوكل . والأوف رولك 
فلا تكو ن إلا لله وحده يا قال تءالى : ( قل با أهل الكتاب تعالوأ إلى ه' 
كلة سواء بيئنا وبع :أن لا نميد إلا الل ولا نشركبه شيئًا ولايتغذ 
ا أرب مى دون الله فإن نولا فقولوا اشهدوًا بأنا مسامون)"" 
ول فاك رترلن 9 رونا اام الت وو دارا موقا ا 
قينا لاضن قضله ورسوله إنا إلى اله راغبووف )”" فالاييتا لله 
ولاركول عاكقواة : وما 1 الرسول فخ_ذوه»ء وما نبا كم عله 
تافو )"اانا الحمسن --- وهو الكافي -- قرو لله وحده .كا قال 
تءالى : ( الذن قال 4م الناس إن الناس قد جمعوأ 3 فاخشوم فزادم 
إعاناً وقلوا حسينا الله ونهم الوكيل ) © وقال تعالى ( يا أيبا النى 
حسيك الله ومن اتثبمك من المؤمنين )”* أي حسبك وحسب من 
قاين دين نوتناك أن الى عصبيالة نموا لومترد 
ممه ء هقد غلط غلظا فاحشا .ما قد بسطناه في غير هذا الموضع 0 


وقال تمالى : ( اليس لله بكاف عبده )"ا 


)00 سورة آل عمران ١“‏ الآية: 54 (") سورة ااتوبة > الآية .> 
)6( سورة الا'تقال > الآية : وو 
)5 انظر ومتماج أأسنةع عنكدف 4 له الى 2 ) سيك اللهو من| تبعكمئ | او منين) 


(ب) سورة الزمي » الآية : دم 


اوه الرعللة اإن ابمة ع دز د اخارنوه تيم عياد الله 8 
م ذلك : 5 العيد براد به المعيد الذي عنّده الله 
فذاله وديره وصرفه » و 0 الاعتبار : فاخاو قوت كلهم عباد الله : 
الاير ار مهم والفدار والمؤمئون والكفار : وأهل المنة وأهلالثار» 
ذهو دعم كلرم , 07 بم ١‏ لا مخرجون عن مشكته وقدرته »وكلاته 
الثامات ١‏ ي لاواوزها رولا حر ء فأ ماه كارن وإن لم بشاؤوا : 
وما شاؤوا إن / بشأه ! لم نكن 7 قال 25 : أفة لير دن الله ببغولن 
وله أسر من في السماو'ت والاأرضطوعا و كرهاً واليه يرجمون )0 
فهو سبحانه رب المالمئ » وخالقهم ورأزقيم: و يهم ومميعهم “ومقاب 
قلوهم . ومصرف أمورم . لاارب لهم غيره ولا مالك لحم سواه 
ولاخالق [ لكل في" ومدره ومسخره ] إلا هو )2 ءواءاعترفوا 
ذلك أو أنكروه » وسواء علموا ذلك أو جباوه: لكن أهل الاعان 
منهم ع فوا ذلك [ وآمنوا 4 3 وشحكروه بمبودة الالمهية رغنا 
ورهبا ] لاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا لةء مستك_يرا عل 
رنهء لا يقر ولا مخضم له .مم عامه بأن لله رمه وخالقه فال ممرفة بالحق 
إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والمحد له كان عذاباً على صاحبه » 
كاقل تال( ومعدواعا واعردنا أنقسمم ظلما وعلوا فانظ ر كيف 
كان عاقبة الفسدين ”"' وقال تمالى : ( اين انيناع الكتتاب عرفو نه 


(1) سورة آل عمران » الآية . #م )١(‏ سورة التمل ءالآية: :و 


1 الرسالة الرابمة عشرة ‏ حقيقة اأمودية ووه 
كا بعرفون أبنام وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وم بعلدون )”2 
وقال تعالى : ( نهم لا بحكذونك ولكن الظالمين بآيات الله 
مجحدون )"" . 

فإذا عرف الءبد أن الله ربه وخالقه . وأنه مفتقر” اليه محتاج 
اليه » عرف العبودية المتملقة بربوية الله وهذا المبد يسأل ريه 
وبتضرع اليه وبتوكل عليه . لكن قد يطيع أعزرة وفك تنطية اوقد 
إعبذه مع ذلك . وقد يميد الشيطان و الاأصنام ؛ ومثل هذه العبودية 
لا تفر'ق بين أهل الإنة وأهل النار » ولا بصير ما الرجل مؤمئاً . 
كا قال نمال : ( وما يؤمن أ كترم بلله إلا وم مشر كون )”" فون 
المشر كين كانوا يقرةون أن الله خالقهم [ ورازقهم | وم بعبدون غيره 
قال تعالى : ( ولئن سألنهم لك 
لله ) » وقال تعالى : ( قل لمن الا رض ومن فنها إن كنم تملدون 
سيقو لون لله قل أفلا نَذِ كرون . قل من رب السماوأت السبع ورب 
العرش العظم سيقواون لله قل : أفلا تقون . فل من يده ملكوية 
كل ثي' وهو مجير ولا يجار عليه إن كثم تملمون سيقولون لله قل : 
فأنى لسحرون؟ )0 . 


)١(‏ سورة اابقرة » الآية : ١4.‏ (؟١)‏ سورة الانمام » الآبة : عوم 
(*) سورة يوسف الآبة : ٠١5‏ (:) سورة الزم ء الاية : مم 
(ه) سورة المؤمنوك » الايات: ملم-.٠هة‏ 


سروه الرسالة الرابمةعثشرة ‏ الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقةالدينية ١١‏ 


و كثير من بتكام في الحقيقة. فشبدعاء لا شبد إلاه_ذه 
الحقيقة وهي القيقةالكونية الني بشترك ذها وفي شرودها وفيممرقها - 
الؤمن والكافر» واابر والفاجر . بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة: 
وأهل النار قال إبلييس : ( رب فأنظربي إلى بوم يبمثون )”© وقال : 
(رب عا أفويتي لازي ن"لحم في الاارض ولا'غوييم أبعمين ) 7" 
وال : ( فبمن”نك لاأغوينهم أجممين )”" وقال : ( أرابنك هذا الذي 
رفك علي ان ا 
وأمثال هذا من المطاب الذي يقر فيه بأن الله ريه وخالقه 
وخالق غيره:و كذالك أهلالنار قالوا ( را غلبتعلينا شقونا و كنا 
قوما ضالنين)”'” وقال تمالى عنهم : ( ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال 
ألبس هذا بالحق ؛ قالوا بلى ورينا )9 . 
دن وقف عند هذه الحقيقة [ وعند شبودها, وم يقم ما أص 
الله نه من الحقيقة الديفية ] التى هي عبادته الاملقة بألوهيته وطاعة أمه 
وأص رسوله »كان من جنس إبليس ومن أهل النار فآ نظن مع 


(1) سورة ص ء الآية :وو (؟) سورة الحجر ء الآية : يوم 

(م) سورة ص ء الآية : ويم (4) سورة الا'سراءء الآبة: ؟+ 
وبهامبا ( إف يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) . 

() سورة المؤمتوق » الآية : ب. ٠‏ () سورة الأنمام » الآبة : .م 


0817 الرسالة الرابمة عسرة ‏ العادة التي رضاهااسّ تمالى مه 


ذلك أنه من خواص أواياء الله وأهل الممرفة والتحقيق الان سقط 
عنيم الاأص والنبي الشرعيان» كان من شر أهل الكفر والاالحاد . 

وق ان أن الحضر وغيره سقط عنبم الا'ص لمشاهدةالاورادة 
ونحو ذلك كان فوله هذا من شر أقوال الكافرن بالله ورسوله حتى 
بدخل في النوع الثاني من معنى العبد . وهو المبد عمنىالمابد » فيكون 
عاد 3 ٠لا‏ بعبد إلا إياهء فيطيع أمره وأص رسلهء ووالي أولياءه 
المؤمنين المنقين . وبعادي أعداءه [ الكافرين والفاسقين ] . 

وهذه العبادة متعلقة بالا لمهية ال دا كا وتوا 
التوحيد 7 لا إله إلا الله ». مخلاف من يقر بربوبيته ولا بعيدهء 

فالاله : هوالذي بألمه القاب كيال المب والتمظيم؛ والا.جلال 
والا؛ كرام واللحوف والرجاء. ونحو ذلك . 

وهذه المبادة : هي التي نحا الله وبرضاهاء وها وصفالمصطفين 
من عباده ؛ وم-ا بعث رسله . وأما العبد : عمتى الممبكّد , سواء أقر 
بذلك أو د “ فذلك الممنى بشترك فيه المؤمن الكافر . 

وبالفرق بين هذن النوعين يعرف الفرق بن الحقائق الدينية 
الداخلة في عبادة الله ودينه وأصيه الشرعي التي نحبها وبرضاها 


ههه الرسالة اارابية شرة- الكلام على ااقشاء والقدر ه 


وال اعليا ودار 2 ٠5‏ وبين الحقائق الكو نية ااتى يشترك فيبا 
المؤمن والكافر ؛ و البر 00 ال الكش عاو بتع 
الحقائق الدينية ,كان مر: انماع إليس الامين »و السكاف بن بر بالمالمين» 
وقن ١‏ كتدن فيها ءالا مور دون نيط أن في مقام [دوزمقام] 
أو حال [ دون حال ] تقص من إعانه وولابته لله بحس ما نقص من 
الحقائق الابنية» وهذا مقام عظم ذاط فيه الخالطون » وحكثر فيه 
الاشتباه على السالكن ؛ حتى زلق فيه من أكاار الشيوح المدعين 
للتحقيق والنوحيد والمرفارة » مالا محصيه إلا الله الذي بعل السر 
والاعلان . | 
وإلىهذا أشار الشيخ عبد القادر”' “ره الله فماذَ كر عنه . فبين 

أن كثر اف ان الققناةوالقدن اميوكر ان إلا انا 
فاليا نفتحتلى فيه رووة "ناتف مدا راي الو ةرارحل 
من يكون منازما للقدرء لا من يكون موافقا للقدر 

وال ره الشييخ رحمه الله هو الذي أعى الله.هورسوله. ولكن” 
كثير من الرجال غلطوا فيه . فاهم قد يشهدون ا على أحدم من 
المحاصي والذنوب » أو ما يقدار على الناس من ذلك » بل من الكفر » 
تشيدون ن هذا جار عشئة : اُوتضائه وقدره: داخلفي حك ربويينه 


, أي الحيلاتي . (؟) ااروزنة : الكوة » وهي خرق في الحائط » كالنافذة‎ )١( 


ع١‏ الرسالة الرااءة عشرة القدر الذي أمى نا أن 00 ف ونصير عليه هه 
ومقتضى مشيئته , فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرغى .ه 
ونحو ذلك » دنا وطر بق وعبادة » فيضاهؤون المثشر كين الذين قالوا : 
( لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباونا ولا حرمنا من ثى*)”؟ وقالوا : 
( أنطعم من لو يشاء الله أطممه ؟)”" . وقالوا : ( أو شاء الزعن:. 
ماعيدنام ولو عدوا لعاموا أن القدر اس نا أن رطورنةه ولطيان 
عل موحية يي المصائف التى لصديئأ كالفقر والمأرض والموف . قال 
الل تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا با دن الله ومن يؤمن بلله عد 
قال بمض السلف : هو الرجل تصيبه المصببة فيعل البائفن عند 
١‏ 0 ع 
إلاافي كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله سير . لكي لا 
0 اعلى ما فاتتم ولا تفرحوا ما انا 00 
وفي « الصحيحين » : عر * الني م أنه قال : د احتيج آدم 
(1) سورة الاأنمام » الآية : م6١‏ (0) سورة يس » الآية : ماع 


(م) سورة |ازخرف ء الآبة: .+« (4) سورة التنابئ »الآية ١١:‏ 
(ه) سورة الحديد , الآيتان : الاومم 


لاه الرسالةالرابية عشرة احتحاج آدم وموسى في القدر ١٠‏ 


من روحه ء وأسجد لك ملانكته . وعلنك أمماء كل ثي' ؟ نماذا 
اخرينا ونفك من الجنة ؟ فال دم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالانه ويكلامة ٠‏ خهل وجدتذلك مكنوبا علي قبل أن أخلق | 
قال : نمم . قال : لخج آدم موسى » . | | 

وادم عليه السلام ل حتج عل موسى بالقدر ظنا أن المذف 
يحت بالقدر » فان هذا لا بقوله مسلم ولا مافل ؛ وأوكان هذا عذرا 
كا نعذرا لالس وقوم وح ١‏ وقوم هود كل كل زرالا 
موسى لام آدم أيض) لاأجل الانب » فان آدم قد ناب إلى ربه فاجتباه 
وهدى » ولك نلا جل المصيبة التي لحقتهمبالحطيئة . ول ذا قال : د فاماذا 
أخرجتنا ونفسك من المنة ؛ » فأاجايه ادم أن هذاكان مكنو ب علي" 
قبل أن أخلق. - 

فكان العمل والمصيبة المترنية عليه مقدرا. وما مدر من 
المصائب تحب الاستسلام له » فانه من هام الرضى بالله 0 . 

وما الذنوب . فليس للعبد أنيذنب؛ وإذا أذنب ملي ةأنيستغخفر 
ويتوب » فيتوب من صنوف المايب ويصبر على المصائب . قال تعالى : 
( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك )”© وقال تمالى : ( وإن 


)١(‏ سورة المؤمن , الآية : مه 


15 الرسالة الرايمة عشرة .. ما تحب على المانب فمله 6ه 


(فتنزو اقفو لا يضرع صكيدم شيئا ) '" وقال : ( وإن تصيروا 
ونثقوا فان ذلك من عزم مو ( زفق 1 وقال وسف علية السلام 1 
) إنه من ا ولصير فان الله لا م ل الحسنين ( زف 7 

وكدلك كون اليناف عن عل النبففها ان امن الحروت 
وشبى عن منكر لجسب قر نه 'وجاهد في سميل الله الكفاروالمنافقين 0 
وال اولياء الله » وبعادي ا الله 0 ونحب في الله وسنض في الله 
كا قال تعالى : (يا أما الذذن امنوا لا #تخذوا عدوي وعدوك أولياء 
تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا عا جاءم من المق خر جون اسوك 
00 أن تؤمنوا الله 4 إن كم حرم جهادا 2 سبل واشماء 
مرضالي نسرون اليهم بالمودة وأنا اعر ءا أخفيم وما اعلدم ومن بفعءله 
2 د ل و أء السهيل . إدثقنو 1 0 نوأ 3 أعداء وسطو | 
اليج أبديهم والستهمالسوء وود واالو مكلوق نأرق اقم أرحاميم 
ولا أولادكم بوم القيامة فصل بينم والله عا تعملون بصير . قد كانت 
4 ار حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوهم إنا براء متم 
ومماتميدون من دون الله كقردنا 32 وبدا نا 0 ين المداوة واليغضاء 


60 موي إل عمران 6 الآبة ١و‏ 6 سورة العمراثغالابة:وم١‏ 


(>) سورة يوسف » الآية : .يه 


همه ١‏ الرسالة الثالثة عشرة لا يستوي المتقوث والمفسدون 2 ب 
ادا توا بالله وحنده) 237 وقال تعالى : ( لا تمد قوما مون 
بالله واليوم الآخر بوادون من حاد” الله ورسوله ول وكانو اناعم و 
ناعم ا إخو انهم 3 عشير 3 أو لك 3-37 في قلو م الاعان و ّدم 
بروح منه )”” وقال : ( تعمل المسامين كاج رمين ؛ )”" وقال : (أم 
حمل الذين امنوا ويملوا الصالحات كالمفسدن في الا رض أم ل 
المتقين كالفجّار ؛ )”*2 وقال تمالى :( أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أواق جوم كالذن امنو | ومملوا الصالحات سواء بحيام ومائهم ساء 
ماحكون) "ول “نال در ونا سفورى الااعن والتسير ولا 
الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ومايستوي الا'حياء ولا 
الاعورات © وقال تعالىي (ضرب الله ثلا رجلا فيه شركاء 
متشا كسون ورجلا سلياً ارجل هل بستويان مثلا ؟ )”" وقال تعالى: 
( ضري الله مثلا عبد ملوكا لا بقدر على ثي١‏ ومن رزقناه منارزقاً 
حسنا فهو .فق منه سرأ وجهرا هل يستوونت الجد لله بل أكثرم 

لا بعامون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما بم لا يقدر علىشي*وهو 
)١(‏ سورة الممتحنة » الآيات ؛ 4-5١‏ (؟) سورةالحادلة »الآية: مم 
(ع) سورة القل » الآية : هم (4) سورة ص ءالآية : .م٠‏ 


(ه) سورة الحائية » الآية : .م (1) -ورة فاطرءالآيات 19م 
0( سورة اازمي ء الآية : .هم 


.014 الرسالةالرابمة عثسرة الفرق بين أهل المق والباطل ٠م‏ 
كل "على مولاه أبها يوجبه لابأت مخير هل يستوي هو ومن بأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقم )”© وقال تعالي : ( لا يستوي أ صحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب المنة م الفائرون )”". 

ونظائر ذلك مما يرق الله فيه بين أهل الحق والباطل » وأهل 
الطاعة والمعصية » وأهل اابروالفجور؛ وأهل الهدى والضلال؛ وأهل 
الذي والرشادء وأهل الصدق والكذب . 

فن شبد الحقيقة الكونية دون [ الحقيقة ] الدينية » سوتى بين 
هذه الاأصناف التلفة التي فرق الله بينها غاءة التفريق حتى تؤول به 
هذه التسوءة إلى أن يسوي بين الله وبين الااصنام , كا قال تمالىيعنهم: 
( الله إن كنا افيضلال مبين إذ أسوايم بر العالمين )”" بل قدا ل 
الأع ويلا إلى أنامو وااشدتم دردورةة وهار اما تين 
العبادة والطاعة حة) لكل موجود ؛ إذ جمالوه هو وجود الخاوقات , 
وهذا منأعظم الكفر والالحاد برب العباد ؛ وهؤلاء يصل بهم الكفر 
إك أنهم لا بشبدون أنهم عباد الله لا فق انهه معبودون » ولا عهنى 
أنبم عادون؛ إذ يشبدون أنقسبم هي الحق كما صرح بذلكطواغيتهم» 


"7 : سورة: !انحل » الايتاذ: هاوج (؟) سورة اشر ء الآية‎ )١١( 


0 سورة الشمراء » الآيتان : بتووييه 


0 الرسالة الرابمة عشرة  كفر من اعتقد بالحلول‎ 000١ 
كبن عرلي صأاحب( الفصوص » وأمثاله الملحدن المفتربن :كان سبعين‎ 
. وأمثاله ؛ وبشهدول أنهم خ العادون والمبودون‎ 

وهذا ليس بشهود للحقيقية : لا الكونية ولا الدبنية» بل هو 
21001701010108ظ1 وجود الحالق 
هو وجوة الوق : وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نما لاخااق 
والخلوق , إذ ذوجود هذا هو وجود هذا عندم . 

وأما المؤمنو نبلل ورسوله , عوامهم وخواصهم» الذبن م أهل 

القران م قال الني ودع : ٠‏ « إن لله أهلين من الناس » قبل قبل : من م 
يا رسول الله ؟ قال : د أهل القر أن م أهل الله وخاصته ٠”‏ : 

فبؤلاء بعامون أن الله ربكل ثي' ومليكه وخالقه . وأرن 
الحالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد بهء ولا 
وجوده وجوده . والنصارى إعا كفرع الله إذقالوا الحلول واتحاد 
الرب بالمسيح خاصة . فكيف مر: جمل ذلك ماما في كل مخلوق ؛ 
ويعامون معذاك أن الله 1 بطاعته وطاعة رسوله ؛ ونه ىعن معصيته 
ومعصية رسوله ؛ وانه لا حب الفساد. ولا برضى لمباده الحكفر . 
وأن على الاق أن يسبدوه فيطيموا أصره » ويستمينوا به على كل ذلك » 
ما قال في فاحة الكتاب : ( إياك نعبد وإيأك نستعين ) 9" . 


(1) رواء ٠‏ أحمد في « المسند » » وسنده حسن ٠‏ (؟) سورة الفاتحة ء الآية 5-5 


” الرسالة اإرابمة عشرة ‏ حقيقة |أميادة والطاعة ىه 
سب الامكان ء والحباد في سديله لا'هل الكفر والافاق ؛ فيجهدون 
في إقامة دنه » مستعينين بهء رأفمين ص بلين ذلك ماقدر من السيئات» 
داسين بذلك ما قد ذاف من أثار ذلك . ما يزيل الانسان الجوع 
الاضر بالا كل » و يدقع به الموع المستقبل وكذلك إذا آن أوان 
المرد ؛ دفعه باللباار. و ذاك كل مطلوب يدفم به مكروه م قالوا 
لاني جه : با رسول لله ! راف أدوية ننداوى مها ١‏ ورقى لسترقي 
5 2 0 0 5 هل ل من ندر الله شيعا ؟فقال :دهي من 
قدر الله ) . وفي الحديث : ٠ه‏ إن الدماء والبلاء ليلتقيان , فيمتلجان بين 
السماء وزالا رمن 6©. 

فهذا حال المإمنيز الله ورسوله » المابدين لله » وكل ذلك 
من الميادة 7# 

وهؤلاء اللدن يشهدون المقيقة الكونية - وهي ربوبيته تعالى 
لكل ثي' ٠»‏ وحعلون ذلك مانا من اباع أمسه الديني الشرعي على 
رانب في الضلال . 

فدّلاتهم يحملون ذلك مطاقا ماما ٠‏ فيحتجون بالقدر في كل 
ما ذالفون فيه الشربعة . 


6 ل تقية . مايدهم 4 الانناك مامخاف ويكره 3 


مه الرسالة الرابعة عشرة ‏ لا ا<تجاج بالقدر في عخالفة الشريمة ١م‏ 


وقول هؤلاء شر من قول الهود والنصارى ؛ وهو من جنس 
قول المش ركين الن قلوا : ( أو شاء لله ما أشرحكنا ولا أاؤنا ولا 
حرامنا من شي' ) 7" . وقلوأ : ( أو شاء الرحمن ما عبددام ) "ا 

وهؤلاء من أعظم أهل الاأرض ت:اقضا ٠‏ بل كل من احتج 
بالقدر فانه متناقض . فانه لاعكن أن دقر كل أدي عل ما يشعل . 
فلا بد إذا ظامه ظالم 317 ظلى الناس ظالم » وسعى في الاأرض بالفساد. 
ولد سفك دماء النأس 3 وسسشتحل الفروج )و ٠وملك‏ الحة والنسل 
و نحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام لاناس بها ء أرن يدفم هذا 
القد مك اد عاقب الظالح . ئا 5 عدو أنه وعدوان أمعاله . فيقال له : 
إن كان القدر كه 3 فدع كل أحَذ بفعل 0 | بشاء بك و بغيرك ؛ وإن 
لم يكن حجة بطل أصل قولك :[ إن القدر حجة ] . 

وأصضاب هذأ القولالذين محتجونبالحقيقة الكونية , لابطردون 
هذا القول ولا بلمزمو ف ٠.‏ وإعا م بتبدون آراءم وأهواءم 3 3 قال 
فيهم بعض الملياء : 5 عتدالطاعة قد ري وعيدك المعصية جصدري 03 أي 
مذهطص وافق هواك عذهبت به. 


ل َ< ؟: هه 8 5 آي 5 ٠‏ ىو 
ونم صنفب رد عونل النحقيق والمعرفة 3 وبر#ول أن الا ص 


(1) سورة الا نمام » الآية : هفل (؟) سورة الزخرف »ء الآية : .م 


؟؟ الرسالة الرابمة عثيرة - الانسان تخير في أفماله ولا يسقط عنه التكليف 014 


والين لازم لن ششهد لنفسه فمالاً . وأنيت له صفات أما من شهد 
أن أفماله مخلوقة . أو أنه محبور على ذلك . وأن الله هو المتصرف فيه 
كا حرك سائر المتحركات» فانه بر تفع عنه الأمر والنبي ٠‏ والوعد 
والوعيد . 

وقد بقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكايف . ويزجمون 
أن الحضر سقط عنه التكليف لشهوده الاورادة . 

فبؤلاء: يفرقون ببن المامة . والخاصة الآن شهدوا الحقيقة. 
الكونية ‏ فشهدوا أن الله خالق أفمال العباد نواد مر بد ومدثر جخيع 
الككائنات . 

وقد بفرقون بين من بعلم ذلك علياً ٠‏ وبين من يراه شهودا » 
فلا يسقطون التكليف عمن يؤمرت بذلك وبمامه فقط ؛ ولكن 
[ بسقطونه ] من بشهده: فلا برى لنفسه فملا أصلا . 

وهؤلاء[لا] تجملون المبر وإنبات القدر مانما من التكايف 
على هذا الوجه . 

وقد وفم في هذا طوائف من الماقسيين إلى التحقيق وااعرفة 
والتوحيد . 

وسبس ذلك : أنه اق نطاقهم عن كون المبد [ لا] يؤمر عا 
بقدر عليه خلافه .ا ضاق نطاق المسنزلة وحوم منالقدرية عن ذلك . 


8ه الرسالة الرابمة عشرة ‏ الأمى واانهي لا إسقطان حتى الموت مم 
ل خوط و وسرت وذ اك سلا ا و عو 1 


م الممتزلة نينت الام والنهي الشر عبين دون القضاء والقدرء 
اللذين هما إرادة الله المامة وخلقه لا مال العباد . وهو لاء أئننوا القضاء 
والقدرء ونفوا الامس والنبي في حق من شهد القدرء إذلم يمكمم 
في ذلك مطلقاً . 

وقول هؤلاء شر من قول الممتزلة , ولذالم يكن في السلف 
من هؤلاء أحد؛ وه' لاء حملون الام وال حهي للمحجو بين الذينم 
يشهدوا هذه الحقيقة الكونية . ولهذا 0000 بو 
هذه المقيقة الام والنهي ٠‏ ويقولون : إنه صار من الخاصة » وريعا 
تأولوا على ذلك قوله تعالى : ( واعبد ربك حتى,أتكاليقين)”©.فاليقين 
عندم هو معرفة هذه الحقيقة . 

وتو هؤلا* كفر صرح ٠‏ وإن وقعفيه [ بلتقليد ] ملوائف م 
تعلموا آله كفل » فإنه قد عل بالاضطرار من دبن الاسلام . أن الام 
والهي لازمان لكل عبد مادا م عقله حاضر أ إلى أن عوت * لابسقطان 
عنه » لابشهوده القدرء ولا بذير ذلك . فن لم .مرف ذلك عرفه 
ونله ٠‏ فان أصر على اعتقاد سقوط الااص والهي . فإنه بقثل 
[ كفرا] ]؛ وقد كثرت مثل هذه المقالات في ١م‏ ا وو 

وأما المتقدمون من هذه الا" 0 52 المقالا تمعروفة 
)١(‏ سودة الحجر » الآية كه ( توحيد- هم) 


5١4‏ ارسالة الرابعة عثسرة . اعتقاد شقوط الامر والنبي محادة لله ورسوه اكه 


فوم هذه القالات هى عادة لله ورسوله ومماداة له. وصد عن 
سديله ومشاقةله. وتكذبسارسله؛ ومضا «: له في حكنه » وإ نكانمن 
بتول هذه المقالات قد حبل ذلك . وعتقد أن هذا الأي هو عليه 
هو طرءقالرسول» وطريق أو لياء الله الحققين : فهو في ذلك عنزلة من 
بمتقد أن الصلاة لاحب عليه لاستذناله عنها عا حص له من الاحو ال 
القلبية . أوأن الجر حلالله» لكونه من الحواص الذين لايضرم شرب 
ل ا ان ناتس ياولا الاسال ليق اكد ارون 
ونحو ذلك ! 

فلارس أن المشر كين الذين كذيوا الرسول يترددون 

البدعة المالفة لشرع الله ؛ وبين الاتحاج بالقدر عل + غائفة أص الله 
فبذه الاأصناف فيهم شدي امقر لين[ لام ]| إما أن يتدعواء 

وإما أن حتجوا بالقدر ء وإما أن جمسوا بين الا'مرين , كا قال :الى 
عن المش ر كين : (و إذا فملوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءناء والله 
أمي نا سهاقل إن الله لابأصالفحشاء تقولون على الله علىمالاتمامون»)!© 
وكا قال :الى بم : ( سيقول الذن قر كوا لوشاء الله مأأش ركنا ولا 
اباو نا ولاحرمنا من تي *)”" 


وقد ذّكر عن المشر كين ما ابتدعوه من الدبن الذي فيه تحليل 


(1) سورة الاعراف » الآبة: 9د (؟) سورة الانمام ء الآية ١44:‏ 


٠ه‏ الرسال الرابمة عشرة ‏ ليست الحقيقة عاراء الانساك ويذرقه مم 


الحرام وعبادة الله بها م بشرع الله في مثل قله تعالى : ( وقالوا هذه 
أنعام وحرث حجر لا يطممها إلا من نشاء زمموم وأنمام حرهيت 
ظهورها وأنمام لا يذ كرون اسم لل غلبا اقتوافغله )1 إل اخ 
السورة و كذلك في سورة الا'عراف في قوله : ( بابي ادم لايفتتم 
الشيطان كا أخرج أبو يم من الجنة ‏ إلى قوله ‏ وإذا فملوا فاحشةةالوا 
وجدنا علمها اباءنا والله أمرنا مها فل إن الله لابأعس بالفحشاء أندولون 
على الله مالاتملمون ؛ قل أمر رلي بالقسط وأقيموا وجوه عند كل 
مسجد ‏ إلى قوله ‏ وكلوا واشيربوا ولانسرفوا إنه لاحم المسرفين. 
قل من حرم زبنة الله اتتيأخرج لمباده والطيبات من الرزق -إلىةوله 
قل إما حرام ري الفواحش ماظبر منها وا بطن والانم والبغي بير 
الحق وأن نشركوا الله مالم بنزل به ساطانا : وأن تقولوا على الله 
مالا تملمون )”"" 

وهؤلاء فد يسمون ماأحدوه من البدع : حقيقة » 5| سمون 
مأبشهدون من القدر حقيقة » وطريق المقيقة عدم هو [ الرياضة ] 
والساوك الذي لابتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه . ولكن عا براه مو 
وبذوقه » وده [ في قلبه الغافل الضال عن الله ] وتحو ذلك. 

وءؤلاء لاحتحون بالقدر مطلقا . لى حمدتهم اتباع ارائهم 


)١(‏ سورة الانمام , الآية: مم (؟) سورة الاعراف» الآبة + مم 


8 الرسالة الراعة عشرة ما خالف إلكتاب واأسنة ضلال حمركهة 


تا 


وأهوأنهم ؛ وجعلهم ماارونه وماهووثه حقيقة وبأمرون باتباعبادون 
اتباع أمر الله ورسوله . نظير بدع أهل الكلام من البمية وغيرم؛ 
الذدن تجماو نما ا.تدعوه من الاقوال الخالفة للكتاب والسئة حقائق 
عقلية جب اعتقادهاء دون مادلت علي هالسمعيات ٠‏ م أم الكتاب والسنة» 
إما أن تحرفوا القول فهما عن مواطمه ‏ وإما أن يعرضوا عه بالكية» . 
فلا بتديروه ولاسءقلوه ؛ بل ولورت : نفوض معناه إلى الله ؛ مع 
اعتقادم تقيض مدلوله . 

وإذا حقق على هؤلاء مابزحمونه من المقليات الغالفة للكتاب 
والنقة :وسنت خبيات: اعثقادات فاسدة ٠‏ وكذلك أونئك 
[ الصوفية ] إذا حقق علهم ما زجمويه من حقائق أولياء الله 
المخالفة لكتاب والسئة ؛ وجدت من الا'هواء التي يتبعها أعداء الله 
لاأولياؤه. ‏ 

وأصل كل مزلال من ضْل . إعا هو يتقدم. قياسه على النص 
المزل من عند الله وتقدم 5 اع الهحوى عل انباع أمر الله : فان الذوق 
والوجدو مودلك هو بحسب ما نحية العيد ومهوأة ه. كل محب له 


ذوق ووحد نحسب محيئة وهوأه . 


فأهل الا. عان لهم من , الذوق والوجد » مثل ما ببنه النبي مك 


هته الرسالة الرابمة عشرة ‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابما بم 

بقوله في الحديث الصحبح ٠‏ « ثلاث من كرة. فيه ويند حلاوة 
الاعان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواها » ومن كان حب 
المرء لاحبه إلا لله وم نكاذبكره «أذيرجم في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كا نكره أن بلق في النار » ” 

ول يك في الحديث الصحيح : « ذاق طمم الاعان : درن 
رضي الله ريا وبالاسلامدينا وعحمد ندي) 6< "وأماأملالكفرو ليدم 
والشهوات ف لحسية . 

قيل لسفيان بن عيينة : ما بال أهل الغوا لهم عبة شديدة 
لاأهوامم ؛ فقال : أنسيت قوله “الى : ( وأشربوا في قلومهم المجل 
بكفرم )'" أو نحو هذا من الكلام . 

فعبتّاد الاأصنام حبون الحنهم كا قال تعالى : ( ومن الناس من 
بنخذ من دون الله أندادأ حبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حب 
لل )”*' وقال ارد عور قم يتبعون أهواءم ومن 
أضل تمن اتّبم هواه بنير هدى من الله ؛ ) ” © وقال: : ( إن بتبعون إلا 
الظن وما تهوى الا نفس ولقد جام من ربهم الحدى )20 . 

ولهذا عيل هؤلاء: ويغرمون بسماع الشعر والاأصوات 
)١(‏ رواء البخاري ومسل عن أنس إن مالك رضي الله عنه . 
0( رواه مسل عن المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .. _ 
(>) سورة البقرة » ل نجه (4)سورةاليقرة» الاية : مول 
(ه) سورة ااقصصء الاية : .ه (5) سورة النجم ء الآية : م؟ . 


لمم الرسالة الرابمة عشرة ‏ الآمر بإتباع الشريمة وعدم اتباع الاهواء .اه 
[ وال لات الوسيقية ] التي نيج الحبة المطلقة . التي لا مختص بأهل 
الاعان» بل يشترك فنها محمب الرحمن ؛ وحمب الاو ثارج ؛ وب 
الصلبان ؛ وحب الا وطان . ومحب الاوان. وح المردان .و تحب 
النسوان» وهو لاء [ م الذبن ] يتبمون أذوا قهم ومو اجيدم ؛ من غير 
اعتبار لذلك الكتاب والسنة » وماكان عليه سلف الاامة . 
فالمخالف لا بمث الله نه رسوله مرى عبادته وحدهء وطاعته. 
وطاعة زننوله ) لا يكون فعا لسن طرعه اث اذك كا قل الى : 
عتلاكك بس عرزي دوي لالع ناك ييا ولا نتن موا الاق 
لابسامون . إجم لن يمنوا عننك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولي المتقين )'"” بل بكون متبما للمواه بغير هدى من الله 
قال تعالى : ( أم لم شركاء شرعوا من الدبن ما ل بأَذن به الله )"© 
وم في ذلك نارة بكو :وزعل بدعة يسموا حقيقة , بقدءوها 
على ما شرعه الله . ونارة محتجون بالقدر الكو في على الشر بمة كا أخير 
اله عن المش ركينكم) تقدم . 
ومن هؤلاء طائفة م أعلام عندم قدرا “وم ون عا 
اختاروا جوام مف الدن في أداء الفرائض المشبورة » واجتناب 
المحرماتالمشبورة . لكن يضلُون برك ما أمروا نه من الا 'سباب النبي 


م١‎ : سورة الحائية , الآبتاك : و1 .م (؟)سورة الشوري » الآبة‎ )١( 


أماع الرساله اإراءة عشسرة ‏ التوكل مقروك بالعيادة م 
لح س7 ا الك ا اه ا ار 1 1 1 للك 


هيعبادة : ظانّينأن المارف إذا شبد القدر أعرض عن ذلك . مثلمن 
جعل التوكل منْهم اوالاياة .وو ولكامن مقانات البانة دور 
الخاصة . بناء على أن من شهد القدر. عل أن ما قدر سيكون » فلاحاجة 
إلى ذلك وهذا ضلال مبين 

فان الله قدر الا'شياء بأسبايبا »كا قدّر السمادة والشقاوة 
بأسبايا ٠م‏ قال النبى مي : « إن الله خلق للحنة أهلة خلقها لهم 
وم في أصللاب آنالهم » وبعمل أهل المنة بسملون» وخلق 0 أعلا . 
علتبا حم وم في أسلاي] نامي وتشفل أهل النار يعملون » 0© 

وكا قل النبي مك8 أخمرم : بأن الله كت المقادير ء فقالوا : 
بإ رسول الله ! أفلا ندع العمل ؛ وتسكل على الكتاب ؛ ققال : ٠‏ لاء 
اعملوا » فسكل ميسر 11 خاقله . أما هنكان من أهل السعادة .فسييسر 
“العمل اهل البسيادة بوأمامرن كان من أهل الشقارة فسبيسر لعم ل أهل 
الشقاوة » ”. 

فنكل ما أص الله به عباده من الأسباب فبو عبادة والتوكل 
٠‏ مقرون بالمبادة .كا في قوله تعالى : ( فاعيده وتوكل عليه )”" وفي 
قوله : ( قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإلبه تاب )وقول 


(١)رواء‏ أحمد ومسل وأبو داود 7 60 ودام الداري ومسم ٠.‏ 
(؟) سورة هود ء الآية : م١١‏ (:) عورة الرعد . الآبة زان 


5- الرسالة اارابمة عشرة ‏ الاعتصام بالسنة كياة 58 
شعيب عليه السلام : ( عليه وكات وإليه أنيب )*©. 
وسهم طائفة قد تترك المستحبات من الا"جمال دون الواجبات؛ 
فتنقص بقدر ذلك . 
وموم طائفة ينتر وت عا محصل لهم من خرق مادة» مثل 
مكاشفة أو استجاءة دعوة مخالفة للمادة» وحو ذلك . قشتغل أحدم 
عه لا معنا امن يفن الممادة والشعكر , ونحو ذلك . فبذه 
الأموزةوضوها كنراما رقن لاهن الملرك: والتو اوها 
جو العبد منها علازمة أمس الله الذي بمث به رسوله؛ فيكل وقت » 
كا قال الزعري : كان من مضى من سلفنا بقولون : الاعتصام بالسنة 
حاة . وذلك أن السنة ما قال مالك رحمه الله : مثل سفينة نوح » من 
ركهها ئجاء ومن تخدّف عها غرق . ش 
والمبادة والطاعةوالاستقامةولزوم الصراط المستقيم وحو ذلك 
من الا سماء مقصودها واد ء ولا اصلان :. 
أحدها : أن لا عبد إلا الله . 
الثاني : أن لا يسبده إلا ما أمى وشرعء لا يعبده بغير ذلك من 
الاأهواء والظنون والبدع . قال تعالي : ( فن كارن برجو لقاء ربه 


)١(‏ سورة هود » الآية : حمر 


مان الرسالة الرابعة عشرة ‏ العمل الصالح هو الاحساكث ‏ إم 
فليعسل جملا صالحاً ولا يشرك بمبادة ريه أحد) )”© وقال تمالى : ( بلى 
من سل وجب 9 وهو محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولام 
يحزنون ) '" وقال تعالى : ( ومن أحسن دين تمن أسل وجبه لله وهو 
محسن ٠‏ وانبع ملّة إراهيم حنيفا ؛ وامخذ الله إراهيم خيلا )9". 
فالعمل الصالح: هو الاحسازوهو فمل الحسنات . والحسنات: 
هي ما أحبه اله ورسوله » وهو ما أمر به أمر حاب أو استحباب . 
ف| كان من البدع في الاين التي ليست في الحكناب , ولا في . 
تيح السنة » فوسها ‏ وإن قاللها من قاللها . وعمل ها من عمل - ليست 
مشروعة فإن الله لا بها ولا رسولهء فلا تكون من الحسنات ولا 
من الممل الصالح كا أن من يعمل ما لا جوز , كالفواحش والظ ْ 
0 من العمل الصالح . 
وأما قوله :ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )” وقوله :( :(أسل 
وجبه لله )"2 فبو إخلاص اين لله وحده وكات حمر بن الحطاب 
بقول : الليم اجمل ملي كله صا ما . واجدله لوجبك خالصا . ولاتحجمل 
لاحد فيه شيا . 
)١(‏ سورة الكيفء الآية : 2011١‏ (؟) سورة البقرة » الآبة: ١١‏ 


(©) سورة النساء » الآية : 21١4‏ ()) سورة الكيف » الآية: ١1و‏ - 
(©) سورة البقزة » الآية : ١١١‏ : 


؟# ١‏ الرسالة الرابعة عشرة ‏ تمريف الخالص والصواب ‏ لام 
وقال الفضيل بن عياض في قوله تم الى : ( ايبلوم 3 ادو 
عملا )"" قال : أخلصه وأصويه قالوا :يا أباعلي ؛ ما أخلصه وأصويه؟ 
قال : إن ااعمل إذا كان خائصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذاكارنف 
صواباً ولم يكن خالصالم يقبل » حتى يكون خالصاصوايا . والخالص: 
أن تكون هم والسو انا أن مكون عل الدينة : 
فإن قبل : فاذاكان جيم ما محبه لل داخلاً في اسم العبادة 
فاماذا عطف عامها غيرها؟ كقوله في فاحة الحكتاب : ( إناك عبد 
وإناك نستءين ) وقوله لنديه :( فاعيده وتوكل عليه )'" ؛ وقول 
وح : ( اعبدوا الله واتقوه وأطيمون ) '" وكذلك قول غيره من 
الرسل ؟. 
قيل : هذا له نظائر» ما فى قوله : ( إن الصلاة تنهى عرف 
الفحشاء والمتكر ) ”©“ والفدشاء دن المتكر وكذ لك قوله : ( إن 
الله بأمر بالمدل والاحسان وإبتاء ذي القربى وبنبى ءر: الفحشاء 
والمنكر والبغي )”" وإبناء ذي القربى : هو من العمدل والاحسان. 
كا أن الفحشاء والبمي من المنكر . و كذلكقوله :( والذن عسسكون 
(1) سورة الملك/ الآبة ف (+) سورة هود ءالآية :م؟٠‏ 


0 سورة فوح « الآية 2 (4) سورة المنكبوت» الآبة :1 
(0) سورة النحل » الآية : 9 


فياه الرسالة اارابعة عثسرة ‏ تنوع دلالة الام حال الانفراد والاقتران جم 
بالكتاب وأقاموا الصلاة )”" . وإقامة الصلاة ممن أعظم التمسك 
بالكتاب . 

و كذلك قوله عن أنبيائه : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
وبدعونا رغباً ورهباً 3 ودماقم رغباً ورهبا من الميرات. وأمثال 
ذلك في القرآن كثير . 

وهذا الباب : بكون نآرة مع أكون احندعا سن الاحرع 
فيعطف عليه خصيصا له بالكر ؛ لكونه م.طلوبا بالمنى العام والممنى 
الحاص . 

ونارة نتنوع دلالة الاسم محال الانفراد والافتران . فاذا أفرد 
عم وإذا قرن بغيره خص ٠‏ كاسم ٠‏ الفقير » و « المسكين » لما أفرد 
أحدها في مثل قوله : ( للفقراء الاين أحصروا في سبيل الله )”" وقوله: 
(أو [طعام عشرة مسا كين )”'" دخل فيه الآخر . ولما قرن بينهها في 
قوله : ( إعا الصدقات للفقراء والمسا كين ) ”” صارا نوعين . 

وقد قيل : إن الحاص الممطوف على العام . لا يدل في العام 
حال الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب . 

)١(‏ سورة الاعراف » الآبة :59د (؟) شورة الانبياء ءالآبة : .به 


(م) سورة البقرة ‏ الآية :ع#بو«م# (4») سورةالائدةء الآية: عه 
(ه) سورة التوبة ءالآية +١:‏ 


هم الرسالة الرابمة عشرة ‏ ذكر الخاص مءالمام لاسباب متنوعة “لاه 


والنعقيق أن هذا لبس لازما . قال تعالى : ( من كان عدوا لله 
وملاكنه ورسله وجيربل وءيكال )”© وقال تعالي : ( وإذ أخذنا 
من النين ميثافهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسى وعيسى 'ن 
مريم ا 

وؤكر الخاص مع العام بكون لاأسباب متنوعة * نارة لكونه 
لاني لسعلا أذ ادالباء ,كا فوع وإرزاعم ونوبى وعيتى: 
ونارة لكون المام فيه إطلاق قد لا يفبم منه الحموم» كما في قوله : 
( هدى المتقين . الأءن يؤمنون بالغيب وبقيدون الصلاة وممارز قنام 
يتفقون . والذين يؤمنون ما أتزل إليك وما أتزل من قبلك )2 . 
فقوله : ( يؤمنون با لغيب ) . بتناو لكل الغيب الذي بحب الايممان 
بهء لحكن فيه إجمال . فلرس فيه دلالة على أن من اغيب : ما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك . وقد يحكون القصود أنهم يؤمنون بالخير 
ه؛ وهو الثيب . وبالا,خبار بالذيب » وهو ما أنزل إلبك وما أنزل 
من قبلك . 

ومن هذا الباب: قولهتءالى : ( ائل ما أوحي إليك من الكتاب 


() سورة البقرة » الآبة : هه 20 (0) سورة الأحزابء الآية: م 
(م) سورة البقرة » الآإت : ؟ - © 


7ه الرسالة الرابمة عثيرة ‏ تلاوة الكثاب اتياعه والممل به وم 

وأفعالصلاة)””وقوله : (والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) ”© 
وثلاوة الكتاب: هي اتتباعه والممل به .كا قال ان مسعود في قوله 
تعالى : ( اللذن اتينام الكتات تأنه حق ثلاونه 3 قال : تخاورن 
حلاله ونحرمون حرامة ؛ ويؤمنوت عتشامه ويمملون عحكه . 
فاتباع الكتاب: يتناول الصلاة وغيرها . لكن خصها باللآكر للزيتها . 
وكذلك قوله لمومى : ( إتي أنا له لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
للدكري )”" . وإقام الصلاة للكره : من أجل عبادته . وكذلك قوله 
تهلى : ( انقوا الله وقولوا قولاسديدا ) وقوله : ( اتقو الله وابتغوا 
إليه الوسيلة )”2 . وقوله : ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )”" . 
فإن هذه الا'مور هي أيضا من عام تقوى الله وحكذلك فوله : 
( فاعبده وتوكل عليه )** . فإن التوكل هو الاستمانة . وهي من عبادة 
الله » لكن خصت بالذكر ؛ ليقصدها المتمبد لخصوصما . فإنها همي 
المون على سائر أنواع المبادة؛ إذ هو سيان لاببد إلا عموته . 


إذا تبين هذا فككال الخلوق : في محقيق عبودبته لله » وكلا 


)١(‏ سورة المنكبوت» الآبة : م4 (#) سورة الاعراف »الآنة: .اه 
(») سورة البقرة » الآية: ١؟١‏ (:) سورة طه » الآبة : ١6‏ 

(0) سورة الاحزاب ء الآنة: ود )١(‏ سورةالائدة»الآية:وسم 
(7) سورة التوية » الآبة : ٠٠١‏ (ه) سورة هودء الآنة : م١٠‏ 


وم الرسالة الراسة عشرة ‏ كال الخلوق في تحقيق عبوديته شَّتمالى هلاه 
ازداد المبد محقيقا للعبودية ازداد ماله وعلت درجته . ومن وم أن 
الخلوق مخرج من المبودية بوجه من الوجوه؛ أو أن الحروج عنها 
أكل ؛ فهو من أجبل اماق بل من أضلهم . قال تعالي : ( وقالوا اخذ 
الرحمن ود) سبحانه بل عباد محكرمون لايسبقونه بالقول وم بأمره 
يسملون . يعم بين أيديهم وماخلفهم ولايشفمون إلالمن ارتفى وم من 
خشيته مشفقون )”© وقال تعالى : ( وقالوا اخذ الرحمن ولد . لد 
جثم شثا إدا :نكاد السياوات تفطرن مئة وتتكاق. الا "رض وخر 
الجبالهد) . أن دعوا لل رحمن ولدا . ومابنبغي الرحمن أن بتخذ ولد إن 
كل من في السماوات والا'رض إلا آني الر ري عيدا . لقدأحصام 
وعدم عدا . وكلهم أنيه بوم القيامة فردأ )”" . وقال تعالى في المسيح : 
( إنهوإلا عبد أنممنا عليه وجملناه مثلا لبني إسرائيل )”” . وقال 
تعالى : ( وله من في السماوات والاأرض ومن عئده لايستكيرون عن 
عبادنه ولايستحسرون . يسبحون الايل واللهار لايفترون )”* . وقال 
نعالى: ( لن يستتكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملانكة المقررون 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكير فسيحشرع إليه جميم) فأما الذين 
آمنوا وجملوا الصالحات فيوفهم أجورع ويزيدم من فضله وأما الذن 


6 سورة الا نساءءالآيتان ارك ف )0( سورة ميم ءالآبات همل-5؟ 
00 سورةالز خرف الآنة نوه )5( سورة الانبياء » الآيتان : 19١٠م‏ 


ولاه الرسالةالرابمة عشرة وص ف أكار الللق بالسادة ‏ بيس 
اسلتكفوا واستكر وا فيعذبهم عذابا ألييا ولاتحدون لهممن ل 
ولي ولانصيرا )”" . وقالتمالى : ( دلريع ادعوني أستجب لم ظ إن 
الذن ستكير ون عن عبادقي سيدخلون جم م داخر ين )”". وقال تعالى : 
( ومن ايانه الليل والهار والشمس والقمر لانسجدوا للشمس ولالاقمر 
واسجدوالله الذي خلقين إن كام إياه تعبدون فين استّكيروا 
فالذرن عند ربك يسبحون له بالايل والهار وم سامون رول 
تعالى : ( واذ كر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الور مرك 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من النافلين إن الذين عند ريك 


لاإستكيرون عن غيادنه ويسبحونه وله ب.جدون )”© . وهذا وتموه 
مما فيه وصف أكالر الحلق بالعبادة : وذم من خرج عن ذلك متمدد 
في القرآن : وقد أخير أنه أرسل جميم الرسل يذلك . فقال تعالى : ( وما 
أوفلنا من قبلك من رسول إلانوحي إايه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون)0. 
وقال : ( ولقد بعثنا فيكل أمة رسولا أرن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت )'' وقال تعالى لبني إسرائيل : ( باعبادي الاين امنوا إن 
أرضي واسمة فإياي فاعبدون)”" ( وإياي فاتقون )** . وقال : (يأنها 


(1) -ورة اانساء » الآيتان : ال 0( سورة المؤمن ء الآنة ...> 
[ 09 سورة فصلت » الآيتان اا 6 سورة الاعراف “الابتان:؛ اذ 
: (0) سورة الا'نبياء , الآبة :2*8 () سورة التحل »الآبة: هم 


080( سورة المنكبوت »الآية : ده ١م)‏ -ورة السقرةء الآبة :و 


مم الرسالة الرابمة عشضسرة ‏ دعوة الرسل إلى عبادة ان :مال ١6مه‏ 
او ا ا 2 


الناس اعبدوا بك الذي خلقتم والذين من قبلم لملم لنقون )7 
(قل إني امرك أن أعند الل علم) له الدين “:وأمرث لآن اكوزت. 
أول السامين . قل إني أخاف إن عصبت ربي عذاب .وم عظيم ٠‏ قل 
الله أعبد لصا له دني . فاعيدوا ماشكم من دوله ) ” . 
وكل رسول من الرسل افتنح دعونه بالاماء إلىعبادةالله» كقول 
وح ومن بمده عليهم السلام في سورة الشمراء وغيرها : ( اءبدوا الله 
مالم من إله غبره 6 : 
وفي«المسنده عن ابن حمر عن الذي وي أنه قال : « بعت 
بالسيف: بين .دي الساعة ا الله وحده لاشر يك له ؛ وجعل رزقي 
نحت ظل ريحي ؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أصري » 
وقد بين أن عباده الخلصين م الذين بنجون من السيثات التي 
زنها الشيطارن قل الشيطان : ( رب عا أغوبتتى لاأزينن لحم في 
ار ولاأغو ينهم أجمين . إلا عيادك منهم المخلصين )”© قالتمالى : 
( هذا صراط علي مستقهم . إن عبادي ليس لك عايهم سلطان» إلا من 
(1) سورة البقرة » الآية : "١‏ (؟) سورة الذاريات ء الآية : >ه 
(ع) سورة الزمص » الآات : ١5 - ١+‏ (4) سورة المؤمنون » الآية : مم 


(ه) ورواء البخاري تعليقاً » وأنو داود . قال الحافظ ابن ححر : إسناده 
حسن . (4) سورة الحجر ء الآيتان: 49 و ٠ه‏ 


فى 


مه الرسالة الرابعة عشرة ‏ نمت من اصطفى الله اامبودية 2 وس 

البعك من الغاوين )”"". وقال ( فبمزنك لا غوينهم أجممين إلا عبادك 
مهم المخلصين ) '" . وقال في <ق بوسف : ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادا الخلصين )”" . وقال تمالى : ( سبحان 
الله ما يصفون. إلا عباد الله الخلصين)”* وقال : ( إنه لس لهساطان 
على الذدن آمنو | وعلى رهم بتوكلون . إما سلطانه على الذين يتولونه 
والأبن م به مشر كون)”” . 

وبالمبودية نم تكل من اصطفى من خلقه في قوله : ( واذكر 

عبادنا إبراهم و إسحق وبعقوب أولي الا بدي والا بصار [للأخلصنا 
خالصة ذكر ى الدار . وإنهم عند نا لمن المصطفين الا خيار )”'2. وقوله 
( واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه أواب)”" وقال عن سلمان : ( نعم 
المبد إنه أواب )*" . وعن أيوب (نعم المبد)”" وقال عنه: (واذكر 
عبدنا أووب إذ نادى ربه)””" . وقالعن نوح عليه السلام : ( ذرية من 

جنا مع نوح إنه كان عبدأشكورأ )"". وقالعنخانم رسله : (سبحان 
<< (١)سورة‏ الحجرء الآبنان: ذ4»»: (؟) سورةص 2الابتان: عمسم 
(*) سورة يوسف » الآبة : 4 (4) سورةالصافات » الآبتان : ومرء١.5١‏ 
٠‏ (ه) سورة التحلء الآبتان : وو».١٠‏ (0) سورة صء الآنات : ه4؛ - 0ع 
() سورة ص » الآبة : ٠١١‏ (م) سورة ص ء الآنة : ٠م‏ 


(9) سورة ص » الآية : 6غ )٠١(‏ سورة ص »ء الآبة : ١ع‏ 
)1١(‏ سورة الاسراء ء الآية : سم (توحيد_بام) 


٠‏ رسال ةالرابمة عشرة ‏ تفاضل الناس في حقيقة الاعاث ممه 


الذي أسرى بسيده ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الا قصى )'"' . 
وقال : ( وأنه للا قام عبد الله يدعوه )”© وقال ( وإن كنم في ريب 
مما بزلا على عبدنا)”؟ وقال : ( فأوحى إلى 500 ا" 
وقال : ( عينا بشرب ما عباد الله ) 7 وقال : ( وعباد الرحمن الذين 
نخونعل الاأرفن هر 59 :وهل هذا كتوسوذة فو القران: 


فصل 

إذا تبين ذلك . علوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا 
عظيما ٠‏ وهو تفاضلهم في حقيقة الارعان وم نقسءون فيه إلي عام 
وخاص » ولهذا كانت إإنهية الرب لهم فها صموم وخصوص » ولهذا 
كان الشرك في هذه الا'مة أخفى من ديس النمل . وفي «الصحيح» 
عن الني 0 53 قأل : « نمس عيد الدرمم ؛ تعس عيد الديثارء تمس 
عند القطايقة :تين تفي الرعية 0 الى و الكو بو ذا كاك فلا 
ايتقعن .إن أعطي رضي ٠‏ وإن منع نواء التزي : 


عبد الدرم ؛ وعبد الدنار » وعبد القطيفة » وعبد الخيصة؛ وذ كر مافيه 


٠١ : سورة الحن » الآبة‎ )0( ١ : سورة الاسراءء الآية‎ )١( 
٠١ : (م) سو رة أابقرة » الآبة :عم (4) سورة النحم » الآبة‎ 
سورة الدهر » الآية: 5 (5) سورة الفرقاثء الآبة : مج‎ 0 


55 الرسالة الرابمة غشرة ‏ حال من عبد المال 3 


دعاء وخبراً ٠وهو‏ قوله :2 بعس وانتكس وإذا شيك فلا أنتقش » 
والنقش: إخراج الشوكة من الرجل والمنقاش: ماضخرج به الشوكة. 
وهذه حال من إذا أصابه شر لم رج منه» ول يفلم لحكونه نمس 
وانتكس . فلا نال المطاوس» ولا خلص من المكروه . وهذه حالمن 
عبد امال وقد وصف ذلك ع" إذا أعطي رضي » وإذا منع سخط . 
كا قال تمالى ٠‏ ( ومنهم من بلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا 
وإن ل بعطوا منها إذا م يسخطون)”" . فرضام اخير الله وسخطهم 
لير الله » وهكذا حال من كان متءاة)برئاسة أو بصورة؛ و>وذلكمن 
أعواء نفسه ‏ إن حصل له رضي » وإنلم صل له سخط ٠‏ فبهذا عبد 
ماهواه من ذلك », وهو رقيق لهء إذ الرق والعبودية في الحقيقة : عو 
رق القاب وعيوديته » فا استرق القلى واستعبده» فالقاب عبده. 
ولهذا يقال : العبد حر ماقنع والحر عبد مأطمع 

وقال القائل : 

أطمت" مظامعي فاستعبدتي2 ولو أتي قنمت لكنت حرا 

وبقال : الطمع غل في المنق » وقيد في الرجل ٠»‏ فإذا زال الغل 
من العنق » زال القيد من الرجل . وبروى عن حمر بن الحطاب رضي 
الله عه + أنه قال : الطمع فقر» واليأس غنى ٠‏ وإن أحدم إذا بس 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : وم 


7 الرسالة الرابعة عشرة ‏ النهي عن سؤال الناس إلا لضرورة 4مه 
من شي * اسيّمنى عنه ٠.‏ وهذا أص يحده الا نان من نفسه ؛ قارن 
الا'عى الذي بيأس منه لا يطلبه ٠‏ ولابطمع فيه ٠‏ ولايبقى قلبه فقيرً 
إليه » ولا إلى من يفملة . وأما إذا طمع فق أم من الامور ورجاه , 
فاذقلبه يتماق به ؛ فيصير فقيرأ إلى حصوله ؛ و إلى من ,بظن أنه سبب في 
00 في امال والحاه والصور وغير ذلك . قال الليل مل : 
( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشعكرواله إليه 'رجءون )”" . 

فالعيد لا 2 له من رزق » وهو تاج إلى ذلك فاإذا طل ب رزقه 

من الله صار غيدا للهء فقيرأً إايهء وإذا طلبه من مخلوق صار عبد ألا يك 
الخلوق فقيرا إليه . ولحذاكانت مسألة”" الخلوق محرمة فى الاصل » 
وإعا أبيحت للضرورة . وفي النهى عنها أحاديث كثيرة ة في «السحاح» 
و «السنن» و «المسانيد » > كةوله يكب : ه لاترال المسألة بأحدكحتى 
أي بوم القيامة وليس في وجبه مراع من ل" » . وفال: « من 
سألالناس وله مابئنيه , جاءت مسأاته بوم القيامة خدوش) أو وشا 
أو كدوشاك ق وينيه”؟ 4 وقوه ا ا 
مفظع؛ أو دم موجع؛ أو فق رمد قم »”"». وهذا امنفي «الصحيح» 
(1) سورة المنكيوت » الآبة: ١7‏ (؟) آي سؤاله 
(*) رواء النخاري ومسل والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


(؛) رواه الطبراتي في الأوسط مناه عر جابر رضي الله عنه . قال الحافظ 
اانذري : :ما سناد لا بأس 4 


(0) رواه أو داود والبييقي عن أنس ن مالك رضي .عه . 


همه الرسالة اأرابعة غشرة ‏ الأمس بسؤال الخالق والهي عن سؤال الخاوق مخ 
وفية أأيض) : : «لأن بأخذ أحدى [أ]حبله فيذهب فيحتطب ؛ خير له 
من أن يسألالناس , أعطوه اوقلموة »*". وقال: « ماأناكمنهذا المال 
وأنتغير سائل » ولا مستشر ف فخذه ٠‏ ومالا. فلانتبعه نفسك»©2. 
فكره أخذه مع سؤال اللسان » واستشراف القاب . و قال في الحديث 
الصحيح : : 2 من يستغن بغنه الله ٠‏ ومن يستعف يمفله الله ٠‏ ودرك 
يتصير يصيره الله وما اطق أحد عطاء اوأر ن الصبر »0©. 
وأففى واس اضابد أن لا يسألوا الناس شيا ٠‏ وفي« المسند » : 
أن أيا ا باط ادو سورد ارا الجد : ناوني إياه 
وشول.: : إن خلبلي أمرني أن لا أسآل الناس شيعا ع" وفي « صحيح 
مسلم » وغيره» ٠‏ عن عوف بن مالك أ ث الني كيه بابمه في طائفة . 
وأسر إلمهم كلة خفية : أن لانسألوا الناس شيءئا . فكان بمض أوائك 
لنفر سقط السوط من بد أحدم ولا يقول لاأحد : ناولنى إيأه . 
وقد دلت النصوص على الا'ص عسألة الحالق » والنهي عن مسألة 
الارف في قير مرخ 0 تمالى ( فإذا فرغت فانصب.و إلىر بك 
فارغب )”ا . وقول الني و يله لان عباس : ه إذا سألت فاسأل الله 


) ١)رواه‏ ه البحاري واين ماجه وغيرها عن الز بير ان العو ام رضي الله عنه . 

(0) رواه البحاري ومسل والنسائي عن عمر بن اللخطاب رضي الله 5 

(ع) رواء البخاري ومسل ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي عن أن 
سعيد المدري رضي الله عنه . 

(4) وف سنده انقطاع . قال الحافظ المنذر ي : اين أني مليكة - يعني راوي 
الحديث لم هرك أبا بكر . (ه) سورة الانسراح ء الآ يمان : برعم 


44 الزسالة الرابمة عشرة ‏ سؤال الرزق من الخالق وااشكوى إليه كاده 
وإذا استمنت فاستعن بالله »*". ومنه قول اللليل : ( فاتنوا عند الله 
الرزق )”" ول بقل: فابتموا الرزق عند الله لاأن تقدم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصر ء كآنه قال : لانيتموا الرزق إلا عند الله . وقد 
قال تعالى : ( واسألوا الله من فضله )9؟ . 

والإنسان لابد له من حصول ماتحتاج إليه من الرزق وتحوه » 
ودقع مإيضره ١‏ وكلا الاين شرع له أن تكون دعاؤه هه فلايسأل 
رزقه إلا من الله » ولايشتكى إلا إليهء كما قال بعقوب عليه السلام : 
( [ها أشكو بتي وحزني إلى الله )" . 

الله تعالى ذّكر في القرآن الهجر الجيل؛ والصفم الجيل؛ والصبر 
الجيل وقد قيل : إن الحجر اميل: هو هجر بلا أذى والصفم الميل: 

صفح بلا معانية . والصمر الجيل : صبر بغير شكوى إلى الخلوق. ولهذا 
قرى" على أحمد ن <نبل في صرضه : أن طاووسا كان يكره ا نينالمرريض 
وقول : إنه شكوي . فا أن أججمد حتىمات. وأما الشكوىإلىاللالق 
فلا تنافي الصبر الجيل : فإِن بعقوب قال ( فصبر جميل )”**. وقال ( إعا 
أشكو نشي وحزي إلى لَه )*». وكان مر بن امطاب رضي الله عنه 
بق رأف الفجر بسورة بونسوبوسف والنحل ء فر بهذهالا بة فيقراءنه . 
)١(‏ رواء ااترمذي وأحمد» وهو حسن لنيره . 1 
(0) سورة المنكبوت » الآية :107 (>) سورة النساءء الاية: مبم. 


(4) سورة يوسفء الآية : 5م . (ه) سورة يوسف »ء الآية : م.م 


مه الرسالة الرابمة عشرة ‏ شكوى موسى وتمد علبهما السلام إلى اهّتمالى نغ 


كلس نم لين اع الطلرق: 

ومن دعاء موسى : « الاوم لك الجد وإليك الشيكى ٠‏ وأنت 
المستمان [و بك المستفاث] وعليكالنكلان ولاحولولانوةإلابك». 
وفي الدعاء الذي دعا به النبي مَكْيهْ لما فمل به أهل الطائف مافملوا : 
د اللوم إليك أشكو مف قوبي » وقلة حياتي ٠.‏ وهواني على الناس » 
ا أرحم الراحمين ٠أنت‏ ربي ورب المستضعفين الوم إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد بتجبمي » أم إلى عدو ملكته أمري 'إذم يكن بك غضب 
َي“ فلا أإلي ؛ غير أزعافيناك هي أوسع لي أعوذ بنور وجبك الذي 
أشر قت .ه الظامات » وصلح عليه أص الدنيا والآخرة: أن بتزل بي 
سخطك , أو بحل على" غضبك 0 لك المتبى حتى ترضى ولاحول 
ولاقوة إلا بلله» وفيعض الروايات: «ولاحول ولا قوةإلابك"». 

وكا قوي طمع المبد في فضل الله و رحمته » ورجاوه لقضاءحاجته 
ودفم ضرورته » قوبت عبودته له وحريته مما سواه ؛ فكيا أن طمعه 
في الخاو ق وجب عبودءته له : فيأسه منه وجب غنى قابهعنه » كاقيل: 
انتوق من شات تكن ظاره واتحكل طم عقت تكن اسه 
واحتج إلى من شئت تكن أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه 
له وجب عبوديته له . وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له 


(1) إسناده ضميف معضل . انظ د فقه السيرة » بتخريج عمد ناصر الدبن 
الألباني صفحة الا . 


+ الرسالة الثائئة عشرة ‏ الامى بالتوكل على المي الذي لا موت .ده 
بوجب انصراف قلبه عن المبودية لله . لاسما من كان برجو المخاوق 
ولا .رجو الخحالق » حيث يكون قلية مدا اناطل عله وستارخة 
وأتباعه وتماليكه , وإما على أهله وأصدقائه » وإما على أمواله وذخائره » 
وإما على ساداتة و كبرائه ٠‏ كالكة وملكه وشيخة ومخدومه وغيرم ؛ 
مركن هو قد مات أو موت قل تعالى : ( ونوك على المي الذي لا 
عوت وسبح حمده وكىءه بذنوب عباده خبير )20 0 علق قلبه 
بلخاوقين أنبنصروه أو رزقوه 0 وأنهدوهء : #حعم قلبه هم وصار 
فيه من العبودية م بقدر ذلك» وإن كان في ا هم 5 مديراً 
لأمورم؛ متصرفا مهم . فالماقل بنظر إلى الحقائق لا إلى الظواعس . 
فالرجل إذا تعلق قابه ا - ول وكانت مباحة له بق قلبه أسيرا لحا 
تح فيه وتنصرف عا تريدء وهو في الظاهى سيدها لا"نه زوجبا أو 
مالكباء ولكنهفى الحقيقة هو أسيرها وممل و كباء ولاسماإذا عامت بفقره 
إامها وعشقدلما . وأنهلاستاضعنها بشيرهاء فإنها 0 تتح؟ فيه #-؟ 
السيد القاهى ااظالم في عبده القهو ر الذي لا يستطيم الملاص منه » 
بلأعظم ؛ فا نأسر القاب أعظم من أس الندة 4ق استعباد القاب أعظم 
من أستعياد البدن » فِن من استعيد يدنه واسترق وأسر لاببالي مادام 
قليه مستر نحا من ذلك مطمئنا . بل محكنه الاحتيال في الخلاص . 


(1) سورة الفرقاك ء الآبة : مه 


خمه الرسالة الرابمة عشرة ‏ حرية القلب وعبوديته 3 


- 


وأنا إذاكان القلب ‏ الذي هو ملك الجسم رقيق مستعبدا . متيما 
انير الله » فبذا هو الأل والا'سر الحض » والعبوذية الاليلة لا استمبد 
القلده :: 

وعبودية القاب وأسره هي التي يترئب عامها الثواب والعقان» 
فين المسم و آسره كفر أو استرقه فاجر بغير حق ٠‏ لم يضره ذلك 
إذا كان قاعاً بما بقدر عليه من الواجمات . ومن استعبد تحق ؛ إذا أدى 
حق الله وحق مواليه فله أجران؛ ولو أكره عل التكلم بالحكفر 
فتكلم به وقلبه مطمئن بالارعان لم يضره ذلك وأما من استعيد قلبه 
فصار عبد) لغير الله ؛ فبذا بضره ذا ككل الضرر ؛ ولوكان في الظاهس 
ملك الناس . 
غنى النفس . قال النبي مك : « ليس الغنى عن كثرة المرض » وإعا 
الغنى غنى النفس 60 

وهذا لعمر الله إذاكان قد استعبد قلبه صورة مباحة . فأما من 
استعبد قلبه صورة محرمة : اصرأة أو صبي . فمذا هو المذاب الذي 

وهؤلاء عشّاق الصور من أعظم انا ذاو أقلوم ا 


)0( رواه الشيحان عن أني هريرة . 


م الرسالة الرابمة عشرة ‏ إعراض القلب عن الل بلاء عظم ‏ ٠.وه‏ 
فَإِنْ العماشق لصورة ؛ إذا قي قلبه متملقاً 3 امتبدالماء اجتمع له 
ون أو ارو زافو لفساو لاسي إل رب المباد ولو سل 
من فعل الفاحشة الكيرى , فدوام تءاق القلب بها ”'" بلا فمل الفاحشة» 
أشد ضررا عليه من يفمل ذم) ثم بتوب منه , ويزول أئره من قلبه”) 
وهؤلاء بشمهون بالسكارى والجانين ما قيل : 
سكران سكر هوى وسك رمدامة ومتى إفاقة من نه سحكران ؛ 

اوقيل:: 
قالوا جننت عن مهوى فقات هم النشة أعظم مما بالجانن 
المشق لا ستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع الجنون في حين 

ومن أعظم أسباب ه_ذا البلاء: إعمراض القلب عن الله؛ فرن 

القلب إذا ذاق طمم عبادة الله والاخلاص له لم يكن :ده ثي١‏ قط 
أحلى من ذلك , ولا أل ولا أمتع ولا أطيب ٠‏ 

والانسان لا بترك محبوبا إلامحبوب آخر يكون أحب اليه مئه: 


6 يعني وهو غير اهد لصرفبا عن نفسه » حتى نكو لعو ديتها خالصةلريه . 
وإلا في حالة الجاهدة هذه يكون في طاعة ربه » فلايصح أن تكون ه شر أمطلقاً 4 
تكرت ك3 اع عورا عا :دكره اللؤلت لف رجمة الله . 

(0) وذلك لان دوام تعلق القلب بالصورة على ااتفسير السابق لا بد أرن 
تحمل المرء على مخالقة الشرع ولو في ناحية لا تتملق بالفاحشة الكبرى » مثل 
إهاله لبعض واحباتة الشخصية أو العائلية وحوها . 


هه الرسالة الرابعة عشرة ‏ صرف الحب الفاسد بالحب الصااح 4 


أو خوفا من مكروه ؛ فالمب الفاسد إنما صرف القلب عنه بالحب 
الصالح ؛ أو بالحوف من الضرر . 

قال تعالى في حق .وسف : ( كذاك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عباديا الخلصين ) ”" فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه 
من الميل إلى الصورة والتماق مها » ونصرف عنه الفحشاء بأوخلاصهلله. 

و[هذا] يكون قبل أن بذوق حلاوة المبودة لله » والاخلاص له 

حيث تغليه نفسةعل أ باع هواهاء فاذا ذاق طعم الاخلاص لله 'وقوي 
في قلبهء انقبر له هواه بلا كبير علاج . 

قالى تعالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء واللنحكر ولذ كر 
الله أ كير )”© فان الصملاةفيها دفم لشر مكروه؛وهو الفحشاءو الممكره 
وفنها تحصيل لمير محبوب» وهو ذّكر الله . وحصول هذا الحبوب 
أكبر من دفم ذلك المكروه» فارت ذكر الله ؛ عبادة لله ؛ وعبادة 
القلى لله مقصودة لذانها . 

وأما اندفاع الشر عنه فبو مقصود لغيره على سبيل التبع » 
والقاب خاق تحب الحق وبريده وبطلبه ؛ فاما مضت له إرادة الشير 
طلب دفم ذلك , فاءها تفسد لقاب ”م بفسد الز رع عا نبت فيه من 


(1) سورة يوسف » الآبة : 54 (0) سورة المنكبوت » الآية : مغ 


الرسالة الراببة عشرة سبب تزكية النفوس وتطبيرها ‏ 8ينه 


الدغات”" . ظ 

ولهذا قال تعالى : ( قل أفلم من زكاها. وقد خاب من دساها)”" 
وقال تعالى : ( قد أفلم من نز كى وذكر اسم ربه فصلى ) "'" وقال : 
( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجبم ذلك أزكى 
لدم ) ” وقل تمالى : ( ولولا فضل اله علبج ورحمته مأ زك متم من 
أحد أبدا / فحمل مسبحانه غص البصر 3 وحفظ الفرج هو أقرى 
تزكية للنفس »ء وبين أن ترك الفوا-ش مرك زر ة النفوس » وزكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشمرور من الفو احض والظل 3 والشرك 
والكذب وغير ذلك . 

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الاأرض » قلبه رقيق ان 
بعينة عامهأ 03 ولو كان ف الظاهر مقدميم والمطاع فوم 5 بو ف الحقيقة 
برجوهوخافهم » فيبذل لهم الااموال والولايات , ويمفو جمامجترحونه 
ليطيعوه ونعيئوة 6 فبو ف الظاهر رس مطاع ٠‏ وي الحقيقة عيذ 
مطبيع فم .: 

والتحقيق أن كلاه) قية عبودية للا خر » وكلاها تارك لحقيقة 

. الدغل : دخل في الام مفسد‎ )١( 


6 سورة ااأشمس 2« الآيان 4 +١٠8‏ )2( سورة الاعلى 3 الآرتان : 2ه١‏ 
(4) سورة النور » الآية : .م (ه) سورة النور » الآية : ١م‏ 


سوه الرسالة الرابمة عشرة ‏ طلب ما تحتاج إليه الانسان وترك ماسوا. ١‏ 
عبادة الله ٠‏ وإذا كان تعاونماعلى العلو في الأرض بغير المق . كانا عنزلة 
المتعاونين على الفاحشة أو نطع الطريق فسكل واحد من الشخصين » 
- لهوأه الذي استعبده واسترقه ‏ مستعبد للآ خر .وهكذا أيضاطالب 
المأل» فان ذلك المال يستعبده ويسترقه . 


وهذه الامور نومان : 

ممها : ما بحتاج العبد اليه ككل ما محتاج اليه مر1 طعامة 
واه ومسكة وك «وحو ذالك فهذا يطلبه من الله .وبرغب 
اليه فيه فيكو ن امال عنده ‏ يستممله في حاجته ‏ عنزلة حماره لذي 
بركبه . وبساطه الذي بحاس عايه : بل عدزلة الكنيف الذي بقضي فيه 
حاجته » من غير أن يستعبده , فيكون هاوما : إذا مسه الشر جز وعا» 
وإذا مسه المير منوعا . 

ومها : مالا تاج العبد اليه فبذا لا ينبغي له أن يملق قلبده. 
فاذا علق قلبة به صار مستعيد] له ٠‏ ورعا صار معتمدا عل غير الله , فلا 
سبق معه حقيقة المبادة لله » ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه شعبة من 
المبادة لغير الله » وشعبة من التو كل على غير الله؛ وهذا من أحق الناس 
بقوله وي : , اعس عبد الدرع ؛ تمس عبد الدينارى نس عبد القطيفة» 
تعس عبد الخيصة 06©. وهذا هو عبد هذه الا'مور. فانه لو طلها من 


ل ا 
(1) دواه البخاري وابن ماجه » وقد تقدم . 


55 اار سالة الرابعة عشرة ‏ أوثق عرى الاعان وه 
يا ا ل ممم 


اله , فان الله إذا أعظاه إياها رضي ١‏ وإذا منعه إياها سخط . . وإعا عبد 
لمن برمني م رضي لله ويسخطه ما يسخط اللهء ويحب ما أحيه 
لله ورسوله» وسغض ما أبنضه الله ورسوله» ووالي أولياء الله 
و3 بعادي أعداء «اللهتمالى . وهذا هوالاي استكل الامان »ما والمديت 
ومن أحبلله وأبفضلله . وأعطىلله ومنمك ققد استكل الإمان»”" 
وقال : : «أوئق عمرى الاعان : المى في الله » والبغض في الله 6" 

وفي « السحيح » عنه و85 تلا تمن "كن ٠‏ فيه وجدحلاوة 
الاعان : م كان الله ورسوله أحب اليه مما سواها وان كن ب 
المرء لاتحجبه إلا لله ءوه.نكان يكر ه أن بمود إلى الكفر بعد أنأتقذهالله 
نه 6 نكن «أن يلقى في النار»”". فبذا وافق ريه فماحبه ومانكرهه . 
ذكان الله ورسوله أحب اليه ما سواهاء وأحب الخلوق لله »لالغرض 
آخر . فكان هذا من عام حبه لله ؛ فان محبة محبوب المحبوب من عا 7 
مبةالحبوب؛ فاذا أب أنبياء الله وأولياء الله لجل قيامهم عحبوبات 
الحق لاله ي* آخره ققد أحهم لل لالنيره وقد قال تال( فسوفة 
بأتي الله بقوم محبهم ومحبونه أذلة على أو ؤمنعنأعزة على الكافر بن) *. 
وهنا قل تمال : ( فل إن كتتم تحبون الله فاتبموني بحبي الله" . 
حدل لصي 
(؟) حديث حدن » أخره أحمد عن البراء » والطبراني في و الكبير » عن 


ان عياس »> وفي «١‏ الصخير » عن اي مسمود . (م) متفق عليه . 
(4) سورة المائدة » الآية : لاه 6 سورة آل عمران » الآبة : رم 


موه الرسالة الرابءة عشرة ‏ علامة محبة الله و 


فان الرسول لابأمس إلا عا بحب الله ولابنهبى إلاعما ببفضه الله 
ولابفمل إلاماتحبه الله ولاتخير إلا مما بحب الله التصديق نه.. 
فن كات با لله» ارم أن قبع الموزل دفن حرسي 
فيا أص ٠‏ ويتأسى به فما فمل ؛ ومن فمل هذاء فقد فمل مانحيه الله » 
قيحية الله . 
وقد جمل الله لاأهل حبته علامتين : انباع الرسول؛ والجبادفي 
سبيله : وذلك لان الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصو لما محبه الله من 
الاوعان . والعمل الصالح؛ وفيدفم ما بغضه الله : من الكفر والفسوق 
والعصيان . 
وقد قال تعالى؟ قل إن كان أ و 0 ناو : وإخواتووأز واجكم 
وعشير تم - | لى قوله ‏ حتى بألي الله بأمه )”2 . فتوعد من كان أهله 
وماله أح 07 من الله ورصوله؛ والمبادفي سبيله هذا الوعيد الشديد: 
بل قد نمت عنه ماق في م الدع 6 أنه قال : « والذي نفسي بيده لا 
وحن اعد سن | كوان أحن ليوو لندوو الدمر اننا انين 
وفي الصحيح : أن جمر بن الطاب قال : يا رسول الله . والله لانت 
56 لل من كل ثي' إلا من نفسي فقال : « لا باجمر . حتى أكون 
ان امن شيك فال مراك لات احت إلى فين هد 


. سورة ااتوبةء الآية : مم (؟) رواه الشيخان‎ )١( 


6 الرسالة الرابعة عثشرة ‏ حقيقة الحبة موالاة المبوب ‏ هوه 

فقال :« الآنياعمر »90 00 

فحقيقة ا حبة لا تم إلا عوالاة المهبوب» وهو موافقته في حب 
ماحب» وبغض مابغض. والله حب الاعانوالتقوى ؛ وغ ضالكفر 

0 رت الح نحرك إرادة القاب ؛ فكلما قوبت الحبة في 
القاب طلب القلى فمل الجبوبات؛ فاذا كانت الحبة نامة استلزمت إرادة 
جازمة في حصول الحبوبات » فإذاكان العبد قادر عللها حصلباء وإن 
كارت عاجز) عنها ففمل ما بقدر عليه من ذلك .كان له أجر كأ جر 
الفاعل . م قال النبي 0-1 « من دعا إلى هدى كان له من الاجرمثل 
أجور من ابعه » من غير أن من أجورم ثيء. ومن دعا إلى 
تلاك كان عليه عن الوزوتهل أرزار هن انمه :من قير أن لفن 
من أوزارع ثيء »”". وقال : « إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيرا ولا 
قطعم واديا إلا كوا مع » .قالوا : و+المدينة ؟ قال : « وم بالمدينة » 

العذد »00 
حلسوم ر 

والجماد : هو بذل الوسع ‏ وهو كل ما علك من القدرة - ني. 
حصول.محبوب الحق »ودفم ما بكرهه الحق . فاذا ترك المبد مابقدر 
عليه من الجباد » كان نر كه دليل' على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. 


. رواء الشيخاك . (0) واه مسل‎ )١( 


/اوه الرسالة الزابعة عشرة لا تنال المبوبات إلا !<هال المكروهات مه 
مك 1 و رارق باقر ا الس 0101 


ومعلوم أن الحبوبات لا نال فالب) إلا بامال المحكروهات . 

سواء كانت محبة صالة أو فاسدة . فالحبون لامال والرئاسة والصور ؛ 

لا ينالون.مطاليهم إلا بضرر بلحقهم في الدنياء مع مأ يصييهم من 

الفراو ارام ٠‏ فا لجف ار إذالم محتمل ما برى 

ذلك على ضعف محبته لله ٠‏ إذ كان ما يسلكه أولئك في نظرم . هو 
الطريبق الذي يسير نه المقل . 

و المعلوم أن المؤمن أعداها ف +6 ول تال (ودرات 
الناس من شخذ من ذول نْ الله أنداد) بوهم حب الله والذدن 1 امنوا 
أشدا حب )20 ْ 

نعم و لل سلك المجب لضمف عقله وفساد لصوره طريقاً لا 
يحصل له مها المطلوب . فثئل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت الحية 
صالمة تمودة : 

فححيف إذاكانت الهية فأمسدة , والط راف غير موصل كم 
قله المنبورون في ط طلب المال واراعة والصور ؛ من من حب اموز 
وجب لهم زرأ ولا تحصل لهم طاو ' وإعا المقصود : الطرق 
التي يسلكها ذو المقل السليم لحصوله مطاوءة 


للسا جسسسسشششسح 
)١(‏ سورة البقرة » الآبة : ١6‏ (توحيدداهمم) 


جه الرسالة الرابمة عشرة كلا ازداد القلب حبا لله ازدادت عيرديته له موه 


وإذا بين هذاء فكلا ازداد القابى حبا لله » ازداد له عبودىة ؛ 
ارال عوك وا لبد ةا تراب 

والقاب فقير بالذات إلى الله من جبتين : من جبة العبادة ؛ وهمي 
العلة الذائية » ومن حبة الاستعانة والتوكل ؛ وهي الملة الفاعلة . 

فالقاب لايصلح؛ ولابفاح ولابنعم : ولايسرء ولابلتذ» ولا 
لطيب» ولابسكن؛ ولابطمئن ؛ الا سبادة ريه وحده ؛ وحبه والا نابة 
اليه “ولو حصل لكل مابلنذ نه من الخلوقات » لم يطمئن » ولميسكن » 
إذ فيه فقر ذالي إلى رءه بالفطرة . مرد حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه »وبذلك صل لهاافرح والسرور والاذة والفة والنيكون 
والطمأنيئة 

وهذا لا حصل له إلا باإماءة الله له » فانه لا بقدر على حصيل 
ذلك السر ور والسكون إلا الله » فبو داعا مفتقر إلى حقيقة : ( إياك 
تعيد وإباك استمين )''" فا نه لو أعين على حصول كل ما حبه ويطليه 

١‏ ويشتهيه وبريده» ول تحصل له عبادة لله فلن يمحصل إلا على الآلم 

والحسرة والمذاب؛ ولن مخلص من الام الدنيا وتكد عشبا إلا 
بإخلاص الح لله ؛ ميث يكون الله هوفابة ماده .وهاي مقصودهء 
وهو ابوب له بالقصد الأول » وكل ما سواه إعا بحبه لاأجله » 


(1) سورة الفاحة » الآية : ه 


قؤه الرسالة الرابمة عثسرة ‏ حقيقة ااعبودية 6 
حب شاء) لدانه إلا لله » ومتى تى لم حصل له هذا الم يكن قفد حفق 
حقيقة : 2 لا إله إلا الله 4©. ولاحقق التوحيد واأعيودية والحبة لله 
وكان فيه من نقص التوحيد والارعارن 3 بل من الام واحسن 
والعذاب مسب ذلك وو سمى في هذا الطلوب. ول يكن مستمينا 
بالله متوكلة عليه ؛ مفتقرا اليه في حصولهءلم صل له . فانه ماشاء 
لكان , ومالم يشا لم بكن . 
فالمبد مفتقر إلى الله ؛ من حيث هو المطلوب الحبوب » اإراد 
المعمبود 2( ومن حيث هو المسسؤول المستمان به ٠‏ المتوكل علية 3 ثبو 
إللهه الذي لا إله له غيره ؛ وهو ريه الذي لاب له سواه ولام 
1 5 
عبوديته لله إلا -هذن . 
كان عيدا لا أحية : وعيدا لما رجاة, مسب حية له ورجائة إياه و إذا 
لم بحب أحدا لذانه إلا الله وأي شي* حي سواه فاها أحبه له؛ وم 
2-8 قط شثا إلا الله وإذا فعل ما فمل من الاعيات 2 أو حصل ما 
حصل منها .مشاه دأ أن الله هو الذي خلقها وقد ها وسخرها له »وأن 
كل ماف الدياوات والاارض فاق رابه وه اكه وغالقه ومدشرة » 
وهو مفدقر اليه كان قد حصل له من عام عدو دسة / سب م بم 
له من ذلك . 


مه الرسالةالرابمة عشرة أفضل الحلق أعهم عبودية ل 00..* 

والناس في هذا على درجات متفاوتة , لا حصي طر قبا إلا الله . 

فا كل الملق وأفضابم ١‏ وأعلام وأقرهم إلى اللهء وأقوام . 
وأهدام : أعبم عبودء لله من هذا الوجه . 

وهذا هو حقيقة دن الاسلام الذي رع الله. به 0 اول 
به حكتبه » وهو أن يستسل العيد لا لغيره » فالمسستسل له ولغيره 
522 ؛ والممتنع.عن الاستسلام له مستكير . 

وقد نبت في « الصحيح » عن ااني مي : « أن المنة لايدخلما 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كير » 29م أن النارلا مخلد فيها من 
في قلبه مثقال ذرة من إعان فجمل الكبر مقابلا" للاعان , فان الكير 
نافيحقيقة المبودمة »كا نبت في «الصحسح » عن الني مي أنه قال: 
« يقول الله :االمظمة إزاري ٠‏ والكيرياء رداثي » فن نازعني واحدا 
ذه :1" والنطة لكر لاون سئس لين والكراء 
أعلى مر العظمة , ولهذا جملها عنزلة الرداء كا جمل المظمة عنزلة 
الاوزار . 

لهذا كان شعار الصلاة والاأذارت والاعياد : هو النكيير ؛ 
وكان مستحبا في الا مكنة المالية ‏ كالصفا والمروة . وإذا علا الإنسان 


(1) زواء مسلم . (؟) رواء مسلم وأو داود . 


.> الرسالة الرابسة عثيرة ‏ من استكبر عن عبادة الله عبد غير الله .وه 


شرا » أو ركب دابة وو ذلك » وبه يطفاً الحريق وان عظمء 
وعندالا ذان هرب الشيطان قال تمالى : ( وقال ربك ادعو 507 
3 إن الذن إستكير ون عن عبادني سيدخلون جهم داخرين 3 

وكل من اس كير عن عبادة الله فلا بد أن بعيد غيره » ويذل 
له , فإن الانسان حساس بح رك بالابرادة . 

وقد ثبت في« الصحيح عن الني ملب أنه قال : « أصدق 
الاأسماء : حارث وهام » ”" فالحارث : الكاسب الفاعل » والهام : 
فمال من الحم ٠‏ والهم أول الا,رادة » فالا,نسان له إرادة داها » وكل 
إرادة فلا بد لما من صراد أنهي اليه؛ فلا بد لكل عبد مركل صراد 
محبوب هو منمهى حبه وإرادته 5 فن كن اله معيوده ومناهى 
حبه وإرادته » بل استكير عن ذلك ؛ فلا بد أرن يكون له صراد 
محبوب » يستعبده ويستذله غير الله » فيكون عبد ذليلا لذلك المراد 


الحبوب : إما امال ؛ وإما الجاهء وإما الصور ء وإما ما بتخذه إلا من 


دول ال ؛“الشنين» والقينع و الكو اكت + والا ونار ع وقبود 
الا'نبياء والصالمين:؛ والملائكة ؛ والانبياء. والاولياءء الذبن يتخذم 


أرباباً » وغير ذلك مما عبد من دون الله . 


(1) سورة المؤمن » الآية : .+ (؟) الذي في « صحيح مسلٍ » : «أحب 


الاسماء إلىالل + عبد الله 0 وعبداار من 2( . وحديث «وأسدقها : حارتث وهام 6. 


رواء أو داود 4 والنساني 6( ولس هو قِ الصحييح 35 


6+ الرسااة الرابمة عشرة كل مسئ كير عن عبادة الله فهو مشرك ب#.» 

و إذا كان عبدأ امير الله كان لاءد مشر كاء وكل مستكير فبو 
مقر لك ولجذا كان رعو ين أعظم اغاق أستكارا عق فياذة ادن 
وكان مشر كا قال تعالى : ( ولقد أرسانا مومى بأياتنا وساطان مبين 
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى قوله ‏ وقال 
موسى إلي عذت برلي وريم من كل متكبر لا بؤمن بيوم المساب . 
- إلي قوله ‏ كذلك بطبع الله ع ىكل قاب متكير جبار)”" . وقال 
تمالى : ( وقارون وفرعونوهامان ولقدجاءمءو سى بالبيناتفاستكيروا 
في الا رض وماكانوا سابقين )”" . وقال تعالى : ( إن فرءون علا في 
الاأرفق يننا أعلنا شيماً يستضءف طائفة منهم بذايم أبناهم وإستحبي 
نساءم )'” وقال : ( وجحدوا ما واسنيقنتها أقسهم تنا وعلر فانط 

كيف كان عاقبة المفسدن )”© . ومثل هذا في القرارن كثير . وقد 
وصف فرعون بالشرك في قوله : ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومهليفسدوا فيالا رض وبذرك والحنك )* . بلالاستقراء 
بدل على أنه كلا كان الرجل أعظم استكبار عن عبادة الله » كان أعظم 
إشرا كا بالله , لا'مه كلا سكير عن عبادة الله . ازداد فقرأ وحاجة إلى 
(1١)سورة‏ المؤمن » الآبتاث : #؟ > وم (؟) سورة المنكيوتءالآنة: يهم 


(م) سورة القصص ء الآية : ع (:) سورة التمل ء الآية : ١4‏ 
)6( سورة الأعراف 78 الآبة ا 


0ه الرسالة الرابعة عششرة ‏ كال المودية لله براءة من الشرك والكبر +١‏ 

صاده الحبوب الذي هو مةصود قلبه بالقصد الا ول؛ فيكونمش ركا 
لا استعيده من ذلك . 

ولن يستغني القاب عر: وتعيم ناراك :| إلا بأن يكون الله هو 
ولاه الذي لا سد إلا إران بولا يمن الات ولاترك الاعليت 
ولايفرح إلا عا محبه وبر ضاه نولا مكرة إلا مابغضه الربويكرهه: 
ولا بوالي إلا من والاء الله ولا بعادي إلا من عاداه الله . ولا تحب إلا 
لله ولابغض شيا إلالله ؛ ولابمطي إلا لله ؛ ولإعنع إلالله. نكيا 
قوي إخلاص حبه ودنه لله كات عبوديته » واستغناؤه عن الخلوقات. 
ويكثال عبوديتة لله تنكل براءنه من الكبر والشيرك ٠‏ والشيرك قاات 
على النصارى والحكير ذاال على اللهود . قال "على في النصارى : 
( اتخذوا أحبارم ورهبامم أرباباً من دون الله والمسبيح ان مسيم » وما 
أصروا إلا ليمبدوا [انبا واحدا لاإله إلا هو سبحانه مايش ركون )20 
وقال في المهود : ( أفكاءا جاءكم رسول عا لاهوى أقسع استكيرم 
فر يقا كذَيم وفربة) تقتلون» )”؟ . وقال تمالى: ( سأصرف عر 
ني الآبن يتكبرورن في الاأرض بير الحق وإن روا كل ابة 
لا.يؤمنوا بها وإنف يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وإن يبروا 


)١1(‏ سورة التوبة ء الآية : ؟م 


17 الرسالة أل أ بعة عشرة ت دعله ة الانسماء جيم بالاسلام 1٠‏ 


سبيل الغي تخذوه سيلا 6 

ولماكان الكبر مستازما للشرك “ والشرك ضد الاسلام ؛ وهو 
الان الذي لابنفره الله قال ُمالى : ( إزالله لابنفر أنيشرك به ويغفر 
مأدون ذلك من ٠‏ بشاء ومرثد ‏ له يشرك لله فقد افترى إنما عظيما ا 
وقال ) إن الله لابغفر أن شرك له ) وبذفر مادون ذلك من يشاء ومن 
يشرك بالله فقد صل ضلالاً بميدا )”؟ كان الا نبياء يميم مبءونين 
بدين الا لاوسلا : فو الاين َي لابقبل ا الله _. لام. 00 ولا 
إلا على الله للد 0 ْ رالوس 
إراهيم : : (ومن برغب ع, : ]راقع [لااين بعة هسهو انه 
أصطفيناه في الانيا وإنه في الآخرة من ٠‏ الصالمين . إذ قال له ربه أسل 
قال أسلمت لزب الءالمين - إلى قوله - فلا عون إلا وأنم مسامون)””. 
وقال عن وسف ىٌّ ( توقتى مساما وألحقني بالصالحين 6 5 وقال عن 

9 و 0 - طء. 52 5 3 . ..-. 
مومى : ( إن كنم امنم بالله فمليه و إن كنم مسامين فقالوا 
على الله بوكلنا )”" . وقال تمالى : ( إنا أنزلنا التوراة فببا هدى ونور 

)00( سورة الاعراف » الآية : ١46‏ )م( سورة النساء » الآية : ماع 

(م) سورة النساء ء الآية : 1١6‏ (4) سورة يونس » الآية : ؛7ا 


(ه) سورة اابقرة > الآنات : .م١‏ - مم١‏ 
(0) سورة يوسفء الآية: 1١‏ (9) سورة'يونسء الآبة: 6م 2 هم 


هء . الرسالة الرابمة عثيرة ‏ إسلام الكائنات لله طوعاً وكرهاً سد 


5 ها النبيون الذن أساموا الذين هادوا )”© وقال عن بلقيس : 
( رب إني ظامت نفسي وأسلمت مع سامان لله ربالمالين)'" ٠‏ وقال: 
( وإذ أوحيت" إلى الحواريين أر: آمنوا بى وبرسولي قالوا آمنا 
وكيد آنا دون 7 ا وقال : ( إن اللدن عند الله الاسلام )0 . 
وقال : ( ومن ببتغ غير الارسلام دين فلن بقبل منه )"*" ٠‏ وقال تعالى : 
( أففير دين الله ينون ؛ وله أسلم من في الس,اوات والارض طوعا 
كر 90 

فذكر إسلام الكانّات طوعا وكرهاء لان الخاوقات سجميعها 
متمبدة له التعبد المام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وم مدينون 
له مدايرون» فهم مسامون لمطوعا وكرهاً. لدس لا"حدمن الخخلوقات 
خروج حماشاءه وقداره وقضاه .ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب 
المالمين ومليكهم » يصرفهم كيف يشاء. وهو خالقهم كليم ٠‏ وبارتهم 
ومصورم . وكل ماسواه فهو صربوب مصنوع مفطورهء فقير ناج 
معيكّد مقبور» وهو سبحانه الواحد القبار. الخالق البارى' المصور . 
وهو وإن كان قد لق ماخاقهلا سباب» فبو خالقالسبب والمقدر له 


(1) سورة المائدة » الآية عع (؟) سورة النمل » الآبة : 46 
(١‏ شوارة المائدة > الآية : 8و١‏ (:) سورة آل عمران الآبة :وا 
(0) سورةآل عمراث » الآية : 8م () سورة آل عمران » الآية : عرم 


8 الرسالة الرابعة عشرة ‏ الله تمالى وحده هو الدني عن كل ماسواه .1 


والسبب مفتقر إليه كافتقار المسب . ولس في الخلوقات سب مستقل 
بفمل خير ولادفم ضر ء بل كل ماهو سيب فهو ممتاج إلى سيب آخر 
يعاوبه , و إلى مايدقع عله الضرر الذي يعارضة وعانمة . وهو سبحاءه 
وحده الغني عن كل ما واه ؛ ليس له شريك بعاونه ٠‏ ولا ضد ناوه 
ويعارضه . قال تمالى : ( قل أفرأبتم ما تدعون من دون الله إن أرادي 
الله بضر هل هن“ كاشفات ضره أو أرادتي برحمة هل هن ممسكات 
نه قل حسي الله عليه يتوكل المتركاون)”؟ وقال تمالى : ( وإإن 
عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن عسسسك مخير فهو عىّكل 
ثيء قدبر )''". وقال تعالي عن الحليل : ( يافوم إني بريماتشر كون 
[في وجبت وجبي الذي فطر السماوات والارض <نيفا وما أنا من 
المشر كين . وحاجنّه قوامه قال أحائج وني في الله وقد هدارتن ولا 
أخاف ما نش ركون به إلا أن يشاء ربي شيا - إلى قوله تمالى ‏ : 
الزن امنوا ولم بلسوا زعا بم بظم أوائك هم الاأن وم 
مبندون)”” . 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه 
الااءة لمائرلت شق ذلك على أصحاب النبي فكْيهُ وقالوا : بارسولالله! أبنا 


(1) سورة الزم » الآية :مم 2 (؟) سورة الانمامء الآ : ٠١‏ 
(م) سورة الانمام » الآبات :م7 1م 


-8 الرصالة الرابمة عشرة  أعظم الظم الامرك بالل تعالىر‎ 5٠.7 
ابلس إعانه بظم ؟ فقال :« إعا هو الشمرك » ألم نسمموا إلى قول العبد‎ 
الصالح : إن الشرك لظل عظيم » وإراهم الحليل إمام الحنفاء ال خلصين»‎ 
قال الله تعالى : ( وإذ‎ ٠ حيث بعث وقد طبق الأرض دن المشركين‎ 
ابتلى إبراههم ره بكليات لأعمبرت قال إني جاعلك للناس إماما قال‎ 
ومن ذرتى ' قال لانال عبدي الظالمين 9 : فبين أن عبذه بالأمامة‎ 
لا يتناول الظالم  فر بأم الله سبحانه أن يكون الظالم إماماء وأعظم‎ 

١ 
الظل الشرك . وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك‎ 
من المشركين )". والاأمة : هو معلم امير الذي يؤم بتكا أت‎ 
» القدوة» الذي بقتدى به”". واللهمالى جمل في ذربته النبوة والكتاب‎ 
وإعا بعث الا"نبياء بمده علته . قال تمالى : ( ثم أوحينا إليك أن انع‎ 
ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشر كين)”'؟ وقال تمالى : ( إن أولى‎ 
الناس بابر اهيم للنّذين!بعو هوهذا النبي والآينامنواواّوليالمؤمنين)”*”‎ 
مساماً وماكان من المشر كين)”" . وقال تعالى: ( وقالوا كونوا هودا‎ 


(1) سورة البقرة »الآبة: 14 (؟)سورة التحلء الآية:. 

١م(‏ الامة هنا : الجامع لصفات وعزابا من الحدى والخير 1 
لوسعتهم » و كذلك كان خاتم المرسلين عمد ميقي . 

(4) سورة النحل ء الآبة : م1 (ه) سورة آل عمراك » الآية : يه 

)0 سورة آل عمران » الآبة: بد 


4 الرسالة الرابمة عشرة ‏ اتخاذ الل تمالى مدأ صِكيع خليلا .> 

1 نصارى متدوا قل بل ملة إراهيم 58 وماكان من المشركين 5 
قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاأسباط ‏ إلى قوله ‏ ومن له مسامون)”" . 

وقد لدت في هم الصحيح » عن النبي و : د أن إبراهيم خير 
٠‏ البرية “"". فبوأفضل الا نبياء بمد النبى ويه » وهو خليل الله تعالى . 

وقد بت في «الصحيس» عن النبي كه من غير وجه أندقال : 
د إن الله اتخذني خليلا م اتخذ إبراهيم خليلاً »”". وفال : « لوكنت 
متخذ أ م نأهل الا أرض خيلا لامخذت أبابكر خليلا» و لكنم احم 
خليل الله كن يعني نفسه - وقال : : د لابقين فيا أسجد خو+ةإلاسدت 
إلا خوخة أبي بكر »” “وال :ه ألا وإن منكان فلي كانوا بتخذون 
القبور مساجدء إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنمها ع امن 
. الصسحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته أيام » وذلك من 
عام وطالته , فإن في ذلك عام تحقرق عخاللته لله التي أصابا محبة الله تمالى 
. للمبد وحبة المبد له ؛ خلانا للجبمية . 

وفي ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا بعبدوا إلا إياه» ردأ على 
أشباه امش ركين , وفيه رد على الرافضة الذبن بخسون الصدبق رضي 


() سورة البقرة » الآبتان : وخ وما . (0) رواء مسل 
(م) رواء مسل . (4) متفق عليه ٠‏ (ه) متفق عليه ٠‏ (0) رواه مسم. 


0.8 "'الرسالة الرابمة عثشرة_الفرق بِنالخلة والحب 2 بد 
عسوو اط لخم ل انه زم ١ك‏ بسبادة علي وغيره 
من البشر . 

والملة : هي كال الحبة المستازمة .من المبدكال المبودية لله 
ومن الرب سبحانه ال الربوبية لمباده الذبن محهم ونحبونه 

ولفظ العبودية بنضمن كال الال وكال الحب ٠‏ قإٍنهم يقولون : 
قلب متيم إذا كان معبدأ للمحبوب . والمن البدوم الله : عبد 
ل وهذا عل اذكال سل ل براهم و#د صلى الله علها وسلٍ . 

ولهذا يكن له م من أهل الا رض خليل ٠‏ إذ الملة لاتحتمل 
الشركة فانه كم قيل لله الممنى : 

قد ئخلات مساك الروح مني ويبذا سمي الخليل خليلا 

ل 0 
الحسسن وأسامة ٠:‏ الليم إن أحبهها فأحبها ء وأحب من حبهها »”9 . 
وسأله رون الفا : « أي النساء أحب اليك ؛ ققال : عالشة . قال: 
فن الرجال ؛ قال : أبوها »””“وقال لملي رضي الله عنه :ه لا عظينالرابة 
غدا رجلا بحب الله ورسوله . وتحبه الله ورسوله »”؟ وأمثال ذلك 
00 ظ 


)١(‏ رواء البخاري بلفظ : « اللبم أحهما فابي أحسما» 9 وما أورده الأؤلف 
فبو من روابة الترمذي في حق الحسن والحسين. وفي سنده عبد الله بن أني بكر 
ابن زبد بن الباجر » وهو بول » كا في « التقريب )١( ٠.»‏ متفق عليه . 


3-3 الرسالة الرابمة عشرة ‏ الحلة أعلى من الحبة 03 
وقد أخبر تمالى أنه : ( حب المتقين ) ”27 و( حب المحسنين )090 
و :( تحب المقسطين )'" و : ( تحب التوابين وبحب المتطيئّرين ) ”61 
و : ( تحب الذبن يقاتلون في سببله صفا كأنهم بنيان مرضوص ) ”*“ 
وقال : ( فسوف بأني الله بقوم نهم ومحبونه ) ”2 فقد أخبر عحبته 
لمباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له . حتى قال : ( والأدن امنوا أشد حب 
)7 
أما احدة فخاصة » وقول بعص الثائن : إوة. مدا حب الله 
وإراهيم خليل الله موظى؛أن الحبة فوق الخلة ؛ فقول ميف » فان مدا 
أيض) خليل الله »كا ندت ذلك في الا'حاديث الصحيحة المستفيضة . . 
وما روى أن الميباس حشر بين حبيب وخليل 03 وأمثال ذلك . 
فأحادث موطوعة لا تصلح أن تمك عامها . 
وقد قدمنا أن محبة الله تعالي ص محبته ومحبة ما أحب ع في 
د الصحيحين » عن الني #كْ أنه قال : « ثلاث من حكن فيه وجد 
حلاوة الاعان : من كان الله ورسولة أحب اليه مما سواهما » ومن كان 
(1) سورة آل عمراك » الآية : كنا . 
(؟) سورة البقرة » الآبة : ١96‏ وسورة المائدة » الآية ؟ ١6‏ 
(م) سورة الحجرات > الآبة : .ه وسورة الممتدنة » الآية : م 


(١‏ سورة البقرة » الآبة مق (©) سورة الصف » الآبة ق 
)0 سورة المائدة » الآنة : بوه (9«) سورة البقرة »الآية: ه١١‏ 


١‏ الرسالة الرابمة عشرة ‏ خطأ الفلاسفة في تمريف اللزة .ود 


بحب المرء لانحبه إلا الله ؛ ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بمد إذ 


أتقذه الله منه .ما يكره أن بلقى في النار »”" أخير النبى مك أنمن 
كان فيه هذه الثلاث ؛ ود حلاوة الاعان 2 ل عو الحلاوة 


ماده , فإنه تحد الحلاوة واللذة والسرور بذاك » واللذة أمم محصل . 


عقيب إدراك ملام الذي هو ال حبوب أو المشهى . 

ومن قال : إن الاذة إدراك الملاثم كا يقوله من يقوله من 
المتفاسفة والا طباء - فقد غلط في ذلك غلطا برّناء فين الادراك بتوسط 
بين الحبة واللذة ‏ فإن الانسان مثلا يشمي الطمام ؛ فإذا أأكلة حصل 
له عقيب ذلك اللذة » فاللذة تقبع الاظر إلىالثيء ‏ فإذا نظر إليه التذبه . 
والاذة التي تنبع النظر ليست نفس النظر » وايست هي رؤبة الثي*؛ 
بل ول عقيب رؤيته . 


قال تعالى : ( وفها مانشتهيه الا نفس وتلذ الا'عين)””". وهكذا , 


جميم ماحصل للنفس من الإذات والآ لام : من فرح ؛ وحزن؛ ونحو 
ذلك تحصل بالشمور بالحبوب ٠‏ أو الشعور بالحكروه ؛ ولبس نفس 
الشعور هو الفرح ولا الحزن. 


. دواء الشيحان عن أنس ين مالك رضي الله عنه‎ )١( 


(0) سورة الزخرف » الآية: انل 


10١ الرسالة الرابءة عثيرة  ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعاث‎ ٠7٠ 
فحلاوة الا عان المتضمنة من الإذة به والفرح ماجده المؤ نف‎ 
: الواجد حلاوة الا,عان , تتبع مال حبة المبد لله » وذلك بثلانة أمور‎ 
. تكيل هذه الحبة ؛ وتعربفباء ودقع ضدها‎ 
فتكميلما : أن يكون الله ورسولة أحب إليه مماسواهماء فان حبة‎ 
الله ورسوله لا يكتفى فنها بأصل المب . بللا بد أن يكوناللهورسوله‎ . 
. اليه مما سواها كم تقدم‎ 9 
. وتعريفها : أن حب المرء لاحبه إلا لله‎ 
ودفم ضدها : أن بكره ضد الاعان أعظم من كراهته الاولقاء‎ 
. في النار‎ 
إذاكانت عب ة الزنول والؤمتين من عية ان وكان زستول‎ 
الله فاق حب المؤمنيز الذين هم اللّهء لانه أ كل الناس محبة لله‎ 
وأحقيم أن حب ماتحبه الله ؛ وسغض ماسغضه الله , والحائّة ليس لغير‎ 
الله فها نصيب» بل قال : ه لوكنت متخذا من أهل الاأرض خليلا‎ 
. لاخذت أبا بكر خليلا »”". عل ص بد صتبة الملة على مطاق الحبة‎ 
واللقصود : هو أن اغللة وك ل : تحقيق عبودته ؛ وإعا بلط‎ 
. من بغلط في هذه من حيث بت وهمون العبودية محرد ذل وخضوع فقظ‎ 
لاعبة ممه وأن الحبة فنها انساط في الالهواء. أو إذلال لامحت.له‎ 


)0( متفق عليه . 


م41 الرسالة الرابمة بون ف ل امه عن ند رو قر زع أ 
الروبية ؛ ولهذا بذ كر عن ذي النونأنهم مو اعندهفي مسألة الحبة 
فقال: أمسكوا عن هذه المسألة د النفوس فتدعها. و كره من 
اكره من أهل المعرفة والمل يالسة أقوام يكثرون الكلام ني الحبة بلا 
خشية . وقال من قال من الساف : من عبد الله بالحفوحدهفبو زنديق”", 
ومن عبده بالرجاء وحده فبو صر جى*”"'؛ ومن عبده باالموف وحده فبو 
حروري””” ومن عبده بالمى والحوف والرجاء فهو مؤمن موحد . 
ودذا وعدق اللأخرئ من اسك قذترى الحنة وى اخرية 
ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي نافي المبودية , وتدخل العبد 
في نوع من الربو ببة اج 50 إلا لله فيدّعي أحدم دماوىتتجاوز 
حدود الا ندياء والمرسلين و او بطا٠ب‏ من الله مالايصا م بكل وجه إلا 
له لايصاح للا ندياء ولا للمرسلين: [ فضلا” حمن م دوم ] . 
وهذا باب وقم فيه حكثير من الشيوخ . وسببه : ضمف قيق 
العبودمة التي بدا الرسل »وحررها الاأعس واللهى الذي جاؤوا به ؛ بل 
ضعف العقل الذى به يعرف العبد حقيقته . 50 المقلء وقل 
الل بالدن . وني النفس عبة | طائشة جاهلة] ؛ انسطت النفس تحمقها 
ف ذلك ,”ما بدبسط الارنسان في عبة الا,نسانمع #قه و<بله.و.قول: 
)١١(‏ الزنديق : هو من بسطن الكفر ويظبرالاعان . (؟) اار حئة : 
قوم يعتقدون أنه لابضر مع الاعان معصية » كا لا ينفع مم الكفر طاعة . 


(ع) الحرورية : م الن خر-وا على علي رضي الله عنه من حدشه إسيب 
التحكم » وحارنوه عند قرية ابا حروراء. (توحيداوهم) 


7# الرسالة الرابمة عشرة ‏ لا يفمل الحب ما يض الحبوب  5١4‏ 


أنا حب ء فلا أؤاخذ ما أفعلة من أنواع يكون فيها عدوان وجبل 
فبذا عين الضلال , وهو شبيه بقول البهود والنصارى : ( تحن أبناء 
الوا 7 قال لله تعالى لهم : (قل فم بمذيم بذويم ؛ بل 
نم بشر من خلق بنفر لمن يشاء وبعذب من يشا)”"© فإن تمذيه لحم 
بذنوهم بقنضي أنهم غير محبوبين» ولامنسو بين إليه بنسبة البنوة » بل 
بقنضي أنهم مم بوبون مخلوقون . فن كان الله تحبه استعمله فما محبه . 
وتحبونه لابفعل مابغضه الحق ويسخطه : من الحكفر , والفسوق » 
والعصيان . ومن فمل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فرن الله بغضه 
وسغض منه ذلك »كا تحب عبده المؤمن ونحب منه مابفمله من امير » 
إذ أن حبه للعبد حسب إعانه وتقواه . ومن ظن 1 الذوب لانضره 
لكو الله حبه مع إصراره عليها ‏ كان بمئزلة من زعم أن نناول السم 
الايضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة ماه ٠‏ وأو ندبر 
الا حمق ماص الله في كتاءه من شيعن اناه ٠‏ وماجرى هم 5 
التومة والاستغفار» وما أصيبوا نه م نأنواء البلاء الذي كان فيه محيص 
لم وتطبير حسب أحوالحم ؛ علم ضرر الاو اانا دواو كرك 
أرفم القانى قافا + فان المحب للمخلوق إذا ل ؛ تكن عارقاً عدابه و 
٠ 00‏ بل بعمل عقتضى الس ؛ و إن كان جولا وظاما . كان ذلك 


)١(‏ سورة الائدة » الآبة : يما 


لو الكالة]51ا ملام اتوي مط العا ان عه ا 0 
سبب بغض الحبوب له؛ ونفوره عنه؛ بل سبباً لمقوبته . 
وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجبل 
بالدين : إما من نمدي حدود الله » وما من نضييع حقوق الله » وإما 
من ادعاء الدعاوى الباطلة الني لاحقيقة لحا » كقول بعضهم : أي ص بد 
لي ترك في النار أحدا فأنا يريء منه . فقال الآ خر : أي مريد لي ترك 
أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برأ . 
فالاأول : جمل مريده يخر كل من في النار . والثاتي : جمل 
مريده منع من دخول النار. .. 
وبقول بعضهم : إذا كان بومالقيامة نصبت خيمتي على جهام حتى 
لا.دخلبها أحد . 
وأمثال ذلكمن الا قوالاتيتؤئر عن بمض الشا بخ المشهورين. 
وهي إما كذب عليهم ؛ وما غلط منهم . 
ومثل هذا فد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسققظ فها عبيز 
الآنننان »أو يضعف حتى لا بدري ماقال . والسكر لذة مع عدم ييز . 
ولهذا كان من هؤلاء من إذا ضحا استغفر من ذلك الكلام » والاين 
وسعوا من الشيوخ ني سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم 
والمذل وااخرام »كان هذا أصل مقصدم ؛ فان هذا الجنس بحرك 
مافي القاب من الحب كنا ماكان ' ولهذا أنزل الله عبته عنحن 


عن الرسااة الرابعة عشرة ‏ - ححية الله تكون 4 رول الله وطاعته ١د‏ 
او ا كي اا 1701 الاي ا اا 2 


ما الحب . فقال: (قل إن كنم تحبون الله اموي حيلم 
لله )"" فلا بكون عبا لله إلا من بنبع رسوله . وطاعة الرسول 
ومتابمته لا تكون إلا بتحقيق المبودمة . وكثير “رن بداعي الحبة 
رج عن شر بعته وسانه ييه ؛ و يدعي من الحالات مأ لابنسع هذا 
موضع لذحكره . حتى قد بظن أحدم سقوط الاأمر وتحليل الحرام 
له , وغير ذلك مما فيه “#الفة شربمة الرسول وسنته وطاعته . ,بل قد 
جمل لله أساس حبته وحبة رسوله» المباد في سبيله والجباد يتضمن 
كال محبة ماأمر الله نه وكال بغض مانهى الله عنه» ولهذا قال فيصفة 
من محهم وحبونه : ( أذلة على المؤمنين أعنة على الكافر بن تجاهدون 
في سبيل الله ولامخافوق لومة لانم )'" . 

ولهذاكانت محبة هذه الاأمة لله أ كل من محبة من قبلباء 
وعبودبتهم لله أ كل من عبودمة من قبليم . وأ كل هذه الاآمة في 
ذلك : م أصحاب عمد م .ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أ كل. 
فأن هذا من قوم بد عون الحبة ؛ وسممو اكلام بعض الشبوخ: الحبة نار 
حرق في القاب ما سوى مراد ال حبوب ٠‏ وأرادوا أن الكو نكله قد 
أراد اله وجوده؛ فظنوا أن كل الحية أن حب المبدكل ثيء » حتى 


(1) سورة آل عمران » الآبة : امم 
0( سورة المائدة » الآية : 4ه 


9 الرسالة الرابمة عشرة لا يمكن لا حد أن بحب كل موحود د" 


الكفر والفسوق والمصيان . ولامكن أحد أن نحب كل موجودء 
بل لاعكن أن حب إلا مابلاعه وذفعه » وأن عض مانافيه وويضره» 
ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوانهم , م زادم انتهاسا في 
أهوا نهموشهوانهم؛ فهم حبول ماموونه؛ كالصور: والرياسة: وفضول 
امال والبدع المضلة . زاعمين أن هذا من محمبة الله » وكذبوا وضلواء 
فان محبة الله لاتكون إلا ببئض ماببغضه الله ورسوله . وجباد أهله 
بالنفس وامال . 

وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذي قال : إن الحبة نار حرق 
ما سوى صراد ا محبوب ٠»‏ قصد عراد الله تمالى»الا رادة الكونية فيكل 
الوسوداتك” ش ١‏ 

أما لو قال مؤمن بلله وكنبه وله . من غير هؤلاء الصوفية 
مثل هذه المقالة »فونه بقصد الا,رادة الابنية الشرعية ااي هي عمنى محبته 
ورضافنة مكانة قال عرق عن القنث ها سو ارون تهنا 
معنى صحيدم » قن من عام الحب لله ؛ أن لا بحب إلاما نحبه الله 
فأذا أحبدت مالا حب ؛كانت الحبة ناقصة . وأما ماقضاه وقدره وهو 
سغضه ول هه وبسخطه ولنهى عنه “فانم أو افقه في شضه وكراهته ' 
وسخطه ءلم | كن عب له بل محبا للا بغضه . 

فالباع هذه الشريمة وااقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 


4 الرسالة الرابمة عشيرة ‏ الفرق بين من تحب الله ويدعي محبته ه١»‏ 
أهل محبة الله وأوليائه الزن بحهم ومحبونه » وبين من يلعي محبة 
لله ناظر) إلى مموم ربوبيته ٠‏ أو متبعا لبعض البدع امخالفة لشريعته . 
فان دعوى هذه الحبة لله من جنس دعوى الهود والنصارى الحبّة 
لله » بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى الهود والنصارى . 
ما فهم من النفاق الذي م به في الدرك الاأسفل مر: النار » كم قد 
تكون دعوى الهود والنصارى شرا من دعوام إذالم يصلوا إلي 
مثل كفرع . 
وني التوراة والاتجيل من الترغيب في حبة الله ما م متفقون 
عليه » حتى إن ذلك عندم أعظم وصايا الناموس . 
ذني الاتجيل : أعظم وصايا المسيح :أن تحب الله بكل قلبك 
وعقلك ونفس.ك . والنصارى بدعون قيامهم هذه الحبة » وأن ما م فيه 
من الزهد والعبادة ؛هو من ذلك . وم براء من محبة الله ؛ ذل يقبموا 
ما أحبه ‏ بل انبموا ما أسغط الله وكرهوا رضوانه؛ فأحبطأصالهم. 
والله بغض الكافرتن و عقتهم وبلسهم . وهو سبحانه حب من محبه . 
لا مكن أن بكو ن المبد عبا للهء والله تعالى غير مح له > بل تدر 
ظ عي الفط اديه يكون حب الله له , وإنكان جزاء الله امبده أعظم . 
كا في الحديث الصحيح الاولمهي عن الله تعاللى أنه قال : « من تق رب 
لي شبرأ تق ربت اليه ذراما » ومن تق راب إلِي ذراعا نقر بت اليه باعً» 


الرسالة الرابعة عشرة ‏ التقرب إلى اللهبالواجبات والمستحبات 2 بال 
ومن أناني بعثي أنيته عرولة .”9 . 

وقد أخير الله سبحانه أنه حى المتقين المحسنين . والصايرين » 
وبحب التوابين» وتحب المتطبرين ٠‏ بل هو تحب من فمل ما أمى به 
من وأجب ومستحب ٠‏ ما في الحديث الصحيم : دلا يزال عبدي 
2 إل بالتوافل حتى أحبه» فاذا أحبدته كنت سعمة الذي مع 
به وبصره الذي صر به »”" ... الحديث . وكثير من الخطئين 
الأذن ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقموأ فمأ وقم فيه النصارى 
من دعوى الحبة لله مع مخالفة شريمته » وثرك المجاهدة ني سبيله . 
ونحو ذلك » ويتمسكوت في الدبن الذي يتقرروت به إلى دهم . 
نحو ما مسك به النصارى من الكلام المنشابه » والحكايات التي 
لا يعرف ضدق قائلباء ولو صدق لم بحكن قائلبا ممصوما , فيجملون 
متبوعيهم وشيوحخهم شارءين هم دبا ٠م‏ جمل التصاري ُسلسيهم 
ورهبانهم شارعين لحم دن . م نهم بنتقصون المبودية » ويد عون أن 
الخاصة يتعدونها كا بد عي الاصارى في المسيح والقساوسة. وثبتون 
() رواةالشاري وسر عن نورت اقاهه. 


(0)رواء البحاري عن أنيهريرة رضي الله عنه » وقد تكلم عليه الحافظ ان 
زعا للك وق وان الوم والمع ه ظيراعم: 


م الرسالة اارابمة عشرة ‏ الذئ الحق عيادة الل عاشر ع الله +٠١‏ 


لخاصتهم من المشاركة في الله ؛ من جنس ما تنبته النصارى في المسبح 
وأمه والقسيسين والرهبان ٠‏ إلى انواع اخر يطول شرحبا في هذا 
الموضع . 
وإعا الدنالمق هو “قيق العبودية لله بال وجه . وهو تحقيق 
مية الله بكل درجة » وبقدر نكيل المبودية تكيل حبة المبد لربه» 
وتكل محبة ارب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما 
كان في القلب حب اغير الله »كانت فيه عبودءة لغيرالله محسب ذلك , 
وكل محبة لا تكون لله فبي باطلة ٠‏ وكل عمل لا براد به وجه الله 
فبو ناطل . فالدنيا ملمونة ملمون ما فبها إلا ماكان لله ولا يكون لله 
إلا ما أحبه الله ورسولة؛ وهو المشروع . 
فكل عمل أريد به غير الله لمكن لله . وكل مل لابوافق شرع الله 
يكن لله ء بل لا بكون لله إلا ما جمم الوصفين : أن يكون للهء وأن 
يكون موانقاً لحبة الله ورسوله . وهو الواجب والمستحب »م قال 
تمالى : ( ف ن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالها ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا )”" فلا بد من العمل الصاح ؛ وهو الواجب والمستحب ؛ 
ولا بد أن يكون خالص) لوجه الله تمالى »كا قال تمالى : ( لى من أسلم 
وعره لوقو بر قله أكرة عي رلية ولا خوف عابهم ولام 


(1) سورة الكيف »ء الآية : ١١٠‏ 


01 الرسالة|ارابمة عثسرة _مدار الثواب على صحة النية "2 هايا 


حزون )70 . 
وقال الي : ه من عمل عملا ليس عايه أمرنا فهو رده" 
وقال موه : « إعا الاأعمال بالنيات وإعا لكل امرىء ما وى ؛ 
فن كانت هجرته إلي الله ورسوله فبحرنه إلى ال ورسولة قرت 
كانت هجر نه لدنيا يصدمها أو ا مأ يعزوجما فبجرته إلى ما هاجر 
اليه » © 
وهذا الاأصل هو أصل الان ؛ و مسب محقيقه يكون ةيق 
الاين : و.هأرسل الله الرسل «وأز ل الكتب ؛ واليه دعا الرسول. وعليه 
جاهد , ونه أص ٠‏ وفيه رغب ٠»‏ وهو قطب الدين الذي بدور عليه 
0000 
وال ل ار في الحديث : «هو 
في هذه الامة أخفى من ديس النمل » ”©“ وفي حدبث آخر : « قال 
أو بكر : يا رسول الله. حكيف تنجو منه ؛ وهو أخنى عن تب 
النمل ؛ فقال الني مق لا بي بكر : ألا أءامك كلة إذا قلها ححوت 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ا 
(0) دواء أحمد ومسل عن عائشة رضي الله عنها . 
(م) روا البخاري ومسل عن عمر بن امطاب رضي الله عنه . 
(8) رواءاليزار بلفظ : « الشسرك أخفى في أمتي من دبيب التمل على الصفا » . 
وف سنده عبد الا"على بن أعين » وهو ضعيف . 


:م الرسالة الرابمة عثيرة ‏ فساد الائ بالحرص على ااشرف والمال *م4* 
من دقه وجله. قل : اللبم إتي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلى ؛ 
وأستنفرك لا لاأعل »”" وكان عمر بقول في دعائه : اللهم اجمل عملي 
كله صاله”. واجمله لوجبك خالصا , ولا تحمل لا"حد فيه شيا . 

وكثير أ ما مخالط النقوس الجاهلة من الشبوات اافية مابفسد 
هليها نحقيق محبتها لله وعبوديتها له . وإخلاص د ينها له .كا قال شداد 
إن أوس : ب بقابا العرب ١‏ يا بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف عليكم 
. الرياء والشبوة الحفية . وقيل لاآلي داود السجستابي : وما الشبوة 
الحفية ؛ قال : حب الرئاسة . 

وعن كمس بن مالك عن النبي و أنه قال :د ماذثيان جائمان 
أرسلافي عنم اشنلا انح هولع مال واالشرت الس . 

قال الترمذي : حدبث حسن صحيح . فبيكن مك أن الحرص 
على المال والشرف ٠‏ [ في إفساد الأين ] , لا بنقص عن إفساد 
الذلبين الجائمين لزرية الشم» فلن الدين السليم لا بحكون فيه هذا 
الحرص » وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته له »يكن 


شيء أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه , وبذلك يصرف عن أهل 


)0( رؤاه أبو يمل عمناه عن شيخهعير و :نالحصهنالمة بلي »وهو متروك» كاقال 
الميثمي في«المجمع». )0( روا أحمد والترمذي ابو يءلى. وقال امنذري :إسناده 
حيد » وقدكتب الحافظ ابن رجب في هذا الحديث رسالة قيمة أدر جتن يكتاب 
, جامع بيان العم وفضله ؛لائ عبد الير . 


59# الرسالة الرابمة عشرة ‏ أمرة الاخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة إلم 
الاإخلاص لله السوء والفحشاء »ما قال تمالى : ( كذلك لنصرفعنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين )”" فان الخلض لله ذاق من 
حلاوة عبوديته لله مأ عنمه عن عبوديته لغيره » ومن حلاوة حبته لله 
ما بمنمه عن محبة غيره » إذ لبس عند القاب السليم أحلى ولا ألذ ولا 
أطيب ولا أسر ولا أنمم من حلاوة الاعان المتضمن عبودبته للوعبته 
له وإخلاصه الدين كله له ؛ وذلك يقتضي امذاب القلب إلى الله » 
فيصير القاب منيببا إلى الله » خائفاً منه » راغب راهبا »ا قال تمالى : 
(من خثي الرمنبالتيب وجا بقلب منيب )"" إذ ا حب مخاف منزوال 
مطلوبه , أو حصول مرهوبه فلا بحكون عبد الله وحبه » إلا بين 
خوف ورجاء ما قال تعالى : ( أولئك الدبن يدعون ببتغون إلى هم 
الوسيلة امهم اقرب وبرجون .رحمتنه ومخافون عذاءه إن عذاب ريك 
ور 

وإذاكان العبد مخلصا لله اجتباه رمه » فأحيى قلبه واجتذءه اليه 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ؛ ويخاف من حصول 
د ذلك » مخلاف القاب الذي لم بخاص لله » فان فيه طلبا وإرادة 
وحبا مطلقا » فهو ىكل ما يسنم له ويتشبث عا هواه » كالغصن . 


)١(‏ سورة يوسف » الآية : م (0) سورة ق »ء الآبة : مم 
(م) سورة الاسراءء الآية : باه 


لم الرسالة الرابمة عشرة_-من لم يكن عبدا ل استمبدتهالكائنات 08> 
أي نسيم مر نه عطفه وأماله .قناره جتذهه الصورالحرمة وغير الحرمة» 
فق أسير] عبد ان لوا تخذ» هو غيدا ل لكان ذللك غببا وتتضاوذما: 
ونارة تذءه الشرف والر ئاسة .فترضيه الكلمة وتغضيهالكلمة» 
ولستعبده من بثنى عليه ولو بالباطل » وبعادي من بذمه ولو بالحق . 
ونارة يستعبده الدرم والدبنار» وأمثال ذلك من الا مور التي 
استعيد القلوب ؛ والقلوب بهواهاء فيتخذ إلمهة هواه؛ ويتبع هواه 
شير هدى من الله 
ومن لم يكن عبا مغاصا لله » عبدا له قد صار قابه معيّدا ثريه 
وحده لا شربك له ؛ نحيث يكون الله أحب اليه م نكل ماسواهء 
ويكون ذليلا له خاضم) . وإلا استعبدته الكائنات » واستولت على 
قلبه الشياطين , وكان من ااخاوين إخوان الشياطين ؛ وصار فيه مرن 
النوة! افك ادها لآ بدلة إلا ال وهدا امن شرورى لانيل فيه 
فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرض) عيا سواه كان 
مششركا : ( فأقم وجوك للدينحنيقا فطرة الله التي فطر الناس علمها لا 
نبديل للق الله ذلك الدينالقيم ولك نأ كثر الئاس لايملمون . منيبين 
إليه واقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذن 
فرأقو ادنهم وكانوا شيماً كل حزب عالديهم هون 7 


)00 سور الروم 1 الآيتان الع اميس 


8 الرسالة الرابمة عشرة ‏ الفرق بين أثمة الحنفاء وأئمة الم ركين سير 


وقد جمل الله سبحانه إبراهيم والابر اهيم أعة لمؤلاء المنفاء 
الخلصين أهل محبة الله وعبادته . وإخلاص الدين له؛ يا جعل فرءون 
وآل فرعون أعة للمش ركين المتبمين أهواءم . قال تعالى في إبراهم : 
( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نادلة وكلا جعلنا صالهين . وجملنام أنمة 
بهدون بأصرنا وأوحينا إلهم فمل الميرات وإقام الصلاة وإبناء الركاة 
وكانوا لنا مابدين )0© . وقال في فرعون وقومه : ( وجملناءأمةبدعون 
إلى النار ويوم القيامة لابنصرون وأتمنام في هذه الانيا لمنة وبوم 
القيامة 1 من المقبوحين )”" . ولمذا يصير أنباع فرعون أولا إلى أن 
لاعيزون بين ماتحبه الله وبرضاه » وبين ما قدره وقضاه» بل نظرون 
ال المشيئة المطلقة الشاملة ؛ ثم في آخر الا'صى لا عيزون بين المالق 
والخاوق . بل محماون وجود هذا وجود هذا . وبقول ققوم : 
انشر بعة فيهأ طاعة ومعصية , والحقيقة فنها معصية بلاطاعة » والتحقيق 
لبس فيه طاعة ولا معصية . وهذا التحقيق هو مذهب فرءون وةومه 
لان أتكروا الطالق وآ ككروا تابوه البو قوس وما رتيل شق 
الأمر والهي . 


6 سورة الانبياء 3 الآيتان ٠:‏ جني ع سرون 
(؟) سورة القصص ء الابتان : 224 


44 الرسالة الرابمعة عشرة ‏ الفناء ثلاثة أنواع 0 
كاه 1 الا كما ل وطاكاو 133 الول لاك 15 ا ا 2 


وأما إبراهيم وال إبراهم المنفاء من الانبياء والمؤمنين بهم؛فهم 
بعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخال والمخلوق » ولابد من الفرق بين 
الطاعةوالممصية» وأن العبدكلا ازداد حقيقاً لهذا الفرق ؛ ازدادت محبته 
لله وعبوددته له» وطاعته له؛ وإعساضه عن عبادة غيره ومحبة غيره. 
وطاعة غيره . وهؤلاء المش ركون الضالون يسوون ببزالله وبينخاقه . 
والخليل .قول :( أفرايم ما كنم درن أثم باذم الا قدمون. 
نهم عدو” لي إلا رب المالمين)”7".ويتمسكون بالقشابهمنكلامالشابخ 
كا فملت النصارى . 
مثال ذلك : اسم دالفنا» ف الفناء ثلانة أنواع : نوع للكاملين من 
الا"نبياء والا'ولياء» ونوع للقاصدين من الأولياء والصالمين» ونوع 
للمنافقين الملحدين المشمهين. 
فأما الول : فبو الفناء عن إرادة ماسوى اللّهء حيث لاحب إلا 
الله » ولايعبد إلا إياه .ولا ينوكل إلا عليه ؛ ولا.بظاب من غيره ٠‏ وهو 
المنى الذي حب أن بقصد بقول الشيخ أبي زبد حيث قال: أريد أن لا 
أربدإلا ماب ريد أيالمراد الحبوب المرضي. وهوامراد بالاررادة الدينية. 
وكال العبد أن لابر بد و لاحب ولاير ضى إلا ماأراده الله ورضيه وأحبه» 
وهو ماأص به أص جاب أو استحباب » ولا تحب إلا ماتحبة الله ؛ 


)١(‏ سورة الشمراء 6 الآلات : شي فى 


يفك الرسالة الربعة عثسرة ‏ |انوع الثاني من الفناء مد 
كالملاتكة والا نبياء والصالحين» وهذا ممنى قولحم في قوله تمالى: ( إلا 
فين أ اللهبقاب سليم)”". الوا : هوالسايم مماسوى الله أو مما سوى 
عبادة الله » أو مماسوى إرادة الله . أو مماسوى محبة الله » فالمنى واحد. 
وهذا المنى نمي فناء » أو لم يسم ؛ هو أول الا سلام وآخره؛ وباطن 
الدن وظاهره . 
وأما النوع الثاني : فبو الفناء عن شهود السوى» وهذا حصل 
لكثير من السالكين . فلإنهم لفرط اتهذاب قلوهم إلى ذحكر الله 
وعبادنه وخبته ؛ وضعف قلو.هم عن أن تشهد غير ماتمبد ؛ وترى غير 
ماتقصد , لامخطر بقلومهم غيرالله » بل ولابشعرون به .م قبل ني قوله 
تعالى : ( وأصبح فؤاد أم مومى فارغا إن كادت لتبدي به لولاأنربطنا 
على قلبها )"" قالوا: فارغا م نكل ثي"؛ إلا من ذكر مومى . وهذا 
كثيرأ مأبعرض أن دهمه أمى من الأ مور إما حب ء وإما خوف» 
وإما رجاء ؛ بق قلبه منصرفاً عن كل ثي*. إلاعما قد أحبه أو خافه 
أو طلبه ؛ يحدث بحكون عند استئر انه في ذلك لابشمر بغيره » فإذا 
قوي على صاحب الفناء هذا عفأنه بغيب عو جوده عن وجوده؛وعشهوده 
عن شهوده ؛ وذ كوره عن ذكره؛ وعمروفه عن معرفته » حتى بفنى 
من لم يكن ءوهي المخاوقات: العبد فن سواه وببق من لم بزل وهو 
)١( ٠‏ سورة الشمراء» الآبة: .حم (؟) سورة القصص» الآبة: ٠١‏ 


حم الرسالة الرابمة عثيرة ‏ خطأ من يقول بو حدة الوحود مي 


الرب تعالى وامراد فناؤها في شهود العبد ودّكره . وفناؤه عن أن 
بذكرها 7 لشبدهاأ وإذا قوي هذاء. ضعف المحب <تى يضطرب في 


عييزه .فقد يظن أنه هو عبوه ؟ بذكر أن رجلا ألقى فسهفي الم ؛ 
فألقى محية فيكف قال لوقيف قاارنيك خانى ؛ قال : 
غبت بك عني فظاات أنك! ني . وهذا الموضعزلت فية أقدام أقواء» 
وظنوا أنه انحاد وأن الحب بتحد بالحروب ؛ حتى لا ينكون بدنهما فرق 
في نفس وجودها . 

وهذا غلطء فإن الالق لا بتحد به ثي' أصلا : لاأنه ( ليس 
كله ثى' وهو السميم البصير )© . وهو الاأحد الصمد الذي لم يلد 
و ولد و كن له كفو أحد بل لامك نأن بتحد شي بثي' ١‏ إلا 
إذا استحالا وفسدتحقيقة كل منهراء وحصل من انحادهما أصثالث» 
لاهو هذا ولا هذاءكا إذا انمد الماء واللبن؛ والماء والخر» وتحو ذلك. 
ولكن يتحد المراد والحبوب ؛ والمراد والمكروه» وبتفقان في نوع 
الإرادة والكراهة فيحى هذا ما هذاء وببغض هذا مايخض 
هذا ' وبرضى مابرضى » ويسخط ماسخط . ويكره مايكره. ووالي 
من والي 0 وعادي من بعادي وهدا الفناءم كله فيه نقص : 

وأكابر الا ولياء؛ كا في بكر وحمر ؛ والسابقين الاأولينمنف . 


)١(‏ سورة الشورى » الآية : ل 


9 الرسالة الرابمة عثيرة ‏ الا"نبياء والصحابة لميقموا في الولتهواافناء الم 
الباجرين والاأنصار» لم بقموا في هذا الفناء , فضلا عمن هو فوقهم 
من الا ندياء . وما وقمثي' منهذا بمدالصحاءة . و كذل ككل ماكان 

من هذا النمظ ممأ فيه غيبة المقل ا لأ برد على القاى من 
أحوال الاعان ٠‏ قرت الصحابءة رضي الله عنم م كانوا أ كل وأقوى 
فقولا » وأئبت في الاأحوالالا,عانية من أن تنيب عقولهم؛ أوحصل 
لهم غثي أو ضعق أو سكر ؛ أو فناء» أو و له؛ أو جنون» وإعاكان 
مبادى"' هذه الا مور في التابمين من عبنّاد البصرة فاه كان فهم من 
يشثى عليه إذا سمع القر أن ومهم من عوتءكاأ لقره بر وزرارة 
ابن أي أوفى قاضي البصرة ٠‏ وكذلك صار في شيوخ الصوفية مرن 
بعرض له من الفناء والسكر مايضعف معه عييزه ؛ حتى يقول في تلك 
الحال من الا"قوال ماإذا صما عرف أنه ذالط فيه م حكى نحو ذلك 
عن مثل أبيبزيد””'وأبي الحسنالنوري ٠‏ وأبي بكر الشبلي » وأمثالمم؛ 
مخلاف أبي سلمان الدا رافي ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض » 
بل ومخلاف الحنيد وأمثاله ٠‏ ممن كانت عقولهم وعييزم لضحيوم 
في أحواهم» فلا يمون ني مثل هذا الناء والسكر نجوه » بالكل 
[ من المؤمئين الآبن لامبتدون إلا مهدي الكتاب والسنة] لايكون في 
فلويهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته» لان عندم من سعة الم 
والنمييز مإيشهدون به الا"مور على ماهي عليه » بل يشهدون الخاوقات 


):. أي البسطامي . ( توحيد-‎ )١( 


14 الرسالة الرابمة عثمرة ‏ النوع اثثااث من اافناء ع 
قئمة بأص الله » مدبرة بعشيثته . بل مسبحة له » قاتتة له . فيكون لحم 
فها نبصرة وذّكرى ء وبيكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما 
في قلوسهم من إخلاص الددبن ؛ وحر يد التوحيد لله ء والعبادة له وحده 
لآشريك له. . 

وهذه هي الحقيقة التي دما إلها القرآن ؛ وقام ما أهل سحفيق 
الاإعان والكمل من أهل المرفان ونبينا م مام هؤلاء وأ كابمء 
ولمذا لماعمرج به إلى السرارات وماين ما هنالك من الآيات » وأوحى 
إليه ربه من أواع المناجاة ما أوحى ٠‏ أصبح فهم وهو لم بتمير حاله ‏ 
ولاظبر عليه ذلك : مخلاف ماكان يظبر على ٠‏ وسى من التفثي ضلى 
الله [ وسل ] عابهم أجمين . 

وأما النوع الثالك» مماقد يسمى فناء. فبو أن يشهد أنلاموجود 
إلا اللهء وأن وجود الخحالق هو وجود الخاوق» فلا فرق بين الرب 
والمبد * فبذا فناء أهل الضلال والاإلهاد . الواتمين في الول 
والاتحاد. وهذا ببرأ منه المشابخ [المستقيمونعل هدي الكتاب والسنة 
كالصحابةوالا”مة المبتدين » فلنهم ] إذا قال أحدم :ها أري غير الله أو 
لاأنظر إلى غبرالله ونحو ذلك» فرادم بذلك ماأرىريا غيره. ولاخااقاً 
ولامدر غيره: ولا إلمه لي غيره . ولا أنظر إلى غيره محبة لهأوخوفاً 


منه أو رجاء له ؛ فان المين تنظر إلى مابتعلق به القاب. فرن أحب 


وعد الرسالة الرابعة عشرة - تحر يد المسودية لله - 

شط أو رجاه أو خافه التفت إليه ٠‏ وإذال يكن في القلب عبة له ولا 
< رجاء له. ولا خوف منه؛ ولابغض له؛ ولاغير ذلك من تعلق القلسله. 
| م بقصد القاب أن يلتفت إليه . ولا أن بنظر إليهء ولا أن براه؛ وإن 
رآة اتفاقاً رؤية يحردة كان 5 لورأى حائط) وحوه مما ليس في قلبه 
تعلق به . 

والمشابخ والصالحون رضي الل مهم بذ كرون شيئا من نر بد 
النوحيد الربانية وحقيق إخلاص الأ نكله ؛ بحيث لايكون العبد 
ملتفتاً إلى فير الله . ولا ناظر إلى ماسواه, لاحب له ولا خوفا منهولا 
رجاء له ؛ بل يكون القلب فارغا من الخاوقات , خاليا هاء لانظر 
إليها إلا ينور الله . ظ 

فبالحق يسمم . وبالحق ببصرء وبالحق ببطش » وبالحق عشي . 
فيحب منها ماحبه الله » و دبغض منها ماببنيضه الله » وبوالي منهاماوالاه 
الله ء وبعادي منها مااداه اللهء ونخاف الله فيباء ولا مخافها في الله 
وبرجو الله فيبا : ولا برجوها في الله » فبذا هو القاب السليم الحنيف 
اموحد المسلم المؤمن الحقق المارف ععرفة الاأنبياء والمرسايرن 
و حقيقنهم ووحيدم . 

فبذا النوع الثالث ‏ الذي هو الفناء في الوجود ‏ هو تحقيق 
آل فرعون ومعرفهم و و حيدم .كالقرامطة وأمثالهم [من كل من يدبن 


٠ة‏ الرسالة الرابمة عشيرة ‏ تفريق من يقتدى هم بين الحااق والخلوق مجم 
وحدة الوجود الذن نطق عنهم الحلاج وابن عرني وان الفارضوابن 
سبعين والعفيف التامساني] . 
وأما النوع الذي عليه أنباع الا'نبياء فهو التحقيق الحمود. الذي 
يكون صاحبه به ممن أنتى الله علييم من أوليائه المتقين»وحزبهالفلحين, 
و<نده الغالبين . 
وليس ماد المشايخ والصالحين هذا القول؛ أن الذي أراهبسبتي 
من المخلوقات : هو رب الاأرض والسماوات: فان هذا لابقوله إلامن 
هو في غانة الضلال والفساد : إما فساد العقل » وإما فساد الاعتقاد . 
فبو متردد بين النون والالحاد . وكل امشايخ الآن يقتندى هم في 
الدن متفقون على ما انفق عليه سلف الا'مة وأتمتباء من أر: المالق 
بحأ نه مباين للمخلوقات» ولس في مخلوقاته في' من ذاته » ولافيذاته 
ني' من مخاوقانه . وأنه جب إفراد القديم عن الحادث , وعييز المالق 
ع الخلوق , وهذا في كلامهم أ كثر من أن يمكن ذكرههنا. وم 
قد نكلموا على مابعرض للقلوب من الالمراض والشببات» فإن 
بعض الناس قد يشهد وجود الخلوقات » فيظنه غالق الارض 
والسماوات ؛ لعدم التمبيز والفرقان في قلبه ‏ عنزلة من رأى شعاع 
الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السياء . وم قد يتكلمون 


عسه الرساة اأرابمة عثيرة ‏ إخلاص العيادة لله حو عبادة ماسوأه ابه 

في الفرق و امع ؛ وبدخل بي ذلك من العبارات الختافة نظير مادخل 
في الفناء . 

فإن اامبد إذا شبد التفرقة والكثرة في الخلوقات » سقى قابه 
متعلق) مها مشتتا ناظرأ إلهاء وتماقه مها ؛ إما مخبة » وإما خوفاً . وإما 
رجاء فاذا اتتقل إلى المع اجتمع قله قل ترففيه ان وتعزادتة رتاه 
لاشر يك له , ف لتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى الخلوقن » فصارت 
ميته أربه ؛ وخوفه من ريه . ورجاؤة لريه » واستماتتة برنه, وهو في 
هذا الحال قد لا بنسع قلبسه لانظر إلى الخاوق » ليفرئق بين الخالق 
والخلوق [ فقد يحكون محنمما على الحق ؛ معرضا عن الاق ؛ نظرا 
وقصدا ] وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بمد ذلك الفرق 
الثاني . وهو أن يشهد أن الخاوقات قاعة بالله مدرة ار ولشهد 
كثرنها معدومة .وحدانية الله سبحاءه وتمالى » وأنه سبحانه رب 
المصنومات وإلمهها » وخالقها ومالكها » فيكون ‏ مع اجماع قلبه على الله 
إخلاصاً .ومحبة وخوفا ورجاء واستمانة وتوكلا على الله وموالاة فيه 
ومعاداة فيه . وأمثال ذلك _ناظر] إلى الفرق بين الهااقوالخلوق » مز 
بين هذا وهذا بشبد ني تفرق الخلوقات كثرما؛ مع شبادنه أن الله 
ر بكل ثي' ومليكه وخالقه. وأنه هو الذي لا إله إلاهو . 

وهذا هو الشبود الصحيج المستقيم » ؤذلك واجب في عل 


9 اارسالة الرابمة عشيرة ‏ ممنى كلة التوحيد ‏ 5-5-5 


القاب وشهادنه وذكره ومعرفته » وفي حال القاب وعباده » وقصده 
وإرادنه , وحبته وموالانه وطاعته ؛ وذلك تحقيق شبادة أن لا إله إلا 
الله فانها نتفي عت القلب ألوهية ما سوى الحق ٠‏ وثثبت في قلبه ٠‏ 
ألوهية الحق . 
فيكون نافي) لالوهية كل ثي: من المخلوقات » مثيتا لا لوهية 
رب ألمالمين ؛ رب الاأرض والسماوات » وذلك يتضمن اجماع القاب 
عل الله » وعلى مفارقة ما سواه » فيكون مفرقا في عامه وفصده. في 
شهادته وإرادته »في معرفتهوشيته : بين الحالق والمخلوق , حيث يكون 
مالم لله تمالى» ذاكر أ له. عارفا به ء وهو معذلك عالمعياينته لاق 
وانفر أدمعوم وبوحده ذومم' ويكوزعبا له » معظما له > عايدا له 
راجيا له خائفا منهء محا فيه , مو اليا فيه » معاد فيه ؛ مستعية) نه ء 
متوكلاً عليه . ممتنماً عن عبادة غيره » والتوكل عليه » والاستمانة به» 
واالحموف منه » والرحاء له والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والطاعة 
لاأمرل وأمقال لاك لاهو امن حفبا لس إلبية ال سجاه ونال 
وإقراره بألوهية الله تمالى دون ما سواه » يتضمرن إقراره 
بر بو يديه ؛ وهو أنه رب كل ثي* ومليكه وغالقه ومد ثره. فحيتئذ 
يكون:موحدالله . 
وذلك يبن أت أفضل الذكر « لا إله إلا الله » ما رواه 


معد الرسالة الراسة عثيرة ‏ بطلان الذكر بالاسم المفرد أو المضمر مه 


الترمذي » وان ألي الدنيا ' وغيرها رفوء اك ي ل ندل 
ل اللاكر :لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء . اليد و 
وفي ‏ الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبي 
جكب قال : د أفضل مأ قلت أنا واانهيون من قبلي : لاإله إلا الله وحده. 
لا شريك له . له الماك وله الجد . وهو ع ىكل شيء قدير ”". 
ومن زعم أنه ذا د كن النابة زنوان ذكر الخاصة :هو الاسم 
| المفرد » وذحكر خاصة الخاصة : هو الاسم المضمر » فبم ضااتون 
فالطون» واحتجاجج ب«ضهم على ذلك بقوله : ( قل اللهء لم ذرم في 
خوضهم بلعبون )”من أبين غاط هؤلاء. فإن الاسم [الله] مذ كور 
في الا'مى تحجواب الاس:فهام في الآءة قبله وهو قوله : ( قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء نه موسى وو وهدع الئاس امد إلى قله 
(قل الله )”" أي الله هو الذي أزل الحكتاب الذي جاء نه موسى . 
فالاسم [الل] مبتدأ » خيره قد دل عليه الاستفرام .كم في نظائر ذلك » 
يقال : من جاءك ؟ فتقول : .زيد . 
وأما الاسم المفرد مظبرأ أو مضمرا .فليس بكلام نام »ولاجملة 
)١(‏ رواء الترمذي وقل : حديث <سنغر يب > وهو حديث 2 . والخا م 


وصححه » ووافقه الذهي . () رواه مالك في « الموطأ » مرسلا » ورواه 


الترمذي وقال : حديث حسن غريب ٠.‏ (#) سورة الأنام ء الآية : ١و‏ 


3 الرسالة الرابعة عثسرة ‏ إبطال قول : أخاف الموت بين النني والاثبات لهاك 
مفيدة ‏ ولا يتعاق به إعان ولا كفر , ولا أمى ولا نمي . 

و يذّكر ذلك أحد من سلف الا..ة. ولاشرع ذلك رسول 
الله يَكَية ؛ ولابمطى القاب ننفسة مغر فة مفيذة ) ولا الت نافما :وإعا 


فإِن يقترن به من معرفة القاب وحاله . مأبفيد نفسه. و إلا م 
يكن فيه فائدة » والشريمة ءا تشرع من الاذكار مأ يفيد بنفسه» 
لاما تكون الفائدة حاصلة بغيره . 

وقد وفع بعض من واظب على هذا الاحكر بالاسم المفرد ؛ 
وب : هوء في فنون من الالحاد؛ وأنواع من الاتحادء م قد سظ في 
غير هذا الموضع . 

وما يذ كر عن بمض الشبيو خ من أنه قال : أخا ف أن أموت بين 
الاي والار بات . حال لا يقتدى فها بصاحبهاء فإن في ذلك مرن 
الذاط ما لا خفاء به » إذ أو مات العبد في هذه الحال ءلم بعت إلا على ما 
قصذه وءوأه. إِذ الاأعمال بالنيات : وقد بست أنالنبي سل ان لقين 
اميت : د لا إله إلا الله » ”" . وقال : « من كان آخ ركلامه لا إله إلا 
الله دخل النة »”" ؛ ولو كان ما ذحكره محذورا ل بلقن الميت كلة 


(1)دواهء مسل وأبو داود والنساني ٠.‏ 
0( رواه أو داود »والحام وقال : صحيح الاسناد . 


بام الرسالة الرابمة عشرة ‏ الذكر الاسم المفرد ايس من السنة هه 
مذاف أن يموت في أننانما موتا غير مودء بل كان يلقن ما اختاره من 
ذكر الاسم المفرد . 
والذكر الاسم الضمر [أو ] الفرد» أبمد هن السثةء وأدل 
في البدعة » وأغرب إلى شلال الشيطان ٠‏ فإن من قال : ياهو ياهو 
أو هو هوء وتحو ذلك » يكن الضمير عائدا إلاإلى مابصوره قلبهء 
والقلب قد متدي وقد ل 
[وفد ضنف صاحب «١‏ القصو ص *" كتابا سماه كتاب « الهو 2( 
وزعم بمضهمأن قوله : ( ومابعهتأوبله إلا الله )"معناه : : ومابعل تأويل 
هذا الاسم الذيهو الهو »وهنذا و إن كان تما انفق المسامون بل العقلاء 
على أنه من أبين الباطل » فقد بظن ذالك من يظنه من هؤلاء » حتى 
قلت مرة لبعض من قال شيا من ذالك : لوكان هذاما قلنه لكتنبت 
الآية : وما بعل تأويل « هو »منفصلة . 

م كثير ]”'ما كن بض الشيوخ أنه حنج على قول القائل : 
006 :( قل الله ثم ذرم )” '»وبظن .أن الله أمر نبيه بأوك 
يقول الاسم المفرد ؛ وهذا غلط باتفاق أهل العل » ٠‏ فإن قوله : ( قل 
للهْ) * ممناه : الله الاي أنزل الحكتاب الذي جاء عه موبى © 
)١( <<‏ إلى هنا انتبت النسخة الحندية التي طبمنا علها » وما زاد إلى آخر الكتاب 
إعا هو من بعض النسخ المطبوعة . (؟) هو محبي الذبن بن عربي . 

(م) سورة آل عمران » الآبة : 2.7 (4) في هذا الكلام تكرار لبعض 
ما سيق ٠.‏ (0) سورة الأنمام » الآية: 1و. 


ا 


5 الرسالة الرابعة عثسرة ‏ [يطالالاستدلال على الاس,المفرد بقواتعالى : قلالل .. ,مه 


وهو جواب لقوله : ( قل من أتزل الكتاب الذي جا به دوسى ور 
وهدى للناس مجماونه قراطيس بدونها ومخقون كثيرأ وعلمم 
مالم تماموا أنم ولا اباؤك ؟ قل : الله )”" أي الله الذي أتزل الكتاب 
الذي جاء به مومى , والكلام رد لقول من قال من المكذبين ارول 
اله : ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) ”" فقال : ( من أنزل الكناب 
الذي جاء به مومى ؛ )”2 ثم قال : ( قل الله ) أنزله ثم ذر هؤلاء 
المكذ بين في خوضهم يلعبون . 
وما ببين ماتقدم . ماذ كره سيبوبه وغيره من أئمة النحو : أن 
العرب محكون بالقول ماكان كلام » لاحكون به ماكان قول . 
فالقول لاحكى به إلاكلام نام » أو جملة اسمية . أو جملة فءلية » ولهذا 
بكسرون « إن » إذا جاءت بعد القول» فالتول لاحكى به اسمء والله 
تعالى لاياص أددا بذكر اسم مفرد » ولاشرع المسامين ذكرأ باسم 
مفرد محرد. والاسم المجرد لابفيد شيئا من الاعان باتفاق أهل 
الاسلام؛ ولارؤص به في شي من العبادات . ولا فيثي" من الخاطبات . 
ونظير من اقنصر على الاسم المفرد: مايذ كر أنبءض الاعىاب 
ص عؤذنيقول : « أشبد أن تدا رسول الله » فقال : ماذا يقولهذا ؛ 
هذا الاسم ٠فاءن‏ الير عنه الذي يم به الكلام ؟ 


)١(‏ سورة الأنمام » الآية : أو 


وم الرسالة انرابمة عثشرة ‏ تفسير ما ورد في الآنات من لفظ الاسم بابة 

وما فيالقرآن من قوله. (واذكر اسم ربك ونبتل إليهتيتيلا)”"© 
وقوله : ( سبح لبيك اح وواسردات نوكي 
وذّكر اسم ربه فصلى )0 . وقوله : ( فسبح باسم ربك العظيم )* . 
ونحو ذلك لابقتضي ذكره مفردأ . 

بل في «السنن» أنه لما تزل قوله: (فسبسح باسم ريك المظيم)”*9. 
آل يي : « اجماوها في رحكوع؟ » ؛ ولما ئزل قوله : ( سبح أ 1 
ربك الاأعلى )"2 . قال : « اجملوها في سجودك »”" . فشرع لهم أن 
بقولوا في ار كوع : « سبحان ري العظيم» وفي السجود :ه سبحان 
رني الاعلى » . 

يعارل د و ليسي 

وفيسجوده : « سبحان ربي الاعلى »”. وهذا ممنى قوله : « اجماوها 
قار كو م وسجودى » . باتفاق المسامين . فتسبيح اسم ربه الااعل 
وذكر اسمر به ونحو ذلك: هو بالكلاءالتام المفيد .م في «الصحيح» 


(1) سووة المزمل » الآنة : بم (0) سورة الأعلى » الآية : ١‏ 

م( سورة الأعلى » الآيتان : 1١6 » ١4‏ )( سورة الواقمة » الآية : ٠١4‏ 

(ه) سورة الواقمة » الآبتان : غ* » هه وسورة الحاقة » الآية : .م 

١ : سورة الأعلى » الآية‎ )١( 

(9) رواه أحمد في « المسند » وأبو داود وائ ماجه . 

(4) الذي في «١‏ المحيح » بلفظ : « سبوح قدوس رب اللانكة والروح » 2 
وأما هذا فرواء أحمد وأفو داود وان ماحه » وهو صحيح . 


مه الرسالة الراسة عثرة ‏ ساك اذْالذكر يكون بالخلة التامة ‏ .4> 
عله أند قآل : « أفضل الكلام بعد القران : سبحانالله » والجد لله 
ولا إله إلا الله ؛ والل أ كيرء0© 
وني « الصحيح » عنه مي أنه قال : « كلتان خفيفتان على اللنسان 
تقيلتان في الممزان » حبدبتان إلى الرحمن : سبحان الله ومحمده » سبحان 
له العظيم »”" . 
وفي « الصحيحين » عنه يَف أنه قال : « من قال في بومه مانة 
مرة : لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء له الملك وله الجد وهو على 
كل ثيء قدير » كتب الله له حر زا من الشيطان بومه ذلك . حتى 
:سي ء وم بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ماقال أو زاد 
عليه »”". و د من قال في ومه مائة صمرة : سبحان الله وحمده» سبحان 
امظيم حطت عنه خطاياه؛ ولوكانت مثل زيد البحر 6 . 
وفي «الموطأً» وغيره عن الني مَل أنه قال : « أفنضل ماقلته أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله 
الجد » وهو على كل ثيء قدير 6”* ٠‏ وفي «ستن ابن ماجه» وغيرهعنه 
(1) رواء مسم بلفظ : « أحب اكلام إلى الله أربع : سبحان الله .. » ورواء 
ان حبان بلفظ « أفضل الكلام » وجملة : بعد القرآاف ليست عندها . 
(؟) روا البخاري ومسل عن أني هريرة ٠‏ (م) رواء البخاري ومسل . 
(:) رواه البخاري ومسل . (ه) رواه مالك ميسلا والترمذي وتقدم . 


في 


0 الرسالة الرابمة عثشرة ‏ بان متلق الباء في قولك : بم الل هه 
يك أنه قال: «أفضل الذكر: لاإله إلا الله وأفضل الاماء الجدش»”©. 
ومثل هذه الاأحاديث كثيرة في أنواع مايقال من الذحكر والدماء. 
وكذلك مافي القرآن من قوله تعالي : ( ولا :أ كلوا مالم بذكر اسم 
الله عليه )”" . وقوله : ( فكلوا ما أمسكن ع واذكروا اسم اك 
عليه )”" . عا هو قول : باسم الله . وهذا جملة نامة : إما اسمية , على 
أظين قولي النحاة. أو فملية . والتقدير : ذحي باسم الله أو أذبجباسم 
له . وكذلك قول القارى" : « بسم الله الرحين الرحيم » . فتقديره : 
قراءفي باسم الله أو أقر باسم الله . ومن الناس من يضمر فيمثل هذا: 
ابتدائي باسم الله » أو ابتدأت باسم الله ؛ والا'ول أحسن » لان الفعل 
كله مفمول باسم الله » ليس محرد ابتدائه » كا أظور المضمر في قوله : 
( افرأباسم ربك الذي خلق ) © . وفي قوله : ( باسم الله محراها 
وصساها )””' . وفي فول الني كيه :« من كارن ذبح قبل الصلاة 
فليذ بح مكانها أخرى ؛ ومن لم يكن ذبح فايذيح باسم الله »”" . ومن 
هذا قول الني يك ني الحديث الصحيح اريببه حمر بن أني سامة : 


ٍ 1 . رواه الترمذي » وهو حديث حسن‎ )١( 

)0( سورة الانمام » الآية © لحل [لو) سورة المائدة » الآية : م 
(؛) سورة الا"على » الآية : ١‏ () سورة هود » الآية : ١غ‏ 
(5) رواه البخاري ومسلم . ظ 


547 الرسالة الرابمة عثيرة  لم برد الاسمالمفرد في الا"ذ كار المسروعة‎ ٠ 
د ياغلام : سم الله ؛ وَكل بيمينك » َكل ميا يلياك »”" . فالمراد أرف‎ 
بقول : باسم الله . ليس المراد أن يذكر الاسم محردا . وكذلك‎ 
قوله في الحديث الصحيح لمدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المملّم‎ 
وذكرتاسم لله فيل ”" . وكذلك قوله يقي : « إذا دخل‎ 
الرجل منزله فذحكر اسم الله عند دخوله ؛ وعند خروجهء وعند‎ 
طعامه» قال الشيطان : لامبيت 3 ولا عشاء»”" . وأمثال‎ 
1 . ذلك كثير‎ 

وكذلكماشرع للمساءين في صلانهم وأذانهم وحجهمو أعيادم: 
من ذّكر الله تعالى» ماهو بالجلة التامة» كقول المؤذن : الله أكبرء 
الله أ كير » أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن مدا 000 
المصلي : الله أكبر ؛ سبحان رجي المظيم . سبحان ربي الاأعلى , سمع الله 
ان جمدهء ربا ولك المد . التحيات لله . وقول الملبي : لبيك اليم 
لبيك . وامتال ذلك 

جمع ما شرعة الله من الذكر ء إعا ه وكلام نام : لا اسم مفرده 
لا مظبر ولا مضمر 

وهذا هوالاي يسمى ف اللغة :كلةء كقوله : «كلتان خفيفتان 


)0:0 رواه البخاري ومسل . )0( رواءه البحاري ومسل . 
)2 رواه مسلم 8 


54# الرسالة أارابعة عشرة ‏ لفظة “كلة » راد مها الة في ا لكتاب والسنة ذون٠‏ 


على اللسان تنقيلتان في المزان ٠‏ حبدبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وده سيان الله المظيم 6" . وقوله : « أفضل كلمة قالما الشاعن : 
كلة لبود: ألا كلثي* ماخلا الله باطل»””". ومنه قوله تعالى: ( كبرت 
2 يخرج من أفواههم )”” الآة . وقوله : ( وتم تكامة ربكصدقا 
وول 7 

وأمثال ذلك مما استممل فيه لفظ : « الكلمة » . من الكناب 
والمئة دحل وضار كلام العرب » إعا براد هه الجلة التامسة م كانوا 
بستء.لون الحرف في الاسم ١‏ فيقواون : هذا حرف غربب ؛ أي : 
لفظ الاسم غيب . 

وقسم سعبوبه اكلام إلى : ام وفمل وسدرف . جاء لممنى أد 
بأسم ولا فمل ٠‏ وكل, من هذه الاقسام يسمى حرفا . احكن خاصة 
الثالت أنه درف جاء لمنى ليس باسم ولا فمل . وسمى حروف الحجاء 
اسم المرف ؛ وهي أمماء . 

وافظ الحرف بتناول هذه الاأسماء وغيرهاء كا قال الني 0/1 
ن قرا القراء ل فأعنه فله ككل حرف عشر شنات: إماأى 


(١)رواء‏ البحاري دل (؟) رواه البخاري . 
(-) عورة الكرف ١‏ الآية :اه (:) سورة الاننام » الآية : ووز 


0 الرسالة الرابمة عشيرة ‏ بان ممنى الحرف ل 


لا أقول: 1" حرف» ولكوال كرك ولام حرف؛» وميم حرف" 


وقد سأل الخليل بن أحمد أصحاءه عن النطق حرف الزاي مركن زيدء 
فقلوا : زاي . فقال : جم بالاسم ‏ وما احرف :« ز» . 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللنة بالحرف » 
بسمى كلمة » وأن لفظ الحرف بخص لم جاه لمنى ليس باسم ولا فمل» 
كحروف الحر ونحوها. 

وأما ألفاظ حروفالحجاء , فيمير نارة بالمرفعن. نفس الحرف 
من اللفظ . ونارة باسم ذلك الحرف » ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
ينوام من اعناده أنه هكذا في اغة المرب؛ ومنهممن حمل لفظ الكلمة 
في اللغة لفظ.) مشتركا ين الاسم مثلا » وبين اال ولا يتُمرف في 
صر بح اللغة من لفظ « الكلمة » إلا الجلة النامة . 

والمقصود هنا : أن المشروع في ذكر الله سبحانه . هو ذكره 
جملة نامة » وهو المسمى بالكلام » والواحد منه بالكلمة , وهو الذي 
نفع القالوب , وحصل به الثواب والاأجر » وتحذب القلوب إلى الله 
ومعرفنه » ومحبته وخشيته » وغير ذلك من المطالب المالية: والمقاصد 
السرامية . 
(١)رواء‏ الترمذي بلفظ : « من قرأ حرفا من كتاب ال فله به حسنة ... » 
وقال : حديث حسن صحيح غريب . 


هع الرسالة الرابعة عشرة ‏ جمام الذين أصلان 7 


وأما الاقتصار على الاسم الفوةفمظير] أو مضمراًء فلا أصل 
له ؛ فضلا عن أن يكون من ذَّكر الخاصة والعارفين ‏ بل هو وسيلة 
الاق اع من البدع والضلالات ٠‏ وذريمة إلى تصورات وأحوال 
فاق من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد ,م قد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع . 

وجماع الدينأصلان: أن لا نمبد إلا الله ؛ولا نعبده إلاعاشرع » 
١‏ نعبده بالبدع , م قال تعالى : ( شن كان برجو اقاء ريه ذايعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة رمه أحد )'' وذلك تحقيق الشبادتين: شهادة 
أن لا إله إلا الله ء وشهادة أن مدا رسول الله . 

فنى الا ولى : أن لا نمبد إلا إياه . 

ا د الثانية : أن ر) هو رسوله المباغ عنه» فماينا أن نصدق خيره 
و نطيع أعمه . 

وقد بن ملي لناما نميد الله نه ء ونهانا عن حدثات الا مور 
وأخبر أنها ضلالة . قال تعالى : ( بلى من أسم وندرة لوفو عدن اله 
راع عند ربه ولا خوف عليهم ولام بمحزنون)”" وكا أننا مأمورون 

أن لا نخاف إلا الله ء ولا تتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله 

١١١ سورة الكيفء الآية : .وم (0) سورة البقرة » الآية:‎ )١( 


)4١ توحيد-‎ ( 


٠6‏ الرسالة الرابعة عشرة ‏ الدن ماشرعه الله تمالى 5ع" 


ولا نستمين إلا بالله . وأن لا تكون عبادنا إلالله ؛ فكذلك نحن 
عاتورون أن نقبع الرسول ونطيعه » وتتأسى به : 

فالحلال ما حلله ؛ والحرامما حر مه . والدين ما شرعه قالتمالي: 
(ولو أنهم وا ما انام اله ورسولهوقالوا حسبتالله سو نينا الله م 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )!© فجمل الاإيتاء. لهولارسول م 
قال : (وما انام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا )”" وجمل 
التوكل على الله وحده بقوله: ( وقالوا <سبنا الله )”" ول بقل: ورسوله. 
قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم : ( الذين قال لمم الناس إن 
الناس قد ججموا لي فاخشوم فزادم إعانا وقالوا حسينا الله ونمم 
الوكيل )'" ومئله قوله : ( يا أها الني حسبك الله ومن !تبك من 
المؤمنين 6 أي حسك وحسب المؤمنين»ما قال : ( ألس الهبكافٍ 
عبده )”* ثم قال : ( وقالوا سيؤنينا الله من فضله ورسوله ) 7" فجمل 
الاوبناء. لله وللرسول؛ وقدمذكر الفضل لله » لان الفضل بيد الله 
كاله عن بقاء وافه ذو الفضل العظيم » وله الفضل على رسوله وعلى 
المؤمنين. وقال : ( إن إلى الله راغبون )”© فجمل الرغبة إلى الله وحده؛ 


(*) سورة آل عمراك ء الآبة : 17# (4) سورة الا'نفالء الآبة :عي 
(ه) سورة الزمي » الآية لض 


“وف الرسالة اأرابمة عشرة ‏ المبادة والحشية لله تمالى وحده ه١٠‏ 
وقل الني يكيهِ لان عباس :د إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استمنت فاستمن الله 6 والتر ان يدل عل مثل هذا في غير مو ضع . 
فحمل المبادة والحشية والتقوى لله ؛ وجعل الطاعة والحبة لله 
000 . 20 
ورسوله "٠‏ في قول وح غليه السلام : ( ان اعبدوا الله واتقوه 
١ : 5 2 ٠ 0‏ شل 
وأطيمون ) '"' وفوله : ( ومن بطع الله ورسوآله ومخثى الله وشقه 
تأوانك م الفائرون )”* وأمثال ذلك . 
فالرسل أصروا بمبادئه وحدهء والرغبة اليه» والتوكل عليه 
وطاءته » والطاعة لهم فأضْل الششيطانالنصارى وأشباههم اشر كوا 
بال وعميو | الرسول ؛ فاتخدوا أحبارم ورهبا م أربابا من دون الله 
والمسيح نَ سم »قحملوا رغبون الهمويتو كلون عليهم 3 ويسألونهم 
٠.‏ 58 3 5 : 
0 ممصم لا 1 3 وعالفوم لستمم 3 وهدىالله المؤمنينالخلصين 
لله ء أهل الصراط المستقيم ١‏ الذين عرفوا مقو أبعوهء فل بكونوا 
هو * نث المافضوب علبم ولامن ئ الضالين 6 حلمو د مم له وأساموا 
وجوهبم لله » وأنابوا إلى ربهم » وأحبوه هورجوهء وخافوه سارف 
ورغبوا اليه . وفوضوا أمورع اليه ونمو كلوا عليه؛ وأطاموا رسلهء 


(1) سورة الانشراح . الآيتان : 09م 
(0) رواه أحمدءوالترمذي وقال ؛ حَدتٌ حدسن صصححويح »وهو حسن لغيره . 
(©) سورة توح » الآية :م (4) سورة النورء الآية : م 


0 الرسالة الرابمة عشرة ‏ الاسلام بن الرسل جميماً هروت 
وعن روه”© ووترومم. وأحبوم ووالوم » واسموم واقنفوا نارم 2 
واهتدوا إعنارم 

وذلك هو دين الاوسلام الذي بعث اللهبه الا'ولين وال خرين 
من الرسل ٠‏ وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه ؛ ومو 
حقيقة المبادة لرب المالمين . 

فنسأل الله المظيم أن يثبتنا عليه ؛ وبكلله لنا وعيتنا عليه » وسائر 
إخوانا المسامين . 

والجد كُّ وحدهوصل الله عل سيد ءا مد والفوصيه وسلي]”. 


. أي عظموم‎ )١( 
إلى هنا ء كله زيادة _على النسخة الهمندية‎ )١50( (0؟) من الصفحة‎ 
البح المبوعة..‎ 


من بعص 


3 الرسااة الحامسة عشرة ‏ خطية الحاحة ١‏ 


١ 


, 0 


ين أولباء الرصمس وأ ولياء الشيطان 


5 


شن السهوص أصمرى عبر الب بن عبد السهوم ب تمي يللي 
2 ا 

الجد لله لستعيلة » ولسسهدبه ولستغفره » ونموذ بالله من شرور 
أنقسنا ومن سدئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له ؛ ومن ,يضالل 
فلا هادي له . ونشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشربك لة» ونشهد أن 
تدأ عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على الاب نكله 
وكنى بالله شهيدا . أرسله بين يدي الساعة بشيرأ ونديرا ء وداعيا إلى 
الله باذنه وسراج) مني رأ . فبدى به من الضلالة » ويصر به من العمى | 


8 الرسالةالحامسة عثيرة_الفرق بين أولياء ال رحمنوأواياء الشيطان .م4 


وأرشد به من الغي » وفتح هه اعينا عمياء وآذانا سما وقاوي غلفا» 
وفر ق به بين الحق والباطل » والحدى والضلال» والرشاد والئي» 
والمؤمنين والكفار : والسعداء أهل المنة. والاشقياء أهل النارء 
وبين أولياء الله وأعداء الله . فن شبد له ممد مه بأنه من أواياء اله 
فبو من أولياء اأر عن ووم شو لين أعذاء الله فهو من أغذاء 
الله وأ ولياء الشيطان . 
وقد بسّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله يق أن لله 
أولياء من الناس؛ وللشيطان أولياء؛ ففرق بين أولياء الرحمن وأواياء 
الشيطان فقال تمالى: (ألا إنأولياء الله لاخو ف عابهمو لاممحزنون. 
اللان امنو ا وكاو | تقون . لحم التمشرى في المياة الدنيا وفي الآخرة 
لابديل لكلمات الله ذلك هو الفوز المظيم )”"" وقال تعالى : ( الله 
ولي الذن امنوا تخرجهم من الظامات إلى النور والذن كفروا 
أولياؤم الطاغوت رجو مم من النور إلى الظامات أوائك أصحاب 
النار مم فيها خالدون )'"“ وقال تمالى : ( يا أمما الذذن امنوا لا تتغذوا 
الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء عض ومن بتولهم م فانه 
منهم إن الله لامهدي القوم ااظالمين . فترى الذبن في قلوهم رض 


.5: 8# +: سورة بو لس 2« الآيات‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة ء الآية : باهم‎ 


امه الرسالة الخامسة عشرة ‏ الله ورسوله ولي المؤمنين ب 


يسارعون فهم بقولون مخثى أن تصيبنا دائرة فسى الله أن بأني 
بالفتح أو أمس من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنقسهم ناامين . 
ويقول الذبن آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جبد أيعانهم إهم لمك ' 
حبطت أحمالهم تأصبحوا خاسرين ٠‏ ب أها الاين آمنوا من يريد متم 
عن ديه فسوف بأت الله بقوم تحهم ومحبونه أذنّة على المؤمنين» 
أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولامخافون لومة لالم 
ذلك فضل لله يؤنيه من يشاء والله واسع عليم إعا ولبج اللهورسوله 
والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤون الزكاة وم رأ كمون . 
ومن إتول الله ورسوله والذين آمنوا قن حرب الله م 
الغالبون )7 . وقال تعالى : ( هنالك الولاءة لله الحق هو خير واب 
وخيو ع 7 

وذكر أو لياء الشيظان فقال تعالى: ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى 
رهم بتوكاون. إعا سلطانهعلى الذين يتولونه والذين م بهمشر .كون)”” 
وقال تعالي : ( الذين امنوا بقاتلون فيسبيل الله والذين كفروا يقانلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كارن 


33 سورة المائدة » الآيات : أه-0إه )م( شوزة الكيف #الآيةة:‎ )١١( 
.ل٠٠‎ - (م) سورة النحل » الآنات :مو‎ 


غ الرسالة الخامسة عشرة ‏ امخاذ الشيطان وليأ خسران مين مهد 
اك اكيس وب 001 


طنفدها )37 وال تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا 


أ 


إلا إبليس كان من الحمن ففسق عن أمص ربه أفتتخذونه وذربته أولياء 
من دوي وم 3 عدو ؛ بس للظالمين بدلاة )0 . وقال تعالى : ( ومن 
ينخذ الشيطان وليأ من دون الله فقد خسر خسرانا مبدن))”” . وقال 
تعالى : ( الديز قال لحم الناس إن الناس قد جمموا لم فاخشوم فزادم 
٠‏ إعانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
عسسهم سوء واببعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم . إعا ذاكم 
الشيطان موف أولياءه فلا تافو م وخافون إن كتتم مؤمنين )© . 
وقال تعالي : ( إنا جملنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فملوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آناءنا )"© إك قوله : (إنم اتخذوا الشياطين 
أولياء مندون الله وتحسبون أنهم مبتدون )”" وقال تعالى : ( وإرتف 
الشياطين لبوحون إلى أوليامهم ليجادلوم )”© وقال المليل عليه السلام: 
( أ تإني أخاف أن سك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطان: 
وليا )'*' وقال تعالى : ( يا أحها الذيز امنو | لانتخذوا عدوي وعدوم 


)١(‏ سورة النساءء الآبة : جب (؟) سورة الكيف » الآبة : .مه 

(م) سورة النساء ء الآبة : يورو 

(4) سورة آل عمرال» الآنات : سبوؤ_ وو 

(8) سورة الاأعرافء الآبتان :لا 86 (5)سورة الاعرافءالآبة:.س 
(7) سورة الا نمام » الآية : ١ا.‏ (ه) سورة ميم ء الآية : مغ 


> الرسالة الخامسة عشرة ‏ صفات أولياء الله تمالى بن 
أولياء قوت إلهم بالمودّة )”9 الآ بات إلى قوله : ( إنّك أنت. 


العزنز الحكيم د 


وإذا عىردف أن الناس فيهم أولياء ال ر من وارناة الشيطان 6 
فيج بأنيفرق بينهؤلاء وهؤلاء كا فرق اللهورسولهيينهاء فأولياء 
لله م ''ومنون المتقون »كا قال تعالى: ( ألا إنأواياء الله لاخوف علييم 
٠‏ لاع حزون الذين امنوا وكاوا تقول 6 

هر برة رضي الله عنه ع الني مك قال 2 يقول الله تعالى : من عادى 
لي ولي) فقد بارزني”* بالمهارية 0 أو فقد أذنته كناب وما شرب إلي' 

)١1(‏ سورة الممتحنة » الآية : ١‏ » وتمامها : ( وقد كفروا با جاءم من الحق 
مخرجوث الرسول وإناك » أن تؤمنوا الله ربع إن كم خرجتم جباداً في 
سبيلي وا بتذاء مرضاتي تسرون إلهم بالمودة وأنا أعل عا أخفيتم وما أعلتم ومن 
يفمله منج فقد ضل سواء السبيل ) . (؟) سورة الممتحنة » الآبة : م 

(م) سورة يونس » الآبتان : ؟> ,عد (4؛) لفظ « المبارزة» لم ردقي 


د البخاري » مروي في كتاب « الرقائق باب التواضع » ولفظه : « من عادى لي 
ولب فقد آذنته بالحرب » ... وقد تكلم الحافظ ابن رحب الهنبلي على هذا الحديث 


في ه جامع الملوم والحكم » فليراجع . 
) 


5 الرسالة الحامسة عثشرة ‏ تأييد الل تمالى لاوليائه 64" 


عبدي عثل أداء ما افترضت عليه , ولابزال عبدي بتقرب إليبالنوافل 
حتى أحبه ‏ فإذا أحببته » كنت سمه الذي بسمع بهء وبصره الذي 
صر به » ويه ألتي عاش مها ؛ ورجلة ألتي عشي ا » . « ولئن سالي 
لاأعطينه؛ وائناستماذتي لاعيذنه . وماترددت من ثيء أنا فاعلهترددي 
ع قن نين عردض |اؤنن ؛ كرة المويك وا كرهمياضةولا ب 
له منه » وهذا أصح حدبث بروى فيالا'واياء؛ فبيزالني يك أنه من 
عادى وليا لله فقد بارز الله في الحارءة . 

وفي حديث آخر: « [و]إني لاأنأر لأوليائيكيثأرالليث الخرب » 
أي: آخذ تأرم ممن مادامكا يأخذ الليث الحرب ثأره » وهذا لاأن 
أولياء الم الاينامنوا ه ووالوه. فاخيو ماحب ء وادسواها بنش» 
. ورضوا عا برضى ؛ وسخطوا عاسخط » وأصروا عا امو وعواعا 
نهى ؛ وأعطوا لمن تحب أن يعطى » ومنعوا من حب أن عنع »كا في 
الترمذي وغيره عن الني يق أنه قال : « أوئق عرى الارعان : الحب 


في الله والبغض في الله0" » وفي حديث آخر روأه أو داود وقال : 


0 1 1 ' 1 0 5 5 5 
« من أحب لله وأهشض لله , واعطى لله . ومنع لله » ققد استكمل 
6 حد بث حسن أخر حهأحمد ف 0 المسئد» عن البراء وااطبرانيي 2 الكير» 


عن ان عباس وي 0 الصغير ؛) عن ان مسعود . 
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الاعان .”3 . 

العداوة : البنض والبعد . وقد قبل : إن الولي سمي ولي من موالانه 
هذا بلي هذاء أي: يقرب منه . ومنه فوله يك : « ألهقوا الفرانض 
أهلها فا أبقت الفرائُض فلا ولى رجل ذكر »”" أي لا قرب رجل إلى 
الب ووكده بافظ الذكر ليبين أنه ح خنص بالذكرر 0( ولا 
يشترك فيه ال كور والارناث ما قال ف الزكاة : دفان لبون ذكر »”". 


فإذا كان ولي الله هوالموافق المتابعله فما حبه وبرضاهء ويبغضه - 


وتخطه .و أمن دويق نه ء كان المناذى لو ليه عاديا لدي كا قال 
تعالى : ( لاتتخذوا عدوي وعدوع أو لياه تلقون إلمهم بالمودة )"© فن 
عادى أولياء الله فقد عاداه : ومن عاداه فقد حارءه » فلهذا قال : « ومن 
عادى لي وليا فقد بارزني بالحارءة » . 


2( رواء النحاري ومسل عن ان عبان . 09 هدا اللفظ حاء يي رواية 
آي داود عن أني بكر ولصه دنم دون خمس وءثير ين من الابل واانتم في 
كل خمس ذود شاة ء فاذا بلنت حمس وعثسرن ففما بنت مخاض إلى أن تبلغ حمسا 
ونين فان يكن فها نت مخاض فان لبوك د "-. ورواه النسالي والسخاري 

عمناء .0 (4) سورة الممتحنة ء الآية ١:‏ , 


لم22 الرسالةالخحامسة عدسرة. أفضل أواباء الله تعالى كمه 


وأفضيل أولاة لله م أنبواؤه . وأفضل أنبيائه م المرسلون منهم » 
وافضل المرسلين اوأو الدزم : و وإراهم وموسدى وعسى وخحمّد 
ل قالتمالى : ( شرع كم من الدين ماوصّى نه نوحا والذيأوحينا 
إليك وماوصينا نه إبرأهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدبن ولاتتفرقوا 
فيه )"2 وقال تعالى : ( وإذا أخذنا من النديين ميثافهم ومنك ومن وح 
وإبراهم وموسىن", 6 3 م.م واخذنا القدر ا غليظا لسال 
الصادقين عن صدقهوم واعد للكافربن عذايا اليم )1 : 

وأفضل أو لي المزم : ممد مك خاتم النبيين و إمام!أتقين . وسيد 
ولد ادم ٠‏ وإمام الانبياء إذا اجتمموا ‏ وخطيهم إذا وفدوا: صاحب 
المقام الحمود الذي بغيطة نه لا ولون والا خرون هُ وصاحساواء الجد 3 
وصاحب لوس المورود 4 وشميخ الحلائق وم القيامة ِ وصاحب 
الوسيلة والفضيلة » الذي بمثه الله افطل كيه ٠‏ وشرع له أفضل شرائم 
دسه 4 وحمل أمته حبر أمة حوفي للناأس 43 و تمع له ولاده مرل ‏ 
الفضائل والمداسن مأفرقه شمن قبلوم 5 وم آخر الا ف عقاء وارل 
الاامم 5 5 ما قال مه في الحديث الصحيح 8 نحن الااخرول 


الساقون بوم القيامة ٠‏ بيك اهم ووأ الكتاب من قبلنا 0 وأونقناء 


)١(‏ سورة الشورى ء الآية : م١٠‏ (0) سورة الاحزاب» الآبتان : اعم 


6ه الرسالة الخامسة عثمرة ‏ ولي الله من آمن بان وبا جاء به 5 
د سي ال ورك كا كدر اتويات 


| من بعدمء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يمني يوم الجمة ‏ فبدانا 
الله له : النا س لناتبع فيه غدا لليهود؛ وبمد غد للنصارى .”© 
وقال ميتي : انا اولمع تنشق عنهالا رض »”” '. وقال كل . 
ه أني باب الحنة فأستفتح » فبقول المازن: من أنت» فأقول : أنا تمد . 
فيقول بك أمرت أن لأ لالد نيلك )80 
وفضالله يك وفضائل أمنه كثيرة . ومن حير, بمثه الله جمله 
الفارق بين أوليائه وبين أعدائه : فلا يجكون وليا لل إلا آمو 
نه وعا جاء به ٠‏ واتبعه باطنا وظاهس) ٠‏ ومن أدعى محية الله وولابته 
وعو لم يتبعه . فليس من أ أولياء اه بل من خالفه كان من أعداء الله 
وأولياء انشيط طان . قال تعالى : (قل إن كنم م محبون الله فاتبمو ني ينج 
)كال اميق باللصري عدا : ادعى قوم أنهم تحبون اله 
50 دم وقد بن الله قهأ اه أتبع الرسول 
إن الله محبه ه ومن ادم ى محبة الله ولم يتبع الرسول ويه ؛ فلدس من 
أولياء الله ؛ وإن كان كثير من الناس بظنون في أنقسهم » أو في غيرم, 
أنهم من أولا الله؛ ولا يكونون من أواياء ٠اللهء‏ فاللهود والتصارى 
بد عو ننم أوليء لله [وأنه لابدخل المنة إلاء منكان مهم ؛ بل يدعون 
)١(‏ متفق عليه من حديث أفي هريرة رضي الله عنه . [وواء اوفتم 


و داود »هسم عمناة . (؟) رواه مسلم فيه صحيحه » عن أنس . 
١‏ و ال عن انء الآية . وس 


1٠‏ الرسالة الخاءسة عشرة ‏ شلال الهود واانصارى ومدير 3ق 5 ه58 


ع أنناؤه] وأحباؤ ه. قال تمالى : ( قل فل بمذيم بذويم بلأثم نشر 
من اق )"2 الآامة. وقال تعالى : ( وقالوا لن بدخل الجنة إلا من 
كارت هودا أو نصارى تلك أمانيثهم )”© > إلى قوله : ( ولا م 
ون 9 
وكان رن العرب اعون أنهم أهل الله غ اسكنام مك2 
وعاودهم البدت »ء وكاوا يستكرون به عل غير م.م قال تمالى : (فد 
كانت اياني اتلى عليكم فكنم على أعقايم 0 ا بن به 
سامرأ تجحرون )”© وقال تمالى : ( وإذ يمكر بك الذن كفروا 
ليثبتوك أو يقتاوك )”* إلى قوله : ( وم يصدون عن المسجد الحرام 
وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون )"© فبين سبحانه أن المشر كين 
لدسوا أولياءه ولا أوياء به : ا أولياؤه المتقون. 
واندت فى( الصحيحين » عن مرو بن العاص رضي اللهعنه قال : 
سمت رسول الله كيه يقول جبارا من غير سر : « إن ال فلان ليسوا 
إن ]ديات بد طائفة من أقاربه ‏ ما ولبي الله وصالح المؤمئين "ا 
(ه) سورة امائدة الآية: .مم (0) سورة البقرة » الآية : 1١١‏ 
)0( سورةالبقرة » الآبة : 11# (4) سورةا مو منون ء الآيتاك : 55ء اد 
)( سورة الانقال » الآبة: .م (5) سورة الانفال > الآية : 6م 00 
() أخرحه ١‏ البخاري » في كتتاب و الادب » بإب « يبل الرحم لاا » » 


احرحه مسلم قِ «وكتاب الاعان « باب 0 موالاة المؤمنين ومقاطمة غيرمم « عن 
عمرو ين الماص . 


فه الرسالة الحامسة عشرة ‏ أصحاب الرسولوالمتقون من أمته أولياء اهّتمالى ١؛‏ 
0225-5-5 اا راان 


وهذا موافق لقوله تمالي : ( إن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين )”" الآءة وصالح المؤمنين: هو من كان صالحامن المؤمنين. 
وم المؤمنون المنقون أولياء الله ودخل في ذلك أو بكرء وعمرء 
وعمان » وعلي » وسائر أهل ببعة الرضوان الذين بابموا حت الشحرة؛ 
وكاتوا ألفا وأربعمانة ٠‏ وكلبم في الحنة , كم ثبت في « الصحيم » عن 
الني أنه قآل : « لابدخل النار أحد من بأبع حت الشحرة 7 
ومثل هذا الحديث الآخر : إن أوليائي التقور: أيا كارا 
وحيث كاو |" . 

كا أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله ولبس ولما لله بل 
عدوله . فكذلك من الم_افقين الذدن يظبرون الاسلام ؛ بقرون ني 
الظاهس بشبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله , وأنه سل إلى 
جميع الانس , بل إلى الثقلين : الانس والجن ؛ ويمتقدون في الباطن 
ما بناقض ذلك ؛ مثل أن لا بقروا في الباطن بأنه رسول الله ؛ وإنها 


(1) سورة القحريم » الآبة : ع 

0( أخر جه مسل بلفظ : « لايد خل النار إن شاء الله من أصحاب ااشحرة - 
أحد ‏ الذن بايموا تحباء » وأبو داود والترمذي عن جار . 

(؟) دوى الام في «المستدرك » مرفوعا : ٠‏ إن أولياني منامتقون» ‏ وني 
سندة إسماعيل بن عبيد وهو محهول . ولفظ : أيا حكانوا وحيث كانوا , 
إعا هو من كلام يجاهد . 


5٠. الرساة الاامسة عشرة  فرية من يقول : إن تدا ل مث إلى الناسكانة‎ ١ 


كناك مظعا ناس انان أده مزع بعتن غير من اللوك” از 
بقولون : إنه رسول الله إلى الاميين دون أهل الكتاب »كا يقوله 
كتواين الود والتسارىء أو الممرميل النقابة اماق “وار 
لله أو لياه خاصة “لم برسل المهم , ولا بحتاجون اليه؛ بل لحم طريق إلى 
لله من غير جبته كا كان الحضر مع موسى ء أوأنهم بأخذون عن الله 
كل ما لتاجورىي اليه و بنتفعون به من غير واسطة, أو أنه صسل 
باشرائع الظاعرة وم موافقون له فها . وأما المقائق الباطنة فل يرسل 
عاءأو / يكن يمرفمأ » أو وأعرف ا منهء أو يعرفوما مثل مايمرفها 
من غير طر بق . 
وقد بقول بعض هؤلاء : إن أهل الصفّة كانوا مستغنين عنهء 
وم برسل البهم ؛ ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفئّة في 
الباطن ما أوحى اليه ليلة الممراج ؛ فصار أهل الصفّة عازلته» وهؤلاء 
من فرط جوليم ٠لا‏ يسامون أن الاإسراء كارت بمكة .م قال تعالى : 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجدالا قصى 
الذي باركنا حوله )”" وأن الصفّة ل تكن إلا بالمدينة , وكانت ضفّة 
في شمالي مسحله يي بنزل ا الذرياء الذين ليس لحم أهل وأصصاب 
ييزلون عندمء فأن المؤمنين كاءوا مهار ون إلى النبي مد إلي ا لدنة ؛ 


(1) سورة الاسراء » الآية: ١‏ 


اكه الرسالة الخامسة عشيرة ‏ لا مزية لأهل السفة فلى غيرم من المحابة 7 
١‏ [. 
فن أمكنه أن بنزل في مكان زل به ؛ ومن.تمذار ذلك عليه نزل في 
المسجدء إلى أن بتيسر له مكان ينتقل اليه . 
ولم بكن أهل الصفئة ناس بأعيانهم بلازمون الصفّة » بلكانوا 
والاين بتزلون مهام من جنس سائرالمسامين ؛ للحم مزرية في عل ولا 
ديك ؛ بل فهم من أرمد عن الاسلام وقتلة النبي يكب كالم نبين الذين 
احتووا المدنة أي : استوخهوها “فأ «النبي ل بلقاح ‏ أي إبل 
لما لبن - وأصيم أن يشربوا من أ.والها وألبائها ٠‏ فلما صحوا ؛ قنلوا 
ماه 1 صَلِابلَه . ا 
الراعي » واستاقوا الذود, فارسل النبي ويه في طلبهم ؛ فاني م2 
قاص بقطم دهم وأرجلبم . وسمرت اعيهم , وبرحكمم في المرءة 
وحديثهم في « الصحيحين »”" من حدبث أنس ؛ وفيه أنهم 
)١(‏ أخرجه « البخاري » في «كتابالحدود » بأب: لميسق المر تدون الحار بون 
المدينة » فقالوا : با رسو لاله ؛ أبنتا رسلا » فقال : « ما أجد لم إلا أن تلحقوا 
بأبل رسول الله . فأتوها فش ربوا من أليانها وأبوالحا حتى صحوا وسمنوا وقتلوا 
لراعي واستاقوا الذود . فأتى الني وي الصربخ » فبث الطلب في]ثارم , فا 


أبثنا رسلا : بكسر الراء وسكون السين : أي اطلب لنا لبناً . الذود: بفتم - 


5518  ثيدح الرسالة الحامنة عشرة  لا نيصح في عدد الابدال‎ ٠ 


ولو الصفمّة» فكان بنزلما مثل هؤلاء, ونزلما من خيار المسامين 
سمد بن أني وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفّة ثم اتقل عنباء 
ونزلها أو هريرة وغيره » وقد جمع أبو عبد ال رحمن السامي ناريخ من 
نزل الصفّة . 

وأما الأنصار فل بكونوا من أهل الصفّة » وحكذلك أ كابر 
المباجرين- كأني بكر » ومر» وعمان ؛ وعلي » وطلحة ٠‏ والزبيد » 
وعبد ارحن بن عوف ء وأني عبيدة [ بن الجراح ] وغيرم - لميكونوا 
من أهل الصفّة . 

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة ؛ وأن النبي مك 
قن انحل دن اللسمة » وهذا الحديث كذب اتفاق أهل الملر؛ 
ظ وإنكان فد رواء أبو نسم في« الحلية » و كذاكل حديث يروى عن 
الني مكل في عدة الاولياء. والا'بدال» والنقباء» والنجباء.والا"وناد» 
وال فطاب » مثل أربمة » أو سبعة » أو اني عشرة ؛ اوأرفن :او 
08 أو ملاأعائة » أو ثلامائة وثنلانة عشر » والقطب الواحد » فلبس 
ظ - اقذال وسكوثالوا: ماين الثلاثة إلى المشرة من الابل . الصر يخ : المستغيث . 


ذات ححارة سوداء . 


عد الرسالة الخامسة عشرة ‏ بان أن الموارج من الفثة المارقة ‏ وأ 

في ذلك شيء صحيج عن النبي مي ؛ ول نطق السلف بشيء منهذه 
الألفاظ إلا بافظ الا" بدال . 

وروي فيهم حديث أنهم أربمون رجلا ؛ وأنهم بالشام؛ وهو 
ف الشيل»*" من عدي علي كرمالله وجبه » وه وحدبث منقطع 
ليس بثابت . ومعاوم أن علياً ومن ممه من الصحابة . كانوا أفضل من 
معاوبة ومن معه بالشام ٠‏ فلا يكون أفضل الناس في فسكر معاوبة 
دون نفسكر عل : 

وقد أخرجا في « الصحيحين » عن أني سميد عن النبي وي 
أنه قال : « مرق مارقة 5 من الاين على حين ذُرفة من المسامين بقتلهم 
أو لى الطائفتين بالمق » وهؤلاء المارقون م الموارج الحرورية الذين 
ممرقوا لما حصات الفرقة بين المسامين في خلافة علي » فقتاام علي بن 
أني طالب وأصحابه » فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أني 
طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه ؛ و كيف يكون الا بدال في 
أدتى المسكر بن دون أعلاها . 


)0( قال الشيخ أحمد في تمليقه على « المسند » : إسناده ضميف لانقطاعه » 


تريح عبيدا الحشري الخصي .ل يدرك عليا ».بل م يدرك إلا بض متأخري 
الوفاة من الصحاءة 5 


5 الرسالة الخامسة عششرة ‏ بطلان حديث التواحد ك0" 

وكذلكما برويه بعضهم عن النبي مي أنه نشد منشد : 

قد لسمت حية الهموى كبدي 2 ذلاطبيب لا ولا راقي 
إلا الحبيب الآي شنفت به فنده رقتيتي وترياقي 
وأن النبي 0 واجد حتى سقطت اللعردة عن منكبه فإنه 
كذب باتفاق أهل العم بالحديث ٠‏ وأكذب مله ما بروه بعضهم أية 
صلق ثوبه » وأن جبريل أخذ قطمة منه, فملقها على المرش» فم_ذا 
وأمثاله مما برف أهل المل والمعرفة برسول الله ون أنه من أظهر 
الاأحاديث كذيا عليه مي . 

و كذلك مابروونه عن ممر رضي الله عنه أنه قال : كان النببي 
َك وأو بكر يتحدئان» وكنت يننا كاز نجي وه وكذبم و ضوع 
باتفاق اهل المم بالحديث . 

والمقصود هنا ؛ أنه فيمن يقر برسالنه العامة في الظاهس ومن يعتقد 
في الباطن ما بنافض ذلك» فيكون ماقا .وهو يدعي في نفسهوأمثاله 
أنهم أولياء الله مع كفرع في الباطن عا جاه به رسول الله مكف » إما 
عنادأء وإما جهلا .كا أن كثير من النصارى والمهود بمتقدون أنم 
أولياء الله . وأن مدا رسول اللهء لكن يقولون : إما أرسل إلى غير 
أهل الكتاب , وإنه لاح علينا ‏ تباعه ء لا"نه أرسل الينا رسلا قبلة؛ 


+5 الرسالة الخامسة عشرة ‏ ما يتوقف عليه صحة الاعان من الاأركان ١7‏ 
فرؤلاكلوم كاد مع أنهم بستقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله وإما 
أولياء الله الذرين وصفهم الله تمالى بولابته بقوله : ( آلا إن أواياء الله 
لاخوف عاءهم ولام ' حزئون الأدين أمنوا وكانوا يتقون)”" . 

ولا دفي الاعان من أن يؤمن ,الله وملائكته » وحكتبه : 

ورسله . واليوم الآخر . ويؤست بكل رسول أرسله الله وكل 
كناب أنزله الله .كا قال تعالى : ( قولوا آمنا ,الله وما أنزل الينا 0 
أل إك إبراهيم وإتماعبل وإسخاق ويتقوف والإشائلة وكا ارق 
موسى وعيسى وما ار النبيون من ا لاقرق بين أحد مهم 
وع ليون فان م عثل مأ أمنتم نه فقد اهتدوا وإِن واوا 
فاعام في شقاق فسيكفيكبم الله وهو السميع المليم )'"". وقال تعالى : 
(آمن الرسول عا أنزل اليه من ربه والمؤمنو نكل أمن بالله وملائكته 
وحضيية وزد له لشاف ون احددى وله رارزا ينا والننا 
غفرا نك را وإليكالمصير. لابكلف الله نفسا إلاوسعبا لها ما كسبت 

١‏ وعلبها ما اكتسبت ريا لانؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل 
عايئا إغرا 6 ماته على الذن من قبلا ربنا ولا نحمانا ما لا طاقة لنا نه 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنتمولانا فانصر نا على القومالكافرين)”" 


١م»‎ ١م:ناتبآلا‎ » سورةيونسء الآبتاك: ودسمد (5) سورة البقرة‎ )١( 
(م) سورة البقرة » الآيتان : م.م 52م"‎ 


١١‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ أوصاف أهل الابمان ول 


وقال في أوله التووة ير " ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لامتقين . 
الذن بؤمنئون بالغيب ويقي.ون الصلاة وممارز قنام نفقرن . 
والذين' يؤمنون عا أترل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خرة م 
يوتنون. أوائك على هدى من ر .6م وأوائك م المفلحون )"© فلا 
: في الاعان من أن نؤمن أن مدأ مك حاتم النييين » لاني بعده”” 
وأن الله أرسله إلى جميم الثقلين : الجن والانس . فسكل من ل يؤمن عا 


جاء نه فلس عؤمن» فضلا عن أن , ون من أولياء لله اللتقين. ومن , 


امن ببعض ماجاء به وكفر ببعض » فبو كافر ليس عؤمن »ما قال الله 
تمالى : ( إن الذن يكفرون ,الله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر نبمض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا . أوائك م الكافرون حتقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مبينا. 
والاين أمنوا بالله ورسله ولم بفرقوا بين أحد ٠م‏ أوَلنك نيوت 
يونم أجورم وكان الله غفورا رحما 1 

ومن الاعان : الاعان بأنه هو الواسطة بدن الله وبين خلقه في 
تبليغ أمره ومهية ؛ ووعدة ووعيدةء وخلاله وخرامة . فالحلال ماأحلة 

(1) سورة البقرة » الآبات : ١ه‏ 


(0) وبدذلك تمل كفر القاديانية الذن عمو أن النسوة لم تنقطع بعد مد 
د (م) سورة النساء » الآيات: ١٠69-16٠١‏ 


وه الرسالة الخامسة عششرة ‏ الّاس رضاء اله من غير طريق الرسول كفر ١1‏ 
الله ورسولة؛ والحرام ماحرمه الله ورسوله . والين ماشرعه الله 
ورسوله يلكي . فن اعتقد أن لا'حد من الأولياء طريقاً إلى الله 
من غير متابعة مد مَكيهٌ فبو كافر من أولياء الشيطان . 

وأما خلق الله تعالي للخلق » ورزقه إنام ٠‏ وإجاته لدمأمهم » 
وهدايته لقاوهم ؛ ونصرم على أعدائهم . وغير ذلك من جلب المنافم 
ودفم المضار » فبذا لله وحده , بفمله بما يشاء من الا سباب » لا يدخل 
في مثل هذا وساطة الرسل . 

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والمل ما باغ » ولم يؤستف 
بجميع ما جاء نه جمد وي فيس عؤمن ؛ ولا ولي لله تعالى , كالا حبار 
والرهبان من عاماء الهود والنصارى وعبادم ٠‏ وكذلك المنقسبين إلى 
الم والعبادة من المشر كين . مش ركي العرب والترك والحند؛ وغيرم 
من كان من حكياء المند والترك, وله عل أو زهد وعبادة في دنه » 
ولس مؤمنا جميع ما جاء به جد , فهو كافر عدو لله » وإن ظن طائفة 
أنه ولي لله ؛ كا كان حكاء الف رس من الجوس كفارأ محوساً .و كذلك 
حكاء اليو نان مثل أرسطو وأمث_اله؛ كانوا مش ركين بع.دوررنف 
الا'صنام والكوااكب» وكان أرسظو قبل المسيج عليه السلام ثلا عائة 
سئة » وكان وزير) للاسكندر بن فيليس المقدوني , وهو الذي بِؤْرِخ 


+++ الرسالة الحامسة عشرة  تحقيق تارمخي عن ذي القرنين‎ ٠ 
له واريخ الروم واليوان ؛ وتؤرخ .ه الهود والنصارى . وليس هذا‎ 
هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتاءه ؛ كا يظن بعض الناس أن‎ 
أرسطو كان وزيرأ لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر ؛‎ 
وهذا قد يسمى بالاسكندرء ظنوا أن هذا ذاك , م يظنه ابن سينا‎ 
. وطائفة معه‎ 
ولس الا'ص كذلك . بل هذا الاسكندر المشرك  الذي قد‎ 
كان أ رشو وز برهت متاشر عن ذاك» ول بين هذا السور, ولا وصل‎ 
إلى بلاد يأجوجج ومأجوجء وهذا الاسكندر اللذيكان أرسطو درن‎ 
. وزداله ؛ بؤرخ له اريخ الروم المعروف‎ 
وني أصناف المش كين » من مشركي العرب . ومشركي الحند»‎ 
والترك , واليونان؛ وغيرهم , من له اجتهاد في الل والزهد والعبادة » ظ‎ 
ولكن لبس عتبع للرسل » ولا مؤمن عا :جاؤوا به ؛ ولا يصدقبم فيا‎ 
أخيروا به » ولا بطيعهم فما أصرواء فب لاء لسوا عؤمنين > ولاأولياء‎ 
لله » وهؤلاه تقترن مهم الشياطين وننزل علمهم » فيكاشفون الناس‎ 
ببعض الامور ولحمنصرفات خارقة منجنس السحر » وم جنس من‎ 
الكبان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين , قال تمالي : (هل أبشع‎ 
يلقون السمع‎ ٠ على مرت ْنل الشياطين » تنزل على كل أفاك أنيم‎ 


559 الرسالة االحامسة عثسرة ‏ من لم يكن متبما لذكر الله فهو من اولياء الشيطان #١‏ 

وأكثرحم كاذبون 01 

وهء لاء ممم ينتسيون إلى الكاشفات وخوارق العادات إذا 
م يكونوا متبمين لارسل قلا بد أن يكذوا وتكذهم شياطيهم » 
ولا بد أن يكون في أعمالهم مأ هو 0 وفجورء مثل .وع من الشرك 
0 الظلم أو الفواحش أو الغلو" أو البدع في الميادة . 

ولهذا تعزلت علمهمالشياطين واقترنت مم ' فصاروا من أولياء 
الشيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : ( ومن عش عن ذ كر 
ال رمن نقيض له شيطانا فبو له قرين )”" وذكر الرحمن هو الذكر 
لذي بمث به رسول الله يه مثل القرآن , فت ل يؤْمن بالقرآن» 


ويصدق خيره » ويعتقد وجوب أصه.ء فقد أعرض عنه ١‏ فيقيض له 


الشيطان فيقترن .ه. 
قآل تعالى : ( وهذا ذكر ميارك أنزلناه )”؟ وقال تعالي : (ومن 
أعرض عن ذكري فان له مميشة نكا وتحشره بوم القيامة أحمى . 
قال رب حشر قي أحمى وقد كنت لصيراً قال : كذلك أتنك ايأنا 
فنسيتها و كذلك اليوم تنسى )”2 . فدل ذلك على أن ذكره هو أيانه 
)١( ٠‏ سورة الشمراء» الآنات:0_سمم (؟) سورةالزخرف » الآية: دم 


(*) سورة الأنبياء » الآية : (١ .85٠‏ سورة طه 0 الآنات : ١5١4‏ 


( توحيد-م) 


3 الرسالة الحامسة عثسرة ‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً 3-53 
اي أنزلها » ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانة وتعالى دام ليلا ونهارا 
ونا ارهد وعبده نهدا في عبادنه . ولم يكن متبما لذكره الذي 
أنزله - وهو القرآن - كان من أولياء الشيظان ‏ ولو طار في الهواء 
أو مثى على الماء: فان الشيطان صحملة في المواء. وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 


فصل 

ومن الناس من بكون فيه إعان » وفيه شعبة من نفاق »كا جاء 
ف » الصحيحين » عن عبد الله بن مر رضي الله عنهها ؛ عن الني يله 
أنه قال :د أربع من ك5 نْ فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت في هخصلة 
منهن » كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعبا : إذا حدث كذبء 
وإذا وعد أخاشه؛ وإذا اثتمرت خان + وإذا عاهد در ». 

وفي « الصحبحين » أيضا عن أني هسبرة رضي الله عنه من الني 
َي أنه قال : « الاعان بضع وستون ا بضع وسبعور:. شعبة ؛ 
أعلاها قول : لاإله إلا الله .وأدباها إماطة الا'ذى عن الطر يق » والحياء 
شعبة من الاعان » فبين الني مه أن من كان فيه خصلة من هذه 
الحصال ففيه خصلة من النفاق حتى بدعها . 


4ك الرسالة االحاء.سة عثسرة - أر بع من أمس الحاهلية م 


وقد ثبت في « الصحيحين أنه قال لآني ذر وهو من خيار 
المؤمنين : « إنك اصرق فيك جاهلية » , فقال : با رسول الله ! أعلى 
كبر سني ؟ قال ٠:‏ نعم ». 

وئبت في « الصحيح » عنه أنه قال :ه أربع في أمتي من ف ٠‏ 
الجاهلية : الفخر في الاحساب» والطمن في الانساب ٠‏ والنياحة على 
الميت » والاستسقاء بالنجوم » "" 

وفي «الصحبحين » عن أني هربرة رضي الله عله » ععرل. الني 
م , أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف » وإذا اومن ان ». 

ْ وفي ه صحيح مسل » : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 6 . 

وذكر البخاري عن ابن أني مليكة أنه قال : أدركت ثنلائين 
من أصحاب عد يلدي كلبم مخاف النفاق على نفسه . وقد قال اللدتمالى : 
( وما أصابم بوم التقى الجمان فباذن الله وليمل اللؤمنين . وليملم الذبن 
نافقوا وقيل لحم تمالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفموا قالوا لو املم 
قتالا لانبمناكم م للكفر بومئذ أقرب منْهم للاعان ) ”" ؛ فقسد جمل 


() أخرجه مسل في كتاب الخنائز عن أني مالك الأشمري . 
)00( شور آل راث, الآيئان : كوزاءلاوا 


4 الرسالة االخامسة عشرة ‏ زيادة الولايةبالتقوى » وا'مداوةبالكفروالنفاق ب7بد 
هؤلاء إلى الكفر » أقرب منهم للاعان» فملم أنهم مخلطون ٠‏ و كفرم 
أقرى ٠‏ وغيرم يكون مخاط) وإعانه أقوى . 

وإذاكات أولياء الله م المؤمنين التقين » فبحسب إعان العبد 
ونقواه تكون ولابنه لله تمالىء فن كان أ كل إعانا وتقوى .كان 
أ كل ولاءة لله ٠‏ فالناس مت اضلون في ولاءة الله عز وجل ؛ سب 
تفاضلهم في الاعان والتقوى . وكذلك يتفاطلوت في عداوة الله 
حسب تفاضاوم في الكفر والنفاق » قال الله تعالى : ( وإذا ما أترلت 
سورة فنهم مر نض يقول أب زادته هذه إعانا فأماالذينآمنوا فزادهم 
إعانا وم يستبشرون . وأما الذبن في قلو-هم مض فزادمهم رجسا إلى 
رجهم وا اوحم كافرون )"'" وقال تعالى : ( ما النسي' زيادة في 
الكفر)”"“وقالتمالى : (والذين اهتدوا زادهم هدى ونام تقواهم)”" 
وقال تمالى في المنافقين : (في قلو-هم عمرض فزادهم اللّه مضنا )”' فبين 
سبحانه وتمالى : أن الشخص .الواحدء قد يكون فيه فسط من ولاية 
الله ؛ حسب إعانه 01 بحكون فيه قسط من عداوة الله » نحسب 

١٠؟ه‎ ١9١+ : سورة التوبة » الآيتان‎ )١( 


)2 سورة التوبة » الآبة : بام م( سورة جمد ء الآية : /ا١‏ 
(:) سورة اليقرة » الآية : ٠‏ 


ميل الرسالة الخامسة عثرة - أواباء الله عل طرقتين 8؟ 


كفره ونفاقه . وقال تعالى : ' وبزداد الذدن امنوا إعانا )”" وقالتعالى: 
( لبزدادوا إعانا مع إعانهم )”" . 


فصن 


وأولبا الله على طبقتين : سابقون مق بون » وأصحاب عين 
مقتصدون ذكرم الله في عدة مواضع من كتاءه المزيزء في أول 
سورة(الواقمة)واخرها؛ وفيسورة(الانسان) و(المطففين)؛ وفيسورة 
(فاطر) ؛ فانه سبحانه وتعالى ذكر في (الواقمة) القيامة الكبرى فيأولهاء 
وذكر القيامة الصغرى في آخرها ؛فقال في أولها : ( إذا وقمت الواقمة 
لدس أوقعها كاذية . خافضة رافمة . إذا رجت الا رض رحا .وست 
الحبال بسأ . فكانت هباءأمنينا . وكام أزوات] اقلاقة فاصعان 
الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. 
والسابقون السابقون . أولئك المقركون. في جنات النعيم ٠‏ ثلة من 
الأاوليق: وافليل من الا خر. ن )0 

فبذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي جمع الله ذيها 
الاولين وال خرين .م وصف الله سبحانه ذلك في حكتاءه في غير 
٠‏ (1) سورة اللاثر الآية: وم (م) سورة الفتمء الآية: + 
(م) سورة الواقمة » الآبات : ١64 - ١‏ . 


0 الرسالة الحامسة عشسرة ‏ الناس يوم القيامة أقسام ماث إلا 


مومع ء تم قال تعالى في آخر السورة : ( فلولا ) أي فها ( إذا بانت 
اللقوم . وتم عد ارونو قرس فزنت النه 32 تكن 
لاتبصرون فلولا ان كنم غيرمد نين ترجءونها إن كنم صادقين . 
فأما إن كان من المق رين فروح وربحان وجنة سم 5 

ن أصحاب اليمين فسلام لك من ع أصحاب البمين. وأما إن كان من 
0 الضالين . قنزل من ميم ونصلية جحيم . إن هذا لهو حق 
اليقين . فسبح ربك العظيم ا 

وقال تعالى في سورة الاانسان :( إناهد يناه السبيل إما شا كرا 

وإما كفورا . إنا أعتدنا لا-كافرين سلاسل وأغلالا وسميرا . إتف 
الأبرار يشرون من كأس كان مزاجبها كافور) . عينا شرب بها غباد 
الله 0 تفجير أ ..وفون بالنذر وخافونيوم) كان شره مستطير). 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إن تطعمكم أوجه 
الله لازيد منع جزاء ولاشكورا . إنا مخناف من رنا يوم) عبوساً 
قطر يرأ . فوقام الله شر ذلك اليوم ولقداهم أضرة وسروراً . وجزاهم 
عا صضتروا جنة وحريرا )”2 الآيات : 


١١ سورة الواقمة » الآلإت سم 5ه (؟) سورة الذهر» الآبات : م«‎ )١1( 


نيه الرسالة الخامسة عشرة ‏ فضل امقربين على أصحاب البين يف 


الفجار لفي سجين وما أدراك ماسجين ‏ كتاب 0 ويل بومئذ 
اامكذيين الذبن يكذبون يوم الآين . ومايكذب به إلا كل معتد 
اعم . إذا تتلى عليه اياننا قال أساطير الا" ولين .كلا بل ران على قلومهم 
ماكانوا يكسبون كلا[نهم عن ربهم بومئذ نحجوبون. م إنهم لصالوا 
المحيم | م يقال هذا الذي كلتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار 
في عليين . وما أدر اك ماعليون . كناب ص فوم يشهده المقر بون . إن 
الا" برار لفي نيم . على الا" رانك نطرون ٠‏ نعرف في وجوههمنضرة 
النعم . سقون من رحيق مختوم ٠‏ خنامه مسك . وفي ذلك فليتنافس 
التنافسون . ومزاجه من تسنيم بعينا لكتريش يها المقر بوان)90؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عممما وغيره من السلفء قالوا : عزج 
لااصحاب اليمين مزجا . ويشرب بها المق بون صرفا » وهو م قالوا : 
فونه تعالى قال : ( يشرب بها ) » ولم يقل يشرب منهاء لاأنه ضمن قوله : 
بشرب معنى بروى ٠»‏ فان الشارب قد يشرب ولا بروى » فاذا قيل : 
يشر بون منهاء لبد لعل الري » فاذا قيل : يشر بون ها » كان المعنى بروون 
بباء فالمقر بون بروون بها فلا محتاجون معبا إلى ما دونها » فلبذا 
يشربون منها صرفاء بخلاف أصحاب اليمين فانم مزجت لهم مزجا 
(1) سورة المطفقين » الآنات : يرن -208» 


مم؟ الرسالة انا مسلة عثمرة ‏ الهزاء من حذس العمل في الخير والشر */اى 
وهو كا قال تمالى في سورة الانسان : ( كان م زاجرا كافوراً . عيناً 
يشرب بها عاد الله بفجدر ا 0 
فسباء الهم المقربون المذّكورون في تلك السورة» وهذا لان 
الجزاء من جنس العمل في المير والشر »كا قال الني َك « من نفس 
عن مؤمن كرءة من كرب الانياء نفس الله عنهكرءة من كرب 
بوم القيامة » ومن بسر على معسريسر الله عايه في الدنيا والآخرة“ومن 
ستر مساماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون المبد م كارن 
النبدق عون أحيه. .ومن سالك طريقا. بلتمين فيه علما تتهل الله.ية 
ط ارلا زوه اجتمع قوم في بدت من بوت الله يتلون كتاب 
الله »وركذا وتصويه ينهم : إلا زلتتطيم 1 سكيئة » وغشيتهم الرحة» 
وحفتهم الملائكة ؛وذكرم الله فين عنده ‏ ومن بطناءة مله يسرع 
نه نسبه » . رواه مسلم في « صعيحه » . وقال يي : « الراجموزي ر ميم 
الرحمن » ارحموا من في الا رض بر م من في السماء »” "قال الترمذي: 
حديث يم . ٠‏ 


وي الحدرث الا حر الصحيح الذي فق 2 السان 6 بقول الله 


. 568 : سورة الدهرء الابتان‎ )١( 


(؟) رواء أحمد » وأبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن صحمح . 


“الاك الرسالة الخامسة عشرة ‏ صفات الأرار وأصحاب اليمين ."م 


تعالى : 8 ال رمن » خلقت ارم » وشققت لما اسم من اسمي 0 فن 
وسسلها وصلنه ؛ ومن قطعبا بتته  "”»‏ وقال : « ومن وصابا وصله الله 


ومرك قطعبا قطمه الله »”” . ومثل هذا كثير . 


وأولياء الله تعالى على , وعين : مقرول» وأصحاب عين م تقدمء 
وفد ذكر الني يله حمل القسمين في حديث الا ولياء فقال :2 شول 
اللهتعالى 11م من عادي لي وَل فقد بارزني بالمخاربة ٠‏ ومانقر ب إلي' عبدي 
عثل أداء ما افترضته عليه. ولابزال عبدي بتقر ب إلى بالنو افل حتىأحيه ١‏ 
فإذا أحتة كنت رمه الذي لسعم 0 ؛ ولصره الذي مصر به ويذه 
الني ببطش بها ؛ ورجله انقي عشي ا 6 
فالا برار أصحاب اليمين م المتقربون إليه بالفرائض ٠»‏ ,فعماون 
)0( أخر حه أبو داود والترمدي عن عبد ال رحمن ن عوف » وقال : حسن 
ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً . 
(؟) رواه البخاري ومسل بلفظ : « الرحم مملقة بالعرش تقول : من وصلني 


وصله الله » ومن قطمني قطعمه الله » . (") رواء البخاري في « صحيحه » 
وأيس فيه لفظالممارزة » وإعا هو منرواية الطبرا بي عن أي أمامة ٠‏ وقد تقدم ٠.‏ 


5 الرسالة الحامسة عشرة ‏ صفات السابقين المقربين 2 هباب 
بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضول المباحات . 
وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بمد الفرائض » 
نفعلوا الواجباتوالمستحيات؛ وثركوا الحرمات؛ والمكر وهات ء فاما 
تقر بوأ إليه جميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحيهم الرب حبا ناما ؛ 
كا قال تعالى : « ولا نزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه »”", 
يمني الحب المظلق كقولة تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم.صراطالأين 
5 عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضاليين)”" أي أنمم علييم 
الانمام المطلق التام المذّكور في قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
فأو انك مع الذن أنعم الله علييم مض النببين والصديقين والشهداء 
والصالمين وحسن أولئك رفيق) )”" . 
فهو لاءالمقر بون صارتالمباحات في حقهمطاءات بتقر بون.ها إلىالله 
عز وجل ء كانت أعمالح كلما عباداتلله » فشر بوا صرق كاءماواله 
صرف . والمقتصدون كان فيأسمالهم مافملوه لنفوسهم » فلايماقرو زعليه» 
ولا بثابون عليه فلم يشربوا صرفاء بل مزج لهم من شراب المقربين 
نحسب مأصنجوه في الدنيا . 


ونظير هذا انقسام الا”نبياء عليهم السلام إلى عبد رسول » وني 


(1) حديث قدسي رواء البخاري في « صحيحه » عن أني هريرة . 
(م) سورة الفاتحة » الآيتان : 5 72 () سورة النساء ء الآبة : .9ج 


وا الرسالة الخامسة عشرة ‏ الفرق بين الرسول امد والني املك ١م‏ 
ملك ؛ وقد خير الله سبحانه مدا مي ٠‏ بين أن يكون عبد رسولاً 
وبين أن يكون نيا «لكاء فختار أن يكون عبد رسولاء فالني 
املك ؛ مثل داود وسلمان ونحوها عايبه الصلاة والسلام » قال اللهتعالى 
فيقصة سلمان الآذي قال : ( رب اغفر لي وهبلي ملكا لابنبغي لاحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرناله الريح مجري بأصيه رخاء 
حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين في 
الاصفاد . هذا عظاؤنا ذمنن أو أمسك بثير حساب )2 . أي : أعط . 
من شئت » وأحرم من شأت » لاحساب عليك , فالني الملك . بفمل 
مافرض الله عليه » وبترك ماحرم الله عليه » ويتصرف في الولابة والمال 
عا حبه ومختار » من غير إتم عليه . 
وأما العبد الرسول » فلا يمطي أحدا إلا بأص رمه . ولابسطي من 
بشاء؛ وحرم من يشاء؛ بل بسطي من أمسه رمه باعطائه » ويولي من 
هر به بتوليته, فأعماله كلها عبادات لله تعالى »كا في «صحيح البخاري» 
عن ألي هس برةرضي الله عنه عن الني ون أنه قال : « إني واللهلاأعطي 
د لاأمنع أحدا. إعا أنا قاسم ضع حرق امرق )"7 ولمةا رصي 
لله الاأموال الشرعية إلى الله والرسول ء كقوله تعالى : ( قل الا نفال 


)١(‏ سورة ص ء الآبات : وم يهم )١(‏ رواء البخاري بلفظ : « ما 
أعطيم ولا أمنمم , آنا قاسم » أضع حيث أمرت ».. 


؟ الرسالة الخامسة عشرة ‏ فضل المبد الرسول على الني املك .مره 

له والرسول )”" وقوله تمالى : ( ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله والرسول ”" وقوله تمالى : ( واعاموا أعا نسم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول )”” . 

ولهذا كان أظبر أقوال الماماء» أن هذه الا'موال تصرف فيا 
نحبه الله ورسوله محسب اجتهاد ولي الاأمرءكاهو مذهب مالك 5 
من الات يريد كن هذا وو اه قن العو ند قل وباي إن 
بقسم عل ىخمسة » كقول الشافمي . وأحمد في المعروف عنه » وقيل: على 
ثلانة » كقول أي حنيفة رحمه الله. 

واللقصود هناء أن المبد الرسول . هو أفضل من الني الملك , 
م أن إراهيم وموسى وعيسى وعمدا عليهم الصلاة والسلام؛ أفضل 
من بوسف », وداود ؛ وسامان علهم السلام م أن امقر بين السابقين. 
أفضل من الا"برار أضحاب اليمين » الذين ليسوا مقر ين سابقين » فن 
أدى ماأوجب الله عليه ؛ وفمل من المباحات ماحبه ‏ فبو من هو لاء. 
ومن كان إما يفمل ماحبه الله وبرضاه 1ش أن إستمين عا أبيح له 
على ما أمره الله ؛ فبو من أوائك. 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية 1٠‏ (؟)سورة الحشر ء الآية : ب 
(*) سورة الانفال » الآية 4٠١‏ . 


١‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ أمة عمد يبه فما الظالموااقتصد والسايق سم 


صل 
وقد ذكر الله تمالىأولياءه المقتصدن والسابقين في سورة (فاطر)» 
في قوله تمالى : ( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عيادنا فهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالميرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الحكبير . جنات عدن يدخلونها تحلون فنا من أساور من ذهب 
ولؤلو) ولباسهم فبها حربر. وقالوا الجد لله الذي أذهب عنا المزرنف 
إنرمًا لنفور شكور . الذي أحدّنا دار المقامة من فضله لا سنا 
فنها نصب ولا عسنا فهأ لغوب ( 3 لكن هذه الا دافن العلاية في 
هذه الاآنة م أمة مد مكية خاصة “كا قال تعالى :( ثم أورئنا الكتاب 
6 3 : 
الذن اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومهم سابق 
بالحيرات باذن الله » ذلك هو الفضل الكبير )©. 
وأمة عد يكل , م الدين أورنوا الكتاب بعك الامم المتقدمة, 
ولبس ذلك مختصا تحفاظ القران » بلكل من آمن بالقران فبو من 
وز لاء 3 وقسموم إلى ظالم لنفسه » ومقتصد »وسابق 0 بخلاف الآ يات ْ 
التي في (الواقمة)””“و(المظففين) و(الانفظار) فإنه دخل فيها جميع الاأمم 
)١(‏ سورة فاطر ء الآنات : وس وس 


)١(‏ والآيات في سورة الواقمة : ( وكتتم أزواجا ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب المممنة . وأصحابالمشأمة ما أصحاب المشأمة .. و|اسابقون ااسابقوث ) .ح 


م أرسالة الخامسة عشرة ‏ تفسير الظالم انفسه والمقتصد والسابق مه 
المتقدمة » كافر م ومؤمتهم . وهذا التقسيم لاأمة حمد مَك . فالظالم 
لنفسه : أصحاب الاو بالمص روزعلما . والمقتصد : المؤدي لافرانُض» 
الجتنب للمحارم . والسابق لاخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل؛ 
كا في ناك الآ يات . ومن ناب من ذبه » أي ذنف كان » تو بة صميحة » 
مخرجبذلك عن السابقين والمقنصدين »م في قوله تعالى : ( وسارعوأ 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عمضها السماوات والا'رض أعدت للمتقين. 
الاين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عرن 
الناس والله حب الحسنين . والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستنفروا لوهم ومن بنفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فءلوا وم لون :اولك جزاؤع منفرة من رهم وجنات 
تجري من تنه الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) . 


وقوله : ( جنات عدن بدخلونها ) ”" ما يستدل ه أهل السنة 


ب والآبات في سورة الانفطار : ( إن الأبرار افي نمم . وإنْ الفجار اني جحم ) . 
وف سورة المطففهن : ( يوم يقوم الناس ارب المالمين . كلا إن كتاب الفجار ني 
سجين ) إلى قوله تمالى : ( كلا إن كتاب الابرار اني عليين ) . 

(1) في سورة آل عمرانء الآنات : سم( _ وسو . 


(0) سورة الرعد » الآية : مم 5 


هه الرسالة الحامسة عشرة ‏ لا لر في النار أحد من أهل التوحيد وم 
على أنه لا خلد في النار أحد من أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار» فهذا مما توائرت به 
السنن عن الني #وهْ »كم وائرت “روجهم من النار » وشفاعة نبينا 
مد ييه في أهل الكبائر . وإخراج من مخرج من النار بشفاعة نبينا 
جيه . وشفاعة غيره ؛ فن قال : إن أهل الكبائر مخلدون في النار. 
وتأول الآاءة على أن السابقين » م الاين يدخاونها ء وأ المقتصد أو 
الظالم لنفسه لا يدخلباء كا تأوله[ من تأوله ] من الممتزلة » فبو مقابل 
تأويل المرجئة » الاين لا بقطمون بدخول أحد من أهل الكبائر النار, 
وبزجمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب . 
وكلاها مخالف للسئة المتوائرة عن الني يي . ولا جماع سلف الاامة 
ونا 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تشالي في ابنين من 
كنابه » وهو قوله تمالى : ( إن الله لا بنفر أن بشرك به وينفر ما دون 
ذلك لمن يشاء)”" فأخبر تمالى أنه لا بنفر الشرك » وأخبر أنه يغفر 
مادونه لمن يشاء » ولاجوز أن براد بذلك النائب »م يقوله من بقوله 
من المسزلة . لان الشرك يغفره الله لمن نابء وما دون الشرك » يغفره 
الله أيضا للتائب » فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا لما ذَكر الممفرة للتائبين ؛ 


)١(‏ سورة النساءء الآية : مغ 


م الرسالة الخامسة عشرة ‏ إل الله يقبل توبة التائب من كل ممصية 546 


قال تعالى : ( قل با عبادي” الاين أسر فوا على أنقسهم لا تقنطوا .نف 


عم المنفرة وأطلقباء فان الله يشفر للمبد أي ذنب تاب منه» فن ناب 
من الشرك غفر الله له ؛ ومن ناب من الكبائر غفر الله له » وأيذنب 
ناب العبد منه غفر الله له . 

في آبة النوبة”"؛ عمم وأطلق؛ وفي تلك الآ ي'” خصص وعاق؛ 
فخص الشرك أنه لا بذفره »وعلق ما سواه على المشيئة » ومن الشرك 
التعطيل للحالتين » وهذا يدل على فساد قول من حزم بالمغفرة الكل 
مذنب ء وليه باه شرك على مأ هو أء د كه ل الحالق» أو 
ران لابمذب بذف: فانه لوكان كذلك, لاذكر أنه يذفر للبعض 
دون البعض ءولو كا نكل ظالم لنفسهمئفورأ لهء بلا توبة ولاحسنات 
ماحية » لم يماق ذلك بالشيئة . 

وقوله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) ”" دليل على أنه 
بثفر للبعض دون البعض ء فبظل الني والعفو العام . 
(0) المر ا في سورة اازمى : ( قل يا عبادي الذبن أسرفوا 


الخ . . ) وقوله في نلك الآية إشارة إلى قوله تعالى : ( إن الله لا ينفر أن يسرك 
به الخ 0( (م) سورة النساء ٠‏ الآية :م14 


146" الرسالة الخامسة عشرة - تفاضل الناى قِ ولآبة الله حسب أعمالهم يحم 


فصل 

بتفاضلون في الامان والتقوى ٠‏ فهم متفاضلون ني ولابة الله حسب 
ذلك » كم أنهم لاكانوا متفاضلين في الكفر والنفاق » كانوا متفاضلين 
في عداوة الله حسس ذلك . 

وأصل الاعان والتقوى : الاعان برسل الله » وجماع ذلك : 
الاعان مخام الرسل محمد له ؛ فالامان به يتضمن الاعمان ممميع 
كتب الله ورسله : وال الكفر والنفاق ؛ هو الكفر بالرسل ١‏ وما 
جاؤوا به؛ فإن هذا هو الكفر الذييستحق صاحبه المذاتف الآ خرة» 
فان الله تعالى أخبر في كتابه. أنه لايسذب أحدا إلا بمد باوغ الرسالة . 
قل الله تال : ( وما كنا ممذبين: حتى نبعث رسولة )”9 وقال تمالى : 
( إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين مرك بمده وأوحينا 
إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق وبعقوب والاسباط وعسى 
وأوب وبونس وهارون وسلمارن وآنينا داود زورا. ورسلا 
قد قصصنام و ملك قبل ورسلا م تقصصهم عليك وكلم الله 


)46 - (توحيد‎ ٠١ : سورة الاسراء ء الآية‎ )١1( 


مخ الرسالة الخامسة عششرة ‏ لا تكليف إلا بمد بلوغ الذعوة كمه 


حجة بعد الرسل )” وقال تمالى عن أهل النار : ( كلا أي فها فوج 
سألهم خزتما ألم ,أي نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير مكذينا وقلنامائزل 
لله من ثي' إنف ألم إلافي ضلال كبير )" تأخير أنه كلا لق في 
النار فوج أقروا بأنهم جاءم النذير كذوه ؛ فدل ذلك على أنه لايلقى 
فها فوج إلامن كذب النذير. وقالتعاليفي خطاءه لابليس: (لا'ملا'ن 
جم منك ومن رمك مهم أجمين 2 فأخر أنه علوها بإ بلس ومن 
امه فإذا ملت هم لم بدخلها غيرم . فمل أنه لايدخل النار إلا من 
تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لابدخلها من لاذنب له. فإنه من 
م يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا . وماتقدم بدل على أنه لابدخلها إلامن 
قامت عليه الحجة بالرسل . 
فصل 

ومن الناس من ومن بالزسل إعانا [عاما ] ع 3 وما الاعان 
المفصل » فيكون قد بامه كثير مما جاءت به الرسل ولم ببامه بمض ذلك 
فيؤمن ءا بلغه عن الرسل . ومالم ببلفه لم بعرقه ؛ وأو لةه لاهن به 
ولكن امن ما جاءت به الرسل إغانا جملا ؛ فبذا إذا مل عا علم أنالله 


)١(‏ سورة النساء,ء الآبإت : م5١‏ هوا 
)١(‏ سورة الملك ء الآبتان : مه (م) سورة ص » الآية : وهم 


لاحم اارسالة الخامسة عثسرة ‏ الاعان الجمل والاعان المفصل 2 وس 


0 


أعزرة به مع اعانه وتقواه فبو من أولياء الله تعالى» له من ولاءة الله 
بحسب إعانه وتقواه . ومالم تقم عليه الحجة به » فإن الله تمالى لم بكافه 
معرفته » والاعان المفصل به فلا بعذيه على نر كه . لكن بفوته من 
كال ولاءة الله بحسب مافاته من ذلك . فن عل عا جاء به الرسول » 
وأعرة به إعانا مفصلا” بوعجمل به و كل إعانا وولابة لله من لم 
يسم ذلك مفصلا : ولم يعمل به » وكلاهما ولي لله تمالى . والمنة درجات 
متفاضلة تفاضلا عظما » وأولياء الله الؤمنون المتقون في نلك الدرجات 
حسب إعانهم وتقوام . قال الله تبارك وتعالى: ( من كان بريد العاجلة 
عحلنا له فبها مانشاءلمن ربد ثم جملناله جيم تتلاها مذمومامدتهورا. 
ومن أراد الآخخرة وسعى لما سعها وهو مؤمن تأولئك كان سميهم 
مشكورا . كلا مد هؤ لاء وه لاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك 
حظورا. انظر كيف فضمانا بعضهم على بعض وللا خرة أ كير درجات 
كن تفضيلا ل" 

فبين الله سبحا نه وتعالي ‏ أنه عمد من بربد الانيا ومرنل بربد 
الآ خرةين عظالة وان عطاءه ما كان محظورأ من بر “ولا فاجر ء لم 
قال :مالي : ( انظر كيف فضلنا يعضوم على بعض وللاخرة أكر 
درجات وأكير نفضيلا )”" ؛ فبين الله سبحانه . أرت أهل الآخرة 


م١: (؟) سورةالاسراءء الآية‎ 5١ - ١مل:تايآلا سورة الاسراء»‎ )١( 


اأرسالة الخامسة عشرة ‏ تفاضل الانبياءكتفاضل ااؤمنين في الدرجات 88 


بتفاضلون فيها أ كثر مما بتفاضل الناس في الدنيا» وأن درجانها أ كبر 
من درجات الانيا ؛ وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر 
عباده المؤمنين «فقال تعالى: ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ممهم 
من كلم الله و رفع بعضهم در جات واتينا عسى بن م رم البنات و أبدناه 
بروح القدس '" وقال تءالي : ( ولقد فضلنا بعض النديين على بعض 
وآنينا داود زور ) . 

وفي «ضحيح مسل » عن أني هس برة رضي الله عنه » عن الني ا 
أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الؤمن الضميف » 
وف يكل خير : احرص على مانفمك؛ واستمن بالله » ولا تعجز ء وإن 
أصابك ثي* » فلاتقل : لو أني فمات1-كان كذا و كذا ؛ ولكن قل : 
قدر الله وماشاء فمل » فان لو تفتح عمل الشيطان » . 

وفي «الم.حبحين» عن أني هسبرة ؛ وسمر و بن العاص رضي الله 
عنهما ' عن النبي من أنه قال : « إذا اجتبد الماك فأصابٍ فله أجران؛ 
وإذا اجنهد فأخطأ فله أجر » . وقد قال الله تعالى: ( لابستويمتعمن 
لفق من قبل الفتجو قال أواغك أعظم درجة من الذين أنفقو أن بد" 
وقائلوا وكلا وعد الله الحمسى )”" وقال تمالى : ( لايستوي القاعدون 


60 سورة البقرة َ( الآنة : سرع 
(0) سورة الاسراءء الآية: وه (م) سورة الحديد , الآية : ٠١‏ 


همد الرسالة الخامسة ءشسرة _الناس متاشار ذفيالاحر ‏ ١غ‏ 
من المؤْمنين غير ول الع والجاهدون ف سديل!أ ال أموالهمواً عي 
فضل الله الجاهدن 7 الحم وأقفيم على القاعدن درجة ركلا وعد 
الله الحسنى وفضّْل الله المهاهدن على القاعدن أجرا 220301 
منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحماً |" وقال تمالى : ( أجماتم 

سقاية الاج وصمارة ال برام كن 1 تن الله واليوم | الخو 
وجاهد في سديل الله سيق ون عتد الله وال لاسبدي القوم الظالمين. 
الاق امتواءوعا دوو وطاهدوا شيل مامز الهم وأنفسهم أعظم 
درحه عند لله وأوائك م الفائزون ٠‏ يحشرم رهم برحمة مله ورضوان 
وجنات هم فمأ نعم مقم خالدن فسهأ أندأ إن الله عنده حو عظيم 3 
وقال تعالى : ( أمن هو قانت ناه الايل ساجدا وقاعاً محذر الآ خرة 
وبرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين ب«امون والذن لايمامون إعا 
يتذكر أواو الا'لياب)'" ؛ ؛ وقال تعالى ١:‏ برفم لله الذين امنوا 


والان أونوا الملم درجات والل ع أ تعملون خيير 2 


() سورة الساءء الآيتاك ؛ موجه 
(؟) سورة التوءة ٠‏ الآبات : ١-1‏ (خ) سورة |ازمى ء الآية :ه 
)( سورة الحادلة , الآية : وى 


رد الزجالة الجابسة عر دمن 0 ترب | إلى الله بالطاءات لا يكون وليا 1< 


وإذا كان العبد لا مكون وليا لله إلا إذاكان مؤمنا تقياء لقوله 
تمالي : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولام بحزيون الذين آمنوا 


وكا وايتقون ا 


وني د حيس البخاري » الحديث المشبور» وقد تقدم بقول الله 
مارك وتعالى فيه : « ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
ولا يكون مؤمنا نقي) حتى بتقرب إل الله بالفر انض » فيكون مرن 
الا'برار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا , بزال يتقرب بالنوافل» حتىيكون 
من السابقين المقربين ؛ فعلوم أن أحدا من الكفار والنافقين لا يكون 
وليا لله ٠و‏ كذلك من لا بصح إعانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه 
مثل أطفال الكفار » ومن لم انه الدعوة » وإن فيل : إنهم لا يمذبون 
حتى برسل البهم , فلا يحكونون من أولياء الله إلا إذاكانوا من 
المؤمنين المثقين » فن [1] يتقرب إلى الله لا بفمل الحسنات ولا بترك 
السيئات » 1 يكن من أو لياء الله ؛ و كذ لك اللا نين و الا 'طفال , فانالنبي 
له ال « برفع القلم عنثلانة :عن انون حتى بفيق » وعن الصبي 


)١(‏ سورة بونس » الايتان : 259 سب 


اك الرسالة الحامسة عشرة ‏ لا يكوك المنوث ولبا نه ع 


حتى حدم ٠‏ وعن النائم حتّى مدي تقظ 0 


وهذا الحديث قد رواه أهل « السئن » هن حدبث علي وعالشة 
رضي الله عنهرا » واثفق أهل المعرفة على تاقيه بالقبول ؛ لحكن الصي 
المميز ١‏ لصح عبادانه وبثاب عليها عند جبور العاماء . وأما ال نون الذي 
رفع عنه القلم ؛ فلا بصح ثيء من عباداته باتفاق العاماء؛ ولا إيصمممنه 
إعان ولا كفر ولاصلاة ولا غير ذلك من المبادات ؛ بل لا يصاح 
هو عند عامة المقلاء لا مور الذنيا كالتحارة والصناعة , فلا يصللم أن 
مكون بزازأ ولاعطاراً ولاحدادا ولا نما رأء ولاتصح عقوده باتفاق, 
العاماء . فلا لصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره 
ولاشهادمه . ولا غير ذلك مين أقواله » ب لأقواله كلها لنو لابتملق بها 
ج؟ شرعي؛ ولا ثوانولا عقاب , مخلاف الصي المميز فإن لهأقوالذة 
معتيرة في مواضْم بالنص والاوجماع » وفي مواضع فيها تزاع . 

وإذاكاذ الجنون لا يصح منه لاما و" لكوي ولاالثقرب 
إلىالله بالفرانْض والنوافل وامة: نع أن يكون وليالله ‏ فلا يجوز لا 
أن بعتقد أنه ولي لله ان رن ل ذلك ء ا 
سمأ مئة د إلمواحد. فات 


حب ب | | بس 
بعك م أورة له وق عديدة لقان 0 6 هذه طرق شوي 5 8 
وصعدعده أحهد اكول 


5 أأر سالة الشامة عشرة ليس للا "ولياء ط ربق إيال غير طر ب قالانبياء اا 


5 صرعء فانه قدعلم أن الكفار والمنافقين من الشرركينن وأهل 
الكتاب »لحم مكاشفات وتصرفات شيطانية »كالكبانوال.حرةوعّاد , 
اله شر كين 5 الكتاب » فلا جوز لاأحد أن ستدل عجرد ذلك 
عل كون الشخص وايا لله ؛ وان م 0 
نكين إذا علم منه ما ناقض ولاءة الله » مثل أن م أنه لا بمتقد 
وجوب الباع الني وَيي باطنا وظاهسا» بل يعتةد أنه بقبسع ادر 
الظاهى دون المحقيقة الباطنة “أو يمتقد أن لا'ولياء الله طريقاً إلى الله 
غير طريق الانبياء عايهم الصلاة و السلام» أو تقول : إرت الا نبياء 
مزيقوا الطربق » أو مم قدوة على العامة , دون الخاصة» ونحو ذلك مما 
بقوله بعض من بدء ي الولاءة ؛فبؤلاء فم من الكفر ما ناقض 
الاعان , فضلا مورلا الله عد وجل » » فن أحتج عابصدرء عن أحدم 
من خرق مادة على ولايهم »كان أَضْل من الهود والنصارى ٠‏ 

وكذلك الجنون » فان كونه عونا ؛ يناقض أن يصمح منه 
الاعان والعبادات التي هي شر ط في ولاءة الله ؛ ومن كان من أحياناً 
وفيق أحيانا ء إذاكان في حال إفاقنه مك من الله ورسوله » ويؤدي 
الفرانْض » وتحتن بال ارم » فبذا إذا جن » يكن اكونامانا من أن 
يبه الله على إعانه وتقواه الذي أنى به في حال إفافته » ويكون له من 
ولآنة الله سب ذلك » وحكذلك من طرأ عليه المنون بعد إعانه 


عه الرسالة الخامسة عشرة ‏ لا يكوك وليأ من لم يقم بالواجبات ه4 


وتقواه» فانالله بثيبه وبأجره على مأتقدم من إعانه وتقواه .ولاحبطه 
بالمنون الذي ابل به من غير ذنب فمله ؛ و القلم مص فوع عنه َ حال 
عو لاا 

فملى هذا فن أظبر الولابةوهو لا يؤدي الفرائض .و لابجتنب 
ا حارم بل قد أني عاناقض ذلك . لم يكن لاحد أن بقول : هذا ولي 
لله , فان هذا انم يكن محنون » بل كان متولها من غير جنون » أو 
كان بيب عقله بالجنون نارة .ويفيق أخرى ؛ وهولا بقوم بالفرانض؛ 
بل يعتققد أنه لا يجب عليه باع الرسول وف فبو كافر . وإنكان 
حنو نا باطناً وظاهرأ قد ارتفع عنه القلم » فبذا وإن لم يكرت معاقباً 
عقوبة الكافربن » فلبس هو مستحقا لما بستحقه أهل الاعان والتقوى 
من كرامة الله عز وجل » فلا جوز عل التقديرين أن يعتقد فيه أحد 
أنه ولي لله ؛ ولكن إنكان له حالة في إفاقته » كان فها مؤمنا باللهمتقيا؛ 
كان له من ولاءة الله سب ذلك .؛ وإن كان له أل إفاقته فيه كفر 
أو فاق » أو كان كافر) أو منافق نم طرأ عليه الجنون » فهذا فيه من 
الكفر والنفاق ما يعاقب عليه .وجنو نه لا خبط عه ما حصل منه حال 
إفافته من كفر أو نفاق . 


5 الرسالة الخافسة عشرة ‏ ليس للا" ولياء زي يتميزوث به 94> 


دصل 

ولبس لا"ولياء الله نيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من 
الامور المباحات , فلا بتميزون بلباس دون لبا سإذا كا نكلاها مباحاء 
ولا حلق شعر أو تقصيره أو ظفره» إذا كان مباحاء كا قيل : كم من 
صديق في قبا » وم من زنديق في عباء . بل يوجد في جميع أصناف . 
أمة تمد يك إذا بحكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور 
فيوجدون في أهل القرآن وأهل المم ٠‏ ويوجدون في أهل الجباد 
والسيف » وبوجدون في التجار والصتّاع والزراع ٠.‏ 

وقد ذكر الله أصناف أمة مد مني قوله تمالى : ( إن ربك 
أنك تقوم أدتى من ثاثي الايل ونصفه وثلثه وطائفة من الذبنممك 
والله يقدر الليل والنهار عم أذترك محضيوة ات م فاقرووا 
ما تسر من القرآن عا م أن سيكون متم مرضى وآخرون يضر بول 
في الاأرض ينتغون من فضل الله وآخرون بقانلون في سبيل الله 
فافرؤوا ما تسر منه)0©. 

وكان الساف يسمون أهل الدين والملم : ( القراء ) فيدخخل 
فيهم الملماء والساك» لم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقرأء . 


"7 : سورة المزمل » الآية‎ )١( 


فد الرسالة الخامسة عشرة ‏ التحقيق في اسم الصوفية 41 
واسم الصوفية : هو نسبة إلى لباس الصوف » هذا هو الصحيح 
وقد قبل : إنه نسبة إلى ضفوة الفقباء . وقيل : إلى صوفة [ ن 
عس] بن أد بن طاخة . قبيلة منالعرب ٠كانوا‏ يمر فون بالنسك» وقيل: 
إلى أهل الصفمّة . وقيل : إلى [ أهل ] الصفاء وقيل : إلى الصفوة . 
وقيل : إلى الصف المقدم بين بدي الله تعالى ؟ وهذه أقوال ضميفة » 
فا نه لو كان كذلك لقيل : صني » أو صفائي » أو صفوي أو صفى 9ع 
وم يقل : صوفي ؛ وصار اسم الفقراء» سمنى به أهل السلوك ‏ وه_ذا 
عرف حادث ؛ وقد نازع الناس : أهها أفضل » مسمى الصوفي» أو 
مسمى الفقير ؟ ويتنازعون أيضا أمهها أفضل » النني الشا كر أو الفقير 
الصارء . 
وهذه المسألة فها تزاع قديم ‏ بين الجنيد وبين أني المباس بن 
عطاء» وقد روي عن أحمد بن حنبل فيب روايتان» والصواب في هذا 
كله ما قله الله تبارك وتمالى » حيث قال : ( با أسها الناس إنا خلقنا امن 
ذكر وأتبى وجملنام شعوبا وقبائل لنمارفوا إن أ كرمج عند 
(ااستريي الماد روه الفاء » نسبة إلى أهل الصفة » وصفائي نسبة إلى 


أهل الصفاء » وصفوي بفتح الصاد وسكون الفاء » نسبة إلى صفوة » وصة 
بفتح الصاد ولشديد الفاء أسية إلى الصف المقدم 3 


يي 


4 الرسالةالحامسة عشرة التفاضل بالتقوى لابالنسب << كفي 


ال نماكم 3 
وفي ٠‏ الصحبيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ متف الي 
ب ؛ أنه سثل : أي الناس نشل ؟ قال أثقام » قبل له : ليس عن 
هذا نسألك ؛ فقال : : « وسف ني الله 2 ان عقوب بي الله 3 انإسحاق 
ى الله 3 ابن إبراهم خليل الله «6 ٠‏ فقيل له : : لس عن هذأ نسألك . 
7 : «عن معادن العرب تسألوتي ؟ الناس مادق كاد الذهب 
والفضة. خيارم ف الجاهلية خيارم قِ الاأسلام إذافقهوا 0 
فدل الكتاب والسنة أن أكر م الناس عند الله أتقام. 
وني « السئن » عن النبي ويه أنه قال 00 لافضل لعرني على 
عجمي » ولا لمجمي عل عرب ولا انود على أيض 3 لاض 
وعنه أبن كلل أنه قال : « إن الله :الى أذمف ب عن عدبي 2 
الجاهلية ( وفخرها بالا بأء ؛ التاس رحلان: : مؤمن فقي وفاجر 0 
ف نكان منهذه الا"صناف أنق لله » فهو أ كرم عند الله “وإذا 
استوياني التقوى » استويا في الارجة . 
)00( سورة الحجرات » الآية : سى [09 رواه البخاري ومسل . | 
(*) رواء أحمد في ,2 المسند )» عن أي نضرة »> وقال الميثمي : رحاله رحال 
الصحيح 00 (١‏ العبية 34 الكبر ٠‏ 
© حديث صحيح » رواء أبو داودء والترمدي وقال : حسن صبتحيسح ٠‏ 


«وه 0 الرسالة الخامسة عشرة_ما راد بلفظ الفقر في الشرعم ه؛ 

ولفظ الفقر في الشرع » يراد به الفقر من المال» وبراد هه فقر 
الخلوق إلىخالقه ما قال تعالي :( إعا الصدقات للفقراء والمسا كب.)0© 
وقال تعالى : ( يا أما الناس ثم الفقراء إلى الله )”"" وقد مدح الله تعالى 
في القران صنفين من الفقر اء : اهل الصدقات » واهل اأني' . 

فقال في الصئف الأول : ( للفقراء الذن أحصروا في سبيل الله 
لا يستظيعون ضربا في الاار ض لمحسبهم الجاهل أغنياء من التمفف 
تعرفهم بسمام لا يسألون الناس لاق ) ©. 

وقال في الصنف الثاني.وم أفضيل الصنفين :( للفقرا٠المباجرين‏ 
اللبن أخرجوا من ديارم وأموالحم ببتغون فضلاً من الله ورضوان ٠‏ 
فيرو الله ورسوله أوائك م الصادفون د 

وهذه ضفة المباجرين الذبن هجروا السيثات ؛ وجاهدوا اعداء 
لله باطناً وظاهر] 1 قال النبي ولاق الو من من أمنه الناس على 
دماتهم وأموالحم ”وه للم لم , المسامونمن لسانة ويدهء 
والمباجر من هجر ما نهى الله عنه »* « والجاهد من جاهد نفسه في 
ذات 7 الّ اليد 
)١(‏ سورة التوبة»الآبة: .د (م)سورةفاطرءالآية:ه 
(©) سورة البقرة > الآية : ملام (4) سورةالحشرءالآية:.م 
(ه) رواه أحمد ء والترمذي وقال : حسن . ورواه ائماجه » ور اله ثقات . 


(5) رواه البخاري ومسل . (8) رواه الترمذي, وأحمدء والطيراتي » 


.٠ه‏ الرسالة اللخامسة عشرة ‏ جباد الكفار من أعظي الاعمال 48> 


وآنا الحدرث الذي تروية بعضهم ' أنه قالفي غزوةتبوك:«رجمنا 
من الحبادالا'صذر إلى الحبادالا كبر» فلا أصلله 0 و روه أذ تزاهل 
المعرفة انال الني 0_1 وأفعاله9", وحباد الكفار من أمظ الا"عمال 2 
بل هو أفضل مانطوعءه الانسان. قال الله تعالى: ( لايستوي القأعدون 
ل 1 5 ١‏ 8 
من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم 
وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين درجة 
ركلا وعد الله الحسنى وفضل اله الجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيا )*" : وقال تعالى : ( أجملم سقابة الحاج وجمارة المسسجد الحرام 
كن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبل الله لا يستوون عند 
لله والله لا سبدي القوم الظالمين . الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في 
ييشرم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فبها نعم مقم : خالدن 
فسبا أبدا إن الله عنده أخن عظيم ( زفيف . 
وت فى« سوسم مسلم 6 وغيره يعن النمان نَ شير رضي الله 
عنه» قال : كنت عند الني مله ٠‏ فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا 
() قال الحافظ المراقي » رواء البيقي بسند ضميف عن جار . وقال الحافظ 


ابن حجر : هو من كلام إبراهم بن عيلة . 
)0( سورة النساءء الآبة دهة (ع) سورة التوبة » الآنات ١١-19:‏ 


ووى الرسالة الحامسة عشرة ‏ أفضل الاعمال عند الله عز وحل ١ه‏ 
بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج , وقال آخر : ما أبالي أن أعمل عملا بعد 
الاسلام ‏ إلاأن أعمر المسجدالحرام , وقال عَلين أني طالب : الجباد في 
سبيل الله أفضل مما ذكرتماء فقال عمر : لا ترفموا أصواتي عند منير 
رسول الله ممه ولكن إذا قضدت الصلاة سألته» فسأله فأنزل الله 

تعالى هذه الآ ءة . 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله ءن مسعود رضي الله عنه قال : 
قلت:يارسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؛ قال : « الصلاة 
على وقنها » قلت : ثم أي ؛ قال : « بر الوالدين » فلت : ثم أي ؛ قال : 
« الجهاد في سبل الله . قال: حدثني مهن رسول الله مه ولواسزدنه 
إزادبي . 

وفي « الصحبحين » عنه مكلبق أنه سئل أي الاأعمال أفضل ؛ 
قل :0 عات بلله» وجباد في سبيله » قبل : ثم اذا ؟ قال : دحج 
ميبرور6. 

وني « الصحيحين » أن رجلا قال ارسول الله نه : با رسول 
اله ! أخبرني بعمل يمدل الجباد في سبيل الله ؛ قال : « لانستطيمه : أو 
لانطيقه » قال : فأخير في به » قال : « هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً 
أن نصوم ولا نفطر , وتقوم ولا تفتر؛ » 


0 الرسالة الخامسة عشرة ‏ وصايا رسول الله قو اماذ بن جبل 7 

وفي «السنن» عن معاذ رذ 0 أنفوياة 
لا بمثه إلى اليمن » فقال : « يامماذ اتق الله حيها كنت » و بع السيئة 
الحسمنة محباء وخالق التاس تلق سن 36" وقال :8 يامماذ 0 حبك 
فلا ندع أن تقول في دبركل صلا : للبم أمني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادنك 6" وقال له وهو رديفه : « با معاذ أندري ماحق الله 
على عباده ؛ » قات : الله ورسوله أعلم . قال : د حقه عليهم أن بعبدوه؛ 
ولا بشركوا به شيئا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فملوا ذلك ؟» 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه ألا يمذسهم 96" 


وقال أيض) لمعاذ :2 في الاص الاوسلام 03 وحموده الصبلاة 3 

وذروه سنامهالحباد ف سبيل الله » وقال: « يامعاذ ألاأخيرك بأو اب البر؛ 

الصوم جنة: والصدقة تطنىء الخطيئة كم بطنى* الما النار » وقيام الرجل 

في جوف الليل» نم قرأ :( تتجافى جو هم عن المضاجع بدعون ربهم 

خوفاً وطمماً وما رزقنام ينفقون . فلا تعلم نفس ماأخني لحم من قرة 

أعين جزاء عا كانو | بسملون)”' ثم قال : ديامماذ ألا أخيرك ماهو أملك 
لك من ذلك ؟ » فقال: ه امسسك عليك لسانك هذا ء فأخذبلسانه؛ قال : 

3 رواه الترمذي وقال : حدبيث . وهو كا قال‎ )١( 


(9)رواء أو داود ء والنساي » وسنده صحيح . 
(م) رواء الشيحاك . (١‏ سورة السحدة , الآيتان : ١‏ » لاوأ . 


و«ا الرسالةالخامسة عثسرة ‏ النبي عن ااتنطع في الدين عه 
يارسولالله وإنا اؤاخذون عا تكلم به ؟ فقال : و تمكلتك أمك يامعاف 
وهل يكب الناس في النار على مناخرم إلا حصائد ألسننهم »”© 

وتفسير هذا مائبت في «الصحيحين» عنه مَك أنه قال : « من 
كان يمن بلله واليوم الأ خر فليقل عير و ليصمت » فالتكام بالحير 
ا يت الشر خير من اتكمبه .ل 
الصمت الداتم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن أكل اعليز 
واللحم وشرب الماء» فذلك من البدع الذعومة أنشا كك نت قي 
صصح البخاري» عن ابن عياس ري الله عنهما ٠‏ أن الني رأى 
رجلا قأما في الشمس » فقال : ماهذا؛ فقالوا : أو إسرائيل نذر أرن 
بقوم في الشمس » ولا يستظل؛ ولا يتكلم وبصوم ٠‏ فقالالني ويي: 
د صروه فليجلس ؛ وليستظل » وليتكام ‏ ولتم صومه » . 

واندت في « الصحيحين » عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة 
رسول الله مقي ' فكأ نهم نقاللُوها .فقالوا: وأيننا مثل رسول اله وَل ؛ 
نم قال أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر , وقال الآخر : أما أنا فأقوم 
ولا أنام » وقال الآآخر : أما أئا فلا أ كل اللحه”": وقالالآ خر : أما 

)١(‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيمح » وقد تكلم عليه الحافظ ابن 


رحب الحنبلي في « جامع الملوم والحج » » فليراجع .2 )١(‏ جملة : « لا كل 
اللحم » هي من رواية مس » وليست في اابخاري , ( توحيد- ه٠4‏ ) 


4 الرسالة الحامسة عشرة ‏ المصمة للا'نبياء وأيست للا'ؤاياء #ا.*ن 
أنا فلا أتروج النساه. فقال رسول الله كك: ه مابال رجاليقو ل أحدم : 
كذاو كذاء ولكنى أضوم وأفطر » وأنوم وأنام و كل اللحم » 
وأنزوج النساء ؛ فن رغب عن سنتي فلس مني » ؛ أي سلك غيرهدا 
قال تمالى : ( ومن برغب عن ملّة إراهم إلا من سفه نفس )990 بل 
3 علي كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلا مكلام الله ؛ و خير الهدي 
هدي د مد ؛ ما نبت عنه في « الصحيس » "ا أنه كان خطب 


فصل 
ولمس من شرط ولي الله أن بحكون معصوما لا بنلط ولا 
مخطىء ؛ بل تجوز أن يخفى عليه بعض عل الشريعة » ويجوز أن يشتبه 
عليه بعض أمور الدين ؛ حتى محسب يعض الا مور مما أ الله نه وما 
نبى الله عنه ؛ ووز أن بظن في بعض الموارق أنها من حكرامات 
أولياء الله تعالى » وتُكون من الشيطان لنسها عليه لنققص درحته , ولا 


» أي « صحبح مسل » . ولفظه : « أما بمد ء فان خير الحديث كتاب الل‎ )١( 


0000 الرسالة الحامسية عشرة ة - التكليف محسب الطاقة 58 


بعرف أنها من الشنيطان » 30 بذلك عن ولاءة الله تمالى . 
فإن الله سبحانه وتعالى تحجاوز لذه الا'مة عن الحطأ والنسيان وما 
.استكرهوا عليه , فقال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من رءه 
والمؤمنون كل امن الله وملا لكنه و كتبه ورسله لا نفرق بين ادن 
رسله وقالوا سمعنا وأطمنا غفرانك ريا وإليك المصير . لابكلف الله 
نفسا إلا وسعبا لما ماكسبت وعلها ما ١‏ كتسبت ريا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا ريناولا تحمل علينا إصر) كا حماته على الذين من قبلنا 
رنا ولاتحمّلنا مالاطافة لنابه واعف غنا واغفر رسا أننتمولانا 
فانصر نا على القوم الكافرين )"3 . 
وقد نبت في « الصحيح 6”" أن الله سبحانه استجاب هذا الدماء 
وقال : « قد فملت » ٠.‏ 
ففي د صيح مسلم » غن ان عباس رضي الله عنهماء قال : لما 
تزلت هذه الآية ( إن نبدوا مافي أنفسي أو مخفوه بحاسبم به الله 
فيغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء والله على كل ثشيء قدير )”" . قال : 
دخل قلومهم منها ثي'م بدخلهاقبل ذلكثيء أشدمنه » فقال الني ميق 
د قولوا سممنا وأطمنا وسامنا » قال : فألق الله الاءان في قلو جم فأتز لّ 


6 سورة الدقرة » الآيتاك :ا ود؟ 2 حدم" م( أي و صحييح عمسم‎ )١1( 
سورة البقرة ء الآية : 6م؟‎ 0 


ه26 الرسالة الحامسية عشرة ‏ النهد مأجور أصاب أم اغيلاً وب 
لله تمالى : ( لابكلف الله نفسا إلا وسعبا )”" إلىقوله (أو أخطأن)”؟ 
قال الله : «قد فملت» ( رينا ولاحمل علينا [صر كا حملته على الذين من 
فبلنا )”© قال : « قد فملت » ( ريا ولاتحمانا مالاطاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم التكافرين )'" قال :. 
دقد فملت» وقد قال تمالى : (وليسعليم جناح فما أخطأئم نه ولك 
ماتممّدت قلو 8 ا 
وثنت في «الصحيحين» عن النبي ل من حديث أني هر برة 
وعمرو بن العماص رضي الله عنهها صرفوعا , أنه قال : « إذا اجتبدالحا م 
فأصاب فله أجران ؛ وإن أخطأ فله أجر » . فلم مم النهد الخطى' , 
بل جعل له أجرا على اجنهاده ؛ وجمل خطأه منفورا له. ولكن الجنهد 
الصيبله أجران؛ فبو أفضل منه» ولذا لاكان ولي الله جوز أن 
يغاط “لم جب على الناس الاعان جميع ما ,قوله من هو ولي لله إلا 
أن بكون نبيا » بل ولانحوز لولي الله أن بعتمد علىما يلقى إليه فيقلبه » 
إلا أن يكون موافقا » وعلى مابقع له مما براه إلهاما وعادثة وخطاباً 
من الحق ؛ بل جب عليه أن يمرض ذلك ميمه على ماجاء به مد ُلك 
() سورة القرة: الآ نكم”. 


6 سورة الأحزاب 6 الآية : ل 
(*) سورة البقرة الآبة : حلمم 5 


7 الرسالة الخامسة عشرة ‏ الواجب على المسل انباع الحق ورفض ماسواه بام ١‏ 
لالكو ر الان 115 الو 219917910 ...دار بود 11 1011 


إن وافقه قبله » وإن خالفه لم يقبله ؛ وإن لم بعلم أموافق هو أم عخالف» 
وقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثثلانة أصناف : طرفان ووسطء فنهم 
من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل مابظن أنه حدثه 
به قلبه عن ربه » وساتم إليه جميم مايفمله ؛ ومنهم ءن إذا رآه قد قال أو 
فعل ماليس عوافق للشرع ؛ أخرجه عن ولاب الله بالكلية وإن كان 
نهدا مخطدا ؛ وخيار الا مور أوساطها . وهو أن لا تحمل معصوماولا 
ا ما إذا كان عتبدا طن ٠‏ فلايتبع في كل مابقولة .و لاحم عليه 
بالكفر والفسق مع اجتباده . 

والواجب على الناس اتباع مابمث الله به رسوله. وأما إذاغالف 
قول بعض الفقهاء ووافق فول آخرين 5 يكن لاحد أن يازمه بقول 
الخالف . وبقول : هذا خالف الشرع . 

وقد بت في « الممحيحين » عن النبي يديه أنه قال : < قد كان 
في الام قبلم محد نون فلن بكن في أمتي أحد فعمر منهم » . وروى 
الترمذي وغيره عت النبي يك أنه قال : « لولم أبمث في لبمث 
2 عمر غ20 


)١(‏ ليس هو في ااترمذي » وإعا أخرحه ان عدي , وفي سنده زكريا بن 
حبى الوقار . قال ابن عدي : يضع الحديث ٠‏ ولاحديث شواهد كلها ضميفة  .‏ 


يرم الرسالة الخامسة عشرة - أحاديث فى مناقب عمر بن المطاب 59 


0 


وفي حدبث آخر : :إن الله ضر ب الحق على لسان حمر وقلية» 
وفيه : «لوكان نبي بعدي لكان مر" وكان علي بن أني طالب رضي 
لمعنه بقول : ما كنا نبمد أنالسكينة ينطق على لسان عمر . نبت هذا 
عنه من روابة الشعبي””. وقال ابن عمر : ماكان مر بقول في شي" : 
إني لا'راه كذاء إلا كان ما بقول . وعن قبس بن طارق قال : كنا 
تحدث أن مر نطق على لسانه ملك وكان حمر يقول : اقتربوا من 
لقا وخر ع ل كد 
ا 0 
فقد ندت أن لا"ولياء الله مخاطبات ومكاشفات » وأفضل هؤلاء في 
هذه الاأمة بمدأني بحكر عمر بن الحطاب رضي الله عنما ؟ فان خير 
هذه الامة بعد نديها أو بكر ثم عمر”» 
- واقذي في جاء في الترمذي :.« لو كان ني بمدي لكان عمر » . وهو حدريث 
حسن . (1) رواء الترمذي بلفظ : « إن الله جم لالحق على لسان عمر وقلبه ' 
وقال : حديث حسن ء وهو م قال . 

(؟) رواء الترمدي » وهو حديث حسن . 
ع( رواه البوقي في « دلائل الننوة » . 


(:) أخرج البخاري عن ان عمر قال : كنا مخير الناس في زمن الني 


َك ؛ فنخير أ! بكر » ثم عمر بن اللخطاب »ثم ءمان بن عفان رضي ي لله عمهم . 


و أخرج البخارى وأنو داو داع ن عمد ن الحنفية قال : قلت لأني رضواف عنه : د ٠‏ 


20097 الرسالة الخامسة عديرة لم تكتب العصمة لعمر مع فضله ذه 
وقد ثبت فيه الصحيح » تعبين مر “ بأنه عد ثفي هذ الاأمة 

فأي محدكث وعخاطب فرض في أمة مد وك ؛ فس رأفضل منه ؛ ومع - 
هذا فكان حمر رضي الله عنه بفملما هو الواجب عليه “ فيعرض مابقع 
له على ما جاء به الرسول #كَو , فتارة بوافقه فيكون ذلك من فضائل 

مر ءا نزل القران بمو افقته غير صة . وبارة خالفه برخ موعن 
ذلك عم رجع بوم الحدبدية لاكانقد رأى محارية المشر كين؛ والحديث 
معروف في ه البخاري » وغيره. قرت النبي مي د اعتمر سنة 
ست من الحجرة » وممه المسامون نحو ألف وأربعمائة »وم الذين بابموه 
حت الشحرة ؛ وكان قد صالم الشركين بعد صاجمة جرت بنه 
ويينهم ؛ على أن يرجم في ذلك المام » و بعتمر من العام القابل » وشرط 
لهم شروطا فنها وع غضاضة على أ ل ق ذلك على 
كثير من المسامين . وكان الله ورسوله أعلم وأحم يما في ذلك من 
نكره ذلك < تىقال للد ى مق : با رسولالله 
لاعن الحو وعد ١‏ عل اوقل يل قل ١ع‏ عاد 
في الحنة وقتلام فيالنار ؛ قال : «بلى» قال : فملام نمطي الدنية فيديننا؟ 
فال له : النبي وك : « إني رسول الله وهو ناصري » ولست 
أعصيه » لم قال : أفل تكن تحدثنا أنا نأني البدت ونطوف بهء قال : 


> ا أبت ! أي اناس خير بعد رسول الله ييه ؛ قال أنو بكر : قلت :ثم من ؟ 
0 ار 0 : عاك » فقلت : ثم أنت ء قال : 


المصاحة 0( وكان حمر قيم 


3 الرسالة الخامسة عدسرة ‏ فضل ألي بكر على عمر 2 


دبلى» : قال : د أفلتلك : إنك تأنيه المام ؟» قال : لا . قال : «إنك انيه 
ومطوف به 6. 1 
يي ؛ ورد عايه أو بكر مثل جواب النبي ونه “ولم بكن أبو بكر 
يسمع جواب النبى مده . فكان أو بكر رضى الله عنه أ كل موافقة 
1 عرسم : 
لله وللنبي ديةٌ من مر » وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك » وقال : 
. فعملت لذلك أعمالا 0©. 

وكذاك لمامات النبي م , أنكر مر موته أولاء فاما قال 
أو بكر : إنه مات , رجع عمر عن ذلك”" . 

)١(‏ رواه البخاري في « باب الثمروط فيالباد والمصالحة مع أه لالحرب ( ج 
عروم؟) (؟) روى البخاري عن عائشة زوج الني 7 أذرسو لاه مأك 
مات وأو بكر بالسنخ . قال إسماعيل : ( هو شيخ البخاري ) يعني بالمالية » فقام 
عمريقول : والله مامات رسولالله مكلك . قالت : وقال عمر: واللّه ما كان يق في 
نفسي إلا ذاك ءويبءثنه لله فليقطمن أهدي رجال وأرجابم»ءفجاء أنوبكر فكشف 
بيده لايذيقك الل الموتتين أدا . ثم خرج فقال : أها الحااف على رسلك . فلا 
تكلم أو بكر جلس عمر » فحمد الله أو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان 
يمبد مدا ويك ذان مدا قد مات ؛ ومن كان يسبد الله فان ال حي لا موت . 
وقال : ( إنك ميت وإهم ميتو ) وقال : ( وما ت#د إلا رسول قد خلت منقبله 
الرسل أفارن مات أو قتل انقليم ع أعقا بع ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
ٌْ شيئاً وسيجزي الله الشا كرين ) أخر جه البخاري عقب باب قول أأني مي : 
لوكنت متخذ] ليلا . في المناقب ( 5/0 ) . 


و“ الرضالة الحامسة عشرة ‏ ميئية الصديق فوق مرت ةالحيث 2 *١‏ 
وكذالك في قنال مانمي الركاة قال عبرلاي كر حكن 
تقاتل الناس وفد قال رسول الله ممه : « أصرت أر: أقائل الناس 
حتى إشهدوا أن لا إله إلا الله وأقي رسول الله فإذا فملوا ذلكعصموا 
مني دماءم وأموالهم إلا >تباء فقال له أو حكر رضي الله عنه : ألم 
بقل : « إلا محقها » فان الركاة من حقهاء والله لو منعوني عناقا كانوا 
بؤدونوها إلى رسول الله َي لقائلتهم على منعها .قال عمر: فوالله ماهو 
إلا أن رانك الله قد شرح ضدر أني بكر لقتال » فعامت أنه ا 
ولمذا نظائر نبين تقدم أبي بكر على حمر , مع أن مر رضي الله 
عنه محد ث ٠‏ فان ص نبة الصد بق فوق صيتبة المحدث ؛ لان الصد بق 
بتلقى عن الرسول الو كل ما بقوله ويفملة » والحداث بأخذ عن 
قلبه أشياء » وقلبه ليس عمصوم ء فبحتاج أن بمرضه على ما جاء به انببي 
المسوم 5 .! 
ولهذا كان حمر رضي الله عنه يشاور الصحاءة رضي الله عهم » 
وناظرم وبرجع الهم في بعمض الامور ؛ ومنازعونه في أشياء فيحتج 
' علهم و>تجون غليهبالكتاب والسنة » وبقرم على منازعته . ولابقول 


(1) أخرجه الشيخاث عن أني هررة. وي مسلم. بلفظ : أو منءو ني عقالكٌ « 
يدل : عناقاً . 


»4 الرسالة الخحامسة عشرة ‏ طاعة الانبياء واحبة لاف طاعة الاواياء ١٠لا‏ 


هم أنا محدث ملهم مخاطب فيذبغي 3 أن :قبلوا مني ولا تعأرضوي» 


فأي أدد أدعى ‏ 3 ادعى له أصانه أيه ولي لك وألة عخاطب تحب عل 


.أنماعه أن يقبلوا منهكل ما بقوله : ولا بعارضوه وبسادموا له حاله من 


غير اعتبار بالكتاب والسنة» فهو وم غطؤون » ومثل هذا أضل 
الناس » فعمر ن المطابرضي الله 0000 منه وهو أم و المامتن: 
وكان المسامون نازءونه وبعرضون ما يقوله . وهو وم على الكناب 
والسئة؛ وقد اتفق سلف الا" مة وأكنها علىأن كل أحد يؤخذ منقوله 


ورتركء إلا رسول اله وك . 


وهذا من الفروق بين الا نبياء وغيرم فإن الا نبياء صلوات 
ل 1 

الله علهم وسلامه » يجب لم الااعان جميع مأ مخبرون به عن 2 عن 

وحل 3 ونجب طاعوم فماناصون به مخلاف الا ولياء 0 فارهم لاحب 


1 وجب قبوله ؛ومأ غالف الكتاب والسئة كان صردود) 3 وإن كانضاحية 


من أولياء الله ؛ وكان حتبدا معذور) فما قاله؛ له أجر على اجتباده » 
ولكنه إذا خالف الكتاب والسنةكان مخطثًا . وكان من الخطأ المنفور 
إذاكان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع ء فان الله تعالى يقول : ( فاتقوا 


١‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ تفسير قوله تعالى : ( اتقوا اله -ق تقاته ) يي 


الله ما استطعم 0 

وهذا تفسير قوله تعالى : ( يا أمها الذدن امنوا اتقوا الله حق 
تقانه )0 . 

قال ابن مسعود وغيره : <ق نقانه : أن بطاع فلا يعصى » وأن 
يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر . أي حسب استطاعتم .فان 
الله تعالى لا مكلف نفسا إلا وسعباء كأ قال تمالى :( لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها لحا ما كسبت وعلما ما | كتبسدت )”" وقال تعالى : 
( والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا وسعها أواءك صاب 
الجنة م فنها خالدون )”'؟ وقال تمالى : (وأوفوا الكيل والممزان بالقسط 
لا نكلف نفس إلا وسعبا )" . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالىالا.عان عا جاءت به الا نبياء فيغير 
موضع . حكقوله تمالى : ( قولوا آمنابالله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعقوب والاأسباط وما أوتي موسى 
وعسى وما وق النييئون من رهم لا نفراق بين أحد مهم ونحن له 
مسامون)”"وقال تمالى: ( ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لامتقين 


(1) سورة التثان الآبة :جا (0) سورة آل عمراك » الآية : ٠.١‏ 
(6) سورة البقرة » الآية : كم" (:) سورة الاعراف » الآية : 49 
(ه) سورة الانمام » الآية : (5) سورة البقرة » الآية: بث#٠‏ 


5 الرسالة الحامسة عثمرة ‏ وجوب الاعان بالأنسياء و حاووا به + اب 


الذن يؤمنون بااغيب ويقيدور- الصلاة وممار زقنام ينفقون والان 
بؤمنون عا أتزل اليك وما أتزل من قبلك وبلا خرة م بوقتتون . 
أوانك على هدى من رهم وأوائك مم الفأنفو رونت 7" وال ال: 
( لين البر أن عو لوا وجوهم قبل المشرق والغرب ولكن السبر من 
امن بالله واليو مالاخر والملائكة والكتات والنبيين وآ فى المال علىحبه 
ذوي القرلى واليتاىوالمسا كين وان السبيل والساثاينزوني الرقاب وأقام 
الصلاة وآ تى الزكاة والموفون بعبدم إذا ماهدوا والصابرين ني البأساء 
اشر وين لابن أوائك الذين صدةوا وأوائك م المتقون)”" . 
وهذا الذى ذَكرته ؛ من أن أولياء الله جب عابهم الاعتصام 
بالكناب والسنة ٠‏ وأنه ليس فيبهم معصوم يسوغ له أو لغيره البباع 
ما بقع في قلبه من غير اءتبار بالكتاب والسسنة هو مما اتفق عليه أولياء 
لله عز وجل ؛ ومن خالف في هذا فليس مرى أولياء الله سبحانه 
الذين أصى الله بانباعهم ٠‏ بل إما أن بكو ن كافرا » وإما أن يكون 
مفرط) في الجبل . 
وهذا كثيرفي كلام المشا بخ» كقو ل الشيخ أي سلما الد 1 60 
)١( ٠‏ سورة البقرة » الآيات : ده* () سورة البقرة» الآية: با( 


(م) هو عبداارحمن بن أحمد بن عطية الداراتي » نسبة الى دارا » قربة من 
دمشى ٠‏ وي سننة مام 


7 الرسالة الخامسة عشسرة -كل قو للايشهد له الكتابوالسنة فبو باطل ود 


أنه ليقع في قلبي النكتة من نحكت القوم ‏ فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكئاب والسنة 
والسنة » فن ل بقرأ القرآن ويكنب الحديث » لابصلح له أن بتكلم في 
| عامناء أو قال : لا يقتدى به . 
' وفعلاء نطق بالحكمة . ومن آم الحوى على نفسه فولآ وفملاء نطق 
بالبدعة. لان الله تعالى بقول في كلامه القديم : ( وت تطيموه 
مهتدوا)”" . 

وقال أبو حمر بن تجيد : كل ود لايشهد له الكناب والسنة 
فبو باطل . 

و كثير من الناس بخلط في هذا لومشم » فيظن في شخخص أنه ولي 
و ن أذولي الله يُقبل مندكل مابقوله » ويساة م اليه كل مابقوله 
ويسم إليه كل مأ بفمله. ا د : 
لخن وعات واس انه ريا الت ارين للا و جوج 

)١(‏ هو أبوالقا. سمالحنيدين مهد واضيد لتيافي ار از » أصله من مهاو ندء 


ومواد. بالعراق . تفقه على مذهب ألي نور » توفي سنة برهم 
0( سورة النور » الآية :غ66 


> الرسالة الحامسة عشرة ‏ مخالفة الرسول حر إلى البدعة والضلال” 714“ 


الملق تصدبقه فما أخبر وطاعته فما أص , وجعله الفارق بين أوليانه 
وأعذ اده وين اهل الحنة رأف ل اثار ؛ وبين السعداء والاشقياء. فن 

انرعه كان من أولياء الله المتقين ؛ وجنده المفلحين , وعباده الصالمين » 
ومن ل بتبمهكانمن أعداء الله الماسرين الج رمين» فتجره الف ةالرس.ول 
وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال» وآخر) إلى الكفر 
. والنفاق ؛ ويكون له نصيب من قوله تعالي : ( وبوم بعض الظام على 
بدبه يقول يا ليتي أمخذت مع الرسول سبيلا . با وبتي ليتي ل أعخذ 
فلان) خليلاً . لقد أضاني عن الذكر بمد إذ جاءني » وكان الشبطارن 
للانسان خذولا)”" وقوله تعالى : ( يوم تقب وجوههم في النار 
بقولون اليتنا أطمنا الله وأطمنا ارسولا وقالوا ربنا إن أطمنا سادنا 
وكيراءنا فأْصْونا السبيلا . ربنأ نهم ضعفين من المذاب والمنهم لمن 
كبي رأ )””” وقوله تمالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا 
حب و نه مكحب لله والدبن أمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذدن ظاموا 
إذ برون العذاب أن القوة لَه جيما وأن الله شدي د المذاب إذ تبرأً 
الاين اشّبموا من الذين اتشبعوا اورأوا النذاتو تقطمت بهمالا"سباب . 
وقال الذدن اتّبموا او أن لنا كرة فتتبرأ منهم كم ترؤوامنا كذلك 


)1( سورة الفرقان , الآنات : بوم 
(0) سورة الاحزاب » الآيات : 54-95 , 


كم الله أعمالهم حسرات عليهم ومام خارجين من النار)90© . 

وهؤلاء مششامهون للنصارى الذبن قال الله تعالى فيهم : ( أنخذوا 
أحبارم ورهبامم أرباب)) من دون الله والمسيح إن صيم وما أمروا 
إلا ليمبدوا إلا واحد) لاإله إلا هو سبحانه مما يشركون)”" . 

وفي « المسند » وصححه”" الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره 
هذه الآ نة . لما سأل الني مويه عنها فقال : ماعبدوم » فقال الني مَك 
« أحلوا لهم الحرام ؛ وحرموا علييم الملال» فأطاعوم وكانت هذه 
عبادهم إيام » ولحذا قيل في مثل هؤلاء : إعا حرموا الوصول بتضييع 
الأمنول » فإن أصل الا'صول محقيق الاعان ما جاء به الرسول مد 
فلابد من الاعان بأن حمدا رسول الله مي إلى جيم املق » إنسهم 
وجنهم »ع نهم وعجمهم ؛ علمانهم وعبادم , ملو كهم وسوقتهم ؛ وأنه 
لاطريق إلى الله عز وجل لا"حد من الملق إلا عتابمنه باطناً وظاعس 
حتى أو أدركه موسى وغيسى وغيرسما من الا"نبياء وجب عليهما تباعه 
كا قال تعالي : ( وإذ أخذ الله ميثاقالنبيين لما اتبسكم من كناب وحكة 
نم جاءم رسول مصدق لل ممكم اتؤمنن ه ولتنصرنه قال أأقررتم 


م١‎ : (؟) سورة التوبة » الآية‎ 157 ١58 : سورة البقرة » الآيات‎ )١( 
الترمذي لم يصححه وإعا حسته فقط وهو الصواب.‎ )"( 


الشاهدبن فن ولى بعد ذلك فأوائنك م الفاسقون )30 . 

فل افعانن رس اشم مامت اننا الاأويلة 
ا ميثاق » لئن بعث جمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ٠‏ وأصه أرن 
بأخذ على أمته الميئاق ٠‏ اتن بسث جمد وم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » 
وقد قال تمالى : (أمم إلى الن بزعمون أنهم أمنوا عا أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحا كوا إلي الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به وبربيد الشيطان أن إيضلوم ضلالاً بعيداً ٠‏ وإذا قبل لهم 
:تعالوا إلى ماأنزل الله وإلىالرسول رأبت المنافقين يصدونعنكصدوداً. 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم تأيد.هم ثم جاؤوك محلفون بلله إن 
أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.. أولئك لبن بعل الله مافي قلوبوم فعض 
عنهم وعظهم وقل لهم في أنقسهم فول بليذا . وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أأقسهم جاؤك فاستغفروا الله . 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحما ؛ فلا وربك لابؤمنون 
حتى محكوك فما شجر ينهم ثم لاحدوا في أنفسهم حرجا مما قضدت 


ويساموا تسلما )6 ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمراث » الآيتان : ام » عم 
() سورة النساء » الآيات: .هد 


١و‏ الرسالةاالحامسة عشرة ‏ ليست اللأوارق دليلا على الولاية ‏ »وك 
وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول» مقلدا في ذلك لمن 

نظن أنه ولي لله ' فانه بنى أمره على أنه ولي لله » وأن ولي الله لا ممخالف 
في شي" ٠‏ ولوكان هذا الرجل من أ كبر أواياه الله ؛ كأ كابر الصحابة 
والتابسين ل باحسان» لم يقبل منه ماخالف الكتاب والسنة؛ فكيف 
إذالم بكن كذلك ؛! ومجد كثيرا من هؤلاء ؛ حمدتهم في اعتقاد 


كونه وليا لله أنه قد ضدر عنه مكاشفة في بعض الامورء أو بعض 
التصرفات 'المارقة للمادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أويطير 
في البواء إلى مكة أو غيرهاء أو عشي على الماء أحياناء أو علا أبريقاً 
من البواء؛ أو نفق بعض الا'وقات من الغيب» أو مختني أحياناً عن 
أعين الناس » أو أن بض الناس استغاث به وهو فاب أو ميت 
فر أه قد جاءه ٠‏ فقَضى عا ١‏ الناعن وها من قلم 1 حال 
غائب لهم أو مربض » أو نحو ذلك من الامورء وليس في ثي' من 
هذه الاأمور مابدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله 
على أن الرجل أو طار في البواء أو مشى على الماء» لم بغر" به حتى 
نظر متابمته سول الله وَككبُهُ وموافقته لاأمره وميه . 

وكرامات أولياء الله تعالى » أعظم من هذه الاأمور» وهذه 
الاأمور الحارقة للعادة ‏ و إن كان قد مكور: صاحبها وليالله . فقد 


( توحيد +:) 


٠‏ أأرسالة الخامسة عشرة قد توجد بعض الحوارق من اامصاة والمارقين .داب 
يكون عدوا لله؛ فارن هذه الموارق تُكون لكثير من الكفار 
والمشركين وأهل الكناب والمنافقين » وتكون لاهل البدع, 
ونكون من الشياطين » فلاتجوز أن بظن أ نكل من كان له ثي' من 
هذه الاامور أنه ولي لله بل بعتير أولياءالله بصفاتهم وأفمالحم والمو البم 
التي دل عليها الكناب والسنة؛ و.عرفون نورالاعان والقران» ومحقائق 
الاعان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهعرة . 

مثال ذلك أنالامورالمذ كورة وأمثالها قد توجد فيأشخاص 
ويكون أحدم لا بتوضا؛ ولا بلي الصلوات المكتوبة . بل يكون 
ملابسا للنجاسات , مماشر لكلاب ٠‏ يأوي إلى الجامات والتهامين 
والمقار والمزابل , رائحتهخبيثة » لا بتطهر الطبارةالشرعية ولابتنظف. 
وقد قال الني #ة : د لا تدخل الملائكة يننا فيه جنب ولالكلي© 
وقال عن هذه الاخلية : « إن هذه الحشوش عحنضرة »”" أي محضرها 
الثنيطان؛ وقال : « من أكل من هاتين الشجرتين المبيثتين » فلا 
بقرين مسجدناء فان الملامكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »”". 
)١( 1‏ أخرحه أو داود والنسائي عن علي » ورجاله ثقات » إلا أن نجي - وهو 
أحد الرواة ‏ ميوثقه سوى المحلي » والحديث في « الصحيحين » دوثك قوله : 
وولا حنب »» وروى أبوداود فيه سئنه » : واثلاثة لا تقرهم ال ملائكة : حيفة 
الكافر » والمتضمخ بالخلوق » والحنب إلا أنيتوضأ » وهو حديث حسن لطرقه . 


() أخرحه أبو داود عن زيد ن أرقم » ورجاله ثقات . 


() روا مسلم بلفظ : ١‏ من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرين* حت 


بقزبا اأرسالة الخامسة عشسرة ‏ أحاديث تحث على النظافة او 


وقال : ٠‏ إن الله طيب لابقبل إلا طيبا »”؟ وقال : « إت الله 

نظيف بحب النظافة »*'" وقال : « خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحية والفارة والغراب والحدأة والكلب المقور »”" . 

وفي رواءة : « الحية والعقرب » وأعس صلوات الله وسلامه عليه 

بقئل الكلاب ” وقال : « من افتى كلب لابنني عنه زرعاً ولاضرعاً » 

. نقص من سمل هكل بوم قيراط »”*“وقال : ١‏ لا تصحب الملائكة رفقة . 

ممه مكلب 6”" وقال الل ان 


زففق 


صأات إحداهن بالتراب 6 
وقال تعالى : ( ورحتي وسع ت كل ثي* فسأ كتيها للذن بتقون 
ويون الركاة. والاين م بأباننا يؤمنون . الاين يتبءون الرسؤل النبي 
ه مسحدنا « فان الملا تكز تتأذى م يتأذى ضل بنو آدم « ورواه النحاري بلفظ : 
0 من أكل بصلا أو وما فليمتز لنا 2« أو 23 أيعيرل مسحدنا © 6 ولفغلة المبيثتين 
وردت من قول عمر » كا في « صحيسح مسلٍ » . 
(1)رواء ملم عن أني هرارة ١‏ 0( رواه ااترمذي بلفظط ١‏ إن الله تعالى 
بهذا اللفظ ‏ والبخاري بلفظ : « خّس من الدواب كلبن فاسق قتلن ف الحرم : 
القرات؛ 0 ع( 00 2( الكت لكوم 6©. 0 بت أنه 
والاسو اليم 0 را «مسلمء 
وأبو داود » والترمذي » وأحمدء عن أي هريرة . (0) رواء مسل بلفظ : 
أولاهن » » ولفظة إأحداحن وردت عند الدارقطني » وإسنادها ضعيف . 


7 الرسالة الخامسة عشرة ‏ أوصاف أو لياءالشيطان 332 
الاي الذي بجدونه مكتوباً عندوفي التوراة والاتجبل بأ هبالمعروف 
وهام عن المنكر وحل لحم الظيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرع والاأغ_لال التيكانت عليهم فالان آمنوا به وعز روه 
ونصروه واتّبموا النور الذي أنزل ممه أوئئك م المفاحون)”©. 

فاذاكاري الشخص مباشرا للنحاسات والحبانث التي نحها 
الشيطان , أو بأوي إلى الجامات والحشوش , التي حضرها الشياطين» 
أو بأكل الحيات والمقارب وال نابير » وآذان الكلاب التيهي خبانث 
وفوا-ق » أو يشر بالبول ونحوه من النجاسات التي حها الشيظان » 
أو بدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ؛ ويتوجه المها أو يسجد إلىناحية 
شيخه , ولا مخلص الدين لرب العالمين ‏ أو بلابس الكلاب أو النيران 
أو بأوي إلى المزابل والمواضعم النجسة , أو بأوي إلى المقابر . ولا سيا 
إلى مقابر الكفار . من الهود والنصارى » أو المشر كين , أو بحكره 
سماع القرآن وشفر عنه ويقدم عليه سماع الأخاني والاأشعار. ويؤثر 
سماع مز امير الشيطان على سما ع كلام الزحمن » نبذه علامات أولياء 
الشيطان , لا علامات أو لياء ال رحمن. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا بسأل أحدكم عن نفسه إلا 
القران » فا كان نح القرآن » فهو بحس الله » وإن كان ببغض القران 


)0( سورة الأعراف » الآيتان : حموء لها 


7 الرسالة الخامسة عشرة ‏ أوصاف أولياء ال حمن 5 


نه 1 
فهو يبغض الله ورسوله . 

وقال عمان بن عفان :رضي الله عنه : أو طبرت قلوءا لا شبعت 
الماء البقل 34 والغناء شت النفاق ف القاب 7 ليت الماء البقل . 

وإن كان الرجل خبير) محقائق الامان الباطنة؛ فارة)بين الا حوال 
الرحمانية , الا حوال الشيطانية , فييكون قد قذف الله في قلبهدمرت 
نوره كا قال تعالى : (ياأها الذين أمنو | اثقوا الله وامنوا برسولهيؤتم 
كفلين من رحضية وحمل 3 و عشون نه وبذفر 3 )”'" وقالتمالى: 
(وكذلك أوحينا إليك روحا مق اموا ما كنت نري ما الكتاب 
ولا الاعان ولكن جماناه نور مهدي هه مانشاء من عبادنا ”2 فبذا 
الحدري عن الني كلاق قآل : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه نظر نور 
الله 6. قال الترمذي حدثت حسن واذيا 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه : 
لازال عبدي يتقرب إلي” بالنوافل » حتى أحبه ٠‏ فاذا أحيئة كنت 


سممة الذي لسمع بهء ولصره الذي نيصر به ؛ وده التي ببطش بهاء 


)١(‏ سورة الحديدء الآية : يرم (؟) سورة ااشورى» الآية : ؟ه 
(م) وهو حديث حسن لغيره » كم قال الهيثمى وغيره . 0 


4 الرسالة المامسة عثيرة ‏ المسم يفرق بين أواياء الرحمن وأولياء الشيطاث 77٠‏ 
لس ا ات ا ال 10 01 


ورجله التي عثي ما : [ في سمع ؛ ولي ببصر » ولي يبعاش ٠‏ ولي 
عني] ل سأنى لا عطينه 2 وامُناستعاذني لا" عيذءه » ومائترددت 
في ثي * أن قاطه » ترددي في قبض نفس بدي المؤمن “ بكره الموت 
وأأكرة مساءنة. [ ولا بدله منه]”© 
فإذا كان المبد من هؤ لاء فرق بين حال أولياء الرجمن وحال 
أولياء الشيطان؛ كا بفرق الصيرفي بين الدرم الحيد والدرمم الزيف ٠‏ 
وا بفرق من بمرف اليل بين الفررس الجيد والفرس الردي' ٠‏ وما 
فرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والمبان؛ وكا أنه جب الفرق 
ين الني الصادق وبين المتني الكذاب ؛ فيفرق بين تمدالصادقالا مين 
رسول رب العالمين» وموسى والمسيح وغيرمم وبين مسيامة الكذاب» 
والاأسود المنسي » وطاحةالا'سديء والحارث الدمشق؛ وباباهالروي؛ 
وغيرجم من الكذابين ؛ وكذلك بفرق'بين أولياه الله المتقين , وأولياء 
الشيطان الضالين . 
فصل 
والحقيقة حقيقة الاان؛ دن رب المالمين: هي مااتفق عليهاالا نبياء 
والمرسلون , و إن كان لكل مهم شرعة ومنهاج ؛ فالشرعة: هي الشر بعة 


(1) ما بين ار بمين ليس من رواية البحاري . 


غرنا الرساة الخامسةءشسرة ‏ دينالاسلام هو ماجاء به الانبياء والمرس لوث ولا 


قال الله تعمالى ١ ١‏ لكل جعلنا متم شرعة ومنهاج) )”" وقال تمالى : (لم 
جعلناك على شر بعة من الا"مر فاببعها ولامتبع أهواء الذن لابعامون . 
نم لن يغنوا عنك من الله شيثاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله 
ولي المتقين )”" والممهاج : هو الظربق . قال تعالى : ( وأن لواستقاموا 
على الطريقة لأأسقيناع ماء غدقا انهم فيه ومن بعرض عن ذ كردي 
يسلكه عذابا صعدا )9 , 


فالشرعة عنزله الشر بمة للنهر ‏ والمنباج هو الطريق الذي سلك 
فيه » والغاءة المقصودة هي -قيقة الادن» وهي عبادة الله وحده لاشريك 
له وهي حقيقة دين الإسلام ؛ وهي أن سنس المبد لله رب العالمين 
لايستسل لغيره » فن استسلم اغيره كان مشركاء والله ( لابنفر أرن 
بشرك مه )”'" ومن لم يستسلم لله بل استكير عن عبادنه كان تمن قال 
الله فيه: (إن الذين يستكبرون عن عبادفي سيدخلونجبم داخرين)””. 
ودن الاسلامهو دين الا ولين والآخرين من النببين والمرسلين. 
وقوله تمالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دبا فلن بقبل منه )”"" مام في 
كل زمان ومكان . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية :م: (؟)سورةالحائيةء الآيتاك :م١‏ »و١‏ 


(م) سورة الحن » الآيتان : ١ : 1١‏ (4؛) سورة النساء » الآية : بم 
(0) سورة غافر » الآية : 5 )١(‏ سورة آل عمران » الآية : هم 


الرسالة الخامسة عثيرة ‏ دين الانبياء جميماً هو الاسلام 4"؟ 


فنوح وإبراهيم ويعقوب والاسباط وموسى وعسى 
والحواريون “ كلبمد نبي الاسلام , الذى هو عبادة الله وحدهلاشريك 
له . قال الله تمالى عن نوح : ( يا قوم إن كارف كبر علي؟ مقاي 
ونذحكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجموا أممك )”" إلى قوله : 
( وأصت أن أ كون من المسامين ) ”" وقال تمالى : ( ومن برغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الانيا وإنه في 
الا خرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسم قال أسامت لرب العالمين . 
ووصى ممأ إبراهم نيه ويمقوب يا ببي إن الله اصطفى م الدبن فلا 
عون لاو ألم مسامون )”" وقال تسالى : ( وقال موسى لقومه يا قوم 
إن كنم أمنتم بالله فمليه توكلوا إن كنم مسلمين )90 . 
وقال السحرة : ( رينا أفرغ عزنا ضارا وفنا سليتن00. 
وقال بوسف علي ةالسلام : ( و في مساما 1 ألمي بالصالحين)©. 
. وقالت باقيس : ( أسلمت مع سليان لله رب العالمين )”" وقال 
تعالى : ( حي بها النييون الذبن أسلموا للذين هادوا . والربانبيون 
() سورة يونس »الآبة: 0 (0) سورة يونس ء الآية: إل 
(م) سورة البقرة ء الايات : .م8 ١7‏ 


(؛) سورة يونس » الآية : ؤيم (ه)سورة الاأعراف » الآبة : 4؟١‏ 
(5) سورة يوسف » الآية: ٠١١‏ (/9) سورة النمل » الآية : غغ ٠‏ 


وم الرسالةالخامسة عشرة الانبياء أفضل من الاولياء 2 ب 
والاتخباز )20 وقل الموازون: ( آمنا الله واغيه ,انا اموق )9 
فدن الا نبياء واحد؛ وإن نوع تشرائعهم »كا في«الصحيحين» 
وله «إناء مشرالا": نبياء ديذنا واحد 0 0 
امش ركين ما بدعوم اليه )"" » وقال تمالى : ( يا أ بها الرس لكلوا من 
الطيبات واسملوا صالخا ني بما تعملون عايم . وأرن هذه أمتع أمة 
زفق 
هم فرحونل) . 


وقذائفة سلف الاامة واعتا»وعار اولياة أت تفال عل أن 

الا أنبياء أفضل من الا واباء الذين لسوا أنبياء 0 وقد رب الله عباده 

السعداء المنمم عليوم أ ربع مرا؛ لبه فقال تعاليى: ( (ومئ بطم الله والرسول 

فأولئك مم الان أنمم الله علييم من النبنيرن والصديقين والشهداء 
(1) سورة المائدة ‏ الآية : غ6 )١(‏ سورةآل حمرانءالآبة: مم 


(©) سورة الشورى » الآية : م١‏ 
(8) سورة ا مؤمنون» الآيات : أهم خم 


هب الرسالة الحامسة عشرة ‏ أفضل الامم أمة مد موقي ا 


والصالمين ونين أولئك رفيقا )"© . 

وفي الحديث : « ما طلمت الشمس ولاغربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بحكر » وأفضل الاأمم أمة تمد 
كي قال تعالى : ( كنم خير أمة أخرجت للناس )”" وقال تعالى: (لم 
أورئنا الكتاب الذن اصطفينا من عبادنا )”" . وقال الني مَككْيهُ في 
الحدث الذي في « المسئد » : « أثم توفون سبعين أمة» أثم خيرها 
وأكرمبا عل الله » وأفضل أمة د ويه , القرن الا'ول. 

وقد نبت عن الني يقي ؛ من غير وجه أنه قال : « خيرالقرون 
ابت في « الصحيحين » من غير وجه . 

وف « (١‏ صحيحين » أبض) عنه وه أنه قال : « لا نسبوا أصحاني » 
1 0 0 ل واس * 

فوالذي نفسي بيده » لو أنقق أحدك مثل أحد ذهبا » ماباغ مسد أحدم 
ولانصيفه» . 

والسابقون الا'ولون من المباجرن والانصاز ؛ أفضل مسار 
الصحاة . 


)١(‏ سورة النساء ء الآية :وو 
(0) سورة آل عمران » الآية ٠١:‏ (م) سورة فاطر » الآية : بم 


/701 الرسالة الحامسة عرة/,أقضل السابقين الاولين الخلفاء الاربمة يفن 


قال الى : ( لابستوي منسع مد أنه من قبل الفتج وقائل 
أوانك أعظم درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اله 
الحسنى )' وقالتمالى: (والسابةون الا ولون من المباجرين والا"نصار 
والذن اتبعوم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه)”"© والساقووة 
الاولون : الان أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ء والمراد بالفتتح : صلح 
الحديبية . فاءهكان أول فتح مكة » وفيه أنزل الله تمالى : ( إنا فتحنا لك 
فتحامبينا لينفر لك الله ماتقدم هنذنبك وماتأخر )”“فقالوا : بار.ول 
لمر فتنم هو ؛ قال : وعم » . 
وأفضل السابقين الا ولين » الملفاء الا 'ربمة» و أفضليم ان 
نم مر ؛ وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابمين لحم باحسان 
وأنمةالاامة وجماهيرها » وقد دات علىذلك دلائل؛ بسظناها فيدمنهاج 
أهل السنة النبوءة في نقق ض كلام أهل الشيعة والقدرية » . 
وبالجلة اتفقت طوائف السنة والشيعة ؛ على أرن أفضل هذه 
الا'مة بعد ندها واحد من الخحلفاء ‏ ولايكون من بعد الصحابة أفشل 
من الصحابة . وأفضل أولياء الله تعالي» أعظمهم معر فةما جاء.هالرسول 


٠١١ سورة التوبة » الآية:‎ )( ٠١ : سورة الحديد ء الآبة‎ )١( 
"” : (م) سورة الفتح » الآيتان‎ 


دم الرسالة الخامسة عشرة ‏ القول بأ الاواياء أفضل من الانبياء ضلال .”07 
وأو بكرالصدايق أكل معرفة عاجاء به وجملا به ٠‏ فبو أفض ل أولياء 
الله إذ كانت أمة مد م أفضل الام ٠‏ وأفضابا أاب د مكة 
وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه . 

وقد ظن طائفة فالطة» أن خانم الاولياء أفضل الا ولياء» 
قباس على خاتم الا'نبياء » ول بتتكلم أحد من المشابخ المتقدمين يخم 
الاواياء ١‏ إلا عد بن علي االحكيم الترمذي فانه صنف يمنا غلط فيه 
في مواضع » ثم صار طائفة من ع المتأخر بن برعم كل واحد م هم أنعخام 
الأرياه وبيس د ادام الاواياء أفضل من خانم الا نبياء 
من حبة لعل الله وأن الت بياء يستفيد ون العام بالله من جهته ازعم 
ذلك 0 وكاب السوس»' 3 
لل 0 ا 

وذلك أن الانبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الامةء 
والاأنبياه عليهم أفضل الصلاة والسلام لاض الاولات كيت 
ال" نبياء ٠‏ كلهم ؟! والاولياء إعا إسنفيدون معرفة الله مم بأبي بعدم' 


ودعي أنه خاتم الاأولياء» وليس آخر الا"ولياء أفضلهم »٠ك‏ أن آخر 
ا نبيأ؟ أفضا 3 فان فضل عد 0 : ددث بالنصوص الدالة على ذلك , 


ذا 


79 الرسالة الخامسة عشرة ‏ مد كيه سيد ولد آدم ١م‏ 
كقوله و : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وقوله : « أأني باب الجنة 
فأستفتح » فيقول المازن : من أنت ؛ فأقول : عمد ء فيقول : بك 
أمرت » أن لا أفنح لاأحد قبلك » . 

وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الا نبياء كابم » فكانف 
أحقهم بقوله تمالى : ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض" منهم من 
كل الله ورفع بعضهم درجات )"'" إلى غير ذلك من الدلائل ٠‏ كل منهم 
أن لوحي من ال لاسيا عد َك »ل يكن في نوكته عتاج إلى 
غيره ؛ فلم حنج شر يعنه إلى سابق ؛ ولا إلى لاحق ٠‏ مخلاف المسيح » 
أالهم ني أ كثر الشر يعة على التوراة » وجاء المسيح فكلباء ولهذا. 
كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسي-ح » كالتوراة 
والزبورء وتام الاأربع وعشرين نبوة . وكان الا"مم قبلنا محتاجين إلى 
جد نين , مخلاف أمة تمد وق , فان لله أغنام به فلم نحتاجوا معه 
إلى ني » ولا إلى محداث ء بل جم له من الانضائل والمعارف والا"عمال 
الصالحة ما فرآقه في غيره من الا نبياء » فكان مافضل الله به ما أنزله 
إليه ‏ وأرسله إليه »لا بتوسظ بشمر . ظ 

وهذا نخلاف الا ولياء. فازكل من بلغه رسالة مد مك , 


(1) سورة البقرة » الآية : مهم 


؟لم الرسالة الهامسة عشرة ‏ وحوب متابءة الرسول في الظاهروالباطن 07# 
لا ييكون ويا لل إلا باتباع تمد وك . ركل ما حصل له من الهدى 
ودن الحق ؛ هو بتوسط محمد يقي .و كذاك من بلغه رسالة رسول 
اليه ؛ لا بكون ولا له إلا إذا البع ذلك الرسول الذي أرسل اليه . 
وبق ادقن أن من الاأولياء الذين بلدنهم رسالة مد مقف .من 
0 إلى الله لاحتاج فيه إلى مد , فهذا كافر ماحد ء وإذا قال: أنا 
[ متاح إلى حمد في عل الظاعى . دون ع الياطن أوفي عل الشرمةء 
. دون عل الحقيقة » فبو شر من البهود والنصارى الذبن قالوا: إن تمد 
رسول إلى الاآميين دون أهل ااحكتاب . فان أولئك امنوا يعض » 
وكفروا ببعض » فكانوا كفار) بذلك . وكذلك هذا الذي بقول : 
إن تمد بعث بعلي الظاهس »دون عل الباطن آمن يبعض ما جاه به ؛ 
:. و كفر ببعض بفهو كافر » وهو أ كفر من أولئك ‏ لا'ن علم الباطن» 
الذي هو علم إيمان القاوب ومعارفها وأحو الماء هو علم محقائق 
الاعان الباطنة » وهذا أشر ف من العلم عجر د أعمال الاسلام الظاهرة. 
فاذا ادعى المداعي ان مدا و . [ماعلم هذه الامور 
الظاهرة » دون حقائق الاعان , وأنه لا بأخذ هذه المقائق عن الكتاب 
والسنة » فقد ادعى أن بعض الذي آمن ه نما جاء به الرسول يدوك 
افيض الا خر ٠‏ وهذاشر ثمن بقول : أومن لدو 
ولا بداعي أن هذا البعض الذي امن هه , أدب القسمين . 


إنننا الرسالة الحامسة عشسرة ‏ اعتقاد الصوفية مذهب الفلاسفة الفاسد سم 

وهؤلاء الملاحدة يد عو نأن الولاية أفضلمنالنبوة »و بليّسون 
على للناس ٠‏ فيقولون : ولابنه أفضل من نبو ؛ وبنشدون : 

مقأمالنبوة في برزخ فويق الرسولودونالولي, 

ويقولون : تحنخاركناه في ولابنه ني هي أعظم من رسالته ؛ 
وهذا من أعظم ضلالهم »فان ولاية ممد لم عائلة فبها أحدء لا إبراهيم 
ولا موسى . فضلا عن أعان ئلة فها هؤلاء الملحدون . 

وكل رسول ني ولي فالرسولني ولي . ورسالته متضمنةلنبويه. 
ونبوته متضمنة لولابته » وإذا قدروا محرد إنباء الله إياه بدون ولابنه 
له ٠‏ فهذا تقدير ممتنع؛ فانه حال إنبائه إياه» ممتنع أن يكون إلا وليا لله 
ولا تكون بحردة عن ولابنه ؛ واو قدرت مجردة» ل يكن أحد مائلا 
للرسول في ولايته . 

وهؤلاء قد يقولون م! يقول صاحب « الفصوص » ابن ع لي: 
إنهم بأخذون من المدن الذي بأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
ارسول؛ وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » لم أخي جوهافيقالب 
المتكاشفة » وذلك أن المتفاسفة الاين قالوا : إن الافلاك قدعة أزلية » 
لحا علة تنشبه ها ء كا بقوله أرسطو وأباعه : أو لما موجب بذانه» 
كا يقوله متأخروع ؛كابنسينا » وأمثاله » ولا يقولون : إنما ارب خلق 


كم الرسالة الخامسة عثسرة 55 دعوى أن الله لايعلم المزئيات كفر ١‏ 


السياوات والا رض وما بننهما في ستة أيام “ ولا خاق الا'شياء عشيئته 
وقدرته ‏ ولا بعلم الجزئيات ٠‏ بل إما أن كروا علمه مطلقاًء كقول 
أرسطو » أو بقواوا : إعايمام في الاأمور التغيرة كلياهما. كايقول ان 
سينا ' وحقيقة هذا القول «إنكار علمه مهاء فان كل موجودفيال+ارج 
فبو ممين جزئي الأفلاك ,كل ممين منها جزني » وحكذلك جيم 
الاعيان وصفانها وأفمالها ؛ فنلم بعلم إلا الكليات »لم بعلم شيئا من 
الموجودات ٠‏ والمكليات [نا توجد كليات في الاذهان .» لاني 
الاعيان . 
والكلام على هو لاء مبسوط في موضع آخر » في رد تمارض 
المقل والنقل وغيره » فارن كفر هؤلاء أعظم من كفر المهود 
. والنصاى» بل ومشركي العرب ء فان ججيع هؤلاء يقولون: إن املق 
السراوات والأرض ؛ وإنه خلق الخاوقات عشيئته وقدرهه . 
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان »كانوا يعبدذورتف 
الكوا كب والاصنام » وم بعرفون الملائكة والا نبياء» وابس في 
كن أر سطو ذكر ثي' من ذلك » وإا غالب علوم القوم لود 
الطبيمية . 
وأما الاأمور الاولنهية ؛ فتكل منهم فيها قليل الصواب » كثير 
لطأ ؛ والبود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالهيئنات مهم 


سسب الرساله الخامسة عشرة ‏ مخليط متأخري الفلاسفة من ااساين ‏ وه. ‏ 
كن ولكومنا كرو #كابن سينا[ وغيره] رادو ن,لفقوابيركلامأ وئئنك 
وبين ما جاءت به الرسل » فأخذوا أشياء من أضول الجبمية والممتزلة ,. 
وركبوا مذهبا قد يمتزى اليه متفاسفة أهل الملل وفيه من الفساد 
والتناقض ما قد نهنا على عضه في غير هذا الموضم. 

وهؤلاء اا رأوا أمى الرسل » 5وسى وعسسى ود يك د 
مجر العالم » واعتر فوا بااناموس الذي بعث به عد جف 5 أعظم ناموس 
طرق العالم ؛ ووجدوا الا نبياء قد ذكروا الملانحكة والجن » أرادوا 
أن يمعو | بين ذلك » وبين أقو ال سافهم اليونان . الذين مم أمد الاق 
عن معر فة الله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأوائك قد 
أنبتوا عقولا عشرة » يسمونما : ال جردات ء والمفارقات . 

وأضل ذلك واه من مفارقة النفس لابدر: » وسموا تلك: 
المفارقات» لمفارقنها المادة؛ وتجردهاعنما. وأئيتوا الا'فلاك. لكل فلك 
ا وأكثرم جعلوها أع ام ؛ وبعضهم جعلها جواهس . 

وهذه الجر دات التي لدو هاءر جع عند التحقيق إلى و ر 
موجودة في الا ذهان »لا في الا"عيان [ م أنبت أصحاب فيثاغورس ' 
أعدادا محردة:و ] كا أنبت أصاب أفلاطور: الا مثال الافلاطونية: 


الجردة , أنينوا هيولى ردة عن الصورة: ومدة وخلاء يردن » وقد 
( توحيد به ) 


كم الرسالة الخامسة عشرة ‏ خصائص النبوة في زعم بعض الفلاسفة يوسب 
. اعترف حذاقبم . بأن ذلك إعا يتحقق في الا"ذهان , لا في الاعيان ؛ 
فلم أراد هؤلاء المتأخرون منهم » كان ينا ء أن بشبت أمس النبوات 
عل اضر لمم الفاسدة ؛ زتموا أن انسبوة لها خصائص ثلانة , من انصف 
مها فبو ني : 
--١‏ أن تكون له فوة عاميه » يسم وها القوة القدسية, نال 
مهأ الم بلا تعلم . 


؟ - وأن بحكون له فوة تخيلية » يل له ما يعقل في نفسهء 


ولسمعة) ولايكون لما وجود في الخارج وز توا أن :لك الصور 
هبي ملانكة الله , وتلك الااضوات ه يكلام الله تعالى. 

* - وأن يكون له قوة فمّالة . يؤر ها في هيولى المالمء 
وحعلوا معدزات الا نبياء ه كرزانات الاولياء 0 وخوارق السحرة 5 
هي [ من ] قوى الا نفس » فأقروا من ذلك عا وافق أصولهم ؛ من 
قلى المصا حية » دون انشقاق القمر ونحو ذلك . فانهم 50 
وحود هذا 5 

وقد بسطنا اكلام على هؤلاء فيمواضم ٠‏ وبينا أنكلامبمهذا. 
أفسد الكلام ٠‏ وأن هذا الذي جماوه من +صائصالني تحصّل :ماهو 


ب الرسالة الخامسة عشرة ‏ بطلاث حديث المقل ىم 
أعظم منه لا حاد العامة , ولاتباع الا' نبياء .وأن الملامكة التي أخيرت 
ها الرسل؛ أحياء ناطقون أعظم يخلوقات الله 2 كثيرور:ء كما قال 
تعالى : ( وما بعلل جنود ربك إلا هو ) ”'" وليسوا عشرة ؛ وليسوا 
أعى انا لاسها وهؤلاء نزمون أرن الصادر الأول هو المقل 
الاول» وعنه صد ركلمادونه. والمقل الفمّال الماشرء رب" كل ماتت 
فلك القمر . 

وهذا كله بعلم فساده بالامنطرار من دين الرسل , فليس أحد 
من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله . ودؤلاء نز ممون أن المقل 
المذكور في حديث بروى : « إن أول ما خاق الله المقل» فقال له : 
أقبل » فأقبل » فقال له : أدير , فأدر . فقال : وعن” في ما خلقت خلقا 
أكرم علي منك » فبك آخذ . وبك أعطي . ولك الثواب وعليك 
العقاب » ويسمونه أيضا القلم لى| روي « إن أول ما خلق الله القلم » 
الحديث رواه الترمذي” . 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع فلك اهل 
المعرفة بالحديث .كم ذكر ذلك أبو حائم البستي » والدارقطني . وابن 
الموزي ٠‏ وغيرم . ولبس في شيء مندواوين الحدبث التي بعتمدعلهاء 


)١(‏ سورة المدثر » الآية : وم 
(؟) وهو حد بت معحيح أخرحه أحمد » والترمدي وصحه 3 


حلمم ارسالةالخامسة عشرة لايصح في فضل العقل حديث ‏ سرب 


ومع هذا فلفظه لوكان نابتاً حجة علمهم , فان لفظه « أول ماخاق الله 
تعالي المقل » قال : _وبروى- «لما خلق الله المقل قال له ..»0© 
الحديث: أنه خاطبه في أول أوقات خلقه. ولدس ممناه أنهأول المخاوقات 
( وأول ) منصوب على الظرف كفي اللفظ الآ خر (لا) وعامالحديث 
0 ماخلقت خلقا أكرم عل منك » فبذا يقنضي أنه خاق قبل غيرهء 
م قال : ه فبك أخذ ٠‏ وبك أعظي , ولك الثواب ‏ وعليك المقاب » ٠‏ 
ام اع من الاأعىاض . وعندع أن جميع جواهس اله الم 
العاوي والسفلٍ ددر عن ذلك المقل . فأين هذا من هذا ؛ 

وسبب غلطهم ان لفغا العقل في لغة المسامين لدس هو لفط 
المقل فى لنة هؤلاء اليو نان فان المقل في لئة المسامين مصدر عقل 


)١(‏ أخرج عبد ال ابن الامام أحمد في ١‏ زوائد المسندع» قال : حدئنا علي بن 
مسل » حدئنا سيار » حدثنا جمفر » حدئنا مالك بن دينار عن الحسن برفمه : 
دما خلى الله تعالى المقل قال له : أقيل فأقتل ؛ ثم قال له: أدر فأدر . قال : 
ماخلقت خلقاً أحب إليمنك , بك آخذ وبك أعطي » وهو مرسل وهو في 
د ممجم الطبراني الاوسط » موسول من حديث أني أمامة وأني هرارة باسنادن 
ضعيفين , وما سن التنبيه عليه أذ كل ماوردقي فضل المقلىمن الاحاديث لايصح 
مزبا ديء > وهي ندور بين الضعف والوضع . 

وقد أخرج الحارث بن ألي أسامة في «مسنده» عن داود نن الحير نماو ثلاثين 
حديئاً في فصل المقل . قال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة . وقال ابن القيم في 
«المنار» ص (6؟) أحاديث المقل كلبا كذب . 


7 الرسالة الحامسة عشسرة ‏ مغْهوم المقل عند المسلمين والفلاسفة 5" 
بقل عقلا ؛ كا في القرآن ( والوا لركنا نسمع أو نقل ماكنا في 
أصحاب السعير )''' ( إن ني ذلك لأ يات لقوم بمقاون )”" ( أفر 
يسيروا في الارض فكون لم قلوب يمقلون ما أو آذان يسمعون 
بها )”” ويراد بالمقل الذريزة التي جملبا الله تعالى في الاإنسارن 
بسقل با . 

وأما أولئك, فالمقل عندم جوعى قالم نفسة كالماقل 0 ولس 
هذا مطابقا للغة الرسلوالقران. وعالم الملق عندم ما يذّكره أبوحامد 
عام الا جسام: المقل والنفوس؛ فيس ء.هاءالم الاأعصء وفد يسمي (المقل) 
غالم الحبروت (والنفوس "الم المللكو ت؛ و(الاجسام)عالم الملك.ويظن 
والسنة من ذكر الملك والملكوت والميروت موائق لهذا ؛ ولس 
لامر كذلك. 

وهؤلاء بلبسون على المسلمين تلبيس) كثير أكاطلاقيم أن الفاك 
بالعدم . ليس في لغة العرب ولا في امة أحذ أنه يسمى القدم الا"زلي: 


)١(‏ سورة تبارك > الآية : ٠١‏ (؟) سورة الرعد » الآية : غ 
() سورة الحج ‏ الآية : +ع 


٠ة‏ اأرسالة الخامسة عشيرة ‏ ضلال من يقول:إنه يأ خذعن الله بلاواسطة ,معنا 

محدثاً ؛ والله قد أخير أنه خااق كل ثي" . وكل مخلوق فبو محدث » 
وكل حدث كن بمد أن ل يكن . لكن ناظرع أهل الكلام مف 
الحبمية والسزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوأ ها ماأخير به الرسول؛ ولا 
أحكوافيها قضابالمقول ؛ فلا للاسلام نصرواء ولا للاأعداء كسرواء 
وشا ركو أو لئك في بعض قضايام الفاسدة.و ناز عوم 5 ٠ض‏ المعةولات 
الصحيحة ؛ فصار قصور هؤلاء في العلو م السمعية والمقلية من اسباب , 
فوة لال أوائك يا قد سط في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء التفلسفة قد .لون جبريل هو الخال الذي بتشكل 
في نفس الني مَك » والحيال تابع للمقل؛ فداء الملاحدة الانشاركوا 
هؤلاء الملاحدة المتفاسفة وزحموا أنهم أولياء الله » وأن أولياء الل#أفضل 
من أندياء الله وأنهم عدون عن الله بلا واسطة , كابن ع ني صاحب 
والفتوحارك» و والفضومن؟-- فقال: إنه بأخذامن المدن: الذي أخذ 
منه الملك الذي بوحى هه إلى الرسول* والمعدرى عنده هو المقل , 
والملك هو الخيال ٠‏ والخيال نابع قله وهو عه ,معن الذق 
هو امل الال :و الرسول اخذ هن اال نذا هار عد هنه 
فوق الني » ولو كان خاصة الني ماذكروه » ول يكن هو من جنسه . 
فضلا عن أن يكون فوقه. فكيف وماد كر وه حص للا حادالمؤمنين؟! 


والنبوة أص وراء ذلك فان ابن عرني وأمثاله وإن افوا رفنت 


و الرسالة الخامسة عشرة أوساف اللانكة في القرآن 2 »١‏ 


الصوفية؛ فهم من صوفية الملاحدةالفلاسفة؛ لبسوا منصوفية أهل الم ا 
فضلا عن أن يكونوا من متدابخ أهل الكتاب والسنة» كالفضيل بن 
عياض » و إبراهيم بنأدم » وأني سامان الداراتي؛ ومعروف الكرخي» 
والجنيد بن مد وسهل بن عبد الله النستري» وأمثالهم رضوان الله 
عايهم أجممين؛ والله سبحانه وتعالى قدوضف الملانكة في كتاه بصفات 
تبان قول هؤلاء. كقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل 
عباد مكره مورت ٠.‏ لايسبقونه بالقول وم به يعملون . يعل مابين 
ديهم ومأخلفيم ولايشفعون إلا من ارنضى وم من خشينه مشفةون. 
ومن يقل مم إني إله من دونه فذلك مجزبه جهم م كذلك مجزي 
الظالمين )”'" وقال تمالى : ( وم من ملك في السماوات لاتتتي شفاعتهم 
شيثاً إلا من بعد أن ,أذن الله لمن بشاءوبرضى)'“وقالتمالي : ( قلادءوا 
الذن زعمتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى السماوات ولافي 
وض ومالهم فا من شرك وماله منهم من ظبير . ولاننفع الشفاعة .: 
عنده إلا لمن أذن له )””” وقال تعالى : ( وله من في السماوات والا'رض 
ومن عنده لاإستكرون عن عباده ولاستحسرون يسبحون الليل 
والمهار لايفترون )9 . 


)١(‏ سورة الآنياء » الآيات :كوه (؟) سورة النجمء الآية: .م 
(>) سورة -بأ » الآيتان: ؟؟» ”7 () سورةالانبياء» الآيتان: ه1١‏ 2.؟ 


#ة الرسالة الخامسة عشرة -ومف جبريل عليه السلام في القرآنْ والسنة .٠غ"‏ 


وقد أخبر أن الملائحكة باءت إبراهم عليه السلام فصورة 
البشر » وأن الملك تمثل لمريم بشراً سوبا ؛ وكان جبريسل عليه السلام 
5 الني وده في ضورة دحية ة الكلي ؛ »وف ضورة أع ابي ويرام 
الناس كذلك . 

وقد وصف الله تمالى جير بل عليه السلام أنه ذو قوة (عندذي 
المرش مكين . مطاع ثم" مين 5" وأن عمدا مَكنه ( راه بالاافق 
المببن )”” ووصفه بأنه (شديد القوى ذو مرة فاستوى وهوبالافق 
الأعلى . ثم دنا فتدلي . فكان قاب قوسين أو أدنى . أوحى إلى عبده 
تاأوجى ما كذت الفؤادمارا:: أفمارونه على مابرى . ولقد رآه 
يله أخرفق :قد سدرة النين «عتدهناحة الأوى . إذ نثى 
السدرة مابغثى ٠‏ مازاع البصر وماطنى . لقد راه مرن بات ربه 


الكير ئُ د 


وقد نبت فى والصحيحين» عن ن عالشة رضى ي الله عنها » عن الني 


5 تي أنه م بر جبريل في صورته الني لعي لس ار 
الا'ولي بالا'فق الاأعل, والنزلة الخو عنة ضدرة النيو. ووسف 


جبر بل عليه السلام في موضع آخر بانه الروح الا مين . وانه روح 


)١(‏ سورةالتكو رءالآيتان: "1٠١‏ (؟) سورة التكور ء الآبة :عم 
(م) سورة النجم » الآبات : ١8-0‏ 


4م الرسالة الخامسة عشرة _ضلال| الاحدةوالمتفلسفةفيإنكار أسول الاعان سه 


القدس 8 إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم معلوقات 
الله تعالى الا"حياء المقلاء» وأنه جوعى قالم نفسه» ليس خبالا في 


نفس الني» 5 زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة . والمدعون ولاءة الله 
وأنهم أعل من الا" نبياء . 

وفانة حقيقة هؤلاء إنكار أصول الايعان» بأن بؤمست لله 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم لاحن كوسلقة أمرهجحد المالق؛ 
فامهم جملوا وجود الخلوق هو و+ود المالق , وقالوا : الوجود واحدء 
ولم عيزوا بين الواحد بالمين والواحد بالنوع؛ ذان الموجودات تشترك 
في مسمىالوجودءكا نشترك الا ناسي في مسمى الانسان.والميوانات ٠‏ 
في مسمى الحيوان . ولكن هذا المشترك الكلي لايكون مشتركا 
كليا إلا في الذهن , وإلا فاليوانية القائمة هذا الانسان لبست هي 
الحيوانية القامة بالفرس ٠‏ ووجود السياوات ليس هو بعينه وجود 
الانسان» فوجود الذالق جل جلاله لس هو كوجود مخلوقاته . 

وحقيقة قولمم » قول فرعون الذي عطل الصانع ٠‏ فانه لم يكن 
منكر أ هذا الموجود والمشهود؛ لكن زعم أنه موجود بنفسه لاصائع 
له وهؤلاء وافقوه في ذلك , لكن زعموا 0 الله ؛ فكاوا أَضْل 
منه » وإنكان قوله هذا هو أظبر فسادا منهم » ولهذا جملوا عنْبّاد 


4ه الرسالة الحامسة عشرة ‏ إنكارع للحقائق الواردة في القرآك *76 - 
الاصام ماعبدوا إلا الله ٠»‏ وقالوا : لماكان فرعون في منصب التحكم 
صاحب السيف - و إن جاز في العراف الناموس ‏ لذلك قال : آنا ديع 
العلل -أي وإن كان الكل أزبابا بنسبة 000 الاعلى - بها 
أعطيته في الظاهى من المج فم . 

قالوا : ولا عامت السحرة صدقفرعون فما قاله. اقرواله يذلك 
وقالوا : ( انض ماأنت قاض إعا تقضي هذه المياة )”" قالوا: فصح 
قول فرعون : ( أنا ربج الااعلى )”" . 

وكان فرعون عين الحق » 7 أنحكروا حقيقة اليوم الا خرء 
فدملوا أهل النار معيو نمه بتنعم أهل الحنة » فصاروا كافر بن الله 
واليوم الآخرء وعلائكته وكتبه ورسله ؛ مع دعوام أنهم خلاصة 
خاصة الخاصة م نأهل ولابة الله .وأنهم أفضل من الا“نبياء وأنالا"نبياء 
عا بعرفون الله من مشكانهم . 

وليس هذا موضم بسظ إلحاد مؤلاء؛ ولكن لما كان الكلام 
في أولياء الله ؛ والفرق بين أولياء الرجئن وأولياء الشيطان؛ وكارنف 
وؤلا مس أعظم الناس ادماء لولاية اللهء ومم أعظم الناس ولاءة 
للشبطان؛ نهنا على ذلك : ولهذا عامة كلاءهم ؛ إعا هو في الحالات 


١4 : سورة طه ء الآية : بن 6 سورة الناعازت » الآنة‎ )١( 


سنة الرسالة المامسة عشرة ‏ اعتقادم الحيالات الشيطانية حقائق هه 

الشيطانية ؛ وبقولوزما قاله صاحب « الفتوحات » (باب أرض الحقيقة) 
ويقوأون : هي أرض الميال . 

فتعرف. بأن الحقيقة الني يتكلم فها هي خيال » ول تصرا'ف 
الشيطان , فان الشيطان مخيل للانسان الامو ر مخلاف ماهي . 

قال تعالى : ( ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فبو 
له قرين . وإمهم ليصدوهم عن السبيل و>سبون أنهو مرت وذ حتى 
إذا جاءنا قال ياليت بتي وبنك بعد المشرفين فبئس القرين وارنف 
تفع اليوم إذ ظامم أن م أنم في العذا مشتر حكون ) ”2 وقال تمالي : 
( إن الله لا بنفر أن يشرك به وبنفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
له ققد ضل ضلالاً بميدأ)”" إلى قوله : ( بسدم وعنيهم وما بمدم 
الشيطان إلا غرور) )”" وقال تعالى : ( وقال الشيطان لما قضي الا'ص 
إن الله وعدم وعد المق ووعدتم فأخلفتم وما كان لي علي من 
سلطلان إلا أرن دعوتي فاستجبم لي فلا تلومو بي ولوموا أنقسكم 
م أنا عصر خم وما أتم مصرخي" إني كفرت ما أشر حكتنون من 
قبل إن الظاللين.عذاب أليم 4 وقال تمالى: ( وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب ل اليؤم من الناس وإني جار ك فاما براءت 


١1١١: سورة اازخرف » الآنات : جم وم (م ؟) سورة النساءءالآية‎ )١( 
٠١ : سورة النشاءء الآية : 1 0 (:) سورة إراهم » الآية‎ 9 


كه الرسالة الخامسة عسرة تيد الهعياده المؤمنين باللأئكة 6ن 


الفتتان نكص على عقبيه وقال إني ري 'ملع [ني أرى مالا , دوت 


ذا 


إني أخاف الله والله شديد المقاب ( 
وفدروي عر. الني ييه ني الحديث الصحيح : أنه رأي 
ها عباده هر بت مهم والله بؤيد عباده الؤمنين علائكته . 
قال تمالى : ( إذ وحي ربك إلى لوكا ويا ير الذإن 
امنوا )”" وقال تمالى (يا أما الآان آمنوا اذكروا نمة الله عليكم إذ 
حاء لم جنود فأرسنا عليم را وينودام روا وعل قال :(إذ 
بقول لصاحبه لا حزن ن إن الله معنا فأترّل الله سعكيتته عليه وأيذه 
عجنود م تروها )”” وقال تملى : ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيم أن ' 
عدم ربع ثلانة آلاف من اللملانكة منز لين . بلى إن تصيروا 
(1) سورة الانفال » الآية : .مع 
(0) في « موطأ مالك » باب جامع الحج» عن طلحة بن عبيد الله ن كريز أن 
رسول اه مَل قال : ما رؤي الشيطان بوما هو فيه أصئر ولا أدجر ولاأحقر 
ولا أغيظ منه في دوم عرفة » وما ذاك إلالما رأى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله 
عن الذيوب المظام إلا ما أرى نوم هر . قيل : وما رأى نور بدر بارسول الله؟ 
قال: «أما إنه قد رأى جبريلبزع اللامكة» أي يصفهم للقتال. وهو حديثمرسل. 


(م) سورة الانفال » الآية : 1١‏ (4) سورةالاحزاب»2الآية:.ه 
(ه) سورة التوبة » الآية : 05-5 


8 الرسالة الخامسة عشسرة - عثل|أشياطين لبعضمن يدعي نزو لالوحيعليه بره 
5ط لظ لس ساف داك لكر 


5 تتقوا وبأنوك منفورم هذا ار عا لاوم ن الملائكة 
مسو مين )”". 

وهؤلاء تأتنهم أرواح تخاطهم ونتمثلهم؛ وهي جن وشياطين: 
فيظنو نما ملا؛ كة ؛ كلا وراح التي تخاطب من يعبد الكوااكب ‏ 
والاأصنام . 

وكان م نأول ماظبر منهؤلا٠‏ ني الاسلام : المختار بن أني عبيد 


له الذي أخبر به الني 5 في ا -ديث الصحيح الذي رواه مسل في 


د صحيحه » عن الني مك أنه قال : « سيتكون في ثقيف حكذاب 
ومبير '") وكان الكذاب : الختار بن أبي عبيد ‏ والمبير : الحجاب ن 
بوسف فقيل لان عمر وان عباس إن الختار برعم أنه بنزل اليه.فتقالا: 
مدق ل ناك فاك :(هل أننشم علىمن تل 00 
كل أفاك أئم 0 
وال ال خر : وقيلله: إن الختار ترعم أنه بوحى اليه فقال : 

قال الله تعالى : ( وإن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم ليجادلوك )20 

)00 10000 عمراثء الآمتان: عع وفنا 

(0) رواء مس بلفظ : «أنيثقيف كذا بأومبيرا» والمبير : المبلك . 


(م) سورة الشعراء الآبتان : ا 0 
(8) حوره الإنام 1لا ويام 


مه ارسالة الخامسة عشرة د بعض التحليات الخبالية الشيطانية +ئب 
وهذه الارو اح الشيط_انية ؛ هي الروح الذي يزعم صاحب 
« الفتوخات » أنه ألقى اليه ذلك الكتاب؛ وهذا يذكر أنواءاً من 
الات بطعام معين » وشي' معين , وهذه مما تفتتم اصاحها انصالية 
بالحن والشياطين » فيظئون ذلك من كر امات الا ولياء . وإعاهو من 
الا "حوال الشنيظانية وأعرف منهؤلاء عددأ » ومنهم م نكان حمل 
في الهواء إلى مكان بعيد وبعود ٠‏ ومنهم من كان بولى عال مسروق» 
نسرقه الشياطين وتأنيه به . ومنهم من كانت ندله على السرقات يمل 
يحصل له مرت الئاس أو لمطاء بعطونه إذا دلهم على سرانهم ونحو 
ذلك . 
ولاكانت أحوال هؤلاء شيطانية ؛ كانوا مثافضدين الرسل 
صلوات الله تمالىوسلامه علييم » م بوجدف كلام صاحب « الفتوحات 
الكية هود الفصوص» وأشباءذلك بمدج الكفاره مثل قوم نوح وهود 
وفرعول وغيرمء و ينتقص الانبياى كنوحوإنراهم ومو بىوعارون» 
ويذم شيو خ المسامين الحنودين عند السلمين»كالمنيذ , ن عد 5 اوسيل 
إن عبد الله النستري وأمتالمرا ٠‏ وقد 11 -.ذمومين عند المسين 8 
كالحلاج وحوه ؛ كا ذكره في تجلياته .الليالية. الشيطانية » قإن الجنيد 
داقدين الله روت كان من ع اند » فسئل عن التوحيد فةآل : 


بيبا الرسالة الخامسة عشرة ‏ عقيدة الحلولوالاتحادءند بمضالصوفية 9ه | 


التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أن التوحيد أن عيز بين القديم 
وافرك روين اطالق نو اخارق: 

وصاحب ٠‏ الفصوص » أنحكر هذا وقال في غاطبته الخيالية 
الشيطانية له : يا جنيد ! هل عيز بين الح_دث و القدم إلامن بكر نَ 
غيرهما ؛ فخطأ الجنيد في قوله : إفراد المدوث عن القدم ؛ لاأن قوله 
هو : إنودود الحدثهو عين وجود القدم ٠م‏ قاله في « فصوصةه»: 

ومن أممائه المسنى ( اللي ) على من وما لم إلاهو. وعن ماذا ؟ 

وماهو إلاهو. فتلوه فيه وهواءين الموجو لين عدنات» 
هي اللي لذانهاء وليست لاهو ...إلى أن قال : 

هر عين ما يطن؛ وهو عين ماظبر ؛ وما مم ميب ببرأه غيره ؛ 
وما ع من اطق علة سواه.وهوااسمى أو اسعيك راقو غبرذلك» 
من الا'سياء المودانات . 
ال ابذا الماحد : من شرط المميز بين الششيكين بالعلر والقول 
أن بكون 'الثا غيرها. فإن كل واحد من الناس ,عيز بين نفسه 


و 


وغيره» ولدس هو العا , فالعيد بعر قة أنه عيذك 3 وعير بسن نفسة 
وأمم عياده »مانطق ذلك القران فيغير «وضع »والاستشبادبالقران 


الرسالة الخامسة عشرة ‏ ادطء الاتحادبين أن القرآن شرك رئب 
وآما هؤلاء الملاحدة فزجمون ما كان برصمه النامساي منهم ؛ 
فقو أحذتهم في اتحادم  ١-1‏ قرىء عليه « الفصوص » :قيل له : 
: القرآن الف « فصو ص » فقال: القران كله شرك ؛ وإعا التوحيد 2 
من كلامنا . فقيلله فاذا كان الوجودواحدا. فلم كانت الروجة حلالا” ظ 
والاأخت حراماً؛ فقال: الك لعندنا حلال . ولكن هو لاء الحجور.ون 
الوا : حرام » فقلنا : حرام علي . ش 
وهذا مع كفره العظيم متنافض ااه راء فان الوجود إذا كان 
واحداء فّن الحجوب ومن الحاجب ' ولبذا قال شيوخهم لمريده : 
من قال لك: إن في الكو نسوى الله فقد كذب . فقال له صميده : فن 
هو الذي يكذب ؛ وقلوا لاخر : هذه مظاهر . فقال لبم : المظاهر 


3 


غير المظاهر ؛أم هي؟ فان كانتغيرها فقد تلم بالنسبة» وإنكانتإباها 


م 
فلا فرق . 

وفد بسطنا الكلام على كشف اسرار هؤلاء في مر صم اخر ؛ 
و بدأ حقيقة قول كل وأخدمنهم 3 وإن ضَاندت 2 ألفع. بض 04 . 
اله..دوم شي”' غ» ووحود المق فاض عليبها 2 فيفرق سلِل_ الوب 2 


والثبوت. 


والممتزلة الذين قالوا : المعدوم ثي' نابت في امارج مع ضلالهم 


وكا الرسالة الحامسة -سرة -تمطيل الاادبين لالخااق ‏ ١ء١ا‏ 


خوعه ند أء انك قالوا: إن ارب خاق لهمذه الاشياء الثابتةفي العدم 
وجوداً لبس هو وجود 'ارب؛ وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليهماء فلس عنده وجود لوق مباين لوجود الحالق» وصاحبهالصدر 
القونوي يفرق بين اطلق والمءين: لانه كان أقرب إلى الفسفة» فل يقر 
أن النذوم فى" #الكق تل الق هو الوخوه الطلق ومنت يقتا 
غيب لجع والوجود . ْ 

وهذا القول أدخل فيتمطيل المالق وعدمه . فإن المطلق يشرط 
الاوطلاق وهو الكلي العقلي» لابكو ن إلا في الا"ذهان لا في الا عيان » 
والمطلق لابشرطءوهو الكلي الطبيعي . وإرن قيل: إنه موجود في 
الخارج. فلابو جدني الحارجم إلا ا وهو جزء من الممين عند مسرل 
يقول بثبوه في الحارج ؛ فيازم أن يكون وجود الرب» إما منتفيا في 
٠‏ المارج ؛ وإما أن يكون جزء) منوجود المخاوقات . وإما أن بحكون 
عين وجود الخلوقات . وهو مخاق الجزء الكل أم مخلق الثي' نفسه ؟ 
أم العدم مخلق الوجود ؛ أو ييكون بعض الشي" خالقا لجيمه ؟ 

وهؤلاء بفرون من لفظ اللوللا "مه بقتضي حلا" وعلاً. ومن 
لفظ الامحاد» لانه يقنضي شيئيناتحد أحدهالاً خرء وعندم الوجود 


( توحيد- ه؛ ) 


01٠٠6‏ الرسالةالخامسة عشرة ‏ كفرم في تممم الألوهية ‏ .ون 
واحد وبقولون : النصارى كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو اله ؛ 
ولو جمموا لا كفروا. 
وكذلك شولون في عياد الاصنام : إعا أخطأوا 1 عبدوأ مص 
المظاهى دون مص » فلو ع بدوأ ابيع ا لاا دم والعارف الحقق 
عدم لابضره - بادة اله" صنام . 
وهذا 0 مافيه من الكفر المظيم اقفية مأبلزمهم 5 0 من التناتض» 
لانه يقال لهم : ف ن المخط 0000 
حميع النقائص ابي بوضف مها الخاوق؛ وبقولون: إن ال ُاوقات وصف 
جميع الكالات التي وصف ما الحالق ويقولون ماقاله صاحب 
«الفصوص»: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب نه 
جبع النعوت الوجودءة والنسس العدمية » سو" كانت ممودةعرفا أو 
عقلا أو شرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاًء وليس ذلك إلا 
أسمى الله خاصة . 
إنه ننت عندنا في الكشف ماناقض صر بح المقل ويقولون: من 
أراد التحقيق ‏ بمني محقيقهم ‏ فليترك العقل والشرع . 
وقد قلت إن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الا" نساء أعظم 


١ه‏ الرسالةالخامسة عثمرة _ادعاوم أل النبوة لم تنقطم | سم.| 

وأتم من كشف غيرم ؛ وخبرم أصدق من خبر غيرم. والاأنبياء 
صلوات الله وسلامة عليهم مخيرون عا نعجز عقول الناس عن معرفته 
لاما يعرف الناس بمقوهم أنه ممتنع ٠‏ فيخيرون عجازات المقول 
لاعحالات المقول. وعتنم أن يكون في أخباز الرسول ماشاقض 
صربج المقول , ويعتنع أن يتعارض دليلان قطميان . سواء كان عقليين 
أو سمعيين , أوكان أحدها عقليا والآ خر سميا . كيف عن اده 
كشفا ناقض صر بح الشرع والمقل ؟! 

وهؤلاء فد لابتعمدون الكذب ؛ 


ى 


تكن مخيل لحم أشياء تكون 
في نفوسهم ويظنونما في المارج . وأشيا' رونا تكون «وجودة في 
امارج لكن يظنونها من كرامات الصالمين . وتكون من تلبيسات 

وهؤلاء الذين يقولون باأوحدةقد يقدامو ن الا ولياءعل الا نبياء؛ 
ويذكرون أن النبوة لم تتقطم ؛ كا بذّكر عن إن سبعين وغيره. 
ونجماونالراتب ثلاثة: بقو لون: المبد يشهد أو لاطاعة وممصيةء ثم 
طاعة بلا معصية , ثم لاطاعة ولا معصية؛ والشهود الا"ول هو الشهود 
الصحيح ؛ وهو الفرق بين الطاءات والمعاصي » وأما الشهود الثاتي؛ . 


فير يدون به شهود القدرء م أن بض وزلاء بقول : أناكافر برب 


٠4‏ الرسالة الحامسة عشرة ‏ زعمهم أن المعصية: مخالفة الارادةالتيهيالمشبئة هب 
يمسى؛ وهذا نزم أن الممصية: عخالفة الاورادة التيهي المشيثة» والللق 
كامم داخلون حث حم الشئة. وبقول شاعم : 
أسبحت منفعلا لما مختاره 2 مني ففملي كله طامات 
وسلوم أن هذا خلاف ماأرسل الله به رسله ؛ وأنزل به كتية» 
ا دان المعصية التي يستحق صاحبها الذم والمقاب»#الفةأص الله ورسوله. 
كا قال تعالى : ( تلك -مدود الله ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات 
حرى من مها الأخهار الاين فها وذلك الفوز المظيم ومن بعص 
7 امرووتر لبود حدوده بدخله نار خالد] فها وله عذاب مبين )0© 


06 0 ذه 
: اسيك رد الفرق 0 20 


إرادة الكو نية والدينية 3 والاص الكو في 

وكانت هذه المسألة قد اشتببت عل طائفة من الصو فية: فبينبا 

اليد ره الله م شن بع الحنيد فيها كان على السداد » ومن خالفه 
1 ا 5 5 ع 5 8 07 5 5 ٠.‏ 

سل اء بذ ميم نا أن اللا مو ركابا عشكه ألله وقدريه وي وود 

1 0 عش وعذا لمعو زه امع الاول: فبين لهم الجنيد أنه لابدمن 

ع على ق الما في © رو أنذمع شود كون الا شياء كلبا مشتر كفي 


| مش انه وفدرته وخلقه. جب الفرق بين مايأص به ونحبه وبرضاهء 


ومن 0000 هم كر ةو لسخطة 3 وشرق سئي أولياثه واأعدائه. م 


(١)سورة‏ النساء » الآبتان : ل 


+7 الرسالةالخامسة عشيرة ‏ ادعاؤم أن وحدة الوجود غاية التحقيق ه١٠١‏ 
قال تمالى : ( أفتجمل المسلمين كالجر مين . مالع كيف محكون )”" . 
وقال تعالى : ( أم تحمل الذين آمنو | وجملوا الصالحات كالمفسدن في 
الارض أم تجمل المنقين كالفجار )"> وقل تعالى : ( أم حسب الذين 
اجترحوا السبئات أن تحملهم كالذين آمنوا وحماوا الصالحات سواء 
محيام وممانهم ساء ماحكون )”" . وقال تعالى : ( ومايستوي الاسمى 
والبصير والذررن آمئو | وجملوا الصالحات ولا المسي' قليلة 
مانن ذ كرون )9 . 

ظ ولهذاكان مذهب سلف الاثمة وأئتها أن الله خالق كل شيء 

وريه ومليكه. ما شاه كان؛ ومالم يشا لم يكن ' لارب غيره؛ وهو مع 
ذلك أص بالطاعة »؛ وبجى عن المخمصية وهو لا نحم الفساد » ولا 


برضى لعباده الكفر ‏ ولا يأص بالفحشاء . وإن كانت واقمة عشيثته» 
فبو لا نحهاء ولا برضاها ؛ بل ببغضها ويذم أهلبا ويعاقهم . 

وما المر سة الثالثة - أن لا تتشببد ملاعة ولا معصية » فانه برى 
5 وعندم أن هذا غ غاية التحق بق والولاءة لله ؛ وهو؛ 


ف المققة غأية الالحاد ف عا الله وايانه 2( وغابة المداوة لله 3 نارلن 


)١(‏ سورة اقل » الآيتان: لقا طى 0( سورة ص » الآبة : بم" 
(١‏ سورة الحائية » الآية : د" (١‏ سورة غافر » الآية : هه 


+١‏ الرسالةالحامسسة عشسرة-عقيدةو حدةالوجو دم لور مباامذاذاالكفار أواياء 4 ه؟ 
٠‏ > 
صاحب هذا المشهد تخذ الهو د والنصارى وسائر الكفار أولياء . 
وقد قال تعالى 0 / ومن تواتهم 2 وأيه معرم )77 ولا مر 52 
القيرك ولاو أن فجر جم عن ملة إراهم المليل صلوات الله وسلامة 
عليه قال الله تمالى : ( قدكانت لك أسوة حسنة في إراهيم والذبن 
معه إذ قالوا لقومبم إنا برأء م وعا تميوون عن دون اله كفرنا بكم 
وبذا بيننا و سك المداوة والبخضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده )"ا 
وقال المليل عليه السلام لقومه امثير كين : (أفرأيم ماكتم تمبدون. 
أنم وابؤكم الاأقدمون . فاهم عدو “ل إلارب العالمين )”" .وقال 
تمالى : (لا جد قوم يؤءنون بلله واليوم الآآخر بواد ون من حاد 
الله ورسوله ولو كان اباءهم أو ا نناءهمأو إخو اهم أو عشير مم أو انك 
5 ف قلومم الاعان وأتّدهم بروح فنة 0 وهذلاء قد صئف 
بعضهم كتيا و#ضياين على مذهيه ٠‏ مثل قصيدة ابن الفارض المسمأة 
لها صلواتي في المقام أقيشّا وأشبد فها آنا لي صاتت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بانع في كل سجدة 


وما كانلي صاتى سواي و تكن ملاني لنيريفي أدا كل ركمة 
يك 


(1) سورة المائدة » الآية : 37 (0) سورة اتحنة » الآبة : 5 
(5) سورة الشعراءء الآنات : ولا_لالا (4) سورة الحادلة » الآية : 7" 


وونةغ الرسالة الخامسة عشرة ‏ ادعاؤم أذكل شيء في الوجود هو اش ٠١‏ 
إلى أن قال : 
وما زلت إناها وإباي م تزل2 ولافرق بل ذافولذاتي صلّت 
إليرسولا كنتمنيمرسلة وذاتي بآباتي عي استدلت 
فان دعيت كنت الجيب وإن أ كن ا 
منادى أجابت من دصاني ولبّت 
إل أمتال هذا الكلام » ولمذا كان هذا القائل عند الموت . 
بنشد وبقول : 0 
إن كان مزاتيفي المب عند مافد لقيت:.فقد ميمت أيلي 
أمتية ظافرت” تفمي بها زمنا ٠‏ واليوم أحسبها أضناث أحلاي 
فانه كان يظن أنه هو الله » فاما حضرت ملائحكة الله لقبض 
السماوات والارضن وهوالءزير الحكيم 5 3 فجميع مافي السماوات 
والاأرض سبح لله لبس هو الله »انم قال تعالى : ( له ملك السماوات 
والاارض حبي وعيث وهو عىكل ثيء قدبر . هو الا ول والا خر 
والظاهر وانباطن وهو بككل ثي' علبم ) "'" . 


)١(‏ سورة الحديدء الآية : ١‏ (0) دورة الحديد » الآيتأن : و ,.م. 


٠١‏ أارسالةالحامسة عشرة ‏ كلمافي ااساوات والارض عاو ةيهو لبسهوالله م 


َ . َل . سم : . 

وفي « صحيح مسلم 62 عن الني 2 أنه كان يقول في دماثه : 
, الوم رب السماوات السبع ورب العمرش ددم ارد ودب كل 0 
من شر كل دابة أنت أخذ ناصيتها أنت الأول فليس قبلك ثي'» 
وأنتالآ خ رفاس بعذ 4 شي“ وأنت الظاهر فلدس فو تنك اراك 
الباطن فلدس دونك شىئ انض عنى الف بن 4 وَأغاي من الفمّر 6. 

بم قال.: ( هو الذي خاق السماوات والاأرض في سنة أيام 7 < 
استوى على المرش بعل مأ بلج في الارض وما رج منها وما ينزلك - 


من الما وما بعرج فيا وهو سمكم أبنا حكتم ولل ها تسلون . 


بصير )”" فذّكر أن السماو ات والاارض ؛ ع اخر لوطا 
بدنبما ) مخلوق مسبح له ؛ وأخير سبحانه أنه ب مكل شي 

وأما قوله : ( وهو معكم ) فافظ ( ع )نشي فا الوب 
أن يكون أحد الشيئين تلطا بالا خر ء كقوله نالى: ( اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين )”© وقوله ته إلى : ( مد رسول الله والين 
ممه أشدً'ء على الحكفار ) ”؛ وقوله تمالى : ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فأواعكك منكم ) 7 , ولفظ ( مع ) جاءت 


١1 سورة الحديدء الآبة :ع (؟) سورة التوبة » الآبة:‎ )١( 
سورة الفتم » الآية :99 (4) سورةالأنفال»الآية.: هن‎ )( 


8 الرسالة الخامسة عدسرة ‏ مثل الشنياطين لبح ض من يدعي ادر 5 
ونتقو دأ منفورم هذا عددك ريع بخنسةآ لاف من املان 
مسو مين )!". 

وه لاء نيم رواح خاطهم وتتث ل لمم؛ وهي جن وشياطون, 
فيظنو نها ملا؛ ك3 ؛' كالاأوراح التي مخاطب من بعبد الكوااكب ‏ 
والاأصنام . 

ير كارك ارم 


00 عن التي 25 أنه قل : 9 في ثقيف دكذاب 
ومبير ””") وكان الكذات : انار بن ألي عبيد ؛ وامبير : المجاج بن 
بوسف فقيل لان حمر وان عباس إن الختار بزعم أنه ينزلاليهى فقالا: 
صدق» قل الله تمالى لهل أب مسن نلعيل »تزع 
كل أفاك أتم ا 

وقال الآ خر : وقيلله: إن اله اد يزعم أنه بوحى اليه فقال : 
٠‏ قال الله تعالى : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك )©). 


)١(‏ سورة آل عم ران ء الآيتان : عكاءوفا 
(0)رواء مسل بلفظ : «أنيثقيف كذا بأومبيرا» والمبير : ابلك . 
)2 سورة الشمراءء الآان : ف روف 


مو اارسالة المامسة عشرة د بعض التحليات الخيالية الشيطانية +74 


وهذه الا رواح الشيط -انية ؛ هي الروح ال فصاع ش 
« الفتوحات » أنه ألقى اليه ذلك الك 


الخازات بطعام ممين ‏ وشي" معين. , وهذه: مماقتم.الساحبها اتصالة 
بالحن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات.الا"ولياه. وإعاهو من 
الا'حوال الشنيظانية» وأعيف من هو لاء عدداً ٠‏ ومنهم م نكان حمل 
في الهواء إلى مكان بعيد وبعود ؛ ومجم من كان يؤلى عال مسروق» 
تسرقه الشياطين ونأنيه له ؛ ومنهم من كانت بدله على السرقات حمل 
يحصل له مث الناس أو لمطاء يمطونه إذا دلهم على سرقانهم و نحو 
ذلك . 

ولاكانت أحوال هد لاء شيطانية ؛ كانوا مناقضدين للرسل 
صلوات الله تمالووسلامه علييم »5 بوجدفي كلام صاحب « الفتو حات 
الك الو وأشباهذلك عدح الكفار, مثل فوم توح وهود 
وفرعول وغيرمءو بنتقص الا نبياءى كنوحوإيرا م وموبىوهارون» ش 
ويذم شيو خ المسامين امحنودين عند السلئين»كالنيد ' بن عد 1 اوسيل 
ابن عبد الله النستري وأمتالحما ٠‏ ويمدخ |1 -ذء ومين عند المسادين , 
كالملاج ونحوة كا ذكره في محليانه اغمالية الشيطانية , فإن 5 

دقدي ناوسا كوم اذى الت عن التوحيد فةأل : 


بويا الرسالة الخامسة عشرة ‏ عقيدة الحاول و الاتحادعند بض الصوفية هه | 


التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أن النوحيد أن يز بين القدم 
والمحدث .وبين الخالق والخلوق . 

وماحب ٠‏ الفصوص » أنحكر هذا وقال في غاطبته الخيالية 
الشيطانية له : يا جنيد ! هل عيز بين الحسدث والقديم إلا من يكون 
غيرها ؛ فخطأ المنيد في نوله : إفراد الحدوث عن القدم ؛ لان قوله 
هو :ادو جود امد ث هو عبن وجود القدم ٠م‏ قاله قي « قصوصه4: 
ومن أسمائه المستى : ( اللي ) 7 وما م" إلاهو. وعن ماذا ؛ 
ونام الاسم شك تفي وهو امي لمجو دا #المبير غنات 
هي العلية لذانهاء وليست إلا هو ... إلى أن قال : 

هو عين ما بطن؛ وهو عين مأ ظور ٠‏ وما م من برأه غيرهء 
ونا 0 من تلاق عنلا ضر افبوهو 56 أو. ا الحركاز وغرذلك. 
من الا'مياء الحدبات . | 

“فال ابذا الممحد : من شرط المميز بين الشيكين بالملر والقول 
أن بكون 'النا غيرها ؛ فإن كل واحد من الناس ,ييز بين نفسه 
وغيره» وليس هو الا . فالمبد يعرفه أنه عيدء وعيز بين نفسه 
خالقه . والخالق جل جلاله عيز بين نفسهوبين عذاوقأنه » ويعلم أنهرمهم 
م" اعم عباده »ما نطق ذلك القران فيغير “وضع والاستشبادبالقران 


عند المؤمئين الذذن يقرون بهباطنا وظاعر) . 


٠‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ ادطاء الاحاديين أن القرآن شرك هئ 

و أما هؤلاء الملاحدة فنزجمو نما كان 7 ممه النامسأني منهم 0 
وهو أحذتبم في اتحادم ‏ لا قرىء عليه « الفصوص » خقيل له : 
القرآن الف د فصو صم » فقال: القرا نكله شرك .وإعا التوحيد . 
م نكلامنا . فقيلله فاذا كان الوجودواحدا. فل كانت الزوجة حلالا” ١‏ 
والا'خت حراما؛ فقال: الكلعندنا حلال ولكندؤلاء الحجحوون 
الوا : حرام » فقلنا : حرام علي . ش 

وهذا مع كفره الحظيم متناقض ظظا_اهراء فان الوجود إذاكان 
واحداء فَن الحجوب ومن الماجب ؛ ولبذا قال شيوخهم لريده : 
من قال لك: إن في الكو نسوى الله فقد كذب . فقال له صيده : فن 
هو الاي يكذب ؛ وقلوا لآ خر: هذه مظاهر . فقال لبم : المظاهر 
غير المظاهر ؛أم هي؛ فان كانتغيرها فقد للم بالنسية؛ وإن كانت إباها 
فلا فرق. 

وقد سطنا الكلام عل 2 ا اراه؟ لاء هرضم 1 ؛ 
وبا حقيقة قو ل كل و اخدمنهم ٠وإن‏ صاحت «١‏ القفر مص 5 
الله.دوم شي" ' ووجود الحق فاض عاليها » فيفرق سل الو- رد 


والثبوت. 


والمسزلة الذن الو[ : المعدوم ني' نت ف الخارج 8 طلاهم 


١ل‏ الرسالة الحامسة عشرة -أمى الله ورسوله بالتوبة من الذنب م١١‏ 


وقد نبى عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمى بإوبناء ذي القربى 
الحقوق » ونهى عن النبذير . وعن التقتير . وأن حمل بده مغاولة إلي 
عنقه . وأن بسمطها كل البسط » ونهى عن قتل النفس يدير الحق» . 
وعن الزنا ؛ وعن قربان مال البتم إلا التي هي أحسن إلى أن قال : 
( كل ذلك كان سيئهعند نك مكزوه) )0 , 

وهو سبحانه لا نحب الفساد ولا برضى لعباده الكفر , والعبد 
مأموو أن قوت إك أن نال واع قال ال تالى: ( وال اهيا 
أبا الؤمئون للم تفلحون 1 

وني « صحيح للبخاري » عن الني يكين أنه قال : ( أببا الناس 
وبوا إلى رب . فوالذي فسي بيده إني لااستنفر الله وأنوب اليه في 
اليوم أ كثر من سبعين مرة 6. 

وفي « صحيح مسل » عنه مي أنه قال : « إنه ليان على قلي 
وإني لاأستغفر الله في اليوم مائة صرة ». 

وني « السنن » عن ابن عمر قال : كنا نمد ارسول الله مك في 
الاس الواحد بقول : « رب اغفر لي وتب علي" إنك أنت التوًاب 


(1) سورة الاسراء » الآنة : يرم (0) سورة النور » الآنة: »١‏ 


4 الرسالة الحامسة عشرة ‏ الا'ص متم الاأعمالالسالحة بالاستنفار مجن 
ببباااننسنياس سس ييه سس 


الرحيم؛ مانة صرة 6”" أو قال : دأ كثر من مأئة مية » 

وقد أص الله سبحانه أن مختموا الا"مال الصبالحات بالاستغفار» 
كان الني 2007 إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً وبقول : د اليم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام »9". 

كا نبت ذلك في الحديث الصحيح عنه . وقد قال تمالى : 
( والمستغفرين بالاسحار )29 فأمرم أن يقوموا بالليل ويستنفروا 
بالاسحار. 

وكذلك خم سورة ( المزمل ) وهي سورة قيام الليل بقوله 
تعالى : ( واستعفر وا الله إن الله غفور رم 0 

و كذلك قال في سورة الج » : ( فاذا أفضم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشمر المرام واذّكروهكا هدا كم وإن كنم من 
قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستنفروا الله 
إن الله غفور رحيم )”*" . 

ادل سيحانه وتمالى في آخر الااص لما غزا النبي م 

0 دواء ا قاو ايان » وابن ماجه » والترمذي وقال: حديث حسن 
صبح عر بيب . 


(؟) أخرجه مسلم عن نوبان ' | 
(>) سورة آل عمران » الآية : ب١٠‏ (8) سورة البقرة » الآية : ويو١‏ 


ع7 الرسالة الخامسة عشرة ‏ استنفار رسو لان #85 عملا بأم ربه و٠١‏ 
غزوة نبوك وهي آخر غزواته . ( لقد ناب الله على النبي والمماجرين 
والاأنصار الاين انبعوه في ساعدة المسرة من بعد ما كاد يتريغ قاوب" 
فربق ممم نأب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.وعل الثلانة اللبن خلفوا 
حتى إذا ضافت عليهم الأرض عا رحبت وضاقت علهم أقسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه نم ناب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
النواب الرحيم )”" وهي من آخر ما نزل من القرآن . 
وفد قيل : إن آخر سورة تزلت قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج). فسبح محمد ربك 
واستغفره إنه كان نوا )”© فأصره الله تمللى أن مم عله بالنسبيح 
والاستغفار . 
وفي ‏ الصحيحين 6 عن عائشة رضي الله عنها أنه مكككهة كان 
بقول في ركوعه وسجوده :« سبحانك اليم رشا ومحمدك. الليم 
اغفر لي » - بتاول القران » . 
وفي: الصحيحين» نه يديه أنه كانيقول: د الهم اغفر لي خطيثتي» 
وجبلي , وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي 
هزلي وجددي؛ وخطئيءوجمدي , وكل ذلك عندي » الليم اغفر لي 


١١ه‎ - 1١17 : سورة التوبة » الآبتان‎ )١( 
سورة النصر‎ )؟١(‎ 


الرسالة الحامسة عثشرة تعلم الرسو ل صظالاستنفار لاأيبكر ٠*4‏ 
ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعانت. لا إله إنت » . 

و في د الصحيحين » أن أيا بحكر الصدابق رضي الله عنه قال: 
يا ردول الله علمنى دماء أدعو بهة ي صلاني “قال: قل قل: ١أ‏ للبم [فيظلمت 
نقسي ظلما ير ولا يغفر الوب إلا أنت فاغفر لي منفرةمنءندك 
وارحني إنك أنت الغفور الرحيم » 

وفي « السنن »ء 550 قال : بارسول الله ! 
عامني دماء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت » فقال: « فل : اللهم فاظر 
السماوات والارض عام الذيب والشم.ادة ؛ ربكل شي" ومليكه ٠‏ 
أشهد أن لا إل إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان 
و ركه وأن أفترف عل نفسي ميوء ا أذ اه « إلى مسل» قله إذا 
أفيك وإذا اممتعوإزا اعزث مسد , 

فلس ل عه ان لظن استدناءه عن التوية إلى اله والامستفباز 
من الذنوب ؛ بلكل أحد محتاج إلى ذلك داعا قال الله تبارك وتمالى : 
( وحملها الا,نسان إنه كان ظلوماجهولا". ليمذي الله المنافقين والمنافقات 
والمشر كين والمشركات وبتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا رحيما ) ”") 


(1) دواء أنو داود » والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
00( سورة الادزاب 0 الآبتان اما ع س”ن0 


8 الرسالة الحامسة عشرة ‏ ضلال من يقول إن الذنوب لانضر صاحببا اا 
فالا,نسان ظالم جاهل .وغاية المؤمنين والمؤمن_ات التوءة . وقد 
أخبر الله تمالي في كتابه توبة عباده الصالمين ومغفرته لحم . 
ونبت في « الصحبح » عن الني وك أنه قال : ه رن يدخل 
الجنة أحد بسلة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؛ قال : د ولا أنا إلا 
أن تمدن الله برحة منه وفضل "١6‏ . وهذا لا .نافي قوله : (كلوا 
واشروا هنيئا عا أسلفتم في الا يام المالية ) "". فإن الرسول 8 
نفى باء المقابلة والمعادلة » والقرآن أئيت باء السيب . 
وقول من قال : إذا أحب لله عبدا لم نضره اللذنوب . معناه أنه 
إذا 5 عيدأ ألحمة التودة والاست :فار فلم صر ,2 على الذوب . ومن 
على أن الذوب لا نضر من أصر علمها » فهو ضالة اف للكتاب 
والسنة ؛ وإجماع السلف والاعة ؛ بل من بعمل مثقال ذرة خيراً برهء 
ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره . 
وإعا عباده اممدوحون م المذكورون في قوله: ( وسارعءوا 
إلى منفرة من رب وجنة عرصها الس,اوات وال رض أعدّت للمئقين . 
الذين بنفقون في السراء والضسراء والكاظمين الفيظ والعافين عن 
الناس والله تحب اللحسنين . والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أقسهم 


(1) دواه البخاري ومسم (؟) سورة الحاقه , الآنة: ع" 
( توحيد- و ) 


الرسالة الحامسة عشرة ‏ تبرير الأني بالقدر ححة المشركين ٠+‏ 
ذكروا الله فاستنفروا لذو هم ومن بنفر الذنوب إلا الله وم يصروا 
على ما فملوا وم بعلمون )”© . 

ومن ظن أن القدر حجة لاهل الذوب. فهومن جلسالمشر كين 
الذبن قال اللدنمالى عنهم : (سيقول الذبن أشر كوا لوشاء الله ماأشر كنا 
ولا اإؤنا ولاح رمنا م: شي* )”> قل الله تعلى رذ عليهم : 
( كذلك كذاب الذرن من قبليم حتوذانوا تأمنتا قل هلعند كم من علم 
فتخرجوه لنا إنثةونللا الظن و إن نم إلا خرصون قل فلله الحجة 
اليالغة فلو شاء هدام أجدمين ( (شف 
و وعاد وتمود والمؤتفكات ٠وفوم‏ فرعول؛ وبأ بأقامةالحدود 
على المعتدين , ولا تحتج أحد بالقدر إلا إذ كان متبما لهواه بنير هدى 
من الله ؛ ومن رأى القدرحجة لاأهل الذنوب برفمعتهم الدم' والعقاب؛ 
فمليه أن لا يذم أحدأ ولا به_اقبه إذا اعتدي عليه ٠‏ بل يستوي عنده 
ما وجب اللذة وما يوجب الال . فلا بفرق ين من يعمل ممه خير] 
ولا بين من بفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبع وعقلا وشرعا . وقد قال 
نعالى : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الا رض 

)02 نوو ال #ران » الآنات : ع مو 6( سورة الانعام» الآبة :لم١‏ 
(م) سورة الأنمام » الآيتان :م4١1 ١447‏ 


757 الرسالة الحامسة عشرة_لايستوي الماصي والمطيم عند الله ١١‏ 
أم يجمل الثقين كالفجار )”" ؛ وقل تمالى : ( أتجمل المسامين. 
كالم رمين ) ”؟ . وقال تمالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
تجعلبم حكالدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء يام ومماتهم ساء ما 
ححكون ) ”” . وقال تمالى : ( أفحسيم أعا خلقناكم عبثا وأنم إلينا لا 
ترجمون ) © وقال تمالى : ( أمحسب الانسان أن بترك سُدى ) 0“ 
أي مبملا لا موص ولا ينهى . 

وقد نيت في « الصحيحين » عن النى 827 أنه قال : « - 
آدم وموسى » قال موسى : با آدم ! أنت أبو البشر ؛ خاقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه . وأسجد إكافلاتكية أخريتا ونفسك م 
الجنة ؛ فقال له أدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله ركلامه » وكتب 
لك النوراة ببده؛ فبيع وجدت مكتوبا علي" كل ان اخزق فى 
9 نوي ) © بو هل: بأرسين سية كال قر تلومني على أمص 


لد ار قبل أن أخلق بأربمين سنة ؛ قال : فحبج” أدم موسى » 


)00 سورة ص » الآبة : مم (؟) سورة القل الآية ٠‏ وم 
)0( سورة الحاثية . الآية لض 0( سورة المؤمنوك » الآبة : 1١16‏ 
() سورة القيامة , الآية : م (5) سورة طه » الآية : ١١١‏ 


١‏ اأرسالة انامسة عشرة 58 المراد من حديث تحاج آدم وهوءى حرت/لا 


وهذا الحديث مدت فيه طائفتان : طائفة كد بت به لماظنوا 
أنه يقتضي رفم الذم والعقاب من عصى الله لا جل القدر . وطائفة شر 
من هؤلاء جعلوه حجة وقد يقواون: القدر حجة لاهل الحقيقة الذين 
شبدوة أو الذرن لا برون أن لحم فملا ومن الناس من قال : ما 
حج ادم موسى لاآنه أبوه . أو لاآنه قد ناب ؛ أو لان الذب كان 
في شر بعة واللوم في أخرى ٠‏ أو لاأن هذا يكون في الدنيا دوت 
الاأخري» وكل هذا باطل . 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام إبلم أباه إلا لجل 
المصيبة التي لحةنهم من أج لأ كله منالشجرة , فقال له : لماذا أخر جتنا 
ونفسك من الحنة ؛ ل لبه جرد كونه أذف ذنباً وباب منهء فان 
موسى بعلم أن التائب من الذنب لا يلام ء وهو قد ناب منه أيضا » 
وأو كان أدم بمتقد رفم الملام عنه لأجل القدر لم يقل : ( ربنا ظامة-ا 

أقسنا وإن لم تنفر لنا وترحمنا لتكون” من الماسرين ) 9 . 

ظ والمؤمن مأمورعند المصائب أن يصبر ويسلم ؛ وعند اذوب 
أن يستغفر وبتوب » قال اللهتعالى : ( فاضبر إن وعد الله حقٌ واستغفر 


لذنبك )” . فأصرة بالصمبر على المصائي » والاستغفار من الممائب . 


)١(‏ سووة الاأعراف الآبة : مو )0( سورة غافر » الآية : و» 


١١١ الرسالة الحامسة عشرة مو قف الم منينوالمصاةوالكافرين من المصائب‎ ١5 
وقال نعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله‎ 
يهد قلبه ) ”"" . قال ابن مسمود : هو الرجل تصيبه المصيبة بعلم أنها‎ 
. من عند الله فيرضى ويسام‎ 
فالمؤمنون إذا أصابهم مصيبة مثل امرض والفقر والذل» ضبروا‎ 
كن أتفق أوه ماله في‎ ٠ لح اللهءو إن كارت ذلك بسبب ذنب غيرم‎ 
وإذالاموا‎ ٠ المعاصي فافتق رأو لاده لذلك ؛ فملهم أنيصبروا ما أضامهم‎ 
الات لحظوظهم؛ ذ كر لهم القدر‎ 
١ والصبر واجب باتفاق العلماء . وأعلى من ذلك الر نى هلله‎ 
والرضى قد قيل: إنهواجب؛ وقيل: هو مستحب؛ وهوالصحيح؛ واعلى‎ 
من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما برى من إنمام الله عليه سهاءحيث‎ 
جلها سببا لتعكفير خطاياه » ورفم درجاته . وإنابته إلى الله وتضرعه‎ 
. إلبه ؛ وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون الخلوقين‎ 
وأما أهل البئي والضلال فتجدم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا‎ 
واتبموا أهواءم. ونضيفون الحسنات إلى أنقسهم إذا أنمم علهم بهاء‎ 
» كا قال أحد العلماء : أنت عند الظاعة قدري ؛ وعند المحصية جبري‎ 
أي مذهب وافق هواك مذهبت به‎ 
. وأحل الحدىوالرشادإذا فهلوا حسنة, شهدوا إنمام الله عللهم نهاء‎ 


٠١ : سورة التناءن » الآبة‎ )١( 


رفك الرسالة الخامسة عشرة ‏ سيد الاتنفار كه ١‏ 


وأنه هو الذي أنس لهم وجعلوم مسامين ؛ وجعلهم يقيمون الصلاة ؛ 
وأطمهم التقوى ؛ وأنه لا حول ولا قوة إلا به » فزال عسهم لشهود 
القدر المُجْب والمن والاأذي ء وإذا فملوا سيئة استنفروا الله واناوا 
إليه مما . 

ذني د صحيح البخاري » عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
كيه : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت رلي لا إله إلا 
أنت خلقتي وأناعبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استظمت » أعوذ 
لك منشر ماصنمت» أبوء لك بنك علي وأ» بذ » فففر ل فإنه . 
لا بنفر الذنوب إلا أنت . مرت قللها إذا أصبح موقا بها فاث من 
يلته دخل الجنة» . 

وفي الحديث المصحيح عن أني ذر رضي الله عنه عن البي 859 
فما بروي عن رءه نبارك وتعالى أنه قال : د يا عبادي [في حرمت ااظلم 
على نقني وجعلنه يذجم حر ما فلا نظالموا. باعبادي [تم مخطؤوت 
بالليل والنهار وأنا أغفر الأدوب يما ولا أبالي ٠‏ فاستنفروثي أغفر أل 
با عبادي كل-س؟ جائع إلا من أطممته فاستطممو في أطعسك . با عبادي 
كلكمار إلا من كوه فاتتكسيوق أكسم با عباد يكلم مال 


إلا من هديته فاستهدوتي أهدكم باعبادي إتم لت أبلغوا شري 


١لا‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ النفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية +مى 
الفط اسهد سسا سس 


فنضروني ولن باغوا نفمي فتنفموني . ب عبادي لو أن أولم وأخرم 
وإنسم وجنسم كاوا على أنقى فلب رجل واحد نتم ما زاد ذلك في 
ملكي شيثا . با عبادي لو أن أو 3 وأخرم وإنسسم وم كاوا على 
اخونات ريخل واحد ملي ما نقص ذلك من ملكي شيئا . ياعباديلو 
أن أولم واخرم وإندسم وجلم اجتمموا في صعيد واحد فسألو في 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما تق ذلك مما عندي إلا ما بنقص البحر 
إذا مس فيه الميط ثمسة واحدة . يا عبادي إعا هي مالم أحمدينا 
ايم ثم أوفيي إاهاء فن وجد شير فليحمد اله “ ومن وجد غير ذلك 
فلا بلومن إلا نفسه 6"'". 

قأص سبحانة محمد الله على ما جده المبد من خير وأنهإذا وحد 
شرأ فلا بلومن إلا نفسه . 

وكثير من الناس يتكلم باسان المقيقة .ولا يفراق بين المقيقة 
الكو نية القدرية المتعلقة يخلقه ومشبته » وبين المقيقة الدينية الا'صرءة 
المتعلقة برضاه وممبته . ولا يفرّق بين من يقوم بالحقيقة الدبنية موافقا 
ما أعس الله به على ألسن رسلة ؛ وبين من يقوم .وجده وذوقه غير معتبر 


ذلك بالكتاب والسنة .م أن لنظ الشريمة يتكلم به كثير من الناس » 


(1) رواه مس مع اختلاف يسير في بمض ألفاظه , 


4م الرسالة الخامسة عشرة ‏ الشرع المنزلوالشرع المؤوثل والثمر والميدثل 7 
ولا يفرق بين الشرع امازل من عند الله تمالى وهو الكتاب والسنة 
الذي بعث الله به رسوله » فارن هذا الشرع ليس لاأحد من الملق 
ا مر وبعنه.و لاخ رج عنهإلا كافر وبين الشرع الذيهو حكمالها كم 
فالا 1 نارة يصيب وثار مخطى' . هذا إذاكان مال مادلاً ٠‏ وإلا ففي 
« السنن » عن ال: انبي م أنه قال : د القضاة ثلاثة : قاضيان في النار» 
رن في امنا رجل عر للق واد به فبو في النة » ورجل قفى 
للناس على جبل فبو في النار » ورجل عل الحق فقضى بد-يره فهو في 
النار ”63 . ظ 

وأفضل القضاة المالمين المادلين سيد ولد ادم جمد وي . فقد. 
نبت عنه في « الصحيحين » أنه قال : ٠‏ إنكم ختصمور:. إلى وامل 
بعضكم يكون ألمن محجته من بمض » وإما أنضي شحو مما أسمع , 
فن قضيت له من حق ق أخيه شيثا فلا أخذهء فاعا أة نطم له قطمة من 
النار » . ٠‏ 

فقد أخبر سيّد املق أنه إذا قضى بشي' مما ممه وكان في الباطن 
مخلاف ذلك. جز لمقضي له أن بأخذ ما قضي بدله , وأنه ما يقطعله 
به قطعة من النار. 

وهذا متفق عليه بين الملماء في الا'ملاك المطلقة. إذا حكم الحا كم 


ا 
)00( رواء أبو داود والترمذي وان ماجه 


77# اأرسالة الخامسة عشرة - وجوب متابعة اأر سو لوك ظاه رأوباطناً ١١5‏ 
آ ا ل 


عا ظنه حجة شرعية كالبدنة والاقرار ؛ وكان الباطن مخلاف الظاهي م 
جز للمقضي له أن بأخذ ما قفي به له بالاتفاق . وإن حكم في المقود 
والفسوخ عثل ذلك. ذأ كثر الملماءيقول:إن الام ر كذلك؛ وهو 
مذهب مالك والشافمي وأمدن حنبل » وفر 09 وحنيفة رضي اللاعنه 
دن النوعين. < 

. فلفغل ع والشربمة إذا أريد به الكتاب والسنة م بكرن 
لاحت : لفان لم عنه » ومن ظن أن لا حد 
مرن أولياء “الله طريقا إلى الله غير متابمة مح م بامطنا وظاهر) ذا 


بتابعه باطنا وظاهس] فب وكافر . 


( 


ومن احتج في ذلك بقصة مومى مم الحضرء كان فالطاً مون 
وجبهين : ٠‏ 

أحدها : أن موسى لم يكن مبعوثا إلى المضرء ولا كان عل 
الحضر أشسباعه , فان مومى كات مبءوث إلى بي إسرائيل . وأما مد 
ص فرسالته عامة ميم الثقلين : المن» والانس ٠‏ ولو أدركه من هو 
أفشل رف الم 53 إبراهيم وموسى وعيسى وجب علمماتتباعة 
فكيف الحضر سواء كان نبيا أو وليا:! ولهذا قال المضر موسي 
د أناعلى ع ن علم الله عامنيه الله لا تعلمه .وأنت على علم من علء الله 


5 الرسالة الحامسة عشرة ‏ مافمل االحضر لم يكن خالفاً اشر يمة موسى 4لا 
علمكه الله لا أعامه»”" وليسلا"حد من الثقلين لذبن بلفنهمرسالةحمد .١‏ 
يي أن بقول مثل هذا . 

الثاني : أنما فمله الحضر يكن الفا لشر بمةمو سى عليه السلام؛ 
وموسى لم يكن علم الاسباب التي تبيح ذلك » فلما بها له وافقه على 
ذلك » فان خرق السفينة ثم ترقيمها لمصلدة أهلها خوفا من الظالم أن 
بأخذهاء إحسانالمهم؛وذلك جائز» وقتل الصائل جاثزوان كان صخيرأ» 
ومن كان تكفيره لا"بو به لا يندفم إلابقئله جاز فتله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهها لاحدة المروري لا سأله عن قتل 
الغلمانه قال له: ان كنت عامت منْهم ما علمه الحضر من ذلك النلام 
فافتليم » وإلا فلا تقتليم ‏ رواه البخاري . 

وأما الاحسان إلى اليم بلا عوض والصبر على الجوع ٠‏ فبذا 
من صالح الااعمال؛ فل يكن في ذلك ثي" الفا شرع الله . 

وأما إذا أريد بالشرع حك الماك فقد , وزظالاءوقد يكون 
عادلاً » وقد يكون صوابا * وفد يكون خطأ » وقد براد بالشرعقول 
أمة الفقه. كأ بي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والا وزاعي والليث 
ان سمد والشافمي وأجمد وإسحاق وداود وغ يرم فرؤلاء أقوالهم 


هبب الرسالة الخامسة عشرة - أعظم الفروق بن أواياء الل وأعداثله 7م . 
حنج لما بالكتاب والسنة .. وإذا ناد غيره حيث يجوز ذلك كارف 
جائرً. أي لدس انباع أحدم واجبا على جميع الا'م 00 
5 ولا بحرم تقليد أحدم . ٠م‏ محرم اتباع وبر 

وأما إن أضاف أحد إلى الشر يمقما ليس منها ا ا 
أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ؛ ونحو ذلك؛ فبذا من نوع 
التبديل » فيجب الفرق بين الشر إعالمتل , والشرع المؤول. والشرع 
المبددل .كا بفرق بين المقيقة الكو نية والحقيقة الدينية المرمة » وبين 
ما يستدل عابها بالكتاب والسنة؛ وبين ما يكننى فيها بذوق صاحبها 
ووحدة: 


فصل 

وقد ذكر الله في كتانه الفرق بين الارادة والامر والفضاء 
والاذن والتحريم والبمث والارسال والكلام والجمل . وبين الكوني 
الذي خلقه وقدره وفضاه ليث كان ل بأمر به ولا محبه ولا 5 
أصحابه , ورلا بجعلبم من أو ليائه المنقين .وبين الديني الذي أمرءهوشرعه 
وأناب فاعليه وأ كرميم ٠‏ وجعاهم من أوليائه المتقين :وحزءه المفلحين 
وجنده الثالبين » وهذا من أعظم الفروق التي بفراق مها بين أولياء الله 
وأعدائه » فن استعمله الرب سبحانةوتمالى فها حبه وبرضاه :وما تعل 


هم ٠ ١‏ الرسالة الحامسة عشره 5 الارادة الدينية وما تختص به افك 
ذلك كان من أوليائه » ومن كان سمله فما سغضه الرب وبعكرهه . 
فالا,رادة الكو نية هي مشيئنه لا خلقه؛ وميم الخلوقات داخلة في 
مشيثته وإرادته الكونية : والارادة الدبنية هي المنضمنة لحبته ورضاه 
وهذه مختصة بالاعان والعمل الصالح ٠‏ قال الله تعالى : ( ذ ٌ 
برد الله أنهديه بشرح صدرهللاسلام ومن برد أن بضله تحمل صبدره 
يق حر جا كاعا يصمّد في السماء ) 99 . 
وقال نوح عليه السلام لقومه : ( ولا ينفمك نصحي إن أردت 
أن أنصح 8 إن كان الله بريد أن ينوب )”" ء وقال تعالى : ( وإذا 
أراد الله بقوم سوء) فلا صرد له ومالحم من دونه من وال ) ”", وقال 
تمالى في الشانية " : ( ومن كان صمريضا أو على سفر فمداة من يام 
آخر بربد الله بي اليسر ولايريد بي المسر )”. وقال فيانة الطبارة : 
( ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطم ركم وليم نعمته 
علج لملكم تشكرون ) ”" . ولاة كرفا احاعه وماتهر مههر: 
(9) سورة الا*نمام » الآبة : ١١6‏ (؟) سورة هود ء الآية : 4م٠١٠‏ 
(م) سورة الرعد » الآبة : ا 
(4) امله .ريد بقوله : اأثانية : الاية الثانية مهذا الممنى » والا ولى قوله تمالى : 
( فن كان متك م يضا أو على سفر فمدة من أنامأخر وعلى الذين يطيةو نه فديةطعام 
مسكين ) ٠‏ (ه)سورة اللقرة» الآية : مها (1).سورة المائدة» الآية: + 


اباي الرسااة االحامسة عشرة ‏ قول الله في الامر الكو ني والامى الدبي ه؟١ا‏ 


النتكاح قال : ( بريد الله ليبين لكم و.هديكم سنن الآين من فبلكم 
ووب عليكم والله عللم حكيم والله بريد أن يتوب عايكم وبريد 
الاين بتبمون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن مخفف 
عنكم وخاق الأسان 0 

وقال لما ذّكر ما أص به أزواج الني كه وما نهاهن عنه : ( إعا 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت ويطبر م تطبيرا )”7 
والمنى أنه أمركم عا يذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطبر؟ تطبيرأ» 
فن أطاع أمره كان مطمرأ قد أذهس عنه الرجس» مخلاف من عصاه . 

وأما الا'مرء فقال فيالا'مر الكوني: ( إما قولنا لشي' إذا أردناه 
أن تقول له كن فيكون )© . وقال تعالى : ( وما أمرنا إلا واحدة 
كلم بالبصر )”" . وقال تعالى : ( أناها أمرنا ليلا أو نهار فج لناها 
حصيدا كان لم تغن بالامس ) ”" . 

وأما الاأمر الدبني فقال تعالى : ( إن الله يأمر بالمدل والاحسان 
وإبناء ذي القربى و بنهى عن الفحشاء والمتكر والبني بعظكم لملكم 
نذككرون )”© , وقال :مالى : ( إن الله يأمرك أن تنؤ دوا الامانات 
)١( ٠‏ سورة الثماء ء الآبات :دهم () سورة الاأحزاب » الآية : سم 


(") سورة النحل » الآية : ٠غ‏ (4) سورة القمر > الآية : .ه 
(0) سورة يونس » الآية : 4+« (4) سورة انحل »الآية:.» 


#٠‏ الرسالةالخامسة عشرة ‏ الاذث الكوني والاذث الديني «مبب 
إلى أهلها وإذا حكلتم بين الناس أن تحكنوا بالمدل إن الله نسممًا بمظّكم 
به إن الله كان سميما بصير أ ) 90 . 

وأما الاإذن؛ فقال في الكو ني لما ذ كرالسحر: ( ومام بضارين 
به من أحد إلا بإذرك الله ) " أي عشيئته وقدرته ؛ وإلا فالسحر م 
يبحه الله مز وجل . 

وقال في الاوذن الدبني : (أم لحم شر ٠‏ شرعوا لحم من الد 
مالم يأذت به الله ) © وقال تمالى : ( إنا أرساناك شاهدا ومبشر 
ونذيراً . وداعيا إلى الله بارذنه ) ”© , وقال تعالى : ( وما أرسلنا مركن 
رسول إلا ليطاع باذن الله ) © , وقال تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قاعة على أصولما فباذن الله ) 9 . 

انا القضاء فقال في الحكوني : ( فقضاهن سبع سماوات في ' 
يومين)”" . وقال سبحانه : ( إذا قضى أمر فا بقول له كتُن' 
فيكون ) ”* . 


وقال في الابني : (وفضى ريك أنه دوا إلا إياه ) 


زلف أى 


٠١م سورةاانساءءالآية: هم (م) سورة البقرة» الآبة:‎ )١( 

09 سورة الشورى » الآبة (١ ١6١:‏ سورة الا <زاب» الآينان : 15416 
(0) سورة النساء , الآبة : 4ه © سورة الحشر ؛ الآية : م 

(/9) سورة السحدة ء الآية : 18 (م) سوزة البقرة » الآبة ١١0:‏ 

ل( سورة الاسراء ء الآية : مم 


اخ الرسالة الخامسة عدر 575 اأراد بالقضاء الديني اما 


أمرء ولحن الى 1ط قد ريزلك واه شان فير كا أختري قير 
موضعء كقوله تعالى: ( ويعبدون من دون الله مالا يضرع وما لا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند اله ) ”" . 

وقال المليل عليه لقومه : ( أف رما كم تمبدون. أنم واباؤكم 
الاأقدمون فامهم عدو لي إلا رب" العالين )”" وقالتمالي : ( قد كانت 
لكم أسوة حسنة ني إراهيم والذينممه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وييتكم المداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالل وحدهإلا قولإبراهيم لابيه لاستغفرن 
لك وما أملاك لك من الله مت ثي' ) © وقال تمالى : ( قل يا أيها 
الكانزون: لأف ها تسندون بولا تم ماندون ما أعيد.ولا أنامايد 
ماغبدتم ولا أتم ماءدون ما أعبد. لكمدنكم ولي دن)” و هذه كلة 
تقنضي م أءنهمن دسْهم؛ ولانقنضي رضاه بذلك. م قال تعالى في الا ءة 
الاأخرى : ( وإ ن كذبوك فقل لي >لي ولكم جملكم نم بربئون مما 
أعمل وأنابري" مما تعماون )2 . 

ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضىمنه بدينالكفار . فهو من 
(1) سورة يونس »الآبة: .1 (؟) سورة الشمراء» الآبات: يديل 
(*) سورة الممتحنة » الآية : 4 (4) سورة الكافرونٌ 


(6) سورة يونس الآية : رم 


»1 الرسالة الخامسة عشرة ‏ البعث الكو ني والبيث الدبني .رب 
أكذب الناس وأ كفرم كن طن أن قولة : ( وقضى ربك ) 190 
عنى قدرء وأن اللهسبحانهما قضى بتي إلا وقع هوجمل عبنّادالا'صنام 
ما مبدوا إلا الله ؛ فان هذا من أعظم الناس كف رأ بالكتب. 

وأما اافظ البمثء فقال تمالى في البمث الكوني: ( فاذا جاء وعد 
أولاهما بمئنا عليكم مادا لنا أو لي ا شديد فجاسوا خلال الديار 


زفف 


وكان وعدا مفمولاً ) 

وقال في البمث الديني : ( هو الذي بث في الاميين رسولة 
منهم بتلو عليهم ابه وبزكيهم وبعامهم الكتاب والحمككة ) *" وقال 
تعالى : ( ولقد بمثنا فيكل أمة رسولاً أرن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت )”. 

وأما لفظ الارسال فقال في الارسالالكوني : ( 1 تر أنًا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين نؤ نام أز'] )”” وقال تعالى: ( وهو الذي أرسل 
الرباح بشمرا بين بدي رحته )9 , 

وقال في الدبني : ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرأ )”"وقال 

)١(‏ سورة الاسراء ء الآية :س7 (؟) سورة الاسراء » الآية: م 
(م) سورة الأخمة » الآبة : م (4) سورة النحل » الآية : .م 


(«) سورة ميم ء الآبة : جه 2 (1) سورة الفرقان» الآية:همع 
(9) سورة الادزاب »ء الآية : مع 


اممالرسااة الحامسة عثيرة ‏ الممل الكو نيو القبنيو التحر مالكو نيو الدبني سما 
تعالى : ( إنا أرسلنا توح إلى قومه ) ”" وقال تعالى : ( إنا أرسااليكم 
رس ولأ شاهدا علبكم كا أرهلنا إلى فرعن رشولا )© وقال تعال: 
( الله يصطفي من الملاثنكة رسلا ومن الناس )”" . 
وأما لفظ الجمل؛ فقال في الكو تي: ر وجملناءأئمة يدعو ن إلى 
النار )"© . 
وقال في الدبني : ( لسكل جملنا منكم شرعة” ومنهاجا ) ”"' وقال 
فانغررا هلل انون عه لاناقة رلا ول 2 
بوآما لفظ النحرجم فقال في الكوني: ( وحرمنا عليه المراضع 
من قبل )”" وقال تعالى : ( فانها محرمة عاهم أريمين سنة يقهبون في 
ال 1 | 
وقال في الارني : ( حرمت عايكم لمينة والدم ولحم المتزير وما 
أهل لغير الله به )”" وقال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم 
وخر الكمو ممالكمو خالاكم وينات الاو نات الانيت)0'0الآ.نة. 
(ع) سورة الحج » الآية : ون )5( سورة اللقصص »ء الاية ؛ 8١‏ 
)( سورة المائدة » الآبة : مع () سورة الائدةء الآية: س١٠‏ 
() سورة القصص » الآبة 1 () سورة المائدة » الآبة :جم 


(ة) سورة المائدة » الآية : م )٠١(‏ سورةالنساءء الآبة دسم 
) يو ديك ب 0-0 ( 


0-4 الرسالة الخامسة عثرة ‏ الأدعية اأتى تحنظ قائلبا ميرب 


واما أل الكليات» قال : 1 الكرا تالكر ني : (وصداقت 
بكليات را وكتيه 1 
وامسمت في 2 الصيح 6 عن الني 0 أنه كان ول : «أعوذ 
5 5 
كليات الله التامة كلها من شر م > ف 3 ومن غصية و عقاءه وشرعيادف 
ااه ره صَائلهٍ 1 اكالية 
ومن”مزات الشباطين وان نحضرون »”" وقال وق « من تزل منزلا 


ي -<ق 


١ 5‏ لاء 57 8 
رحل من معزله ذلك 0 وكان بقول:ه أعوذ كاك للهالناماتااتي 


ذقال: أعوة كات الله التاماتمم ف شمر مأ حاق» / سان 


زفق 


لاجاوزهن ر ولا فاحر, ومن شر ماذرا ف الا رص وه شر مارج 


خير يأرحمن » 


)١(‏ سورة التحرم الآبة :بو 

(؟) لبس في الصحيح هذا اللفظ وإها رواه مالك في« المرطأ » عن بحبى ن 
سعيد قال : بلذني أن <الد ن الوايد قال لرسو ل النّ ل أني أره عق يمنا مقال 
له رسول الله ميقي : «قل 'عوذبكلات الله التامة من عضبه وعقابه وثر عناده 
ومن ممزات الشياطين وأن محضروذ» . ش 

(>)أخرجهمسم عن خوأة بنت حكم قالت . قال رسول الله مَيكاية: «من نزل 
ل 2 الحديث 

(؛)روى الطبراتيعن خالد بن الوايد أنه شكا إلى رول الله صلى الله عليهو سم 
فقال : إني أ<د فزءاً ف اللبلى فقال : « آلا أعلمك كات علمتون حبريل عليه 
السلام وزعم أن عفريتاً من الايل يكيدتي فقال : أعوذ بكلات الله الثامات اتيت 


بهم الرسالة الحامسةعشرة _الكلات الكونية تشمل الخلق جميماً وس 

وكلات الله النائّات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر . هي التي 
كون با الكائنات ‏ فلا خر بج بر" ولا فاجرعن تحكوبنه ومشيئثته 
وقدرية:.وأما كلاثة الدينية؛ وهي كتبه المنزلة ومافها من أصره ونبيه . 
فأطاعها الا'برار . وعصاها الفجار . 

وأولياء الله التقون م المطيعون الكلياته الديذية » وجله اللدبني » 
وإذه الابني . وإرادحه الابنية . 

وأما كلانه الحكونية التي لا جاو زها بر ولا فاجرء فانه يدخل 
محنها جميع الحلق»حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من بدخل 
النار . فالالق وإِن اجتمموا في مول الحدق والمشثة والقدرة والقدر 
لهم: ققد افترقوا في الاآمر والنهي والحبة والرضى والغضب . 

وأولياء الله المتقون م الذبن فلوا اللأمورء وتركوا الحظورء 
وصيروا على المقدور . فأحنهم وأوع ٠‏ ورضي عنهم ورطوا عه ٠‏ 

واهدائ فتاه لياء الشياطين» و إن كوا نحت قدرنة فبو ,بغضهم » 
ويغضب علمهم ولمسهم وبعاد.هم 

وبسط هذه الجل له موضع آخر ٠‏ وإعا كتدت هنا تنبا على 


رسن بن بولافاجر هئ شر ماينزل من ااسراء ٠‏ ومايمرج فها ومن 2 شن فادرا في 
الارض وما رج مها ومن شر ذفان اليل وفتن اأنهار ومن شر طوارق الليل. 
واائهار إلا طارقا يطرق مخير بار حمان » ورواء مالك بنحوه . 


ف ا الرسالة الخامسة عشرة ب محامعا فرق بين أواماء الر من وأواياءالكيطان :الم 
اشح ببس ب 


ممامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الث شيطان ؛ وجع الفرق ينها 
بارع عوافقة رسول لله َي ااه هو الذي فرق اله نسالى ب بين 
أوليائه السمداء» وأعدائه الا" شقياء ؛ وبين أوليائه أهلالمنة . وأعدائه 
أهل النار» وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وبين أعدائه أهل الغي 
والشلال والفساد» وأعدائه حزب الشيطان» وأوايائه الذن كنب 
في قلوهم الاعان » وأبَّدمْ بروح منه قال تعالى : ( لا حد قوما 
يؤمنونبالله واليوم الا “آخر بوادون من حا الله ورسوله)”" الا بةء 
وقال تعالى : ( إذ بوحي ربك إلى الملامكة أني ممم فتيتوا الاين امنوا 
ساقي في اي 
.م ظ 
0 ( وإث الشياطين ليوحون إلى 00 
ليجادلوك ) "و 5ل وكتلك عينا انك أ عدر 0 
الانس وا مرت بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ) ”0 
وقال : (هل بتع على ممت تال الشياطين . له 
ظ أ 0 . والشعراء بتبعهم الناوون 1 
000 هم بقولون ما لا بفءلون ن . إلا الاين 


١م سورة الجادلة » الآبة : 7م (؟) سورة الإ'نفال #الآبة:‎ )١( 
١1 : سورة الأنمام ؛ الآية : لم١ 6 سورةالانعام » الآبة‎ )+( 


6 الرسالة الخامسة عشرة - حفظ اف تعالى نبيه مد مدي من ا لكبانو الشعراء بوسو؛ 
امنوا مادا الصامات وذكرولهكثي رأ وانتصروا م بندم ظدو. 
وسيعل الذبن ظموا أي منقاب بنقلبون ) ”" . وقال تعالى : ( فلا أقسم 

.عا بصرون وما لا بصرون إه لقول رسول كر . وماهو بقول 
شاع قليلا ما تؤمنون . ولا بقولكاهن تيلا ما نذكرون . تعزيل 
من رب العالمين . وأو تقول علينا بعض الا"قاويل . لاخذنا منهباليمين . 
نم لقطمنا منه الوتين . فا منيم من أحد عنه حاجزين ٠‏ وإنه لنذكرة 
للمنقين . و| 00 وإنه لحسرة على الكافرين . 
وإنه لحق' البقين . فسبح بأسم ربك العظيم )”"؛ وقال تعالى : ( فذ كر 
فا أنت بنعمة ر, © بكامن ولا بجحنون )””. إلى قوله : ( إن كنوا 
صادقين) “.0 

ا سبحانه وتعالى نبينا مدا م من تقترن به الشياطين 
من الكبّان والشعراء والجانين ٠‏ وين أن الذي جاءه بالقرآن منك 
كريم اصطفاه . قال اله تمالى : ( الله يصطني من الملانمكة رسلا ومن 
الناس ) ”* , وقال تعالى : ( وإنه لتيزيل رب العالمين نزل به الروح 


)0( سورة الشعراء , الآبات ف ل 
)( سورة الحاقة » الآنات : رع_مره )م سورة الطور » الآبة : أ 
(4) سورة الطورء الآية : وم () سورة المج ءالآية : ون 


بورسو الرسالة الخامسة عشرة الذي جاء بالق آمل ككرءاعطفاءافَ ‏ كملا 
الاأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عسي مبين ) 917 ؛ 
وقال تعالى : ( قل منكان عدو )لبر بل فانه نركله على قلببك باذن الله )"© 
الآاءة وقال تعالى : ( فاذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من الشبطارنف 
الرجيم ) 7" إلى قوله : ( وبشرى للمسامين )'". فسهاه الروح الا'مين 
وسماه روح القدس » وقال تعالى : ( فلا أقسم بالمخدس 00 
اتكقن )© بن الكوا كن الى تكون في السياء خانسة: أي مختفية 
قبل طلوع,! ؛ فاذا ظبرت رآها الناس جارية في السماء اذا غى بتذهبت 
إلىكناسها الذي حجبها ( واللبل إذا عسس )0 أي إذا أدير وأقبل 
الصبح (والصبح إذا تنفس)”" أي أقبل( إنه لقول رسو ل كريم) ”* 
وهو جبر بل عليه السلام ( ذي فوة عند ذي العرش مكين ٍ مطاع ثم 
أمين )80 أي مطاع فى السياء أمين» ثم قال:( وما صاحبي مجنون)”" 


أي صاحيم الذي 0 الله عليم بة 3 إذ بدئة الببيم وسولا من جنسكم 


لصحيكم إذ كنم لا تطيقو نأن نروا الملائكة. كا قال تعالى (وقلوا 


(1) سورة الشعراء» الآيات: مه -ه ١١‏ (؟) سورة البقرة » الآية.: باه 
(م) سورة التحل » الآبة : .مج (4) سورة النحل ء الاية : ٠١‏ 

)( سورة التكو بر ء الايتاك.: ١١6 ١6‏ 

(5) سورة التكور ء الاية : ١1/‏ (/) سورة التكوبر ء الاية : م١‏ 
(4) سورة التكوير » الاية : 1 (و) سورة التنتكو بر » الايتان: قن 
)٠١(‏ سورة التكوير » الابة: ؟؟ 


م7 الرسالة الهامسة عسرة_آً ليا. الله المتقودع المتدون عحمد يك وس 
لولا أنزل عليه ملك واو أزنا متكا لقضي لامر م لا منظرون.واو 
جعلناه ٠‏ !ىا لمعلناه رجلا الاي )؟"" وقال تعالى : ( ولقد رابالا فق 
الميين )'" أي رأى جر بلعايه السلام ( وما هوعلى الذيب بظنين )”© 
أي عنهم» وفي القراءة الاآخر ى (لضنين )© أي سخيل بكم العم ولا 
يبذله إلا جعل» كا بفعل من بكم الع إلا باعوض ( وما هو بقول 
شيطان رجم) ”* فزه جبر بل عليه السلام عن أن يكون شيطانا ,م 
نزاه مدا وَْنهٌ ع نأن يكون شاع ) أو كاه:) . 
فأولياء اللهالمتقو ن م المقندون محمد كيه .ؤيفملون ما أمريهء 
ونون مادمة و ويقندون ه فما بيسن لهم أن ينبموه فيه ء 
فيؤبدم علالكنه وروح منه ؛ ويقذف الله في قلوسهم منأنو اره ولهم 
الكرامات التييمكر م اللهها أولياءه المتقين وخبارأواياءالل كر اماتيم 
لحجة في الدبن » أو لحاجة بالمسلمين » م كانت ممجزات نبحم فلي 
كذلك . 
و كرامات أولياء الله إعا حصلت ببركة اتباع رسوله وَل 
فهبي في الحقيقة بدخل في معجزات الر سول ويه مئل انشقاق الف ©© 
)١(‏ سورة الانمام »الايتان :مه (©5)سورةالتكورءالاية: سم 
(©) سورة ااشكو بر > الاية:؛؟ (4)سورة الشكور: الآبة "و هي قراءة حفص 


(©) سورة ااتكور » الآية : [-مح 
() روا البخاري ومسي عن أنس بن مالك . 


5-8 الزسالةالحامسةعشرة ‏ ممجزاتالرسول وَكيع 2 م" 

ولسدبح الحصافي كفه”" . وإتيان الشجر اليه”؟؛ وحئين-الجذع 
اليه" » وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس” * وإخباره بماكان 
وما يكون”"» وإنيانه بالكتابالمزيز» وتكثير الطعام والشراب صات 
كثيرة »كا أشبع في الحندق المسكر من قدر طمام وهو لم نقص » 
في حديبث أم سليم المشهور”؟ ؛ وروى العسكر في غزوة خيير من 
مزادة ماء وم تنقص . وملا" أوعية المسكر هام نبوك من طمام قليل 
وم بنقص » وم نحو ثلائين ألفا ونبع الماء من بي نأصابعه ماتمتمددة 
حتى كن الناس الآين كانوا ممهء 5 كاوا في غزوة ال-ديبية نحو 
ألف وأربعمائة أو خسيائة'"؛ ورده لمين أبيقنادة حين سالت على خده 


فرجمت أحس: عرنيه”* ولا أرسل مد بن مسامة لقتل كمب نَ 


(1) رواء البزار والطبرانيعن أبي ذر . (؟) رواه مسل عن جار . 

(©) في «الصحيحين» 8 

() في «الصحيحينءوالترمذي عن جار . قال : قال رسول انه مي + لا 
كذبتي قريش قمت في الحجر فجلى الله لي يبت المقدس فطفقت أخبرع عن آانه 
وأنا أنظر اليه » . 

(ه) أخرج مسل من حديث له عن عمروبن أخطب ١‏ فأخبرنا ما كان وما هو 
كائن فأعلمنا أحفظنا ©“. (5) في الصحيحين عن <ار . 

(0) في «الصحيحين» عن جار . ا 

() روا الطبراتي وأبو يملى. قال الحيثمي فيهالجمع» وفي اسناد الطبراتي من 
لم أعرفيم » وفي إسناد أني يملى » الخاني » وهو ضميف . 


هحب || ر سالة الخامسة عشرة - 1 رامات بعض الصعدابة رم ضي أللهعنهم ك١‏ 


اعرف فوقع د جد قينا فارا ك0 وأطمم منشواء 
مائة وثلانين ردلا كلا منهم حز له قطمة.وجمل منها قطمتين فأأكلوا 
ممها جميعهم؛ م فضل فضلة9» 500 عبد الله أني جار لليبودي 
وهونلانون وسقا"". 

قال جابر : فأمرصاحب الددن أن بأخذ التمر جميمه بالذي كان له 
فلم ,قبل ؛ فى فيا رسول اله مَك , لم قال لجابر : جد له فوفاه 
الثلاثين وسقاً . وفضل سبعة عشر وسة ومثل هذا كثيرءقد جحمت 
و ال فنع 

وكرامات الصحاءة والتابمين بسدم وسائر الصالمن حكثيرة 
جداء مثل ما كان أسيد نتعضين هرا دورة الكيت لزل سن النية 
مثل الظلدّة فيها أمثالالسرج ؛ وهي الملامكة .نزلت لقراءنه©© وكانت 


)١(‏ الذي في البخاري أن الذي كيرت رحلهفسحبا رسول اهدميية فبرأت 

لا ل رو تررم » وأما قد بن 
مسلمة فقد قتل كعباً ولم تكسر رحله . 

(؟) في «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

() أخرجه البخاري في بإب إذا قضى دون حقه أو حلله . 

(5) نزول الظلة والسرج كان عند قراء ة سورة البقرة ما أخرحه السخاري 
عن أسيد أما ماحدث له عند قراءة الكيف فقد ورد بلفظ «تنشتهسحابة»وهو 
في «الصحيحين» . 


ذل الرسااة الخامسة عشرة كرامات الصحابة 3 
الملانكة تسم على حمران بن حصينء وكان سامات وأو الدرداء 
بأكلان في صحفة , فسبحت الصحفة أو سبح مافيها . وعباد بن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا م1 عند رسول اله جيه في ليلة مظامة » 
فأضاء لما ور مثل طرف السوطءفاما افترقا ؛ادترق الضوعمهبها رواه 
البخاري وغيره . 

وقصة الصديق في ه الصحيحين » لما ذهب بثلانة أضياف معه 
[ل انهه ويل لذ با كل القية إلا ربااسن التواي) ١‏ كتن ميا فتتيدوا 
وضارت أ كثر مماهي قبل ذالك : فنظر اليها أو بكر وامرأنه ؛ فاذا 
هي أ كثر مماكانت ٠‏ فرفبا إلي رسول الله َي , وجاء اليه أقوام 
كتيرون نا كلا منيا وشيعوا : 

وخبب بن عدي كان أسيرأ عند المشر كين عكة شرفها الله 
تعالى » وكان يؤلى بمنب بأكله وليس عكة عزبة”" . 

وعاص بن فبيرة قتل شهبدا , فالتمسوا جسده فلم بقدروا 
عليه » وكان لما كان قنل رفم » فرأه ماص بن الطفيل وفد رفم . وقال 
عروة : فيرون الملالكة رفعته . 

وخرجت أم أعن مباجرة وليس معبها زاد ولااماء؛ فكادت 


(1) رواه البخاري عن أبي هريرة . 


ب- |ارسالة الحامسةعشرة ‏ كرامات الصحاية ا 
عو دو امن شا كان وفع الفط وكارك اف شيف ” 
على رأسهاء فرفته فاذا دلو ممدّق , فشر بت منه حتى رويت » وما 
عطشت بقية عمرها . 

وسفينة مولى رسول الله مَل أخغر الأسد بأنه رسول 
رسول الله مين ؛ فتى ممه الاأسد حتى أوصله مقصده”" . 

والبراء بن مالك حكان إذا أقسم على الله تعالى أبن" قسمه9؟ , 
وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمينفي الجباد بقولون : يابراء ! أقسم 
على ربك , فيقول : يارب ! أقسمت عليك لما منحتنا أ كنافهم ‏ فهزم 
العدو ؛ فلماكان ,وم القادسية قال : أقسمت عليك با رب لما منحتنا 
أ كتافهم وجملتتي أول شهيد » فنحوا أ كتافهم وقئل البراء شهيدا . 

وخالك بن الوليد حاصر حصنا منيما » فقالوا : لا نسم حتىنشرب 
السم: فشر به فلم بضراه . 

وسعد بن أفي وقاص كان مستحاب الدعوة”" . ما دما قط إلا 


)١(‏ رواه الحا كم وقال : صحيح على شر طمسلء ووافقه الذهيء وهو م فالا. 

(؟) رواء الترمذي عن أنس أن الني فيه قال : « رب أشعث أغبر لايؤبه 
له » لو أقسم علىالل لا'رء » منيم البراء بن مالك » . 

(ع) روى الترمذي أن الني مظع فال : « الابم استجب اسمد إذا دعاك » . 
فكان لايدعو إلا استحيب له . 


١44‏ الرسالة الحامسة عشرة ‏ كرامات الصحابة يذب 


استجيب له » وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق ٠‏ 

وصمر بن امطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى 
سارية » فبينها مر محخطب فجمل يصيح على المنبر : يا سارية ! الجبل » 
ب سارءة الجبل الجبل؛ فقدم رسول الميش فسأله «ققال: يأأمير ا لؤمنين ! 
لقينا عد وأفرزمونا فاذا بصائيح : با سارءة الجبل؛ ياسارية المبل»فأسندنا 
ظبورنا بالحبل فوزمهم ا 

ولا عنّبت الزنيرة على الاسلام في الله فأبت إلا الاسلام 
وذهب بصرهاء قال المشركون : أصاب بصرها اللات والمزى » 
قالت :كلا والله» فرد الله علمها بصرها”" . 

ودما سعيد بن زيد على أروى بنت المتك فأمى بصرها لا كذبت 

عليه » فقال : للبم إن كانت كاذية فأعم شرهاو الباق أرشباء سيت 
ووقعت في حفرة من أرضها فانت”" . 

والعلاء بن الحضربي كان عامل رسو الله وَييّةُ على البحرين » 
وكان بقول في دعائه: : يا عليم با حليم با علي با عظيم ؛ فستحاب له ودما 
الله بأن يسقوا و َوضْؤوا لما عدموا الماء والاوسقاء لما بعدم» ٠‏ فأجيب » 
7 الدلائل » قال ان حجر في «الاصابة» إسناده حسن 
(0) أخرج القصة عمّان بن أي شيبة في نار يخه كا في «الاصابة» . 
(م) القصة أخرجبا مسل ٠‏ 


سرون الرسالة الخامسة عشرة ‏ بعض كرامات الملاءبن الحضرعي ه4١‏ 


ودما الله لل اعترضهم البحر ول يقدروا على المرور مخيولحم . فروا 
كلهم على الماء ما ابذلت سروج خيولهم ٠‏ ودعا الله أن لا بروا جسدهإذا 
مات ء فل دوه في الاحدء وجرى مثل ذالك لا بي مسم الخزلاى 
الذي أل في النار . فانه مشى هو ومن معه من المسكر على دجلة » 
وهي رمي بالحشب من ند ها م التفت إلى أصحاءه فقال: نفقدون 
من متاعي شيئاً حتىأدعو الله ع وجلفيه؟ فقال بمضهم: فقدتغلاة » 
فقال : اسمني » فتبمته فوج_دها قد تعلقت بثيء فاخ_ذها ؛ وطليه 
الاأسود المنسي لما ادعى النبوة؛ فقال له : أنشهد أنِي رسو ل الله ؛ قال : 
ما أسمم . قال : أنشبد أن مدا رسول الله ؛ قال : نمم فأمى بنار فلتي 
فبأ ؛ فوجدوه قأما يصلي فنها ء وقد صارت عليه بردأ وسلاما . 

وقدم المديئة بعد موت الني كي ؛ فأجلسه مر بنه وبين أفي 
بكر الصدّيق رضي الله عنهياء وقال: الجد لله الذي لم عتتي حتى أرى 
من أمة مد مَك من فمل به كما فمل بإ براهيم خليل اضع: وومنك 
له جاربته السمفي طمامة فل نضره؛ وخبدت اصراأة عليه زوجته» فدعاعليها 
فمميت وجاءت ونابت . فدما لما فرد الله علمها بصرها . 

وكان عامر بن عيدقس أذ عطاءة ألفي درم في كه وما بلقأه 
سائل في طر بقه إلا أعطاه بغير عدد ء ثم بي" إلى بيته فلا بتغيرعددها 


1 الرسالة الخامسة عثسرة ‏ كرامات التابمين يوا 


ولا وزنا. ومر بقافلة قل حلسهم الا سد؛ فجاء حتى مس يثيا بالا سد 
نم وضع رجله على عنقه وقال : [ما أنت كلب م نكلاب الرحمن » و[في 
أستحبي من الله أن أخاف شيثا غيره ؛ ومر”ت القافلة » ودعا الله تمالى 
أن مون عايه الطبورفي ااشتاء. ف كان بو تى بالماء له مخار , ودعا ربهأن 
عنع ابه من الشيطان وهو في الصلاة. فلم شدرعلية . 

وتغيب الحسن البصر ي "عن الحجاج؛ فدخلوا عليدست مرات 
فدعا الله عل وجل فل بروه؛ ودعا على بمض الخموارج كان يؤذهم- 
تا : 

وصلة بن شه ”" ماتفرسهوهو في الغزوء فقال: اللهم لاجمل 
لخلوق عل مننّة . ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه ‏ فاما وصل إلى ننه 
قال : يا بني خذ سرج الفرس فانه عارءة , وأخذ سرجه فات الفرس . 
وجاع مرة بالاأهواز , فدعا الله عن وجل واستطعمه ؛ فوقمت خلفه 
دوخلة رطب في وب حرير ؛ فأكل النمر » وبي الثوب عند زوجته 
زمانا . وجاءه الاأسد وهو يصلى في غيضة بإلابل . قلا سم قال لهم 
اطلب الرزق من غير هذا ا أوضم ؛ فولى الاأسد وله زئير. 
)١(‏ هو آبو سيد اسن بن يسار البصري ء نابمي جليل توفي رحمه الله 
بالبصرة سنة ٠11ه.‏ 


(؟) هو أبو الصبباء » نابمي من زهاد البصرة وعبادم , قتل بكابل في ولاية 
الحجاج سنة ولاه , 


ميونا الرسالة الخامسة عشرة - كرامات اثابسين ١4‏ 

وكان سميد بن المسيب”" في أيام المرة يسمع الاذان من قبر 
رسول الله يديه في أوقات الصلوات ٠‏ وكان المسجد قد خلا. فل ببق 
غيره . 

ورجل من النخع كان له مار فات فى الطر يق » فقال له أصحابه: 
حل تتوزع متاعك على رحالنا ؛ فقال هم أحمارق هنهة ثم نوطأ 
فأحسن الومروء وصلى ركمتين ؛ ودعا الله تعالى فأحيا له جماره . فحمل 
عليه متاعه . 

ولامات أويس القرتي”" وجدوا في ثيابه أ كفانا لم نكنممه 
قبل » ووجدوا له قبرأ محفوراً فيهلحد في صخرة» فدفلوه فيه وكفنوه 
في تلك الا'ثواب . 

وكان مرو بن عقبة بنفرقد يصاتي وما في شدة المر فأظلته 
تمامة وكان السبع محميه . وهو برعى ركاب أسصابه. لا'نه كان يشترط 
على أضحابه في المْزو أنه خدمهيم 

وكانمطر"ف بن عبد الله بن الشختير”" إذا دخل ببنه سبحت 


» هو أبو شد سميد بن المسيب القرثي الخزوعي » أحد الملاء الأ'ثبات‎ )١( 
. والفقباء الكبار » توفي رحمه ايه سنة مهو ه‎ 

(؟) هو أبس بن عامى القرتي » من سادات التابمين» أصله من اليمن » بشعر 
به الرسول يليك »ما في وصحيح مسل» توفي رحمه الله سنة بام ه. 

(م) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري ء ثقة عابد فاضل 


توقي رحمه الله سنة موه . 


3 الرسالة الخامسة عثيرة  كرامات ااتاعين‎ ١14 


معه أنبته » وكان هو وصاحب له يسيران في ظامة » فأضاء لما طرف 
الوط 

ولامات الا خف بن قس”7"© ؛ وقعت قلنسوة رجل في قبره : 
فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر 

وكان إراهم المي 3 م الشهر والشهربن لا أ كل شيثاء 
وخر ج عتار لاأهله طماما فلم بقدر عليه » فر بسهلة حمراء فأخذ منهاء 
م رجع إلى أهله ففتحم -ا فاذا هي حنطة جراء ٠‏ فكان إذا تاروع مهأ 
مخرج السنبلة من اعلا اشرما جا هرا كنا 

وكان عتبة الفلام بال ريه ثلاث خصال : صو حسئا » ودمعاً 
غزيرا ؛ وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكىء ودموعه 
جار.ة دهره » وكان ,أوي إلى منزله فيصيب فيه قوله ولادر مق 
أن آله : 

وكان عبد الواحد بن زيد”" أصابه القالج » فسأل ريه أن 
إطلق له أعضاءه وقت الوضوء » فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه 
59 تعودذ عذه . 


(1) هو الاأحنف بن قيس التميمي » سيدتمم » يضرببه المثل في الحل» توفي 
رحمه الله سئة باكه , 
0( هوأ بو أسماء عاراهم دن يريك التيمي 6 عايد مشووار توفي رحمه الندسنة؟وء 
(١‏ من الزاهددن توي ممئة وا 


بإوا الرسالة الخامسة عشرة - الكلام على ابن صياد ١144‏ 


وهذاباب واسع :[و] قد بسط الكلامعلى كرامات الا" ولياءفي 
غير هذا الموضم . 

وأما ما نعرفه تحن غيانا ونمرفه في هذا الزمان فكثير » وما 
ينبي أن بعرف أن الكرامات فد نحكو نسب حاجة الرجل؛ فاذا 
احتاج إامها الضعيف الاعان أو الحتاج» أناه منها ما يقوي إعانه ويسد 
حاجته ؛ ويكون من هو أ كل ولاءة لله منه مستذنياً عن ذلك ؛ فلا 
بأنيه مثل ذلك: لماو درجته وغناهعنهاء لا لتقص ولابنه. ولحهذا كانت 
هذه الا مورفي التابمين أ كثر منها في الصحاءة؛ مخلاف من محري على 
. يديه الحوارق لحدي الملق ولاجتهم . فبؤلاء أعظم ري 

وهذا بخلاف الاأحوال الشيطانية . مثل حال عبد الله بن 
ضياد”" الذي ظبر في زمن الني مي . وكان قد ظن بمض الصحاءة أنه 
الاجال ؛ وتوقف الني مقي في أمره حتى تبين له فمأ بعد أنه لبس هو 
الاجال؛ لكنه كان من جنس الكران . لله الني 88 : «قدخبأات 
لك خبأ» قال : الدن الداخ . وقدكان خبّاً له سورة الدخان » فقال له 
الني مق : « اخساً فلن تمدو قدرك » بدني ا أنت من إخوارن 
الكبان؛ والكبان كان بكون لاحدم القرين من الشياطين مخيره 


)ه١‎  ديحوت‎ ( 


6 الر سالةالخامسة عشسرة_اسيراق الشياطين للسمع با 
بالكذب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الاي 
ييه قال : « إن الملانكة تنزل في المنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر 
الاأص قضي في السماء ؛ فتسترق الشياطين السمم فتوحيه إلى الكبان» 
فيكذون معبا مأثة كذية من عند أنفسهم » 
قال : بدمأ الني قل ف افر من اللا لصار إذ ردي سجم فاستثان 0 فقال 
الني مقو : «ما كنم تقولون ثثل هذا في الجاهلية إذا رأبسموهء ؟ » 
قالوا: كنانقول : عوتعظمأو ودعظم قال سوك الله من :دفانه 
لا .رمى مها موت أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا ثبارك وثعالى إذا قضى ‏ 
أمس) سبح جلة العرش » نم سبح أهل السياء الذين يأ وهم ء لم الذبن 
باو هم حتى يلغ التسبيحأهل هذه السيا١؛‏ مسال اهل السماء السابعة 
جلة المرش: ماذا قال ربنا؛ فيخبر وهم , م يستخبر أهل كل سماء حتى 
2 الخبر أهل السياء الدنيا. ومخطف الشياطينالسمع فيرمون فية فونه 
إلى أولياهم فا جاؤوا به على وجمه فهو حق ولكهميزبدون». 

وفي رواءة» قال معمر : قلت الزهصري «اكارقد يرمى عا في 
والاسنوة العنسي الذي اذعى النبوة كان له من الشياطين من 


وولا الرسالةالخامسة عشرة ‏ الشياطين تطلم أتباعباعليى بمض المثييات ١و١‏ 
معظاكة ع سنك دس ع وه ل دك لو لاو لتر بن 
مخبره ببعض الا مورالمخيّبة . فلما قاتله المسامون صكانوا! مخافون من 
الشياطين أن يخبروه عا يقولون فيه . حتى أمائتهم عليه ار أنه ما بين 
لما كفره فقتلوه . 
بات وبعينه على بعض الا مور . 
وأمثال وز لاء الخرون: مثل الخحارك الامش الذي خرجبالشام 
زمن عبد اللك بن صروان وادعى النبوة ٠‏ وكانت الشياطين خر جع 
رجليه من القيد . ونع السلاح أن نقذ فيهء وتسبح ال خامة إذا 
مسحبأ نيذه 3 وكان برى الناس وال ور كان عل خيل في الهواء 
وقول : سي الملائكة 2( وإعا كاوا ا ولا أمكة المسلمون 
ليقتلوه طمنه الطاعن بالرمح فل نفذ فيه ء فقال له عبد الملك : إنك 
لم نسم' الله فسمى الله فطمنه فقتله 
وهكذا أهل الأحو ال الشيطانية تنصرف عنهم شياطيتهم إذا 
ذكر عندم مأ يطردهاء مثل أبة الكرسي , «نه قد نبت في «الصحيح» 
عن الني يدينه في حديث ألي عريرة رضي الل عله لما وكله الني مق ١‏ 
حفظ زحكاة الفطر ٠‏ فسرق منه الشيطان ابلة بعد ليله وهو عسكه 
فيتوب فيطلقه ٠‏ فيقول له الني ويه : « مافمل أسيرك البارحة ؟» 


مهو الرسالة الخامسة عشرة -آية الكرسي تحفظ قائلبا من الشياطين ‏ 0٠م‏ 


فيقول : زعم 5 لأ بعود ٠‏ فيقول : ه كنك و إنه سيعود 6 فيا كان 
في المرة الثالئة » قال : دعتي حتى أعلمك ما نفيك : إذا أوبت إلى 
فراشك فافرأ آبة الكرمي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) "'' إلى 
آخرها؛ فانه لن بزال عليك من الله حانظ . ولا بقر بك شيطان حتى 
تصبح كا غير الى و تالو م اوهو كوب واعيه 
أنهشيطان 7 

ولهذا إذا قرأها الإنسارت عند الا وال الشيطانية بصدق 
الطنيل فكل مرجي شخل النار ال شيطاني » | حفر ماع المكاء 
والتصدءة”" فتنزلعابهالشياطين و شكام على اسنانه كلام لا يملء وريعا 
لا فقه . ورعا كاشف بعض الحاضرين عا في قلبهء ورعأ تكلم السنة 
مختافة »كم يتكلم المني على لسان المصروع . والانسان الذى حصل أ* 
الحال لا يدري بذلك عنزلة المصمروع الذي بتخبّطه الشيطان مرق 
امس ولبسه وتكلم على لياف ناذة أفاق اش قي ما قل. 

ولهذا قد بضرب المصروع [ ضربا حدر أ حتى ند يقتل مثله 


اللي أو عمرضه لوكان هو المضروب ] وذلك الضرب الا يؤثري 


)01 سورة اليقرة » الآة بوهم ("0) رواءاايخاري. 
)0 المكاء. الصفير 3 والتصدية ١‏ التصفيق 5 


- 


0 الرسالةالخامسة عشسرة ‏ ظبور بعض اكوارقمن أتباعالشباطين سو١‏ 
الاو نسي ١‏ ومخير إذا أفاقأنه للشعر لشي" لان الضرب كان على الي 
الذي لبسه . 

ومن هؤلاء من بأنيه الشيطان بأطعمة وفوا كه وحاوى وغير 
ذلك مما لا يكون في ذلك الموضم . ومنهم من يطير بهالني إلى مكة؛ 
أو بيت المقدس أو غيرهما ؛ ومنهم من نحمله عشية عرفة ) لم بعيده 
من ليلنه. فلا حج حجاً شرعيا ٠‏ بل بذهب بثيابه , ولا بحرم إذاحاذى 
الميقات , ولا بلبّي» ولابقف عزدلفة .ولا بطوف بالبيت * ولاابسعى 
بين الصفا والمروة , ولا يري الجخار . بل يقف بعرفة ثيابه » نم برجع 
من ليلته ؛ وهذا ليس نحج [ مشروع بانفاق المسامين» بل ه وكرن 
بأني الجمة ويصلي بغير وضوءو إلى غيرالقبلة؛ وم نهؤلاء الحمولين».من 
ملصية إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملاكة بكتبون الحجاج ] 
فقال : ألا تكنبو تي ؛ فة. الوأ : للست من الحجاجج . يمني ل محج حجاً 
شرعيا . 

وبين كرامات الأأولياء » وبين ما يشبهها مرنف الاأحوال 
الشيطانية فروق متعددة: منها ء أن كرامات الا ولياء سبيها الاممان 
والتقوى » والا"حوال الشيطانية ؛ سببها ما نهى الله عنه ورسوله. 

وقد قال تعالى : ( قل عا حرم ربي الفواحش ما ظبر منها وما 


غ٠‏ الرسالة الحامسة عشرة ‏ من تعاطى الحرمات لانظبر على بديهالكرامات ٠٠م‏ 
بطن والارئم والبي بخير الحق وأن نشركوا الله مالم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تملمون )”" فالقول على الله بغير عل » والشرك 
والظل والفواحشس لف اانه تعالى ورسوله ‏ فلا كن سنا 
كرامة الله تعالى بالحكرامات علما . فاذا كانت لا محصل بالصلاة 


والذ كر وقراءة القران ٠.‏ بل مضل عا حبة الشيطان 0 بالا موا الببي 

فيب| شرك كالاستذانة بالمخلوقات » أو كانت مما يستمان .ا على ظر الحلق 

وفمل الفواحش ٠»‏ فبي من الأحوال الشيطانية . لا من الكرامات 
ال رحمانية 

ومن وولاء من إذا حصر ماع المكاء والتصدية تزال عليه 

شيطانه حتى نحملةفي الهواء وخر جه من تلك الدار» فاذا حضر رجل 

. من أولياء الله تعالى» طرد شيطانه فبسقطء كا جرى هذا لغير واحد : 

ومن هؤلاء من بستذيث لوق إما حي أو مبت' سواء كان 

. ذلك الوق مساما أو نصر'نيا أو مشركا ؛ فيتصور الشيظان بصورة 

ذلك المستفاث به ٠‏ وبقضي عض حاجة ذلك المستغيث ؛ فيظن أنه 

لما أشرك بالله .كا كانت الشياطين تديخل في الا'صنام و تك المشر كين. 


)0 سورة الامراف » الآبة : عم 


0م الرسالة الخامسة عشرة - تلبس الشبطا ل بالاصنام , تسكايديم 5 1 
ومن هؤلاء من من يتصو ر له ااشيطان ويقول له : أنا اللمضم راءورعا 
أخرة بض الامور . وأمانة على عض مطالبه ؛ 6 قد جرى ذلك 
لير واحد من المسامين والييود والنصارى وكثير من الكفار بأرض 
المشرق والغخرب .كوت لهم الميت؛ فياًني الشيطان بذعو نه عل ضور نه 
وم متقدون أنه ذلك المت ؛ ؛ وبقغي ي الددون ورد الودائع ٠‏ وشمل 
أشياء تتعلق بالمدت ؛ ١‏ ودخل إلى زوجته وبذهب . ورعا يكونون قد 
أحرةوا مينوم بالثارء كم نصنع كفا ر لهند فيظنون أنه عأش بعذ موبه 
ومن هء لاء شوخ كان عر و صى خادمه هقال : إدا أامت فلا 
دع أحد) يغساني ٠‏ ونا أجيء و أغسل لفسمي ؛فامامات ر أى خادمه 
شخصاً في صو رنه ؛ فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه . فلمأ نضى ذلك 
الداخل غسله ‏ أي غسل الميت :فاب ٠‏ وكان ذلك شيطانا . وكان قد 
ل الميت ؛ وقال : إنك بعد الموت ني" فتغسل نفسك ؛ فلما مات 
جا' أيضا ني صورنه ليخوي الاحياء .ما أغوى المبت قبل ذلك . 

ومهم من رى عرشأا في المواء ٠‏ وفوقه ور م “نت 
غذاطيه وبقول : أنا ربك. فاإن كان من أها ل الممرفة ؛ء عل أنه شيطان 


فزحره واستماذ بالل منة.؛ فيزول 0 


ومهم موك رى اشخاص) ف اليقظة بذ عي أحدم انه ني أو 


6 الرسالة الخامسة عشرة ‏ بمض مامخدع به الشيطان أواياء. 4م 


صدابق أو شيخ من الصالحين » وقد جرى هذا لغير واحد [ وهؤلاء 
منهم من برى ذلك عند قبر الذي بزوره؛ فيرى القبر قد انشق وخررح 
اليه صورة , فيعتقدها الميت , وإما هو جني نصوار بتك الصورة . 
وماهم من برى فار سأ قد خرج من قبره . أو دخل في قبره ؛ ويكون 
ذلك شيطان ؛ وكل مرت قال: إنه رأى نبي بمين رأسه فا رأى إلا 
علا 

ومنهم من برى في منامه أن بمض الا ' كار ؛إما الصدبق رضي 
لله عنه أو غيره قد قص" شعره + أو حلقة! وألسه طاقيتة أوويه» 
فيصبح وعلى رأسه طافية » وشعره محلوقء أو مقصرء و[ما الحن قد 
حلقوا شعره أو قصروه ء وهذه الا"حوال الشيطانية حصل من خرج 
عن الكناب والسنة؛ وم درجات , والحن الاين بقترون هم من 
جنسهم وعلى مذهبيم ؛ والحن فيهم الكافر والفاسق والخطىء» فان 
كان الا'نسي كافر ) أو فاسة) أو جاهلاً؛ دخلوا ممه في الكفر والفسوق 
والضلال » وقد بعاونونه إذا وافقبم على ما مختاروبه من الحكفر؛ مثل 
الا قسام عليهم بأسماء من يمظموبه من المن وغيرم » ومثل أن يكتب 
أسماء الأو بم ضكلامه بالنجاسة» أو بقلب فانحة الحكتاب,أو سورة 
الإخلاص؛ أو آبة الكرمي» أوغيرهن»؛ ويكتبهن” .نجاسةفينوروذله 


م الرسالة الحامسة عثيرة ‏ مماوئة الشياطينلن يوافقونهعل كفره  ١607‏ 
لماء؛ وينقلونه بسيب ما يرضيهم به من الكفر . وقد بأونه من 
مهواه من اصرأة أو صي ؛ إما في المواء ٠‏ وإما مدفوء) ملجأ اليه . 
إلى أمثال هذه الأمور التي بطول وصفبا . والاعان ما ؛ إمان 
بالجبت والطاغوت والجبت: السحر. والطاغوت :الشياطينوالأصنام 
وإِنكان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهر] لم يمكنهم الدخول 

ممه في ذلك ؛ أو مسالمته. 

ولهذا لماكانت عبادة المسامين المشروعة في المساجد التي هي 
بوت الله »كان تمّار المساجد أبمد عن الأحوال الشيظانية ؛ وكان 
أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد ا موتى, فيدءون الي تأو 
يدعون به أو سعتقدو أن الدماء عنده مستحاب , أقر بإلى الاأحوال 
الشيطانية ٠.‏ فانه نبت في « الصحيحين » من الني مَك أنه قال : «لمن 
لله اللهود والنصارى اتخذوا قبو ر أنبياهم ماه 

وندت في « صحيج مسل » عنه أنه قال قبل أن يموت مخمس 

: « إن أمن الل مي ل 

0 مرى أهل الا رض لاتخذت أبا بكر خليلا , 
ولكن صاحبم خليل الله. لا يبقين” في المسجد خوخة إلا سدت. إلا 


له ١‏ الرسالة الخادسة عشرة - امي عن انخاذ اقنور مسأ د 5م 


خوخة أني بكر ؛ إن من كان فليم يتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا 
تدوأ القتوو مها فا أنا كو عن ذلك » 

وفي « الصديحي » عنه اند و كل له ف عرصه كلنسة بأرضن 
اليشة . وذكروا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال : ه إن أوائك إذا 
مات فيبم الرجل الصااح نوا على قبره مسجداً وصواروا فيبا تلك 
التصاوير » أولئك شرار الحلق عند الله بوم القيامة » . 

وفي «المسند» و «صحيح أني حاتم »”"' عنه ميج قال : ل 
من شرار الحلق من ند ركهم الساعة وم أحياء . والذبن امَذوا الشوو 
مساحد » . 

وفي « الصحبيح » عنده لبه أنه آل : « لا محاسوا على القبور 
ولا نْضارا إلببا 6 

وفي « الموطأ » عنه مكف أنه قال : « الابم لا حمل قبري وئناً 
مامد قطي الله على قوم امخذوا قبور أنديائهم مساجد » . 

وفي « الستن » عنه ل أنه قال : دلا نتخذوا قبري عيدا 5 
وصلوا علي" حبئما كنم » فان صلاتم بلقي » . 


)١(‏ وهو الممروف ب« صحيح ائ حباد» 


1م الرسالة الحامسة عثسرة ‏ ميدأ عبادة الا'وثمان 35 


وقال مي : «ما من رجل يسم هلي" إلا رد الله علي روحي حتى 


أر عليه السلام 7 2022 
وقال يك : « إن الله وككل بقيري ملانكة يباموتي عن 
أمني السلام » . 


وقال3ة : ,أ كثروا علي" من الصلاة ,».م الجمةو ليلة الجمة, فاإن 
صلاتم معروطة علي » قالوا : يا رسول الله ١‏ كيف تمرض صلانا 
' عليك وقد ارم نولوق ليت قال إإث الله حرم على 
الأأرضن آنا كل لموم الا'نيياء» ©. 

وقد قال الله تمالى في كنابه عن المشر كين من قوم نوح عليه 
السلام : ( وقالوا : لا نذرن المتيم ولانذرن وذ ولاتسسواعا ولا 
د وبعوق ونسرأ )”” . قال ابن عباس وغيره من السلف : عؤلاء 
قوم كاوا صالحين من فوم وح ٠‏ فاما ماوا عحكذوا عل تبورع . م 
وا وا تمائيلهم فعيدوم . فكان هذا مبدأ عبادة الاوثان . 

(1) أخرجه ابو داود بإسناد صحيبح ما قال النووي . 


)ا أخرحه أو داود امئاد صحيح ”ا قال النووي : 
ع سورة فوح 3 الآية: وف 


الرسالة الخامسةعشرة ‏ النهي عن أشياء سدا لباب القرك ١م‏ 


فنبى النبي مْيهٌ عن اتخاذ القبور «ساجد ليسد باب الشرك 
كا مهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروما ؛ لاأرنف 
امش كين يسجدون للشمس حينئذ , والشيطانيقار ”© وقت الطلوع 
ووقت الغروب ؛ فنكون في الصلاة حينثذ مشاهة اصلاةا مشر كين , 
فسد هذا الباب ٠‏ والشيطان يضل في آدم حسب قدريه » قن عبد 
الشمس والقمروالكوا كب ودعاها كايفمل أهل دعوة الكوا كبء 
فانه ينزل عليه شيطان خاطبه وتحدثه عض الاأمورء ويسمون ذلك 


وونابة الكواكث وضو يان «والغيظان يو إن أمان الأديان 


على بعض مقاصده: فانه يضره أضماف ما نفمه » وعاقبة من أطاعه إلى 
شرء إلا أن بتوب الله عليه . 
وكذلك عبتّاد الاأصنام قد خاطهم الشياطين » وكذلك من 
استغاث عيت أو قائت » وكذلك من دما الميت 2 دما نه 1 ظن .2 
أن الدماء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد » وبروون حدبثا 
ه و كذب باتفاق أه ل المعرفة وهو: « إذا أعيتع الممرفة فمليكم أصصاب 
القبور . وإعا هذا وضع من فتح باب الشمرك ٠‏ 
)١(‏ قال 0 «لاتحروا بصلاتكم طاوع الشمس ولاغروما فاما تطلع بين 
قرلي شيطان » أخرحه مس . 


9٠م‏ الرسالة الخامسةعشرة_بعض مامخدع به الشيطاذأواياءء ١١١‏ 


ووجد لاأهل البدع وأهل الشرك النشبهين »م من عاذ 
الاأصنام والنصارى والضلال من المسامين أحوالعند المشاهد يظنو مها 
كر امات وهي من الشياطين؛ مثل أن يضموا سراويل عندالةبر فيجدونه 
قد نشد أو بوضع علذه مصروع فبرون شيطانه قد فارفه » يفمل 
الشيطان هذا ليضدّهم » وإذا فرأت آبة الحكرمي هناك بصدق بظل 
هذا ؛ فانالنوحيد يطرد الشيطان . ولجذا حمل بعضهم فيالمواء فقال : 
لا إله إلا الله» فسقطء ومثل أن برى أحدم أن القبر فد الشق وخرجج 
منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان 

وهذا باب واسع لا ينسع له هذا الموضع 5 

ولماكان هذا الانقطاع إلى المنارات والبوادي من البدع التي لم 
يشرعبا الله ولا رسوله ؛ صارت الشياطين حبر أما تأوي المثارات . 
والحبال ؛ مثل مذارة الام التي تبلل قاسيونء وجبل لبنان الذي بساحل 
الشام ؛ وجبل الفتتح 00 بحصر » وجبال الروم وخراسان ‏ وجبال 
بالمزيرة ٠‏ وغير ذلك , وجبل الألكام » وجبل الاأحيش » وجبل . 
بولان اوت ارذيل وغل قله عند مون وجل ماكر عند . 
أنشوان ١‏ ؤجبل اند ؛ وغير ذلك من الحبال التي ظن بعض الناس 
أن بها رجالا" من الصالمين من الاونس , ويسمونهم : رجال الغيب » 
وإعا هناك رجالمن الجن؛ فالجن رجال: م أن الاونس رجالءقالتمالى : 


ملا٠ الرسالة الحامسةعشرة  ااناس في خوارق المادات علىثلاثة أقسام‎ ٠ 
وأنه حكان رجال من الارنس بموذون برجال من الجن فزادوم‎ ( 
1 ردقا ( زفق‎ 

ومن هؤلاء من بظبر نصورة رجل شعرابي ؛ جلده يشبه جلد 
الماعز » فيظن من لا يعرفه أنه إنسي ٠‏ وإعا هو جني . وبقال: بتكل 
جبل من هذه الجبال الااربمون الابدال وهؤلاء الذين يظن أنهم 
الا يدال فجن هذه الحبال» كا سرف ذلك بطرق متعدده . 

وهذا 0 لا ينسم هذا الموضع لبسطه. وذكر مانمرفه مر 
ذلك , انا قد راذا وسممنا من ذلك ما يطول وصفه في ه_ذا ا مخنصر 


الآي كتنب إن سأل أن نذحكر له من السكلام على أولياء الله تعالى 


والناس في خوارق المادات على ثلاثة أقسام : نسم يحكلاب 
وجود ذلك امير الا نبياء؛ ورا صدق هه جملا , و كناب ما يذكر له 
عن كثير من الناس ١‏ لكونه عنده ليس من الاأولياء . ومنهم مرف 
بظن أنكل ماكان له نوع من خرق المادة كان ولا لله وكلا 
الا'صين خطأ . ولذا جد أن هؤلاء يذّكرون أن للمشركين وأهل 
الكتاب نصراء بعينو نهم على قتال المسامين » وأنهم من أولياء الله . 
)١(‏ سورة الحن ؛ الآية ب 


5م الرسالةالخامسة عشرة_أعظممايةر يالا'-وال الشيطانية سوا 


الثالث؛وه و أنمعوم من هرم *ن جنسهمء لان أولياء الله عز وجل» 
كا قل الثتمالي: (يا أنها لذبن آمنوا لانتخذوا البهود والنصاري بعضهم 
أولياء+.ض ومن بتو امم مني فانه منهم )ا 
وهؤلا*العبّاد والزه”ّاد الذرن ايسوا من أواياء الله المنقينالمتبمين 
للكتاب والسنة » #قترن هم الشياطين . فيكون لاأحدم من الموارق 
ما بناسب حاله» لكن خوارق هؤلا٠‏ يعارض بعضها بمضا . وإذا حصل 
من له تمكن من أولياه الله تمالى أبطلها علنهم » ولا بذ أن يكون في 
أحدم من الكذب جهلا أو جمد . ومن الام ما بناسبحالالشياطين 
المقترنة بهم ليفر"ق الله بذلك بين أوليائه المنقين . وبين المتشبهين م 
من أواياءالشياطين قل الله تعالى :(هل أنبشك على من تن ل الشياطين؛ 
تنكل على كل أمَّاكُ أنيم )”؟ والا'ففك : الكذان 5 الائيم : الفاجر . 
ومن أعظم ما بقوي الا حوال الشيطانية ؛ سماع الغناء والملامي 
وهو سماع امشركين قل الله تمالى : ( وما كان صلاتهم عند الببت 
إلا مكا: وتصدية )”". 
قال ابن عباس وان تمر رضي الله عنهم وغ-يرهها من السلف : 


(١؟)‏ سورة أااائدة » الآية : ١ه‏ (؟) سورة الشعراء» الآيتاكث: #9١‏ 
(>) سورة الانفال ؛ الآية : هع 


1 


الرسالة الحامسة عديرة ‏ حال الصحابة عندقراءةالقرآثوالذكر “الم 
التصدية : التصفيق باليد . والمكاء : مثل الصفير . فنكان المشر كون 
يتخذون هذا عبادة . 

17 الني مَيُ وأصحاءه فمبادهم ماأص الله به مرى الصلاة 
والقراءة والدّكر ونحو ذلك . والاجماعات الشرعية ؛ ولم مجتمع الني 
و وأصحاءه على اسماع غناء قط لا يكفء ولا يدفء ولا واجدء 
ولاسقطت بردته . بلكل ذلك كذب باتفاق أهل العلم محديثه . 

وكان ات ب الني مد إذا اجتمموا أصروا واحدا منهم أن 
0 ؛ والباقون افون :ون لراك رضي محرا 
لاني مومى الاأشعري : ذحكتّر” نا ربناء فيقراً أوم يستممون؛ وص 
الني مق أبي موسى الاأشعري وهو يقرأ فقالله: مورت بك 
البار عدوا قن أ.فجمات أستمع لقراءنكفقال: لو عاست أنك نستمع 
لحبرنه لك تحبير ]2 .أي لحسنته لك نحسين. م قالالني مكُنهُ : « زينوا 
القران بأُضو انم «"“وقال وك : «نأشدأذة _أي اسماعا- إلىالرجل 
الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قينته " » وقال يه 
لان مسعود : دافرأ ملي" القرآن» فقال : أقرأ عليك وعليك أزل ؛ 

(1) متفق عليه . 


(0)رواه ه أبو داودء والدارمي » والا كم » وسنده صتحيمح. 
(>) أخرجه ان ماجه واءئ حبانء والحا ك. قال في« الزوائد» إسناده حسن . 


2 الم الر سالةا الحامسة عدسرة ما عالتبيين والصا هين منء.اداف ه5١‏ 


فقال : « إني أحس أن أسممه من غيري » فق رأت عليه سورة (النساء), 
حتى انتبيت إلى هذه الآ بة: ( فكي ف إذاجئنا من كل أم ةيشبيدو جثنا 
بك علهو علاءاثه شهيد 9 قال: : «حسييلك» 17 ذاعه ناه بل: فانمن اليكاء. 
ومثل هذا السماع ؛ هو 2 الببيين واتباعبم» كا ذكراشّذلك 
في القر ان فقال: ( أولنك الزن أنهم الله 0 من 0 من ذرية ادم 
ويمن جلنامم و ومن ذرية إراهم وإسراثيل ومن هدنا واجتيا 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر”وا سجدأ وبكيا )*" . 
وال في أهل الممرفة : ( وإذا سممواما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينوم 0 ب عا عرفو امن ]ل . 
ومدح يدانه أهل هذا السماع 3 حصل لهم من زيادة الاعان. 
واقشعرار الجإد؛ ودمع العين . فقال تعالى : ( الله نل أحسن الحديث 
كتاباً منشاما مثاتي بفشعر "ةاوه الذن يشوف رمم م تلين 
جاودم وقلوجم إلى ذكر لل )© وقال تمالى : ( إنما المؤمنون الذن 
إذاذحر ان وجلت قفاوم وإذ تليت عليهم ايانه زادنهم لعا وعل 
رمهم بتوكلون الذن بقيمون الصلاة ومما رزتنام نفقون. أوائك م 
المؤمنون حقاً هم درجات علد رهم ومغفرة ورزق كريم 6 
(1) سورة النساء ء الآنة: ١غ‏ (0) سورة رم ء الآنة :ده 
(م) سورة المائدة ؛ الآنة :حم (١‏ سورة الزمى ء الآية : مم 


)( سورة الانفال , الآنات : ؟-4 
وعدت ) 


كلل الرسالة اللحامسة عشرة _السماع الحدث اللأموم , 4إلم 
وأما السماع الحدث ؛ ماع الكف والدف والقسبء ٠‏ فلم تكن 
الصحايءة به والنابمون لهم بإوحسان وسار | الا ار اعة الدن, محماون 
هذا طر 5 إلىالله مارك وتعالى» والأإسدونهي اقرب والطاعات 1 بل 
بعذدونة من البدع المذدومة حتى قال الشافمي : خدفت ببغداد شيئاً 


أحدننه الزيادقة لسمونة التغيير؛ يصد ون به الناسعن القران . وأولياء 
الله المارفون نعرفون ذلك . وسامون أن للشيطان فيه نيبا وافرا . 
ولحهذا نأب منه خيار من حضره ممهم . 

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كال ولا ةالله كارن نضيب 
الشيطان فيه أ كثر.وهو عنزلة الخر؛ [ بلهو ]يؤر في النفو س أعظم من 
تانيز الخرء ولحذا إذا قوت سكرة أهله ؛ نز لت علوم الشياطين 2 
ونكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم في الحواء؛ رقد تحصل 
عداوة نهم كه محصل بين عر ان الخرء فتكون شياطين أحده أ توى 
من شياطين الآ خر فيقنلونه . ويظن الال أن هذا من حكرامات . 
أولياء الله لمتقين , وا هذا مبعد لصاحبه عن الله وهوةمن أحوال 
الشياطين , فإن قتل المسل لا حل إلا ما حلنه الله » كيف يكون قتل . 
لمحصوممابكرمالله به أولياءه؟ ! وإعافاية الكرامة تزوم الاستقامة.فر 
بكرم الله عبدا مثل أن بمينه على ما تحبه وبرناه ٠‏ ويزيده ممأ بقربه 


آليه ؛ وبرفع به درجنه ٠‏ 


وكهمه أرسالةالخامسة عشرة ‏ إغواء الشيطاذابعض الهبلة ١“‏ 


وذلك أن الحوارق منها مأ هو من جنس الم ؛ كال مكاشفات » 
ومسها ماهو من جنس القدرة والملك . كالتصرفات الخارقة لامادات 
ومنها ما هو من جنس الغنى , من جاس ما بمطاه الناس في الظاهس , 
من الملم ؛ والسلطان ؛ والمال ؛ والننى 

وجميع ما يؤنيه الله لمبدهمن هذه الا.ورء إن استمان به على 
ما حبه 500 ويقربة إليه ورف درجته. بوص ه الله بدورسوله. 
ازداد بذلك رفعة وقربا إلىالله ورسوله ؛ وعلت درجته وإن استمان 
به على مأ مهى الله عنه ورسو له كاله مرك والظلم » والفوا<حش ».استحق 
بذلك الام والعقاب ؛ فان لم بتداركه الله تعالى بتوبة أوحسنات ماحية, 
وإلاكات كأمثاله من المذثبين : ولهذا كثير) ما بثاقب أصحان 
الحوارق » نارة بسلبباءكما ب.زل الملك ء 5007 المامإعلمه 
ؤنارة ساب ااتطومات ٠‏ فينقل من الولاءة الخاصة إلى العامة » ونارة 
بنزل إلى درجة الفسمّاق ٠‏ ونارة بريد عن الاسلام . وهذا بكوذفيمن 
له خوارق شيطانية. فان كثير أمن هؤ لا بر مد عن دعر واي | 
منهم لا عرف أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات أولياء الله 
وبظن من يظن منهم أن الله عز وجل » إذا أعطى عبدأ خرق مادة لم 
محاسبه على ذلك ٠‏ لظ أرفت لله إذا أعطى عبد ملكا ومالة 
ونصرفا ؛ لم ماسبه عليه» ومنهممن يستمين بالحوارق على أمور مباحة 


م١١‏ الرسالة الحامسة عشرة ‏ تلبيسا تالشيطان على بعض الميثّاد 15م 


لا مامور ا ولا منبي عنباء فهذا كرد من مموم الاأولياء؛ ومم 
الا'برار المتتصدون ء وأما السابقون المق بون نأعلى من هؤلا٠:‏ أن 
اعد اطول أعل عو الى الملات. 

ولماكانت الحوارق كثير أما بنتقص بها درجة الرجل كارف 
كثير من الصا حين ينوب منمثل ذلك , ويستغفر. الله تعالي» كيتوب 
من الذنوب ‏ كالزنا. والسرقة ؛ وتمرض على بعضهم فيسأل الله زوالماء 
وكابم بأعى امريد السالك أن لا بقف عندهاء ولا بجمابا عمتهء ولا 
شبجح م 3 مع ظنوم اها كرامات» فكيف إذا كانت,بالحقيقة مر 
الشياطان وهم مها ؟! فارلي اعرف من مخاطبه النبانات عا فيها من 
المنافم 6 وإعا خاطبه الشيطان الذي دخل فهأ 3 وأعرف دن مخاطبيم 
المجر والشجر ' وتقول : هنيئاً لك يا ولي الله » فيقراً أنة الكرسي » 
فيذهب ذلك و اعرف من قد صيد الطير ٠‏ فتخاطيه المصاف ير 
وغيرها . وتقول : خذبي حتى بأ كني الفقراء؛ ويكون الشيطان قد 
دخل فمهأء أ دخل في الا,نسء وخاطيه ذلك ؛ وملوم من يكونفي 


او نوية أوارا وحضر عنده من إطابه » ويكون ذلك من الشياطين 


17م الرسالة المامسةعشرة_امخداع امئاد الجاهلينالأوهام الشيطانية و4 


بتصورون بصورة صاحبهء فاذا قرأ آبة الكرسي صرة بعد صرة .)ذهب 
ذلك كله . 
وأعرف من مخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من أ الله :و بعده 
أنه ادي الذي بشر به الني فته ويظبر له الموارق؛ مثل أن 
مخطر بقلبه نصرف في الطير والحراد في المواء .فاذا خطر بقليه ذهاب 
الطير أو الجراد عينا وثمالا. ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام 
بعض الموائي » أو تومه أوذهاءه. 00 ما أراد منغير حر كآمنه 
في الظاهس . وتحدله إلى مكة . وتأني به , وتأنيه بأشخاص في صورة 
جميلة » ونقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك . فيقول 
في نفسه : كيف تصورا بصورة المردان ؛ فيرفم رأسه فيجدم لون : 
وبقولله:علامة أمك أنت المبدي أنك تنبت في جسدك شامة: فتنّت 
وبراها ؛ وغير ذلك ؛ وكله من مكر ااشيطان . 
وهذا باب واسع ؛ أو ذكرتما أعرف منه لاحتاجإلىمحاد كبير. 
وقد قال تعالي : ( فأما الانسانإذا ما ابّلاه ربه فأ كرمه ونسّمهفيقول 
ري أ كرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدرءليه رزقه فيقول ري أهائن)7© 
قال الله نبارك وتعالى : ( كلا ) ولفظ ( كلا ) فها زجر وتنبيه » زجر 


)١(‏ سورة الفحر » الآيتان : هلء وا 


.و الرسالة الخامسة عشرة ‏ مبنى الكرامات على الاعاذ وااتقوى 6٠م‏ 
عن مثل هذا القول ‏ وتذبيه على ما خبر به» ويؤص به بمده ؛ وذلك ‏ 
أنه لي سكل من حصل له نمم دنيوية تمد" كرامة » بحكون الله عز 
وجل مكرما له هاء ولاكل من قدّر عليهذلك يكون مبينا لهيذاك؛ 
بل هو سبحانه بنتل عبده بالسراء والضراء؛ فقد يمطي النمم الدنيوية 
من لا حبه , ولا هو كريم عنده ‏ ليستدرجه بذلك , وقد بحميمنها 


من حب ويواليه ‏ لثلا نقص بذلك مرتبته عنده » أو بقع بسببها فيا 
نكرههة مئة . 

وأيض) كرامات الا"ولياء لا بدأن يكو زسيبها الاعانوالتقرى؛ 
فاكان سببه الكفر والفسوق والعصيان؛ فبو من خوارق أعداء الله 
لامن كرامات أولياء الله فن كانت خوارقه لا محصل بالصلاة» 
والقراءة؛ واللاكر ؛ وقيام الايل ؛ والدماء » وإبما حصل عند الشرك » 
مثل دعاء اميت » والغائب .أو بالفسق والعضتينان وأكل المحركمات» 
كالحيات » والز ناير » والحنافس » والام »وغيره من النجاسات »ومثل 
الفناء» والرقص ء لا سما مع النسوة الاجانفوااردان.وحالةخوارقه 
نقص عند اع القر ان » وتقوى عند سماع صل أمير الشيطان »فير قص 
ليلا طويلا ..فاذا جاءت الصلاة صنّى قاعداء أو ينقر الصلاة نقر 


الديك . وهو بغض سماع القر ان ؛ فر عنه » ويتكلفه ‏ ليس لهفيه 


م الرسالة الحامسة عشرة ‏ العمل ما فيالق رآنيحفظ الانساذمنالريغ ف 
محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ؛ وحب سماع الممكاء والتصدية”© 
وتجد عنده مواجيد . فبذه أحوال شيطانية . وهو من بتناوله قوله 
نعالى : ( ومن بعش عن ذكر الرخرن تقيض له شيظانا فبو له 
قرين )9". : 
فالقر ان هو ذكر الرحمن » قال مالي : ( ومن أعرض عر نك 
ذكري فان له مميشة ضنكاً وتحشره يوم القيامة أتمى . قال رب لم 
حشرتي أمى وقد كنت بصيرأ . قال صحكذلك أننك اانا فنسيتها 
و كذلك اليوم تنسى )”" يمني تركت العمل مها . 
قال ابن عباس رضى الله عنهها : كفل الله لمن قرا كتابه وجمل 
ا فيه» أن لا يضل في النياء ولا بشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه 
الآاية. ظ 
قصل 
| ومما جب أن يمل أن لله بمث مدا ملي إلىبميع الانسوالمن؛ 
فلم ببق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الاعان محمد م واتباعه . 


(؟) سورة الزخرف ءالآية : جم 
() سورة طه الآيات : .58 ووز 


011 الرسالة الحامسة عشرة ‏ عموم رسالة عمد ميو لاثقلين ١م‏ 
فمليه أن يصدته فما أخير . ويطيعه فا أص . ومن قامت عليه الحجة 
برسالته فلم يؤمن به فب وكافر » سواءكان إنسيا أو جنا . 

وححد مكيةْ مبعوث إلى الثقلين بانفاق المسامين . وقد استدمت 
الجن القران» ووُوا إلى قومهم منذرين لا كارن لني مي بصلي 
بأحانه يبطن تخلة لما رج من الطائف » وأخيره الله بذلك في القران 
بقوله : ( وإذ صرفنا اليك نفرا من الحن يستمعور: القرآن فاما 
حضروه قالوا أنصتوا فلماقفي وانّوا إلىقوءهم منذ رين . قلوا يافومنا 
إنا سممنا كتاباً أل رن نا وين مشي 5 بيد يدنه هدي إليالحق 
وإلى طربق مستقم .با قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به بنفر ل 
د ب أليم 0" الله فلس 
عمجز في الا أرض وليس له م من دونه أولياء أ وانئك في ضلال مبين ) ”© 
وأزل الله نعالى بد ذلك: ( قل أوحي إلي أنه | عم فر من المن 
فقالوا إنا سممنا قر آن) عجبا . مهدي إلى الرشد فآمنا نه ولن نشرك بربنا 
أحد) . وأنه تمالى جد رنا ما أذ صاحية ولا ولد وأنه كان يقول 
سفمهنا عل الهنشخلط:) وأنا فلدنا أن لن تقول الانس والمن على الله 
كذيا وأنه كان رجال من الانس نموذون برجال من المن فزادوم ا 
رهقا )”" أي السفيه منآافي أظبر فولي العلماه . 


)00 سورةالاحقاف *الآيات : وموم (م) سورة الحنء الآبات : 3-١‏ 


اعم الرسالة الحامسة عششرة ‏ آنأت فيأوساف الحن مرا 


وقال غير واحد من الساف :كان الرجل من الانس إذا تزل 
بالوادي قال : أعوذ بمظيم هذا الوادي من ثير سفهاء قومه » فلما 
استغائت الانس والحن : ازدادت الحن طنيانا و كف را كا قال تعالى : 
( وأنه كان رجال من الانس ب.وذون برجال من الحن فزادوم رهقا . 
وأنهم ظنوا م ظنتم أنان ببعث الله أحدا.وأنا لمسئا السهاء فوجدناها 
ملت حرساً شديدأ وشببا )”2 وكانت الشياطين نري بالشهب قب لأن 
بنزل القرآن» لك نكانوا أحيانا بسترقوذالسمع قبل أن يصل الشجاب 
إلى أحدم » فلما بسث محمد و دلات السهاء حرساً شديداً وشبباً » 
وصارت الشهب صرصدة لحم قبل أن يسمموا عا قالوا : ( وأنا كنا 


ظ 00 تقمد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآ ن حدله شهاباً رصدا )”" وقال 


نعالى في ال بة الالخرى : ( وما تنلت به الشياطين . وما بنبغي لحم 
وما يستطيمون إنهم عن السسم لمزولون )”" قالوا : ( وأا لا ندري 
أشر أريد يمن في الاأرض أم أراد هم رهم رشدا . وأنامنا الصالحون . 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا )© أي على ذاه شكّىء كا قال 
العاماء منهم: المسل والمششرك ؛ والهودي والنصراني؛والسني والبدعي. 
(١)سورة‏ الحن» الآبات: +« | () سورة الحنء الآبة :.ه 


"١-٠٠١ : (م) سورة الشعراء » الآيات‎ ٠ 
١١١٠1١ : (؛) سورة الحن » الآيتان‎ 


ا 
1 


02014 الرسالة الحامسة عثسرة ‏ آيات تبت تكليف الحن ‏ 8ل 
( وأنا ظننا أن ان نعجز الله في الارض ولن نمجزه سيا ) ”© أخيروا 
أنهم لا بسجزونه ؛ لا إن أقاموا في الاأرض ولا إن هسبوا منه : ( وأنا 
لا سممنا الحدى آمنا به فن يؤمن بريه فلا مخاف مضس) ولا رهقا. وأنا 
منا المسامون ومنا القاسطون )”" أي الظالمون. 

يقال : أقسط إذا عدل ؛ وقسط : إذا جار وظم ( فرن أسل 
فأولئنك محروا رشد) . وأما القناسطون فكانوا لجبنم نظي ون 
لو استقاموا على الطر بقة لاأسقينام ماء غدقا . لنفتة,م فيه ومن يمرض 
عن ذ كر ريه يسلّكه عذاباً صعدا . وأن المساجد لله فلا ندعوا مع الله 
أحدا وأنه لاقام عبد الله يدعوه كادوا يكونوندليه لبدا . فل إغا 
أدعو رني ولاأشرك به أحدا . قل إني لا أملك م ضرا ولا رشدا ٠‏ 
قل إتي لن مجير تي من الله أحد ولن أجدمن دونه ملتحد))”" أي ملا" 
ومماذا ( إلا بلاغا من الله ورسالانه ومن بمص الله ورسوله فان له نار 
جم خالدين فيها أبدا . حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيمامون من أضيف 
بأطر ا رامل ذو لكر 

تملا سمست الجن القرآن أنوا إلى الني مك وآمنوا به. وم جن 


١42١م‎ : (؟) سورة الحن ء الآيتان‎ ١١ : سورة الحن ؛ الآية‎ )١( 
سورة الحن » الآبات : 55-6 (4) سورة الحن , الآيتان : :)م‎ )*( 


داعال مي وار و ل بم 


لمبينين > ثبت ذلك في «الصحيح من حديث أن مسود وروي 
أنه , رأ عليهم شورة ازعو ركان إذ قل :راي | لاء ربكم تكذبان)0© 

قالوا : ولا بئي' من الاثنك رنا نكذب » فلك الجر" . 

ولا اجتمموا بالني مي سألوه ه الزاد لحم ولدواءبهم؛ فقال ل 
كل عظ عظم ذ كر 1 م الله عليه مجدونه أوفر ما يكون لخاء وكل بمرة 
علف ره 0 النبي ييه :» فلا تستتجوا مما فانهها زاد إخواتم 
من الحن »'"' وهذا النبي نابت عنه منوجوه متعددة» وبذلكاحتج 
الملماء على النبي عن الاستنجاء بذلك , وقالوا.: فاذا منم من الاستتسجاء 
عا للجن ولدوابهم؛ فا أعد للا نس ولدوابهم من الطمام والماف أولى 
وأحرى . 

وعد وك أرسل إلى جمبع الانس والمن . وهذا أعظم قدرأ 
عند الله تعالى من كون المن سخر وا لسلمان عليه السلام, انهم سخر 7 
له تتصرف نهم بي املك . وسحد ل أرسل الهم يأمرم عا أص 
الله به ورسوله ٠‏ لاأنه عبد الله ورسوله . ومئزلة العبد الرسول فوق 
منزلة النبي اللك . 


١س‎ : سورة الرحمن ء الآية‎ )١( 
. أخر حه ان جربر» ورحال إسناده 'قأت‎ 69 
. أخرجه أحمد ومسل عن ابن مسمود‎ )©( 


ذا الرسا أ الخامسة عدسر ة - امال الانس الجن *ود ومدموم :يم 


وكا ادم دخلون النار بالاص والا جاع ١‏ وأما مومه 

فجموور العاماء عل أنهم بدحلون النة * وجمبور ااعاماء على أن الرسل 

من الانس: ول سءعث من المن رسول؛ لكن متهم النذارء وعذه المسائل 

لدسطما موطم آخر 

0 7 أن 25 ن مع ال)نس عا ل أعوال نكن مو 

ان مس الحن ص الله نه ورسوله من عسادة الله وحده وطاعة 

ندية ع وان الاانن ذلك ؛ فهذا من نفل أولياء الله تعالى » وهو في 

ذلك من خلنفاء الرسول م ونوابه . ومن كان يستممل الجن في 

افون بعة لاتير كروي :نشول الال و امور فباعة لوهذ 

كان بأمرم 3 بحب علبهم ٠‏ و مام عمأ حرام عاموم و يستعملوم في 
مبأحات له . فيكون عنزلة الملوك لذن بفعلون مثل ذلك . 

نذا إذا قد انين أوالياة لله تعالى» فنابته أن يكون في مموم 

أولياء الله تعالى » مثل النني الملك مع الببد الرسول؛ كسلمان ووسف 

مع إراهيم وموسى وعيسى ود صاوات الله وسلامه عامهم أجمعين . 

ومن كان إستعمل الجن فما بلهى الله عنهورسوله. إماني الشرك» 

وإما في قتل معصوم الدم . أو في العدوان عامهم بغير القتل» كتمرريضه 

وإنسائه المر ٠‏ وغير ذلاك ؛ وإما في فاحشة» كجلب من يطلب فيه 


هام الرسالة الخامسة عشرة ‏ إضلال الحنان بتصل بهم من جبلة المسلاين ملام 
الفاحشة , فهذا قد استمان بم على الام والمدوان ٠‏ ثم إن استه .ان 
م على الكفر فبو كافر؛ وإ استعان مهم على المعاصي فهو عاص ء إما 
فاسق.وإما مذف غير فاسق . 

وإِنلم يكن نام الم بالشر يعة فاستعان مهم فما بيظن أنه من 
الكرامات, مثل أن يستعين يهم على امسج » أو أن إطيروا به عند السماع 
البدعي ؛ أو أن تحماوه إلى عرفات ولا يس الج الشرعي الذي أص 
الله به ورسوله » وأن حملوه من مديئة إلى مدنة , ونحو ذلك , فبذا 
مغرور قد مكروا به . 

و كثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من المن ؛ بل قد سمع 
أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات . ولس عندم من حقائق 
الامان ومعرفة القران ما بفراق به ببن الحكرامات الرمانية ؛ وبين 
التلبيسات الشيطانية ؛ فيمكر ون به حسب اعتقاده ٠‏ فان كان مشركاً 
بمبد الكوا كب والا ونان » أوسموه أنه ياتفم بتلك العبادة؛ ويكون 
قصده الاستشفاع والتوسل من ضور ذلك الصام عل صورةة سن + 
ملك أو ني أو شيخ صالح ٠‏ فيظن أنه بعبد ذلك الني أو الصالح » 
ونكون عبادته في الحقيقة للشيطان ٠‏ قال الله تهالى : ( ووم محشرع 
جميما م بقول للملائكة أهؤ لاء إياكع كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 


بم/اا اأرسالة الخامسة عشسرة - تصور ااشيطات نصورة من إستعات به الى 


اكوا من دوم بل كوا دون الم كترم همءؤمنون اه 
ولهذا كان الذن بجدون للش.س والقمر والكوا كب 
يقصدون السجودلماء فيقارما الشيطازعند سجودم ليكون 00 
له . ولهذا بتمثئل الشيطان بصورة من يستغيث هه المشر كون» فارن 
حان نصرا اني والقاة ريس وخر جاء الشيطان في صورة 
عرد فر تيت :نو إن كان مهيا إلى الأسلام واندتفات 
لشب لحسن ألظن به من شيو خ المسامين . جاء فيصورة ذلك الشيخ . 
وإن كان من 0 الهند» جاء في ا من بعظمة ذلك المشرك . 
ثم إن الشييخ المستغاث به> إنكان من لهخيرةبالشر بمة.لم بعرفه 
القيظان أنو كل لا طيما به الب فق و 0 الشيخ من لا خيرة 
له أخبره بأقوالهم » ونقل أقوالحم له ء فظن أوائك أن اا* 
صواتهم من البعد و أجاهم و ]عا عونو نهل الشيطان:” 


سيا 2 
ا 
واقد أخير بعض الشبوخ 0 0 قد دجرى 1 م شل هذا 

ا 
وبوصلون إليّكلام من متكا في من أصحاني فاحييف فيوصلوركل. 
جواني إليه . | 


ع٠١‎ غ٠. سورة سبأ » الآيتان:‎ )١( 


لم الرسالة المامسة عشرة ‏ اليل التي يلجأ إإلها المشموذوك هلان 
وكان كثير من الشيوخ الأبن حصل لهم كثير من هذه 
الحوارق _إذا كدب بها من لم بعرفها وقال: تم تفماون هذا بطريق 
الحيلة “ما بدخل النار تحجر الطلق وقشورالنارنج ؛ ودهنالضفادع , 
وغير ذلك من الحيل الطبيمية  »‏ بتعجب هؤلاء المشابخ ويقولون : 
تحن والله لا نرف شيا من هذه اليل . فاماذكر لحم الحبين: إتم 
لصادنون في ذلك ٠‏ ولكن هذه الا حوال شيظانية . أقروا ذلك 1 
وناب مهم من ناب الله عليه لا نبين لهم الحق ء ونبين لحم من وجوه 
أنها من الشيطان » ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها حصل عثل 
البدع المذءومة في الشرع وعند المعاصي لله فلا محصل عندما تحبه الله 
.ورسوله من العبادات الشرعية ‏ فماموا أنبا حينئذ من مخارق الشيطان ‏ 
لاوليائه لاامن كرامات الرحجن لا وليائه . 
الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » واليه الرجع والمأب؛ 
وصلى الله وسلمعى مخدسيد رسله وأنبيائه» وعلى 1 له 
وصحية والقنات وأشياعة وخلفائه صلاة 
وسلاما لستوجب اهمأ شفاعته 


اميرنل. 


نير : سقط من النعليق رقم ( ©) في الصفحة )8١(‏ من رسالة 
الفرقان هذه . ما بلي : 

أخرجه أحمد بن حنبل في « مسئده » عن عبد الله بن عمر بلفظ : 
قال : كنا عند رسول الله وليه . فذكر الفتن فأ كثر في دك رهاحتى 
ذّكر فتئة الاأحلاس . فقال قائل : با رسول الله ! وما فتنة الاأحلاس؛ 
قال: دهي فتنة كمس بو وحترب ءلم فتنة السراء د خَلها أو دَخمشها 
من نحت فد كي جل من أهل بنتي بزعم أنه مني وليس مني » إعا 
ولبي المتقون ». 

قال أحمد شا كر في تعليقه عليه : إسناده صميح . 


بفكلم الرسالة !اسادسة عشرة_فضلالاعاء ١‏ 


:ألييف الفاضل ابعل أفي سعبر تر بن الفيض ال نصاري 
المقدمة وفها ثلانة فصول 


الفصل ابرول فىفضل المعا: 


دنبات الخمراجيم 


د الدواء هو العيادة ثم قرأ: ( وقال ربع أدءو بي رجن 


١ 20 


د الدواء م مخ م العبادة 
« ليس ثي' أ 0 لله من الذحاء » © 
د لا برد القضاء إلا الاماء؛ ولا يزيد في الممر إلا الببر” 6 


. والحديث رواه أحمد وغيره يستد صحيح‎ ٠ : سورة غافر » الآية‎ )١( ١ 

(؟) رواه الترمدي سند ضعيف . 

() رواء أحمدء والترمذي وقال: غريب ء والحا م وقال : صحيح الاسناد » 
وأقره الذهي . 

دا ا لاه حسن غريب» وفيه أبو مودود فضة : لينه الحافظ 
في «التقريب» ورواء اين حباك في «صحبحه» والحا م وقال : صحيم الاسناد. 


( توحيد مه 


#الرسالةالسادسة عثيرة إن الله متحي .من عبده إذار فم بده أن ردهاصف را .م 


«إن 7 شفع ما نزلوما م بذك 5 فلم 0 1 بالدعاء 2006 
وما من 300 بذعو بدعاء إلا ا نأه الله ما سال 3 او كف عه 


من السوء 3 ما ل بدع 3 او قطيمة رحم 0 


« من : سال الله اط للف 5 


« من فتح له منكم باب الدءاء. فتحت له أواب الرحمة » وما 
سثل الله شق - يعني 5 آليه عافن وك سأل الما ف ارق 
« إن ربع حبي كر م سشحيي من عبده إذا رفع بده آليه 


53 5 (ه 
ان بردها صفرا » ١‏ 


« ما من مسل بذعو بدعوة ليس فيا [أم ولا نطيعة رحم » إلا 
أعطاه الله ها إحدى ثلاث ٠‏ إما أن يمجله دعوته » وإما أن بدخرها له 


(1) رواه الترمذي » والحا م وصححه » وتعقبه الزهي بأن فيه عبد الرحمن 
أي: اللمبكي» واينه الحافظ ان حجر . 

0( رواه أحمد, وائرمذيء والحا كم » وفي سنده ابن ليعةء و للحديث شواهد 
من طريق أي سعيد وعبادة بن الصامت . 

(م) رواه الترمذي وان ماجهء وفي سنده أبو صااح الحوزي» ضعفها نمعين» 
وقال أبو زرعة : لابأس به . 

(١‏ رواه الترمذي وقال : حدبث غريب » لاأمرفه إلا من حديث أني بكر 
اللمبكي » وهو ضيف في الحديث . 

(ه) رواه أحمد , وأبو داود والترمذي وقال: حن غريب . قال إئ حجر 
السمقلائي : سنده حيد . 


اعم الرسالة السادسة عثيرة ‏ آداب الاعاء 5 


في الا خرة ؛ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذأ نكثر . 
قال : د اللّ أ كثر +230 , 


فى ارات الرعار 
«إذا سألم الله فاسألوه بطو نأ كك ولا تسألوه لظبورهأ ترود 
2 [وكان]إذارفم يديه في الدءاء 0 حطبما حتى عسح مهمأوجبة ل 


د [وكان]برفم يديه في الاماء حتى برى بياض [بطيه 6" 
قال : كان مل إصبعيه حذاء منكبيه ويدعو . 


قال : إن رفسم أبديع بدعة , مازاد رسول الله مكُيهْ على هذا . 
لعي إلى الصدر 3 


60 قال المندري : رواه أحمد « واابزار « وأبو يعلى بأناقة ديدة 2 والما كم 
وقال : صخي الاسناد . 

(69 قال فق داود : روي هذا الحديث من غير وحه عن خهد بن كم بالقرظي 
كلبا واهية » وهذا الطريق أمثلبا » وهو ذميف أيضاً . : 
(م) رواه الترمذي وقال : غريب لانمرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد 
به وهو قليل الحديث »2 وقد حدث عله الناس . وضمفه المراقي 5 


)5( رواه مسلم : 


الرسالة السادسة عشرة المي عن دعاء الانسان على نفسه وأولاده سم 


« إذدخل رجل فصلى ٠‏ فقال : الهم اغفر لي وارحني . فقال 
رسول الله كه :ه عجات أها المصاني ! إذا صليت فقمدتءفاجدالله 
عا هو أهلة ؛ وصل علي" . “م ادعه 6" 9 

ا بعد ذلك » فحمد الله وصلى على الني 
لي . فقال له الني مك : « أنها المصلي ! ادع يحب“ » . فلما جاست 
بدأت بالثناه على الله تالى » ثم الصلاة على الني وكيك ٠‏ ثم دعوت 
انفسي . فقال الني َك : « سل تمطه , سل تمطه ع" 

« إِنْ الاعاء موقوف بين السماء والاأرض'لا يصعد منه ثي'حتى 
تصاني على نبيك »”" 

كان ستحب الجوامع من الدعاء وبدع ماسوى ذلك 9©؟ 

0 ولا تدعوا على أولادك , ولا ندموا 
على أمو الج لاتوافقوا من ساعة يُسأل فها عطاء فستحيبت 


)0 
ل 4 


)١(‏ رواه أب داودء (9) زواء آم ذاودء والتريدي والنسائي »والحا كم وصححه ووافقهالذهي. 

. رواه النسائي بسند صحيح‎ )١( 

(م) رواه الترمذي موقوفاً على عمر بن اللخطاب . 

(؛) رواء أبو داود في الصلاة » والحاك في الأماء عن عائشة . قال الحا كم : 
صحيح » وأقره الذهي وحود إسناده التووي في والاذكار» و«الرياض». 


. رواء مسل عن حاير‎ (١ 


مار سالة اأسادسة عشرة ‏ دعوة المسلم لاخيه بظبر الغيب مستحابة ه 

د إذا دعا أحدك فلا يقل : اللبم اغفر لي إن شئت » ارحني إن 
شت » ارزتي إن لت » وليعزم مسأائه نه شل ما نشاء لا مكره 
له +630 

3 5 0 ٠. م‎ -. 

2 يستجاب للعيد مالم ندع لم أو قطيمة رحم 3 ما لم يستعجل » 
قيل : بأرسول الله ! ما الاستمحال ؛ قال : م شول : قد دعوت وقد 
دعورث 0 5 الستحيوبت لي 03 فنس سر عند ذلك وبداءالدعاء تريد 

«دعوة الرجل المسم لخي راز النيسن فانةكها )تددر بية 
ملك مو ككّل» كلا دعا لاأخيه مخير . قال الملك الموكل به : امين :ولك 
عثل ترون 

إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ع 

« أش ركنا يا أخي" في دعالك ولا تنسناء فقال كلة ما بسرتي 


أن لي ها الدنيا 6 
٠‏ ليسأل أحدك ربه حاجت هكلبا » حتى سأله شسع نله إذا 
أنقعط "إلى 
6 


(1)رواه أحمد في ١‏ المسند » والخاري ومسل في الدءوات عن أنس ١‏ 
() رواه مسلم عن أني هريرة .2 (خ) رواه مسلم عن أي الارداء . 
0( رواءأبو داودءوا لترمديءو ا اطبرافيءنعبداللّ حمر و “وقدضمفهااترمذي 
)( رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
(<) دواء الترمذي وابن حباث عن أنس . 


9 الرسالة السادسة عشرة ‏ سوال اله والاستمانة به عند الدعاء ؛خم 


وفي رواية عننابت البناقي مسلا :« حتى يسأله الملم ؛ وحتى 
بسأله شسع نملة إذا اتقطم»”© 

د إذاذكر أحدا قدعاله. بدأ بئفسهع © 

« من سره أن إستجيب الله له عند الشدائد, فليكثر الذئاء في 
ا الرخاء "ين 

د ادعوا الله وأنم موقنون بالاإجاءة , واعاموا أن الهلا يستجيب 
دعا من فلى غافل لام 76 

د ياغلام ! احفظ الله يحفظك » احفظ ان تجده ماهك , إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستمن بالله ٠‏ واع أن الامةاو 
اشم فال أن نفموك بشي' لم نفموك إلا بني' قد كتبه الله لك ء 
ولو اجتمعوا على أن بضروك بقي' لم يضروك إلا بشي' قد كتبه الله 


عايك ( رافمت الاأقلام ولاك الصحف 6 5 


)١(‏ رواه الترمذي عن ابت البناني مرسلا » ورواه البزار عن أنسمرفوعاً: 
د ليسأل أحدك ربه حاحته أو حواتحجه كابا » حتى يسأله شسم تمله اذا انقطع » 
وحتي بسأله الملح » قال الحيثمي : رجاله رجال الصحيح » غير سيار بن حاتم 
وهوءنة. (؟) رواء الترمذي وقال : حديث سن غريب صحيح 
(+) رواه ااترمذي» والحا كم وصححة »© وأقره الذهي . 
(؛) رواهء الترمذي ء والحا كم . وفي سنده صالح امري » وهو ضعيف . 
(ه) رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس » وقال : حديث حسن صحيح. 


سم الرسااة السادسة عشرة ‏ أوقات قبول الدعاء 0 
« إذا قال العبد : يا رب !يا رب ! قال الله : لبيك عبدي » سل 
1 
قال الني مك :« أوجب إن حنم » فقالرجل من القوم: 
أي شي' خم 0 قال : ب « امين ان : 
الفصل انثالت 
في أوفات فول الرعاء 
أي الدعاء أممع ؟ قال +« حوف الليل الاخرء ودر الصلوات 
المكنوبات 0 9 . 
رلا برد الدحاء بين الاذان والاإقامة ا" 
خير] إلا أعطاة إياه 0 ٠‏ 
2 هي ما بين ان حلس الامام إلى اركن تقَغى الصلاة» ل" 
(1) دواء ان أي الدنيا في الاعاء عن عائشة » وهو ضعيفء ولكن له شاهد 
عند البزار 5 )0( رواءه أبو داود عن أني زهير النميري 5 
(م) رواه الترمدي من حديث أني أمامة وقال : حديث حسن 5 
(4) رواه أبو داود ء والترمذي » والنساني, وابن خزعة وائ حبات 
في « صصحيحبهما » ٠.‏ (ه) رواه البخاري ومسلم عن ألي هريرة 
(5) رواء مسلم وأبو داود . قال أحمد : أ كثر الاحاديث في الساعة التي رجي 
فمها إجابة الدعوة أنها بمدصلاة المصر . ومن شاء التفصيل فليراجع «فتحالباري» 


(ملدوع). 


م الرسالة السادسة عشرة - الا<تهاد في الدعاء في السحود يم 


« التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمة عد المضر إلى غتبوية 


زفق 
الشمس 6 . 


« أقرب ما يكو نالمبد من ريه وهو ساجدء فأ كثروا الدعاء»”"©. 
وفي روابة عن ان عباس : «وأما السجود فاجّهدوا في الاعاء, 


فقمن أن يستحاب 2 اليا 

« إذا دخلت على ميض فره يدعو لك؛ قات دعاءه كدعاء 
الملا؛ك2 ار 

د ثلائة لاترد دعوتهم : الصائم حين يفطرء والامام المادل» 
ودعوة الظلو مبرفما الله فوق الغيام؛ ويفنح لها أبواب السماء ؛ وبقول 
ارب : وعزني لا'نصرتّك وأو بعد حين »”" . 


دوثلاث دعوا تمستحابات لاشك فجن : دعوة الوالد 0( ودعوة 


() رواء الترمذي من حديثأنسءوقال :حدبثغريب » وقدروي عن أنس 
من غير وحه »وله شواهد » وي الباب عن <ار عند أبيداود وغيره» وصححه 
الحا كم والذهي والنووي. 

(؟) رواه مسم » وأبو داود > والنساتي » عن أني عريرة . 

(م) رواء مسل » وأبو داود » والنساني . 

(:) دواءان ماحه . قال المنذري : رواته ثقات » لكن ميموذ بن ممران لم 
يسمع من #ر . 

() رواه أحمد في«المسند والترمذي» وان ماجه عن ألي هريرة. وفيهمقال» 
تكلم فيه الحافظ ان حجر وغيره ا 


بم © الرسالة السادسة عثيرة ‏ فضل الاعاء عند سماع التداء هه 
اقح ا ا لكر ياد عارك عادر راكع لزت ١‏ بود 0010 10 
المسافر » ودعوة المظلوم »”" . 
إن في الليل لساعة لا بواقة,.! رجل مسلم يسأل الله تعالى خير 

من أعص الدنيا وال خرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة»© . 

2 نتان لاردان . الدهاء عند النداء ؛ وعند البأس حين بلحم 
ا بعضهم نا ند 5 
وفي رواءة : «ونحت المطار ع( . 


د كنا نص بالدعاء عند أذان المغرب 6. 


باب الرعار عنر القيام د الوم 


د الجد لله الذي أحيانا بمد ما أماننا واليه النشور ع" . 
دلا إله إلا الله وحده لااشريك له ء له الملك وله الجد . وهو على 


)0( رواه أحمد والترمذي وأو داود » كليم من حديث ألي حمفر المدني . 
قال المناوي وغيره : لا يمرف . وقال اين العربي في «المارضة» : الحديث محهول» 
ورعا شهدت له الاصول . (0) رواه أحمد ومسل عن جابر رضياللهعنه. 

(م) رواء أبنو داود » والدارعي » وهو حديث صحيح . 

(:) رواها الحا ك ثم قال : تفرد به يمقوب الزمعي ء قال عنه الحافظ في 
«التقريب » : صدوق سيءالحفظ 9 


زه( رواه الترمدي وقال : حد يت حسن صوحبيح . 


001٠‏ الرسالةالسادسة عشسرة_الأعاء عند القيام من النوم مسم 


كل شي" قدير ء سبحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله أكيرء 


ولا جول ولا قوة إلا بالله ؛ رب اغفرلي ”© . 


دلا إله إلاأت ١‏ سبحانك اليم وتحمدك ؛ أستنفرك لني » 
من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب»” . 
د اللهم إني أسألك خيرأ » . 
د الله أ كبر « عشرأ » الجد لله « عشر) » سبحارن الله وتحمده 
عشرأ ؛ سبحان الملك القدوس عشرا » استذفر الله عشرأ» لاإله إلا الله 
(1) رواه البخاري والترمذي وأنو داود » وهو بامه : من تمار مرك الايل 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شمر بك له , له الملك وله الجد » وهو على كل شيء 
قدير > وسيحاث الله » واد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر » ولا دول ولاقوة 
إلا بإلنه » ثم قال : رب اغفر لي » أو دماء استحيبله » فان :وضأ وصلى قبلت 
صللا نه » وتمار : أي استرقظ . 
() أخرجه أنو داود واانساني » عن عائشة ركذي ألله عنهبا أن رسول الله 
ميلع كان اذا استيقظ من الايل قال :«لا إله إلا أنت. . . » وفي سنده 
عبد الله نن الوايد » وهو المصري » وهو لين الحديث م في « ااتقريب » . 
(م) رواء أب داودء وف سنده شريق الحوزني > لا يعرف » وفيه بقية بن 
الوايد وهو مدلس > والكن رواء أحمد ‏ وائ أبي شيبة » وأبو داود بلفظ : 
كان يتعوذ من ذيق المقأم نوم القيامة » وإسناده صتحيح . 


وعم الرسالة السادسة عرة ‏ الاعاء عند القيام من التوم ١١‏ 

وشحان وت الالن» 

« سبيحان الله وتحمده » . 

اللوم لك الجد, أنت قب( السراوات والا'رض ومن فهن» 

ولك الجد , أنت نور”” السياوات والاأرض ومن فهن؛ ولك الجد» 
أنرق اللق ووعدك" لمق لقا له حى عوقو للد بو والنة وق 
والنار حق » والنبور: <ق » وحمد حق » والساعة حق . اللبم لك 
أسامت » وبك آمنت ٠‏ وعليك توكلت ء واليك أنيت» ويك خاصمت 
واليك عا كت.ء فاغفر لي باتذنهع ونا خرك :وما مروت وما 
أعلنت ؛ وما أنت أعل به مني » أنت المقدم ؛ وأنت المؤخر ء لا إله إلا 
أنت ولا إله غيرك” . 

« إن في خلق السراوات والاأرض واختلاف اللبل والهار لآيات 
الأول الاآلنات: د إل شم السورة:: 


)0( أي حافظه) وراعنها . (0)أي منورها » وبك مهتدي من فيوما. 

(ع) رواء البخاري ومسل وأبو داود وافداري . 

(4) سورة آل عمران » الآبإت : .9+-٠.؟‏ روى البخاري ومسل عن اإن 
عباس رضي الله عمها قال : بت عند خااتي ميءونة » فتحدث رسول اه مق مع 
أهله ساعة , ثم رقد , فذا كان ثلث اليل الآخر ء قمد فنظر الى الساء فقال : 
لدف حلق السزوات والأرع .حت ء الآاث اطدت ع 


6 الرسائة السادسة عثسرة ‏ الدعاء عند انتتاح صلاة الليل ‏ ٠4م‏ 


باب الرعاء عثر افتتاع صمزة اللبل 

د الليم ر ب حبر بل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السياوات والارض؛ 
عام الذيب والشهادة » أنت مي بين عبادك فيا كانوا فيه يحتلفون » 
اهدني لما اختلف 'فيه من الحق بوذنك , إنك مهدي من نشاء إلوصراط 

> 0 

2 سبحانك اللهم ومحمدك ؛ وشسارك اميك وتعالى حدك' ولا 
إله غيرك 0 ّْ 

« الله أ كير كبير ,وك 

د أعوذ بلله السميم العليم من الشيطات الرجيم » هن مزه ونفخه 


ونفنه »0 . 

«اللّهأ كبرء الله أ كيرء الله أ كيرء ذو الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة 6”” . 
() روا مسلم عن عائشة. 2 (؟) رواءأبو دواد والحاكم وسححهء 


ووافقه الذهي » وقد روي من غير وحه بإسانياد حياد . 

(م) رواء مسلم , وأبو نمم في « أخبار أصببان » استفتح به رجل فقال : الله 
أ كبر كبير] , والجد لله كثيراً ء وسبحان الله بكرة وأسيلا» فقال ميك : 
د عحبت لما » فتحت لما أدواب الساء » . 

(4) رواء أو داود » والترمذي بسند حسنء والحز : المؤتةنوعمنالحنون. 
والنفخ : الكبر . والنفث : الشعر , والمراد به الشمر الماموم . 

() رواه أو داود بسند صحبح . 


41م الرسالة ااسادسة عشرة ‏ دعاء القنوت ف الوار . -5 
باب القنوت في الور 
د الليم أعدني فيمن هديت » وعافي فيمن عافيت ' وولني 
توليت » وبارك لي فما أعطيت ٠‏ وقي شر ما قضدت . فنك 0 
بقغى عليك . إه لا بذل من واليت » تبارك ربنا وتعاليت»”" . 


و ص لى ا ىس 
لس الله الخمزالتهب 5 
2 الم إنا نستمينك ونستففرك ؛ ونثبي عليك الخير ولانكفرلك 
ومخلم ونترك من يفجرك»" 
0 
الله الخمز اسيم 
د اللبم إيأك تعيد» ولك نصلى ونسحد ء واليك شيعن و فد 


ومخثى عذابك الجد , ونرجو رحمتك . إن عذابك المد بالحكفار 
ل 


(1) رواه أنو داود» والترمذي وقال : حديث حسن ء وأحمد » والطبراني » 
قال الترمذي : ولا نعرف عن الني ملكي في القنوت شيثاً أحسن من هذا ٠‏ 
ورواء ان ألي شبية » وابن عسا كر سند صحيح . 

(0) هو من دعاء عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 5 

(©) وهو يسا من دعاء عمر بن امطاب . 


١4‏ الرسالة السادسة عثسرة ‏ إحابةالمؤذنْ والدعاءبمدالا'ذان «غيم 
« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؛ وعمافانك من عقو بنك 
2 سبحان الملك القدوس اد لام 2 


باب اغا الْوّرْن و الرعاء بعر اروز ان 
« إذا قالالمؤذن:الله أ كبرالل أ كبر .فقال أحدك : الله أ كير الله 
أ كبرءثم قال: أشهد أن لا إلهإلاالله قال: أشهدأ نلا إلهإلا الله ء نمقال: 
أشهد أن #د) رسول الله قال : أشهد أن تدأ رسول الله . لم قال : 
حي" على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حي" على 
الفلاح , قال: لا حول قوة إلا بالله. لم قال : الله أ كبر الله أ كبر .قال: 
الله أ كبر الله أ كبر . ثم قال : لا إله إلا الله ء قال : لا إله إلا اللهه© . 


« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له. وأرن عمد عبده 


)0 رواه مسلم وأصحاب , السنن » عن عائشة . 

0( روي أنو داود والنسائي باسنا د صحيح عن أي بن كمب قال: كان رسول 
ان ميل إذا سلم من الور قال : « سبحان الملك القدوس » وفي روابة !لنسائي 
واءن السني : و سبحاث الملك القدوس » ثلاثمرات . 

0( رواه مسلم “وأو دواد “والنساني عن عمربن امطاب رضي الله عندقال: 
قال رسول الله ملكي : « إذا فال المؤذن ٠‏ .. » وقال في آخره : د ثم قال : 
لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا اله من لبه دخل الحنة » 8 


مم الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاءبمد كهتني الفحر ١٠6‏ 
ورسوله؛ رضبت الله 3 وعحمد 00 ظ وبالاسلام دن ولككر 

« اللبم رب" هذه الاعوة الثامة؛ والصلاة القائمة, آت مدا 
الوسيلة والفنضيلة وابعثه مقاماً تود الذي وعدته »0". 

« الهم هذا إقبال ليلك . وإدبار مارك . وأصوات دماتك 
فاغفر لي ارين : 

د أقامها الله وأدامبا »© . 


5 الرعاء بعر ركعنى القور 


اليم أجمل في قلي تورأء وفي بصري نور ٠‏ وفي سمعمي ورا 
وعرف عبني ور وعن لساري ور ٠‏ وفوي ورا وحتي ورا 


وأماي نورا ٠‏ وخاني نورأ »واجعل لي ورا » وفيلساتي نورأء وعصي 


(1) روا«مسلم عن سمدن أني وقاصرضوالله عنه قال : قالر سول الله مقي : 
« من قال : حين يسمع المؤذن : أشبد ... » وفي آآخرء : « غفر له ذنيه ». 

(, دواه البخاري » وأبو داود وغيرها عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
َي فال : « من قال حين يسمع النداء : اللبم... » وفي آخره : حلت له 
شفاعتي يوم القيامة » . 

(*) رواء أبو داود » والبيرقي في « الدعوات الكبير » وإسناده ضميف » فيه 
أبو كثير » وهو حبول »كا قال النووي وغيره . 

)5( رواه أبو داودء وإسناده ضعيف »ء فيه محبول وضعيفاك » ولذلك جزم 
النووي والمسقلاتي بأنه حديث ضميف ٠.‏ 


الرسالةالساد-ة عشسرة ‏ الدعاء عند الحروج من البيت 44 


ور 0 وجي ور ١‏ ودينورا 'وشءري ورأ ؛'ولشري ور »واجمل 
في نفسي نورأء واعظم لي نوراء اللهم أعطني نور » 4 
باس الرعار عنر امروب مى البيث 
د سم الله توكات على الله » اللهم إنا نموذ بك من أن نذل 
أو الضل أو نظ أو نظ أو بل أو حل عليئا ند 
« بسم الله نوكت على الله ء ولا حول ولا فوة إلا بلله »”. 
.هم 00 ه 8 موه ه ظط 0 
« اللبم إني أعوذ بك أن أل أو أضْل ١‏ أو أظل أو أظل » أو 
يا أو تمبل علي" >4 
باي الرعار عثر رعول المسعر 
اا رط وو ا لل انه 7 
أعوذ بلله المظيم وبوجبه الكر.م وسلطاءه القديم من الشيطان 
(1) رواه مسلم وان أبي شيبة ٠‏ 
(؟) رواء الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
لي رواءه أو داود ( والترمدي وحسنته 0 أنس »والحديث 
بمامه : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله مو : «١‏ من قال : ١‏ - يعي 
اذا خرج من ببته ‏ سم الله ن وكات على انه ولا حول ولا قوة الا بايله » يقال له: 
كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطات . 
)5( ) رواء أو داود ؛ والترمدي » والنسائي وقال ااترمدي :وهو حعسداتث 
صحيح ٠.‏ 


مم الرسالة السادسة عشرة ‏ الأعاء بعدصلاة الصبح والمغرب ١7‏ 
)2.00 ش 
| : 
0 ل ب الزفف 
د بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله » 
درب اغفر لي ذنو بي وافتج لي أبواب رحينك »'"' 
باى الرعاء و الزكر بعر صمزة الضبو والعرت 
ولا إله إلا له وده لا شر بك له الملك وله الجد؛ بيده امير 
ماعه 4 
« اللهم أجر ني من النار ( سبع صرات ) 4 : 
دالليم إن أسألك علا نافما , وملا متقبّلا * ورزقاً طيبا »””". 
باب الرعاء وال كر عند الصبى والسار 
لَه الذى لا بضر مم اسمه ثى ' في الاأرض ولا في السياء 
د لسم الله الذي يضر مع سمه ثي' في ألا رض ول في 
. 1 5-5 4 
الع كع ا ا 
)١(‏ قال النووي في « الا*ذكار »: حدديث حسن »ورواه أبوداود بسند حيد. 
() قال النووي في « الاذكار » : رويئا في كتاباءن السي عن أنس رضي 
ابه عنه . قال : كان رسول الله ميق إذا دخل المسحد قال : « ب ماله اللبوصل 
على جمد » . 
(م) رواء ان السني بلفظ : « اللهم اغفر لي وافتح لي أبو اب رحمتك ». 
() دواءالطبدافومنروابتعبورن عبدا لاني 0 «التقريب» .. 
(5) رواء اناده وال 50 اينماجه ا ل : حد نت حسن 
غر بيب صحيبح . 
لوخد ة) 


لم١‏ الرسالة السادسة عشره 5 الد عاء 5303 الصياحالمساء 6م 


« الهم عاقي في بدني اللهم عاففي في سمي ٠‏ اللهم عاففي في بصري 
لا إله إلا أنت ( ثلاث صرات) 206 , 

«رضدت باللهر بأ »وبالاسلامدينا . ووعحمد نبا (ثلاث صرات)»””. 

« أصبحنا على فطرة الاسلام ؛ وكلة الاخلاص ٠‏ وعلى دين نبينا 
عمد وي . وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وماكان من المشمر كين»”” . 

ف أفلسنا وأضبح الملك لله والجد لله . والحكيرياء والمظمة لله 
والماق والاص ٠‏ والليل والنهار . وماسكن فبهها ل »© . 

« اليم اجمل أول هذا النهار صلا . وأوسطه تحاحا . وآخره 
فلاح با أ يا أرحم الراجين » ؛ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين » . 

اللبم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ولصره ونوره وير كته 


(١)رواه‏ أبو داأود 

(؟) رواه الترمذي عن ثوبان بلفظ : « من قال حين يمسي : رضيت بإفه ربا 
وبالاسلام ديناً وعحمد ملق نبياً » دون ذكر ثلاث مرات . وفي إسناده سعد 
ابن المر زاك » وهو ضميف » وقال الترمذي عنه : حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوحه » ولمله صح عنده من طريق آخر . ورواء أبو داود والنسائي ٠‏ 
قال النووي : بأسانيد حيدة ٠‏ 

(ع) حديث صحيح أخر حه عيدالله بن أحمد في زوالا «المسند» عن عبد الر حمن 
إن أزى » وأخرحه أحمد , والدارمي » وان السني في « اليوم الليلة ٠»‏ 


(6) ذكره النووي في «الاذكار » روابة ابن السي . 


11م الرسالةالسادسة عشرة الأعاء عند الصباح والمساء با 


وهداه ؛ وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بمده ( في الصباح )”© ١‏ 


أمسينا وأمسى الماك لله رب العالمين . 

. اللهم إتي أسألك خير هذه الايلة» فتحبا ونصرها ونورها 
ورحكترا وهداها » وأعوذ بك من شر مافها وشر ما بمدها( في 
المساء) . 

اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خاقك فنك وحدك 
لاشربك لك . فلك المد ولك الشكر ( في الصباح ) . 

اللبم ما أمسى بي من نشمة أو احد ف خلتك: فنك وخدك لا 
:شر نك لك ء فلك ابد ولك الشكر ( في المساء) . 

الهم ني أصبحت أشهدك , وأشهد حلة عرشك وملائحكنك 
وجميع خلقك أنك أنت الله ؛ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عوأن 
مدا عبدك ورسولك ( في الصباح ) . 

اللبم إني أمسبت أشودك وأشهد جلة عرشك وملائحكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إه إلاأنت وحدك لاشريك لك , 
وأن تمد عبدك ورسولك ( في المساء ) . 

أعوذ بكليات الله النامات من شر ما خاق , حسي الله لا إله إلا 
هو عليه وكلت وهو رب العرش المظم ( سبع صرات ) . 

. رواه أبو داود عن أني مالك الاشعري‎ )١( 


٠م‏ الرسالةالسادسة عشصرة الأعاء عند الصباح والمساء 68م 


اللمم أنت ربلا إله إلا أن خلقتي وأنا عبدك وأا على عبدك 
ووعدك ما استطامت: أعودة بك من شر ما صنمت 8 أوء لك نعمتك 
علي" ؛ وأبوء بذني فاففر لي فانه لا بغفر الذنوب إلا أنت”" . 
للبم إني أسألك المافية في الدنيا والآخرة . 
اللوم إني أسألك المفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. 
الهم استر عوراني؛ وامن رومالي . 
اللهم احفظني من بين بدي ومن خلفي » وعن يني وعن ثهالي 
ومن فوقي * وأعوذ بمظمنك أن أغتال من نحتي””". 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهالملك وله الجبد وهوع لكل 
ات زفرفق 
وا. 
( فسبحان الله حين عسون وحين تصيحون . ولهالجدفي السماوات 
والارش وعشيا وحين نظبروث. 0 المي من الميتو خرجج المي 
5 80 ش 3 م 4735 
من المي و حيبي الاأرض بعد موا و كذلك مخرجون)”” . 
(1)دواه البحاري عن شداد كن أوس 
)١(‏ أخرحه النسائي , وان ماحه » وصححه الحا كم . 
[ 9 أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عبدافه ن مسعود رضي الله قال: كانت 
الني يللي إذا أمسى قال : « أمسينا وأمسى الملك لله , والجد لله . لا إله إلاالله 
وحدهء لا شريك له » له الملك » وله الجد وهيه »6 ه٠‏ 
(6) سورة الروم » الآيات : ١9-117‏ روىالطبراني عن عبد الله .نعباس عن - 


)م الرسائة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند الصياح والمساء ١؟‏ 
اللمم عالم الغيب والتهادة فاطر السياوات والا رض ٠‏ رب كل ني" 


ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الشيطان وشركه”" . 


الليم بك أصبحنا» وبك أمسيناء وبك محياء وبك عوت » / 
وإليك المصير''' ( في الصباح ) . 

اللوم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك ميا » وبك موت» 
وإليك النشور”" (في المساء) ٠‏ 

أمسينا وأمسى الملك لله والجد لله ' لا إله إلا الله وحدهء لا 
شر بك له له الملك وله الجد. وهو عل ىكل ثي' قدير » رب أسألك 
خير ما في هذه الليلة . وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه 


اللِلة وشر ما بعدها ؛ رب أعوذ بك من الكسل , ومن سوء الحكبر 


سر سو لالله ميق قال : « من قال حين يصمح سيحاك الله حسين عسوك وحين 
تصبحوف ولهالجدفيالس]اواتوالارضوعشياً وحين تظبرون .. الآبة بكاملبا أدرك 
ما فاته في يومه » ومن قلما حين عسي أدرك مافاته في ليلته » ورواء أبو داود» 
وضمفه البخاري في « التاريخ الكبير » وفي كتايه « كتاب الضعفاء» . 
)١(‏ رواه أبو داود » وااترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
(؟) رواء أبو داود » والترمذي وقال: حديث حسن . 


0 رواه بو داود ء والترمدي وقال : حديث حسسن ٠.‏ 


يف الرسالة السادسة عشرة - الاعاءعند الصباح والمساء دوا 
والحكفر . رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبي'"» 
( في المساء) . 
أصبحنا وأصبح الملك للهء والجد لله لا إله إلا الله وحده لا 
شربك لهء له الملك لك وله امد وهو يفل كل عي" قدي رن أسألك 
خير ما في ه..ذا البوم وخير ما بمده ٠‏ وأعوذ بك من شر ما في هذا 
اليوم وشر ما بمده؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكفرء 
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”” ( في الصباح ) . 
رم . تتزيل الكتاب من الله المزيز المايم . غافر الانب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الظول ل إله إلا هو إليه الشاك اعفد 
( الله لا إله إلاهو المي القيوم لااتدينة ولانوم له 
ما في السماوات وما في الاأرض من ذا الذي يشفم عنده إلا بارذنه بعلم 
ما بين أبدهم وما خافهم ولا حيطون بثي' من علمه إلا عاشاء وسع 
كرسيه السراوات والاأرض ولابؤوده حفظهما وهوالعلي المظيم)”*. 


)١(‏ رواء مسلم دون لفظة « والكفر » عن عبد الله ن مسمود رضي الله عنه. 
(؟) رواء مسلم أيضاً دون لفظة « والكفر » عن اعن مسءود . 

() سورة المؤمن » الآيات :امس 

(4) سورة ة البقرة » الآبة: : وه؟ روي البخاري عن أني هرررة رضي الله عنه 
قال : وكلني رسول الله ميتي بمحفظ زكاة المال» وفي آخر الحديث: اذا أويت الى 
فراشك فاقرا آنة الكرسي ء فانه لن بزال ممك من الله تمالى حافظ ولا يقر بك 


شيطال حتى تصبح . 


اعم الرسالة |أسادسة عثسره 1 الدعاء عند الصباح و المساء وف 


عو ان السميع المليم من الشوطان الرجيم ( ثلاث صرات ) 
0 الله الذي لا إله 3 هو 0 الغيب 0 هو ار جمن 000 
د سبحان الله 0 ن . هوالله الهالق البارىء رد 
له الاأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والاارض وهو المزيز 


الحكيم )”" 


( فل هوالله أحد. الله الصمد» لم يلد ولم بولد . ولم يكن له كفو 
أحد ) « ثلاث صمرات » 


إن اراح ال يي 


( قل أعوذ برب الفلق مرت شر ما خاق ومن غاسق إذا 


(:) سورة اشر »الآبات  :‏ موم وأخرج أحمد في « المسند » عن معقل 
ان يسار عنالني وكلايق : «من قال حين يصبح : أعوذ الله السميع للم من 
الشيطان الرجم ,ثم قرأ ثلاث آنات من آخر سورة الحشر وكل الله نه سبمينأاف 
مللك يصلوك عليه <: ى عسي » ورواه الترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه ورواءه ان السني » والترمدي بأسناد فيه ضمف 


غع+ الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند الحروجمن المسجحد 89م 
ا يست 


وقب. ومن شر النفائات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد )”© 


2-4 
ا 0 


دل الله القمز الهم 


ظ ( فل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . 1 
الوسواني انان الذي وسوس في صدور الناس . من الجمنئة 
والناس )” د 'نلاث صراأت » . 

اللمم اك عار وك ادايل ٠‏ وبك أقائل ( بس . والقران 
الحكيم . إنك لمن المرسلين ) *" إلى آخر السورة . 


باب الرعار غعنر اشرو م امسيصر 


الهم إني أسألكسن ين «لسم الهو الصلاةو السلامعل 


0 -. . : 1 : 
وسو ري 3 «رب اغفر لي دو لي» وافنح لي اواب فضلك2 . 


)١(‏ سورة الفلق (؟) سورة الثاس 

( 9 سورة يس » الآيات :م 

(4) رواء مسلع »وأبو داود » والنساي وائ ماجه . 

(ه) رواه ان الشي بلفظ : بس الله الايم صل على شمد . 

)00 رواء ان السني اذا دخل المسجد قال : الام اغفر لي واذا خرج : اللبم 
افتح لي أبواب فضلك . 


320 


عرو ير الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند الاكلوالشرب 5 


باب الرعار كدر رمول البيت 


اللهم ني أسألك خير المواج وخير المخرج؛ بسمالله ولجناء وعلى 

لله رينا توكلنا”" . 
باس الرعاء عثر ابوب كل و الشرب 

بسم الله ؛ وعلى بر كة الله . 

الجد لله لذي أشبعنا وأروانا وأنمم علينا وأفضل . 

يسم الله أوله وآخره”" . ظ 

الجدٌ جدا كير طيبا 07 فيه غير مكنيو لاموداء ولا 
مستغىعنه , رينا”" . 
الجد لله الذي أطممنا وسقانا وجعانا مسامين”؟" . 
الجد لله الذي أطمم وحق ونت و غةاء وتصيل لعطري” : 


(1)دواء 0 داود عن أني مالك الاشعري . 


() رواء أبو داود » والترمذي عن عائثة قالت: قال رسول اهه مي : 
د اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الل تمالى في أوله » فانه نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره . قال الترمذي : حسن صحيح . 

(م) رواه البخاري عن أبي أمامة . 

(4)رواء أو داود » والترمذي عن أبي سميد االحدري 1 

)6( رواء أبو داود » والنساني سند صحيح . 


4 الرسالةالسادسة عشسرة_الدعاء عند دخو لالخلاء وبمده وقبلالوضوءويمده )هم 


اللوم ارقا نه واطيينا جم امنه.. 


الوم بارك هم فم رزنهم واغفر هم وارجهم" : 


باب الرعاء عنر رمول الممزء ومْر وص 
اللبم إني أءوذ بك من الحنبت والحبانثت ”". 
أعوذ لله من الحيث والحبائت . بسم الله ( عند الدخول ) . 
غفر انك الحجدللّه الذي أذهب عني الاذىو صافاني ( بعدا لحر وج 


باب الرعاء قبل الوضوء و بعرم 
بسم الله الرعن الرحيم . أشمهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك 


من المتطهرين ” ( بعد الوضوه ) . 


. رواء مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن بسر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسل عن أنس ين مالك. 

(م) دوى أبو داود» والترمذي أن رسول ان ملي كان هَل : «غفرانك» 

(:) دوى مسلم عن مر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني متكي قال : 
وما متم من أحد يتوضأء ثم قال : م أشبد أن لا إله إلاالله وحده . . . » وزاد 


ذا 


وهم الرسالة السادسةعثسرة ‏ الدعاء بمدالتكبيرة الاأولى  ١‏ 


ياي الرعاء بعر التكسسرءٌ انرو لى 
اليم باعد بتي وبين خطاياي م باعدت بين المشرق وااغرب » 
اللبم نقني من الحطايا ما بنتىالثوب الا بيض من الانس » اللرماغسل 
خطاياي بالماء والثلج واليره”"" . 
وجبت وجبي الذي فطر السياوات والاأرض حنيفا وماأنا 
من المشرحكين » إن صلائي ونسكي وعحياي وبماتي لله رب العالمين » 


الهم انت المنك لا إله إلا انت ٠»‏ انت ري وانأ عبدك ؛ ظاست 


تقسى ء واعترفت بذنى ء فاغفر لي ذنوني جميما إنه لا ينفر الذنوب إلا 


انق عيبو افق اورف الالعلذق لا عذى لالحنا إلا ايع 
واصرف عنيسيئهاء لابصرف مني سينا إلاأنت . لبيك وسعديك 
والخير كله ف بديك , والشر لس إليك أنا بك وإليك . باركت 
وتعاليت » أستتفرك وأتوب إليك © , الله أكبر كبير أ (:لا0] ) 
والجد لله كثيرا ( ثلان) ) 0 


)١(‏ رواء البخاري ومسم 


(؟)دواه مسلم 000 داود » والنسائي »وان حبا » وأحمد > والشافمي» 
والطيراني . (ع) رواء ابو داود , والطحاوي سند حسن 1 


م0 الرسالة السادسة عشرة _بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة هم 
وسبحان الله بكرة وأصيلا”" ( ثلا:) ) أعوذ بلله من الشيطان 
الرجم من نفخه ونفئه وهمزه "© . 
باب الرعاء في ال ركع و بعره وفي السهود وبين السعرتين 
سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر لي 7" . 
سبوح قدوس رب الملانكة والروح " . 
مم الله أن رده 5 . 
اللمم رشأ لك الجد ملء السهاوات وملء الارض وملء 
ما شت من ثي" بعد . ! 
الهم رينا لك المد ملء السماوات وملالاارض وملء ماشئت 
من شي" بعد أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد؛ وكانا لك عبد . 
اللهم لا مان لا أعطيت » ولامعطي لما منعت » ولا ينفع ذا الحد 
منك الجدء ريا لك الجد مدا كثيرا طيبا مباركاً فيه . سبحان رلي 
العظيم « ثلاثاً » سبحان رني الاأعلى د ثلانا » سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والمظمة . 
)١1(‏ روا مسلم . (؟) رواه أبو داود » وائ ماجه ء والذارقطني » 


والحا كم وصححه هو وابن حبان ء والذهي . (*) رواه البخاري ومسلم. 


(4) رواه مسلم . (ه) رواء البخاري ومسلم : 


اللبم اك ركمت 0 وبك أمنت» ولك أسامت »؛ خشع لك 
“معي و لصري وني وعظمي وعصي . 

اللوم رنا لك الجد ملء السماوات وملء الاأرض وما بننهماء 
وملء ما شت من شي" بعد 

فى بدت وود اك ولك أسامت ؛ سجد وجبي 
للذي خلقه ؛ وصواره» وشق سممه وبصرهء تبارك الله أمسن 
المالقين . 

اللهم اغفر لي ذني كله ؛ دقّه ؛ وجاله, نادلة وأعوهن 
شاي 
وأعوذ بك منك ٠‏ لاأحصي نناء عليك رك 

اللبم اغفرلي وارجني واهدني وعاففي وارزقي» رب اغفر لي . 


باب المسربر و الصمزة على ابي ف 2 والرعاء 
النحيات لله » والصاوات والطيبات ؛ السلام عليك أم-ا الني 
ورحمة الله وبركانه , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا 
إله إلا اي وأشهد أن غمدأ عبده ورسوله : 
للبم صل على تخد وعلى آل مد ما صليت على إبراهيم وعلى آل 


٠م‏ الرسالة السادسة عشرة ‏ الصلاة على لني مكاي والدعاءفيآخرالصلاة 58م 
إراهم إنك ميد ميد ؛ اللبم بارك على ممدوعلى آل ممد.ما باركت 
على إبر اهيم وعلى آل إبراهيم إنك حريد ميد . 

الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتنة 
المسييح الدجال , وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة المات 

الهم إني أعوذ بك من المأئم والمفرم . 

اللهم إلي ظامت نفسي ظلما كثيرا. ولا بغفر الذدوب إلاأنت 
فاغفر لي منفرة من عندك وارجمني إنك أنت الغفور الر حيم . 

اللمم اغفر لي ماقدمت وما اخرت؛» وما أسررت وما اعلنت » 
وما أسرفت وما أنت أعل به تو أت المقدم ونش المؤخره لا إله 
إلا أنت . 

الم إني أسألك الثبات في الام ٠‏ والمزعة على اارشد» 
وأسألك شكر نممتك؛: وحسن عبادنك ؛ وأسألك قلبا سليماء ولسانا 
صادقا » وأسألك منخير مانعل . وأعوذ بك منشر مان , وأستغفرك 
ا عل ؛ يا مقلب القلوب ندت قلبي على دينك . 

باس الرعاء والزكر بعر الصمزة 
. الله أكبر» أستنفر الله (ثلان) ) اللهم أنت السلام ومنك 

السلام » تاركت باذا الجلال والاكرام . رب أعني على كرك 


فوم الرسالة السادسة عششيرة ‏ الدعاء بعد الصلاة ؤس 
وشحكرك وحسن عبادنك . لا إله إلا الله . وحده لا شريك له. له 
الملك , وله الجد . وهو على كل شي' قدير . 
اللبم لا ما نع لما أعطيت . ولا معطي ي لما منعت ٠‏ ولا نفع 
ا ٠‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الجدء وهو على كل ثي' . لا حول ولا قوة إلا لله . لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إباه . له النعمة وله الفضل ٠‏ وله الثناء الحسن . لا إله إلا 
الله تخلصين له الاين ولو كره الكافرون . 
الهم إنى أعوذ بك من المين . وأعوذ بك من البخل :واعوة 
بك من أرذلالعمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القير . سبحان 
الله( ثلاث وثلاثون ) والجد لله ( ثلاثوثلاثون ) والله أكير ( أدبع 
وثلاثون )الله لا إله إلا هو المي القيوم لا تأذه سنة ولا نوم 
له مافي السماوات وما في الاأرض من ذا الذي بشفع عنده إلا باوذنه 
بعلم ما بين أبدهم وما خلفهم ولا محيطون بثيء من عامه إلا عا شاء 
وسع حكرسيه السراوات والاأرض ولا بؤوده حفظهما وهو العلي 
العظجم . فل أعوذ برب الفاق ( إلى آخرها ) , قل أعوذ برب الناس 
(إلىآخرها) . 


١‏ الرسالة ااسادسة عشرة ‏ الدعاء عند عيادة المريض كم 


باس ال مهاء عر عبارةً ا مر بض 
أذهم البأس رب الناس » واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك . شفاء لا بغادر سقياً . لا بأس طوور إن شاه الله تمالى . قل 
ظ أعوذ برب الناس ( إلى آخر السورة ) سم الله ئرءة أرضنا “ بريقة 
مضنا ليشفى سقيمنا بأرذن رشأ بسم الله ( ثلاث ) أعوذ بمزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ( سبما ) , سم الله أرقيك م نكل ثي' 
يؤذبك » من شر كل نفس أواغن حاسد .: الله بشفيك , بسم الله 
أرقيك أمبذكا بكليات الله لثامة من شر كل شيطان وهامئة » ومن 
كل عينلامّة الال انديرب لبرش اليم أن يشفيك ٠‏ بسم 
الله الكبير » أعوذ بلله المظيم من شر كل عرق نمار ٠»‏ ومن شر حر 
النار . رينا الله الذي في السماء تداس اسمك. أصيك في السياء والا" رض 
كا رحمتك في السياء ٠‏ فاجمل رحمتك في الارض . اغفر لنا حوبا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين» أتزل رحمة من رتك , وشفاء مرت 
شفالك على هذا الوجم . 
اللبم اشف عبدك بنكا" لك عدوأ أو بمشي لك إلى جنازة . 
اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرأ لي » ونوفّني إذا كانت الوفاة 
خيرا لي . 


0م الرسالة السادسة ءشرة_الدعاء عند من حضره الموت ‏ سم 


بات الرعاء والزكر عدر مع مره اموت 
لا إله إلا الله إنالل وإنا ليه راجمون اللهم أجمرتي في مصيبتي 
واخلف لي خيرأً منها 
اللمم اغفر لابي سامةق وأرفع 0 ف المبديين 2 م ظ 
: 0 8 5 
له فيه , لا إله إلا الله الحايم لكر سبحان الله رب العرش المظيم » 
والجد ُّ رب المالمين : اس والقران الحكيم (السورة) 5 


باب الرعاء في صمزة الجنارة ورفنريا 
م د من 
لس الله الك 


3 
54 2 7 


286 
اللجد لله رب الءالمين... (السورة) 
اللوم اغفر له واأرحمة. وعافة واعف عنة) و كرم تزلى وومع 
الابيض من الانس . وأبدله دارأ خيرأ من داره» وأهلا خبر أمن 
علد 3 وزوحا خيرأ من زوحة»؛ حك الحنة 5 وأعذه من عذاب القير 
وعد ان انان 


( توحيد- هه ) 


57 الرسالة السادسة عشسرة ‏ الدعاء فيصلاة الهنازة يكذ 


اللبم اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائيناء وصغير نا و كبيرناء 
وذّكرنا وأتانا ١‏ الليم من أحيقة منا فأحيه عل الاسلام “ومن نوفيته 
منا فتوفه على الاعان » اللهم لاحرمنا أجره ؛ ولا تفتمًا بمده 

اللبم إن فلان بن فلان في ذمتك, وحبل جوارك » فقه من 
فتنة القآر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق . 

اليم اغفر له وارحمه إنك أنت النفور الرحيم . 

اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتجاء وأنت هدينها إلى الاسلام ؛ 
وأنت قبضت روحباء وأنت ع سرها وعلاندهاء جثئنا شفماء 
فاغفر له . 

اليم اله [نا سلا وفرهلا وذخرا وآجرا: 

اللبم عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبدك ورسولك؛ وأنت أعل به مني . إن كان حسنا فزد في إحسانه , 
وإن كان مسي فاغفر له , ولا تحرمئا أجرهولا نفتنا بمده . 

سم اله وبالله وعلى ملة رسول الله( ا . ذلك الكتاب لاريب 
فيه). . إليقوله:(وأوائك م المفلحون)”" عند رأسة ( امن الرسول عا 
وَل انم ويةوالأمتون )*" .إلى آخر السوارة «طلت رحايةة. 


)١(‏ سورة البقرة » الآبات : ١‏ ه 
(0) سورة البقرة » الآية : 6م 


لم الر-الة السادسة عشسرة ‏ الدعاء عند زيارة القبور هم 


بات الرعاء عدر زيار و القور 
السلا م علي أهل اليا من من | أو منينوالمساءين » وإناإن شاء الله 
للاحقون. نسأل الله لنا ول؟ العافية . 
السلام علي با أهل القبور » شفر الله لنا ول أنقم سافنا 
وين بالاامر . 
لسلا ملي دار قوم مؤمنين وأنا "كما 1 عدونءغدامؤ جاون» 
0 الله ابارت 
بم اغفر لاأهل البفيع الغرقد » السلام على أهل اللقيار مرف 
الوكنر 0 ؛ وبرحم لله المستقدمين منا والمستأخرن » وإنا 
إن شا" اله 4 للاحقون. 
باى دعاء الرستفارةٌ 
للبم إق اسك مامك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك المظيم» ٠‏ قانك 2 ولا أعل ؛ وأنت علام 
النيوب, اللهم إن كنت تمر أن هذا الاأعى خير لي في دهي ومعساشي 
وحاقبة أصري - أو قال: في عاجل أصري واجله فاقدره لي ويسرهلي ثم 
ارك لي فيه » وإن كنت تملم أن هذا الأعس شر لي في ديفي ومعاشي 
وعافبة أصري - أو قال: في عاجل أصري و اجله فاصرفه عني واصرقي 
عنف واقدر لي امير حيث كان لم أرضتي به. 


ام الرسالة السادسة عشرة ‏ دعاء الجماحة وخطية' لتكاح :5م 


باس رعار حامر 

أسألك موجبات رحجتك,. وعزام معفر ك2 والغنيمة من كل 
٠ 7‏ والسلامة من كل م لا لدع لي ذنيا إلا غفر نه ) ولاهماالا 
فرجته » ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها با أرحم الراحمين . 

باب مط الحام والنطاع وغيره وما يتعلى, ب 

إن الخدت ديدوة شوو نشلدرةوتنوة اسن قروز 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من د الله فلا مضل له. ومن بضلاه 
فلا هادي له وأعيد أن لاإله إلا لله وأشبد أن مدا عبده ورسوله 
(يا أهاالذين امنوا اتقو الله حقتقانه ولا عوتن إلا وأنتم مسامون)”© 
(يا أسها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة...)إلى قوله : 
(واتقوا الله اللذي تساءلوز به والا"رحام إن الله كان علييج رقيبا)”" 
( يا أا الاين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لم أعمالم 
وينفر لم ذوبع ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )”" . 


(1) سورة آل عمرانء الابة: )١( 1١+‏ سورة النساء ءالآية ٠١:‏ 
(م) سورة الا<زاب » الآيتان : .ا إن 


هكم الرسالةالسادسة عثرة ‏ الدعاء عند دول السوق ‏ لام 


1 رك الله لك ؛ وبارك عليكيا ٠‏ وجمع سكا في خير . 
اليم ني أس سألاك من خيرها وخير ماجيلها عليه , وأعوذ بك 
من شرها وثر ماديلها عليه . 
بسم الله الليم جنينا الشبطان » وجنب الشيطان مارزقتنا . 
باب الرعاء عذر وجول السوى 
لا إله إلا اللدوحده لاشر يك له » له الملاك ولهالجد. حبى وعيت 
وهو حي لاعوت» ببده الخير وهو على كل ثيء قدير . سم لله 
للبم إن أسألك خير هذه السوق وخير مافيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشرمافها. 
للبم إني أعوذ بك أن أصيب فها صفقة خاسرة . 
ب الرعار عنر الكرس و الطب 
ال استدء عوراناء وامن روعانا . 
الليم رحمتك أرجو ء فلا تكلني إلى نفسسي طرفة عين ؛ وأصاح < 
لي شن يكله , لاإله إلا أنت . 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي فبضتك , ناصيتي 
يدك. ماضفي” حكمك. عدل في" تضاوك , أسألك كرا هر 
لك سميت به نفسك. وأنزلته في كتابك ؛ أو عدّمته أحدا من خلقك, 


بم الرسالة السادسة عشسرة ‏ الدعاء في السفر ومشايعمة المسافر 4م 


أو استا رت بة :فى مكتون اليب عندك , أن مجم القرآن ربيع قلي» 
وجلاء همي وغمي . ياححي ياقيوم ؛ برحتنك أستميث . لاإله إلا الله 
النظيم الحليم » لاإله إلا الله رب العرش المظيم» لاإله إلا الله رب 
الساوات. ورب الا رض »رب العمرش الحكريم أعوذ الله من 
الشيطان الرجيم . 
باب الرعاء عثر صباح الربلك ونريي, امار 
اللبم إني أسألك من فضلك أعوذ بللّه من الشيطان الرجيم . 
باب الرعاء في السغر سايم السافر 

الله أكير ( لاما ) . 

( سبحان الدى سخر نا هذا وما كناله مقرنين. وإنا إلى رسا 
انقلبون )”" . ظ 

اللمم إنا نسألك في سفر نا هذا الير والتقوى » ومن العمل ما 
ترضى »اليم هوأن علينا سف رنا هذاواطو لنا بمدهء الهم أن تالصاحب 
في السفر » والخليفة في الاأهل . اللبم إني أعوذ بك من وعثاء السفر . 
وكآءة المنظر ء وسوء المنقلب في المالوالا هلء ايبون تائبوزءايدون 
أربنا حامدون . 


(1) سورة الزخرف » الآيتان : 18 ١6‏ 


اقم الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند السفر بفع 
اللمم ني أعوذ بك من وعثاه السفر , و كآية المثقاف » والحور 
بعد الكو رء ودعوة المظلوم ٠‏ وسوءالمنظر في الاهل والمال. 
أعو ذبكلمات الله التامات من شر ماخلق؛ مع سأمع حمد الله ونعمته» 
وحسن بلائه عليناءر يا صاحبنا حانظنا وأفضل علينا مأئذ) بالله من النارى 
الله أ كير ( ثلام) ) لا إله إلا الله وحده لا شربك له, له الملك وله 
الجد وهو على كلثي' قدبر"؛ اببون تابون ساجدون ثريا حامدون» 


ضدق الله وعده ؛ ونصر عبده ' وهزم الأسوات وحده. اللبم مزل ٠‏ 
الكتاب. سر بع الحساب .الهم اهزم الاحز ابء اليم اهزمهموزاز لهم 

اللمم إنا تحملك في حورم ٠‏ ونموذ بك من شرورم ٠‏ 

اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبكأصولوبكأقاتل. 

سم لله » الجد لل( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين. 
وإنا إلى ربنالنقلبون”" الحمد لله( ثلا ) والله أكر ( لان ) 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فا نه لا بنفر الانوب إلا أنت » 
يا أرض ! ري وربك الله » أعوذ الله من شرك وشر مافيك» وشر 
ما خاق فيك . وشر مايدب عليك . وأعوذ بالله من أسد وأسود.ومن 
الحية والعقرب ؛ ومن شر سا كن البلد ومن وال وما ولد. 


١٠» ٠١م‎ : سورة الزخرف ء الآبتان‎ )١1( 


7 الرسالة السادسة عشسرة ‏ الدعاء عند السفر - 


استودع الله د.نك وأماتتك وآخر جملك . استودع الله دسم 
1 أماتم و خوانيم أعمالي. زودك الله التقوى؛ وغفرذنبك . وبسر لك 
اشرعا كنت 

اللبم اطو له البعد » وهون عايه السفر . 


قل يا أمها الكافرون . . . إلى اخر السورة . 

إذا جاء نصر الله والفتح . . . السورة. 

قل هو الله أحد . ٠‏ . السورة. 

ام النوروة: 

م ال ارعن ن أأرح: مرب اوت سي أطا 3 
الاع وار ماقا لك كي هذه ه القرة وير أهلباء ورك 
من شرها وشر أهلبا وشر ما فبها . 

للبم بارك لنا فيا ( غلا:) ) 

اللمم ارزفنا جناها وححياء :ا إلى أهلبا وحبمب 0 أها, / الينا . 


حكم الرسالة السادسة عشرة دعاء الاحرام والتلسة ا 


باب وعاء اروص ام والتلبير 
لبيك اللهم لبيك. لااشر بك لك لبيك إن الحمد والنممة لك 
والملك لاشريك لك . 
لبك اللهم لبيك وسمديك. والمير في يديك لبيك والرغباء 
اليك والممل . 
لليم إني أسألك رضاك والمنة ٠‏ وأسألك المفو برحمتك من 
النار . 


باب دعاء الاواف والقام و الصفا واللر وم 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كيرء ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 

الهم إِي أساالك المفو والعافية في الأدنيا والا خرة . ريا اتنا 
في الدنيا حسنة وني الا خرة حسئة وقذا عذاب النار . 

اللمم قنمني عا رزقتتي ٠‏ وبارك لي فيه » واخلف على كل غائية لي 
يخير . ( واتخذوا من من مقام إبراهيم مصلى ) . 

اليم إنك تمل سري وعلانتى قي فاقبل معذرني , وتعلم حاجتي » 
تأعطي ولي , وتم مافي نفسي ي فاغفر لي ذولي . 


»1 الرسالة السادسة عشرة ‏ دعاء الطواف والصفا وااروة ام 
7ي606اي6ياي سس ست ب سيت 


اللبم إني أسألك إعانا , اشر فلي ١‏ وبقينا مادقا حت أل أنه 
لا يصيبني إلا ما كدت لي“ ورضى 7 تسمث لى يا أ< م الراحمين (إن 
الصفا والمروةمن شمائر الله )”© أبد أعا بدأ الله به: لاإله إلا اللموحده» 
اله أسكمر ءلا إله إلا الثم وحده لا شر يك لهء له املك وله الحمد وممو 
عل ىكل شي" قدير . لا إله إلا الله وحده ؛ أجز وعده ونصر عبده» 
وهزم الاك و 
الهم إنك فات: ادعو ني أستجب اي. وإنك لا تخلف الميماد» 
وإني أسألك كا هديتي للاسلام أن لا تنزعه مني حتى قوفاني وأنا مسلء 
رب اغفر وارحم أنت الاأعز الا' كرم . 
باب دين يعرف / 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له .له الملك وله اليد وموعل 
كل ثي' قدير . 
اللبم.لك ال دكالدي اارل: 
اللهم لك ملاني وفعكي ومحياي وممافي وإليك ما بي ؛ ولك 
ربي عراتي . 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسواس الصدر » 
وشتات الااص . 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية مها () في الاأصل : المرفة 


4 


ألالم الرسالة السادسة عشرة ‏ دعاء عرفة بعرفة 1-4 

للبم إني أسألك من خير ما نجيء به الربح » وأعوذ بك من 
شر ما جيء نه الربح » لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء له الملك 
وله الجد نحبي وعيت وهو على كل ثيء قدير . 

الوم اجعل في قلي نور ء وفي “عدي ورا وفي هبر ي ورا 
وفي قلي نوراً . 

الهم اشر ح لي ضدري ؛ وبسر لي أصري » وأعوذ بك من 
وساوس الصدر ,» وشتات الع اله القر . 

الليم إلي أعوذ بك من شر ما يلج ني الليل » وشر ما باج في 
الهار ؛ وشر ما مهب هه الريح » وشر بوائق الهس . 

لبيك اللهم لبيك , ا امير خير الا خرة, الله أحكير ؛ وله 
الججدء الله أ كير ولله الحمدء الله أ كير ولله الحمد . لا إله إلا الله 
وحده لا شر بك لهء له الملك وله الحمد . 

اللهم اجمله حجأ ميرو را , وذما مغفوراً . 

اليم اهدنا بالهدى . وزانًا بالتقوى » واغفر لنا ني الا خرة 
والاولى . 

للبم إني أسألك رزقا حلالا” طيبا مباركاً . 

اللبم نك أص تي بالدماء والك الاجاءة وإنك لا تخلف الميماد» 
ولا نكث عبدك. 


11 الرسالة السادسة عشرة - دعاء عرفة بعرفة نذذا 


اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لناء وماكرهت 
من شر فكرهه إلينا وجنبناه » ولا تنزع منا الاسلام بمد إذ هدبتنا 
( ريا آننافي الانيا حسنة وفي الآ خرة حسنة وقنا عذاب النار ) ”©. 
اللبم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك وليك . وأعوذ بك 
من شر ما استماذ به نبيك وي ( ربنا ظامنا أنفسنا وإن ل تنفر لنا 
وترحمنا لنكوان” من الماسرين )”" ( رب اجعاني مقيم الصلاة ومن 
ذريتي ربنا وتقبّل دماء . رسا اغفر لي واوالدي ولهؤمنين بوم يقوم 
الحمساب )”" ( رب ار مهرما حكرما رياني صغيرا )”* ( ريا اغفر لنا 
ولابخواننا الرن سبةونا بالاعان ولا نجمل في قاوبنا غلا الذين آمنوا 
ربنا : اك رؤوفرحيم) 7 ( ( ربناتقبل منا إنك أنت السميع المليم)”"© 
( ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم )”" ولا حول ولا قوة إلابلله 
المي المظيم . 
الليم إنك نعل ورى مكاني ونسمع كلاي ؛ وتعلم سري وعلانيتي» 
ولامخفى عليك شيء من أمري » ؛ وأنا البائس الفقيرالمستذيث #الستهير 


(1) سورة البقرة » الآية : ا (0) سورة الاماف » الآية : وم 
(ع) سورة ابراهم» الآبتان : ١٠؛١1؛‏ (4) سورة الاسراء ء الآنة : غم 
(ه) سورة الحشر » الآية : ٠١‏ (5) سورة البقرة » الآية : /ا؟١٠‏ 


0( سورة البقرة » الآبة : .م١١‏ 


لم22 الرسالة اأسادسة عدهرة الدعاء عند رؤية الملال 1 
الوجل المشفق المقر المعترف بذني . أسأاك مسألة المسكين » وأبتهل 
إليك ابهال المذن الذليل » وأدعوك دماء الحائف الضرير من خضعت 
لك رفبته , وفاضت لك عيناهء وتحل لك جسدهء ورتم لكأنقه . 

الهم لا مجملني بدمائك رب شقيئّا ٠‏ وكن لي رؤوفا رحيما . 
باخير امسؤولين يا خير المعطين » با أرحم الراحمين » والجد لله رب" 
المالمين ؛ امين . 

لا إله إلا الله وحده لا شربك له, له الملك وله الجد وهو على 
كل شيء قدير ( ماثة مرة ) قل هو الله أحد .. السورة( مائة مرة ) 
اللموصل على بحد وعلى آل تحدكا صليتعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد عيد. وعلينا معهم ( مألة مرة ). 


باس الرعار عار ر و ريطا ل 
للبم أله علينا بالاأمن والاعان * والسلامة والا,سلام؛ دبي 
وربك الله ؛ هلالخير ورشد. هلال خير ورشدء هلالخير ورشد . 
امنت بالذي خلقك ( ثلاث مرات ) الجد لله الذي ذهب بشبر كذا 
وجاء بشهر حكذاء أعوذ بالله من شر هذا . 
الم بارك لنا في رجب وشعبان وبلهنا رمضان . 
باس رعا* ايوفطار 
للبم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت » ذهب الظمأ . وابتات 


1 الرساله أاسادسة عشرة ‏ الدعاء في ليلة القدر ملم 


العروق » وئدت الا جر إن شاء الله . 
للبم إني أسألك برمنك التي وسع تكل شي" أن تغفر ذم ني. 
باب الرععاء لى ليل القرر 
الليم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 
اب الرعاء عدر لسى التو الرير 
الا بم للك الجبدسج كبمو شي أسألك خيره وخير ما صنع له 
00 ما ضنع له ء امد له الذي كساني هذا 
ورزفنيه من غير حول ولا قوة , المد لله الذي رزقني من اللباس 
ما أتجمل به في الناس ء وأواري به عورتي وأتجمل به في حباتي . اللبد 
اذى كاي ها ارارق #اعورق وال وطاق 
باب دعاء كفارةَ امجلس 
| سبحانك اللهم وتحمدك » أشبد أن لا إله | 
وأوب اليك . 


لا أنت» استثفرك 


باس رعاء عفظ الفرآن 
اليم ارجمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني ؛ وارعني أرن 
أتكلف مالا بعندني » وارزقتي حسن النظر فها برمديك عني . 
اللبم بدبع السهاوات والارض» ذا الجلال والا كرام » والمزة 


هيام الرساأةالسادسة عشرة ‏ مايدعو به من رأى مب لى 1 
لي لا ترام » أسألك يا الله يا رحدن مجلالك ونور وجبك أن نازم فلي 
عي . 

الليم بديع السياواتوالاارضء ذا الجلال والا كرام » والمزة 
التي لا برام ٠‏ أسألكها الله با رحمان مجلالك ونور وجبك أت تنوار 
بكنابك بصري ء وأن تطاق بين لساتي » وأن نفرح به عن فلي »وأن 
نشرح به ضدري » وأن تفسل به دلي » فانه لابمينتي على الحق غيرك؛ 
ولا يؤنيه إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بلله نعالى المظيم . 


باب الرعاء ارا رأى مسنى 
الحمد لله الذي عافاتي مما ابتلاك به وفضابي على كتير ممن. 


باب رعاء قضاء الرن 
اليم إني أعوذ بك من الحم والحزن ‏ وأعوذ بك من المجز 
والكسل ٠‏ وأعوذ بك من البخل والمبن , وأعوذ بك من غلبة الدبن 
وقبر الرجال . 
اللبم "كفني بحلالك عن حر امك وأغنني بفضلك من سواك. 


م4 الرسالةالسادسة عثيرة- الدعاء عند هبوب الريح كلام 


باب رعاء ابرستسفاء 
الهم اسق عبادك ومهيمتك , وانشر رحمنك , وأحي بلدك الميت ٠‏ 
الهم إسقنا غيثاً منيثاً مريثا هريما نافما غير ضار » عاجلاً غير 
اجل . الحمد لله رب المالمين . الرحمن الرحيم . مالك بوم الدين . لا إله 
إلا الله بفمل ما بريد . 
اللهم أنت الله الغني وحن الفقراء. أتزل علينا الخيث ؛ واجعل 
ما أتزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين . 
باب وعاء الر باع و الررعر و امار 
الزن ]قي أجأنكضينها وكير عاقيا ينما ارسارع يه 
واعوذ بك من شرها وشر ما فهها وشر ما أرسلت به . 
الهم إنا نسألكمن خيرهذه الربح وخير ما فها وخير ماأصت 
به ونموذ بك من شر هذه الربح وشر ما فبها وشر ما أت به . 
للبم اجعلبا رحمة ولا تحماباعذا با. البو اجعلبار ياحاو لاجملبار ححا . 
الليم لا تقتلنا بغضبك . ولا مملكنا بمذابك وعافنا قبلذلك . 
سبحان الذي يسبح الرعد تحمده والملالكة من خيفته . 
الليم إني أعوذ بك من شر ما فيه . 
الهم سقيا ناف . الهم صيبا ناف . 


ابام الرسالة إأسادسة عشرة ‏ دعاء التوية غ0 


باب وعاء التو م 

اللهم إني أبوب اليك مسها لا أرجم اليها أبدا . 

اليم مغفر لك أوسع من ذنوبي , ورمتك أرجي عندي من 
ملي . 

باب معرة اسيم 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كير . 
باب الرعاء عثر رو ب التمار الجر ير 

اللمم بارك لنا في مرناء وبارك لنا في مدبنتنا . وبارك لنافي صاعنا 
وبارك لنا في مدنا . 

اللبم ما أر يتنا أوله فأر نا آخر 8. 

باب الرعاء عنر روي المرآم 

اللهم أنت حسنت حلت فحسن خلتي . ظ 

الهم ما حسنت خلتي فأحسن خَذّقٍ ؛ وحرام وجهي على النار . 
الجد لل الذي سو أى خاتي وأحسنضورتي* وزان مني ماشان من غيري. 
الجدله الذي سوءىخاتي فمدله ؛ وضور صورة وجهي فأحسها وجعللني 
من المسامين . 


( توحيد- 5ه ) 


٠ه‏ الرسالة السادسة عشرة_اسم الل الا'عظم وأساؤ. الحسنى ‏ ويم 
باب اس الله اروعطلر 
اللهم إلي أسأك بأنك أنت الله لا إله إلاأنت الآ د اميس 
الذي لم يلد لد ول بولد ولم يكن ن له كفوأ أحذ 
اليم إلي أسألك بان للك الحمدء لا إله إلا أنت الان المنان 
ديم السماو ا توالا رض نبا ذا الملال والا كرام با عيبا فيومأسألك. 
و لمي إله وا حد لا إله إلاهو ال حمن الرحيم 1 الله لا إله إلا 


هو المي القروم ا ١1‏ ا نت من الظالمين 


باى أسماء الم تعالى 

هو الله الذي لا إله إلاهو.الرحم ن» الرحم ء الماك . القدوس » 
السلام ؛ المؤمن » المبيمن . المزيز ‏ الجبار . المتكير . الهالق ٠‏ البارى' 
الو رءالغفارءالقبار» الوهاب» الرزاق»الفتاح: العليم ؛ “لقان الانبها 
0 لخافض ء الرافم » امد + المذل» السميع » اليصير » الحم ؛ المدل. 
اللطيف ء المير » المليم ٠‏ المظم ٠‏ الغفور , الشكور ه العلي . الكبير 
الحفيظ اللقيت . المسيب . المايل . الحكرم ؛ الرقيب » اليب » 
الواسع ؛ المسكيم؛ الودود . اليد . الباعث ؛ الشهيد ء المق ؛ الو كيل 
القوي ؛ انين ؛ الولي . الحميد , الخصي . المبدىء. المي_د ء الحبي 
المميت » الحي » القيوم , الواجد ؛ الماحد » الواحد, الصمدء القادر؛ 


كبر الرسالةالساد.-ة عشرة ‏ باب الاسئماذة ١ه‏ 


المقتدر , المقدم » المؤخر ء الول » الآ خر ء الظاهىء الباطن » الوالي 
التعالي » الببر» النوكاب ٠‏ المنتقم . العفو" . الرؤوف» ملك املك » 
ذواللال والا, كرام » المقسط ' الام ؛ الني » المنني» المانع » الضار » 
النافم 3 النور ُ الحادي ( البذ بع . البافي 5 الوارث 3 الرشيد 3 الصيور . 
باب انرستَعازم 

اللوم ني أعواذ بك وف جهد البلاء 3 ودرك الثرقاء ٠‏ وسوء 
القضاى. وثماتة الاعداء. 

اليم [ي أعوذ بلك من الهم والحزن؛ والمجز والكسل » والجين 
والبخل , وضاع الدين . وغلبة الرجال . 

اللهم إني أعوذ بك مت المجز والكسلء والمين والبخل » 

اليم ات نفسي تقواها 08 ور كنا ع حير من زكااها 2( بغ 
وها ومولاها 7 

اللبم إني أعوذ بك من عل لا نفع ؛ ومن قلب لا شع ؛ ومن 
نفس لا لشبع ٠‏ ومن دءوة لا ستحاب لما ١‏ 

الليم إني أعوذ بلك من :زوال نسنتك »و حول مأافيتك ؛ وفحاءة 
نقمتك, و تيع سخطك . 


+6 الرسانة السادسة عشرة ‏ مايتموذ به المسم من الاعاه ١‏ ضم 

الليم إني أعوذ بلك من شر ما ملت * ومن شمر مالم أعمل . 

اللهم لك أسامت » وبك آمنت ٠‏ وعليك توكلت» وإليك 
اندت » وبك خاصمت . 

الهم إني أعوذ بمزنك, لا إله إلا أنت ء أن نضني , أنت الحي 
الذي لا وت ء والجن والانس عوتون 

الهم إني أعوذ بك من الفقر والقدّة والالة ؛ وأعوذ بك من 
أن أظم أو أظلم . 

اللدم إني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الا خلاق . 

اللهم إني أعوذ بك من الجو ع ء فانه بس الضجيع » وأعوذ بك 
من الخيانة فانها بست اليطانة. 

الليم إني أعوذ بك من البرص ٠»‏ والحذام ؛ والجنون ٠‏ ومن 
سي ٠‏ الا سقام . 

الليم إنيأءوذ بك من متكرات الا خلاق والا'سمالرالا'هواء 

البح إني أعوذ بك من شر سعمي ولصري ؛ وشر لسأني وشر 
قلي وشر منيي . 

الهم إني أعوذ بك من الحدم . وأعوذ بك من التردي * ومن 
الذرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن بتخبّطني الشيطان عند 


الموت. وأعوذ بك من أن أموت في سبوإك مدرا . واعوذتيك مو 
أن أمواك لديه) . 

اللمم إني أعوذ بك من طمع مهدي إلى طبع . 

اللبم الحمني رشدي , واعذني من شر فسي . 

اللمم إني أسألك الحنة ( لات صرات ) . 

. اللهمزني أستجيرك من النار (ثلاث مرات)أعوذ بو جه الل المظيم 
الذي ليس لش يء أعظم منه ؛ وبكلءات الله الت-امات التي لا جاوزهن 
بر ولافاجرء أسراء الله الحسنى ماعامت مها ومام أعل مر شر 
ما خلق وذرا ويرأ ؛ أعوذ بالله من ع الكفر والدن . 

باس صامع الرعار 
اللهم اغفر لي خطيئْتي وجهلي وإسراني في أصمري ٠‏ وما أنت أعل 
د 

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وجمدي وكل ذلك عندي . 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ء وما أسررت وما أعلنت» 
شيء قدير . 

اللبم أصاح لي دبني الذي هو عصمة أمري ٠‏ وأصلح لي دنياي 
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التي فنها معاشي » و أصلح ل امن ني التي فهها معادي . واجعل الحياة 
زيادة لي فيكل خير ٠‏ واجمل الموت راحة لي م نكل شر . 

اللقم إن أسألك المدى والتقى والمفاف والذنى . اللهم اعدني 
وسددني . 

الليم اغفر لي وارمني ؛ واهدني وعاقي وارزقني . 

اللهمأ ننا في الدنيا حسنة وبي الا آخرة حسنة وقئأ عذاب الثار ٠١‏ . 
رب أعني ولا تمن علي وانصرني ولا صر علي » وامكر ليولا 
تمكر علي , واهدني وبسر الحدى لي وانصرني على من بنى علي . 
رب اجعلني لك شاك رأء لك ذاكراء لك راهبا . لك مطواعا. لك 
خبتأ إليك أراها منيبا رب تقبّل نوبي , واغسل حو بتي » وأجب 
دعو ني ١‏ وت حجتي ) وسدّد اساني » واهد قلي * واسلل سخيمة 
ضدري . 

للبم إني أسألك المفو والمافية . رب إني أسألك العافية 
والمعافاة في الانيا والا خرة . 

اليم ارزقني حبك وحب من بلفعني حبه عندك . 

للهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيا تحب . 

الليوها زويف عدا حب فا شل ترافا لى فيا مقع 

: : 0 6 
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اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به يننا وبين معاصيك, 
ومن طاعدك مأ تبذغنا به حنتك. وم اليقين مأ وان به عاينا مصدات 
الذوا # متكا ,مانا وا ودار اوفر اها أسيذاء وهل الواركيا 
أنه ارا عادقية قات أ واله مر نا على م ن مادا نأ دو لااضيل مضينا 
في دينناء ولا عي الدن| 3 همناءو لا مباغ عامناء ولا لساطعلينا 

الهم اتفني ما عادمتني ؛ وعامني ما نفعني »وزدنيعها .الحمد 
له عل ىكل حال » وأعوذ بالله من حال أهل "انار 

الوم زداو لا ا 0 مآ او د وأغطنا لاعن كا 
وارناولا وفلناغرارة أوايضك عن : 

الوم إني ا لك حيكوحسبءهن 7< بك ٠‏ والميل الذي 295 معئى 
حبك . 

اللوم اجمل حبك أحب" إلى من نفسي ومالي عِ أهلي 4 ومن 
المأء البأرد 

اللمم ساك الغيب , وقدرتك على الماق: أحيني ١ا‏ علمت الحباة 
خير ا لي » وتوفنى إذا عامت الوفاة خيرا لي . 


اليم أألك خشيتك في الغزب و الشبادة ‏ وأسألك كلة الحق 
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في الرضى والغضب؛» و أسألك القصد في الفقر والننى ؛ وأسأاك نعم 
لا ينفدء وأسألك فرة عين لا تتقطع «وأمالك ردن ينك القضاء 
وأسألك برد العيش بعد الموت؛ وأسا الك لذة النظر إلى وجمبك والشوق 
إلى لقانك في غير ضراء مضرة ‏ ولا فتنة مضدّة. 

اليم زَيثًا زينة الاعان » واجملنا هداة مبدبين . 

اللهم أجعاني أمظم شكراه ( و 7 ذكرك وانبع نصحك . 
واحفظ وميك ٠.‏ 

اللبم إني أسألك الستيحة والنفة بوالاعانة روحس املق 
والرضى بالقدر. 

اليم طبر قلي من النفاق » وحمل من الرياء؛ ولساني ٠ ٠‏ 
الكذب . وعيني من الميانة: فانك تمل خائنة الاعين وما “ني الصدور. 

اللبم اجمل سر برثي خير أ من علانيتي , واجعل علانتيصالحة. 

اللبم إني أسألك من صالح ما نؤني الناس من الاهل والمال 
والولدغير الضال ولا المضل . 


باب الرعاء عنر النا بر 
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أرفمه؛ إن أمسكت نفمي فا رحبا » وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به 
عيادك الصالمن . ظ 
اللوم 5 نفسي اليك , ووجهت وجهي اليك . وفوضت 
أصري اليك , وألمأت ظهري اليك؛ رغبة ورهبة اليك , لا ماحأ ولا 
. منجامنك إلا اليك. آمنت بكنابك الذي أنرلت“ونبيك الذي أرسات. 
الحمدلل الآي أطممنا وسقانا وكفانا واواناء فك ممن لاكافي 
له ولاامؤوي . 
سبحان الله ( لان وثلائين ) . 
الحمد لله ( 'ملا”) وثثلانين ) . 
“ها كن( ارما وتلاين ) 
اللمم رب السماواتورب الا" رض ورب كل ثيء. فالق ال 
والنوى؛ منزل التوراة والا جيل والقران» أعوذ 5 من شر رقي 
شر أنت اخذ بناصبته . ا الاأول فلس قبلك شيء أوأنك الآخر 
فلس بمدك ث ي ٠‏ وأنت الظاهس فليس فوقك شيء١؛‏ وَأفث الباطن 
فليس دونك شيء ؛ اقض عنىي ي أدبن ء ٠‏ وأغنني من الفقر . ٠‏ بسم الله 
وضعت جني لله ' 
الوم اغفر لي ذني » وأخسى' شيطاني » وقك رهاني ؛ واجطنى 


ممه أأرسالة السادسة عشرة ب الدعاء عند النوم كام 


ف الندى الأعلى ' 
الحمد لله الذي كقاني واواني.وأطدني وسقاني» والذيمن' 
5 0 الى 
علي فافضل ع والذياعطاني فأءدزل ايه شع ل كل حال : 
اللوم رب كل شي 04 03 وإله كلل شئ 3 اعوذ بك من النار . 


الهم رب المماوات السيع وا اظدّت ؛ ورب الا رضين وما 


اند 0( ورب الشياطين ومأ رخ ا حكن 2 حار) مدن سر خالقك 
كليم يما أن قرط علي أحد مهم 0 وأن عي م 2 جارك ٠‏ وحل 
نناؤك ؛ ولا إله غيرك ء لا إله إلا أنت 

اللوم قي عذايك مم 500 ع.ادك ) “لاث مرات ) 1 

اللوم إني اعودذ وحبك الكرم 2 وكلانك التَامّات ث دمن سر 
مأأنت اخذ ناصيتة : 

للبم أأت تكشف المفرم والأأم . 

اللبم لا هزم جندك ولا نخاف وهمدكء ولا نفع ذا الحدا 
فك الما انشغاناك رضي قا أعتنتي اث لقي لا إله لاهو اعحى 
القيوم وأتوب إليه ( لاث مرات )( الله لا | لهإلاهو المي القبوم لا 
5 نية و3 2 له م قِ السماوات وما قُ الارض ف ذا الذي 
بد عندهة إلا باذنه عر م بس 4 مي وما خلفىم ولا حيطون بشىء 
م امه : 1 


من عامه إلا عا شاء وعدم حكرب.ة الهاوات والاارض ولا بؤوده 
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حفظها و هو اللي العظيم ا الأرسول عا اول الشو .رب 
والمؤمنون كل من امن بالله وملانكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفرانك را واليك المصير . 
لا بكلف الله نفس إلا وسمبها لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت 
رما لا نواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ريا ولا تحمل علينا صر يإ حملتة 
على الذين من قبانا رينا ولا محملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وار نا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين ) " . 

فل هو الله أحد ... السورة . 

قل أفوة نرت الفلق + السورة: 

قل أعوذ برب الناس... السؤرة . 

(حم. والحكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنا كنا 
منذرين ...)0 السورة 

( ال تتذبل الكنابلا ربب فيهمن ربالمالمين . .)”© السورة. 

( نباركالاي بيده الملك وهو عل ىكل ثيء قدير. .)”"“الدورة 

١‏ قل هوا أحد اللهالصمد. يلد ولوك وم يكنله كفو أأحد). 


60 سورة البقرة » الآية : وهم )0( سورة اليقرة » الآيتاك: ومرعهم؟ 
لفن سورة الاخان, الآيات:+١_م (١‏ سورة السحدةء الآيتان < اكحقفقف 
(ه) سورة آل عمران» الآبة : ١6٠‏ إنىآأخر السورة . 


ب ألرسالة السادسة عشرة -فضل ذكر الله تعالى ححة 
( فل يا أما الكافرون لا أعبدما تعبدون . ولا أتم مابدون 
ما أعبد . ولا أنا مابد ما عبدتم ولا أثم عابدون ما أعبد لم دبتع 
ولي دن ) . ظ 
( إذفي خاق السماوات والا'رض واختلاف الليل والنهارلآ يات 
لأولي الا'لباب )”" إلى آخر السورة . 
الفصل ابرول 
فى ذكر الم عرز ومل 
لا بقمدقوم بذّكرون الله إلاحفتهم الملائكة ؛ وغشيتهمالرجة. 
وتزات علييم السكيئة وذ كرم لله فيمن عنده . 
مثل الذي بذ كر ربه والذي لا يذكر ربه؛ مثل الحي والميت. 
إن لله ملالكة يطوفون في الطرق» بلتمسون أهل الذكر ؛ 
فاذا وجدواقوما يذكروت الله تنادوا اموا إلى حاجتم ٠‏ قال : 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الانيا .. الحديث ٠‏ 
ألا بقع خير مالم وأزكاها عند مبحكع ٠»‏ وأرفما في 
درجات؟ » وخير اليم من إنفاق ادعب والورق ؛ وخير لم من أن 


)01( عورة ال عراك ؛ الآنات: .٠وط..م‏ 
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تلقواعدوكفتضرووا أعناقهم؛ويضربوا أعناقج :تالو ١:يلى‏ قال :ذكر الله. 

طوبى لمن طال مره . وحسن عملة . 

قال يا رسول الله ! أي الا سمال أفضل :قال : أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله ظ 

من قمد مقعدا لم بذكر الله فيه كانت عليه من الله ئرة ؛ ومن 
اضطجع مضطجما لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ثرة . 

مامن قوم بقومون من ملس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا 
عن مثل جيفة ماز * وكان علهم حسرة . 

كلكلام إن آدم عليهلا له؛ إلا أص عر وف :أو بي عن منكر» 
أو ذ كر الله . 

لا تكثرو الكلام بغير ذَكر الله فان كثرة الكلام بنير ذكر 
قسوة للقلب , وإن أبمد الناس من الله القلب القاسي . ظ 

أي امال تتخذ؛ قال: لسانا ذا كرأ وفلبا شاكراًء وزوجة 
مؤمنةنعينه على إعانه . لا نزال لسانك رطبا من ذكر الله . 

ظ أي" العباد أفضل وأرفم درجة عند الله يوم القيامة ؛ قال : 

الذاكر ون الله كثيرأ والذا كرات ... الحديث . 
الشيطان جائم على قلب ابن أدم » فاذا ذكر الله خنس . وإذا 


ميس بم امسا 


غفل وسوس . 
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ذا كر له في اامافلين كالمقاتل خلف الفارين <الحزية: 
ما عمل العبد عملا أمى له من عذاب الله من ذكر الله . 
إن الله تعالى يقول : أنا مع عيدي إذا ذكرلي وح ركلت لي 
شفتأه . 


ككل شي صقالة 0( وصقالةالقاون ذكر الله وه الحمدث 


الفصل انثائي 
في فصل تمروة الف رن وفضّائل سوره 

خي دك من تلم القران وعامه . 

لاهن بالف أن مع 'سفرة الك 1 البررة» والذي بقرأ القران 
وتنم فيه وهو عليه شاق له أجران 

لاحسد إلا على ائنين : رجل اناه الله القران فهو بقوم به اناء 
الليل وأناء النهار. ورجل اناهالله مالأ فهو نفقمنه أ ناءالايل واناءالنهار. 

المؤمى الذي بق رأ القرآن وبسمل بهكالا'نرجئة , والمؤمن الذي 
لا ثرا القرآن و«عمل به كالنمرة . 

إن الله برفم بهذا الكناب أقواما ويضع به آخرين . ' 

لا .لوا يوني مقابر ؛ إن الشيطان فر من الببت الذي يقرأ 


فيه سورة البقرة . 
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اقرؤوا القرآن فرنه بأني يوم القيامة شفيم) لاأصصابه . 
اقرؤواالزهراوين :البقرة :وسورةا لعمرانءفرٍ مانا نيان يومالقيامة 
كام انان اوغياتان7 أو إفرقان””" من طبومواق احا ن عن 
أضحاما . اق رأوا سورة البقرة فان أخذها بر كه ون ركبا حسرة» ولا 
ستطيغها اليطلة . 
ياأبا المنذر : أتدري أي آنة من كتاب الله مك أعظم ؛ قلت: 
( الله لاإله إلا هو الحي القيوم ) قال : فضرب صدري وقال : لبهنك 
لمر ب أا النذر . ظ [ْ 
أبشر نورين أوننتهما لم بؤمما ني فبلك : فامة الحكتاب » 
وخوائيم سورة البقرة» لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته . 
من حفظ عءشر ايات من سورة الكبف عصم من الدجال . 
إني أحب هذه السورة : ( قل هو الله أحد)؛ قال : « إنف 
حبك إياها أدخلك المنة » . 
مث آيات أنرلت الليلة م بر مثلين قط : ( قل أعوذ رب 
الفلق ) ( قل أعوذ برب الناس ) . 
بقال لصاحب القرآن : اقرأ وارئق .ورثل كا كنت ترئل في 
الدنيا » فان منزلك عند آخر أبة نقرؤها. ١‏ 


(١)ااغياية‏ : ماأظل الانسان من فوق رأسه » كالسحابة ونحوه 5 
(؟) الفرقان : الطائفتان 
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إن الذي لبس في جوفه شي' من القرأنكالبنت الحر ب . 
يقول الرب ارك وتمالى : ركف شغله القران 7 ذكري 

ومس التي , أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وفض ل كلام الله تمالى على 
سار اكلام كفضل الله على خلقه . ظ 
من فرأ حرفا من حكتان الله فله به حسنة » والحسنة بعشر 
أمثالهاءلاأفول: الم حرف: ولك نألف حرفءولام حرف وميم حرف. 
من قرأ القران وعمل عا فيه . الس والناه ناح بوم الق_امة 
مْوؤُه أحسنمن وه الشمس في بيو تالانيا لو كانت في » فا ظنم 
بالذي عمل بهذا ؟ . 
من قرأ القران فاستظهره ؛ فأحل حلاله » وحرم حرام » أدخله 
الله الجنة » وشفّمه في عشرة من أهل ينه كلهم قد وجبت له النار . 
إن لكل ثي' قلبا » وقلب القرآن ( بس ٠)‏ من قرأ ( يس ) : 
كتب الله بقراءمها فراءة القران عشر رات 2" . 
إن سورة في القرآن ثلااون آبة شفمت أرجل حتى غفر له » 
وهي : ( سارك الذي بيده الملك ) ٠‏ . 
( إذا زثزات ) تمدل نصف القرآن »؛ و( فل هو الله أحد) 
تعدل ثلث القر ان » و ( قل ا أسها الكافرون ) نمدل ربع القرآن . 


. رواء الترمذي وقال : حديث غريب‎ )١( 
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من فرأ حكل بوم مائني صرة : ( قل هو الله أحد ) مي عنه 
ذوب خحسين سنة» إلا أن يكون عليه دن . 

[ كان] بتموذرسول الله وي ب (ق ل أعوذير بالفلق)و(ق ل أعوذ 
برب الناس ) » ويقول : يا عقبة ! تموذ مهماء فا نموذ متموذ عثلها . 

قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فيغير الصلاة . 
وقراءة القرآن في غيرالصلاة أفضل من التسبيح والنكبير . 

قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة » وقرأءنه في 
المصحف نضمّف على ذلك إلى أأني درجة . 

إن هذه القاوب تصداً ما يصدأ الحديد إذا أصاءه الماء . قيل : 
يا رسول الله ! وما جلاؤها؛ قال : « كثرة ذحكر الموت » وتلاوة 
القران » ٠‏ 

في فاحة الكتاب شفاء من كل داء . 

من نرأ سورة ( آل حمران ) بوم الجمة صلت عليه الملائكة 
إلى الليل . 

اقرؤوا سورة ( هود ) بوم الجمة . 
من قرا سورة (الكيق) في بوم الجمة» أضاء له النور ما بين 


( توحيد لاه 
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من قرأ( بس ) ابتغاء وجه الله تعالي عفر له ما تقدم من ذلبهء 
فافرؤوها عند مو ناكم 

إن كل ثي' سناما » وإن سنام القرآن ورة ( البقرة ) . 

وات 2 في “لان ؛ وإن لبات القن ان الممصل . 

لكل ثي' عروس . وعسوس القران ( امن ). 

| كاذ]نحب هذه السورة : ( سبح اسم ربك الااعلى ) . 

ألا يستطيع أحدم أن عط ألف آبة في كل بوم ؟ » قالوا : 
ومن يستطيع ان قرا الف ابة في بوم؟| قال : م أما يستطيع أحد 
أن يقرأ ( ألهاك التكائر ) ؛ . 

من قرأ (قل هو الله أحد) عشر صرات ء بُبي له قصر في المنة» 
ومن قرأ عشربن صرة بي له مها قصران في المئة » ومن قرأ “لانين 
مرة بتي له مها ثلائة قصور في المنة ٠‏ فقدال مر بن الطاب : 0 

يا رسول الله ! إذا لتكثرن عور فقال رول الله كفي : ٠‏ 

أوسع م .ذلك 1 


إذا ال اعد أن نحدث ربه فليقرأ ال ران . 


©هفحم الرسالةالسا دسمة عشرة ..فضل| لتسميح وا اتحميدوا هليل و ااتكبير ب 


سس سين ل 


الفصل انثالت 
في فصل السييو والتعمير و التربليل والشكبير 

أفضل الكلام أر بع : سبحان الله , والججد لله , ولا إله إلا الله 
والله أ كير . 

سبحان الله والحمد لله, ولا إله إلا الله . والله أ كيرء أحب 
[إلي ]ما طلءت عليه الشمس . 

من قال : « سبحان الله وتحمده » في بوم مائة صرة حلطّت 
خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر . 

كلنان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الممزان ؛ حبيبتان إلى 
الرجمنن : سبحان الله وتحمده . سيحان الله العظيم . 

[ ]نش أحد ك أذيكسب كل ومألف دنه اقنياله سانل ميق 
حلسائه : حيف يكين اي | اله حسئة ؟ قال : سبح مائة 
لسبيحة , فيكت له ألف حسئة » أو تحط عنه ألف خطيئة » . 

سئل رسول الله مقي : أي السكلام أفضل ؛ قال : « ما اصطفى 
الله ملاتكته : سبحان الله وتحمده » . 

لقد فلت بعدك أربع كلات ( ثلاث ات 5 عا فلت 
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منذ اليوم لوزتهن : سبحان الله وتحمده . عدد خلقه .ورضى نفسه » 
وزنة عرشهء ومداد كلانه . 

من قال : لا إله إلا الله وحده لا شر بك له, له الملك وله المد 
وهو على كل شي" قد في .ومه مأثة صرة» كانتله عدل عشر رقاب » 
وكندت له مائة حسئة » ومحيت عنه مأنة سيئة . وكانت له حرزا من 
الشيطان بومه ذلك حتى عسي ء ول بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل سمل أ كثر منه . 

من قال : سبحان الله الظيم وتحمده . غرست له مخلة في الحنة . 

أفضل الذكر لا إله إلا الله ؛ وأفضل الدماء الجد لله . 

أول من بدعى إلى المنة بوم القيامة المامدون . الذين حمدون 
الله في السر"اء والضرًاء . 

قال مومى: يا رب ! عادني شيثا أذكركبه أو أدعوك به فقال: 
يااموبى !قل : لا إله إلا الله فقال :يا رب !كل عيادك بقواورنف 
هذا ؛ إِعا أريد شية) تخصني به قال : يا مومى ! لو أن السراوات السبع 
وعاصهن غيري » والارضين اليم وضعن في كفة ٠ولا‏ إله إلا الله 
في كفة .لمالت من لا إله إلا الله . 

التسبيح نصف المزان , والجد لله علؤهء ولا إله إلا الله ليس 
لما حجاب دون الله تخاص اليه . 


/افم الرسالة السادسة عشرة ‏ فضل التسبيح والتحميد هب 
ا ا ولا 


ما قال عبد لا إله إلا الله تخلصا قط إلا تحت له أبواب السياء 
حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر . - 

إن الجنة طيبة التربة » عذية الماء . وإنها قيعان؛ ورت غراسها 
سبحان الله واحجد لله ولا إله إلا الله والله أ كير . 

عليكن بالتسبيس وإلنهايل والتقديس » واعقدن بالا نامل؛ فل نهن 
مسؤولات مستنطقات . ولا تخفان فتنسين الرحمة . 

قل: لا إله إلا الله وحدهلاششر بك له الله أ كير كبيرأ .والحجد 
كثرا ٠‏ وسبحان رب المالمين , لا حول ولا قوة إلا بالله المزيز 
الحكيم . قال : فبؤلاء لربي فالي ؛ فقال : قل: اللهم اغفر لي وارحني 
وأهدني وارزقي وماقي. 

إنء الجبد لله؛ وسبحانالله .ولا إله إلا الله والله أ كبر ء نساقط 
ذوب العبد ما ينسافظ ورق هذه الشحرة . 

أ كثر من قول: لاحولولا نوة إلا بالله ؛ فانها من كنز الحنة. 
آل مكحو ل: فن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا منجى من الله إلا 
اليه» كشف الله عنه سبعين بارا من الضر أدناها الفقر . 

لا حولولا قوه إلا باللددواءمن نسمة وتسعين داء أيسر هاالحم. 

سبحان الله هي صلاة الملائق , والجد لله كلة الشكر , ولا إله 
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إلا اللّكلة الاخلاص . واللهأ كير تملا" ما بين السياء والا “رض :وإذا 


قال المرد ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بللّه » قال الله تمالى : سل واستسم 


الفصل الرابع 
في فصل ار ستغفار والتو ب 

وال إني لأستنفر الله وأتوب اليه في اليوم أ كثر من سبعين 
صرة . ٠‏ 

أنها الثامن وروا إل الله في بوت الب في اببوم مابة مرة / 

إث الله بسسط بده بالليل ليتوب مسبىء اللهار » وبسط بده 
بالهار ليتوب مسبى» اللبل حتى تطلع الشمس من مغرمأ ٠‏ 

إن العيد إذا اعترف ” 3 أبء باب الله علية 

ل د تطلم الشمس من مغر هاء ثاب الله عليه . 

له أشد فرحا بتوة عبده حين بنوب اليه من أحدم كان [على] 
راحلته بأرفن فلاةء فاتقلتت مئه وعلبها طعامة وشرابة. فأيس مهاء 
فأبى شع ر لاطي طلم القد ا من عورا نحلقه هما هو كذلك. 
إذهو مها قأعة عنده تأخذ مخطامبا ثم ثم قال من شدة الفرح : اللبمأنت 
عبدي ون ريك عط من شدة اأفرح . 
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إن عبد أذنف ذن هقال - رب ! أذنيتذنيا فاغفره . فقال ره 
أعم عبدي أن له و ينفر الذب و أذ به ؟؛غفرت لميدي . . . 
الحديث . 

قال الله تعالى: يا ان أدم ! إنلك [إن ]دعو ني ورجوتني غفر تلك 
على ما كان فيك ولا أبالي» با ابن آدم ! إنك لو لقيتتي بقراب الارضٍ 


ااه 7 لقيتي لا نشرك بي شيئاء لا نيتك بقرامها مغفرة . 


قال الله نمالى : من عل أني ذو قدرة على مذفرة الذوب غفرت 
له ولا أبلي؛ مالم يشرك بي شيئا . 

من أزم الاستغفار جمل الله له م نكل صيو مخرجاً »ومن كل 
م فرجاً» ورزقه من حيث لا حتسب. 

ها أسريوق اتقو و عاد في اليوم سبعين صرة . 

كل ني ادم خطاء وخير الحطائين التوابون 

إن امن إذا أذ ف كانت تكتة سوداء في قلبه, فان ناب 
واستغفرء صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تملو قلبهه فذلي الران الذي 
ذكر الله تعالى. ( كلا بل ران على قلوهم ماكاوا بكسبون)”". 

إن الله قبل نوية المبد مالم بغرغر . 


إن الشيطان قال :وعنتك با ربلا أيرح أغوي عبادك مادامت 


١6 سورةالمطففين © الآية:‎ )١( 
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أرواحهم فيأجسادم فقال الرب عز وجل : وعزنيوجلاليوارتفاعي 
[في ]مكاني ءلا أزال أغف رلهمما استنفر وني (ياعبادي الذين أسرفوا عَلّ 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بنفر الذئوب جميم) ) ولا الي . 

يقول : رب اغفر لي ؛ ودب علي" إنك أنت التواب الغفور 
وامانة عر ودر 

من قال : أستنفر الله الذي لا إله إلا هو المي القيوم وأتوب 
إليه » غدفر له وإن كان قد فر من الزحف . 

إن الله عز وجل ليرفم الدرجة للمبد الصالح في المنة : فيقول : 
يارب! ألى لي هذه ؟ فيقول : باستذفار ولدك لك. 

ما اميت في القبر إلا كالغريق المتفوث » ينتِظر دعوة تلحقه 
من أب أو أم أو أخ أو صديق » فإذا لمقنه كان أحب إليه من الدنيا 
وما فيهاء وإن الله تعالى ليدخل عل ىأهل القبور من دماء أهل الا رض 
أمئال الجبال » وإن هدمة الا حياء إلى الا'موات الاستغفار له 

طون لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير أ . 

اليم اجملني من الذبن إذا أعبووا امتشروا :و إذا أسادوا 
استغفروا . 

التائب من الانب كن لا ذنب له . 
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الفصل اقامسس 
فصل الصمزة والسمرم على الني ل 

من صَلّى علي" صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. 

من صنى علي صلاة واحدة . صلى الله عليه عشر صلوات» 
وحطت عنه عشر خطيئات . ورفءت له عشر درجات . 

أؤلى الناض في يوم القيامة أكثرم علي" صلاة . 

إن لله ملائكة سيتاحين في الا رض تغو ني من أمتي السلام . 

مام نأحد يسلمعلي “إلا رد اللهعلي روحيحتىأردٌ عليه السلام . 

إني أ كثر الصلاة عليك , في أجمل لك من ملاني ؛ ققال : 
« ماشئت ». فلت : الربع ؛ قال : « ما شئت » فإن زدت فبو خير 
لك » . قلت : النصف ؛ قال  :‏ ما شئت» فان زدت فبو خير لك » 
فلت : فالثلثين ؛ قال : « ما شئت » فإِن زدت فبو خير لك » . قلت : 
أجمل لك صلا يكلا ؟ قل : « إذا شكفى مك . ويُكفر لك 
ذنبك » . 

البخيل الذيمن ذكرت عنده فل يصل علي . 

من صلتى علي" عند قبري ممت ؛ ومن صلى على" غائيا أبافته. 


* الرسألة الساديدة عشرة ‏ فضل أأصلاة على الى ان 


َك 4 ص الله 5 ته 2 1 5 
من صا حى عل الني 0 واحدة صلاى أله علية وملا اكه 
يوان صلاة 
98 . ال 8 
ما جاس ثوروم عاسا يذ كر وا ألله فيه » و بصا-وا عل الهم 


إلاكان علوم نرة ؛ فان شا١‏ عذ 32 .و إن شاء غفر هم 


اك اأصيلاة علي _بوم اجمة 3 0 يه موود لشم ذه الملا بك 0 
وإن أحدا لم يصل علي إلا عضت على صلانه حت بفرغ مهأ 


من صاى عل د مقي وال : الهم انزله المقمد المقرب عذدك 


والْبد ُّ زاما المالمين 


نه جو يده عه جه ين وا يواسوه .. جه جه به جه رهد به جه رد 


